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 مقدمة

  بقلم محمد حسنین هیكل 

 ١٩٥٧وراء هذا الكتاب قصة تعود إلى سنة 

في بدایة تلك السنة اللاحقة مباشرة لحرب السویس كان اسم جمال عبد الناصر یدوى فى 
حسب ، ولكنه كان أیضا آفاق الدنیا ، ولم یكن رمز الحركة الوطنیة المصریة والقومیة العربیة ف

رمز حركة التحریر الوطنى التى كانت ریاحها وعواصفها تتجمع لتهب على كل القارات المتطلعة 
 .آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة: لغد جدید 

" : عبد الناصر والسویس " فى ذلك الوقت تلقیت أول عرض عالمى بأن أكتب قصة 
ملتهبة ، كما أننى كنت مستغرقا بالكامل في ملاحقة لكنى ترددت لأن الحوادث كانت ساخنة و 

فترة التحولات السیاسیة والاجتماعیة والدولیة التى كانت تهز المنطقة العربیة وما حولها هزا 
 .لسنوات طویلة مازالت معنا حتى هذه اللحظات 

غیر المقالات  -وخلال هذه الفترة لم تتوقف محاولات إقناعى بأن أكتب شیئآ آخر 
 -قلیلا - یمكن أن تضمه دفتى كتاب ، ثم یحمله رف مكتبة یبقى علیها لعمر أطول  -سبوعیةالأ

 !من عمر جریدة سیارة یقرؤها الناس فى الصباح ثم ینسونها في المساء 

وربما لم تكن لدى الأعصاب لأننى كنت وما زلت أعتقد أن الكتاب . ولم یكن لدي الوقت 
 .د آخر لم أكن واثقا أنني أملكه مسئولیة خاصة، تقتضى توفر استعدا

 ... وظلت الفكرة تجيء  وتروح على هذا النحو سنوات 

 .١٩٧٠سبتمبر  ٢٨حتى 

وجدت نفسى تحت ضغوط شدیدة  ١٩٧٠سبتمبر  ٢٨وبعد رحیل جمال عبد الناصر في 
لكى أكتب عنه ، وكانت الاقتراحات تقدم نفسها إلى وكأنها دعوة إلى واجب لایحق لى أن أتحلل 

 . منه أو أتأخر عنه
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على استعداد، وحاولت أن أقنع كثیرین  -من ناحیة نفسیة بحتة -وفي تلك الأیام لم أكن
بأنه قد یكون من الأنسب أن أترك هذه المهمة لغیرى على أن أضع تحت تصرفه ما یكون لدى 

 ١٩٥٢یو یول ١٨من حقائق ووثاثق احتفظت بها في ذاكرتي أو على الورق في الفترة ما بین یوم 
وهى فترة كان لى فیها الحظ والشرف بملازمة جمال عبد الناصر  ١٩٧٠سبتمبر  ٢٨إلى 

وكانت إلى جانب ذلك . والحیاة بالقرب منه ومتابعته على المسرح ووراء كوالیسه بغیر انقطاع 
 .سنوات حوار لم یتوقف معه فى كل مكان وفي كل شىء

ین لم یكن مقنعا حتى لى، فإن بعضا من ولكنى أحسست أن ما حاولت أن أقنع به كثیر 
الذین راحوا یكتبون عن جمال عبد الناصر كانوا یأخذون ما أضعه تحت تصرفهم من الوقائع ثم 

وهذا منطقى، لأن بعضهم مقید باعتبارات معینة، كما أن بعضهم . یتصرفون فیه كما یحلو لهم 
أعطى ما لدى لغیرى فإن ملكیته تنتقل الآخر لدیه أفكار مسبقة، وكانت عقدة المسألة أننى حین 

وذلك لا أعترض علیه ، ولكن العقدة تستحكم في أنني أفقد في نفس الوقت أى حق في  -إلیه
 .وذلك ما كنت أعترض علیه أحیانا  -توجیه استعماله توجیها أعتقد باتساقه مع الحقیقة

 ----------------------------------------  

ن أتقدم بشهادة للتاریخ قاء فى إقناعى بأننى لا أستطیع أواشترك عدد من الأصد
، أى عن طریق أن أحكى لغیرى ، ثم ینقل هو للناس ، خصوصا إذا كنت أنا من بالوساطة

الأصل كاتبا محترفا لا عمل لى غیر أن أقدم للناس ما لدى من وقائع أو أفكار أستخلصها من 
 !تحت الصنعوالصحافة في صمیمها تاریخ ... عملى الصحفى 

 :وكان بین الذین حاولوا إقناعي صدیقان 

أولهما دنیس هاملتون رئیس التحریر العام لمجموعة صحف طومسون وبینها جریدة 
 .التیمس الیومیة، والصنداي  تیمس الأسبوعیة 

 .وكان ثانیهما هو ساى سالزبیرجر أحد رؤساء تحریر جریدة نیویورك تیمس 
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كان رأیهما أنه  ١٩٧٠في لندن وفي باریس في شتاء  سنة وتحاورت مع الإثنین طویلا، 
 .من الضرورى أن أكتب 

 :وقال لى دنیس هاملتون مرة 

 " من غیرك یستطیع أن یكتب قصة حیاة جمال عبد الناصركاملة؟  -

 :وقلت 

أنا ، ولكن المسألة لیست بهذه : قد أستطیع بغیر تواضع وبغیر ادعاء أن أقول  -
 :ك نواح عدیدة لابد أن أضعها في اعتبارى البساطة وإنما هنا

 .من ناحیة فإن قصة جمال عبد الناصر مازالت مستمرة باستمرار التیار الذى قاده 

وقصة حیاة جمال عبد . ومن ناحیة أخرى فإن العالم العربى یعیش في أزمة خانقة 
 .الناصر قد تفجر الآن مالا داعى لتفجیره فى مصر أو فى العالم العربي 

تحت صدمة الرحیل ، ولست أرید أن أكتب  -عاطفیا - من ناحیة ثالثة فإنني مازلتو 
أو على الأقل شهادة یأخذها ... مرثیة في جمال عبد الناصر وإنما أنا أحلم بأن أكتب تاریخا 

 ".التاریخ في تقدیره عندما یحكم ویقرر 

 :وقال دنیس هاملتون 

أكتب عن الصراع على ... صة حیاته أكتب في أى شئ یتصل بق... لابد أن تكتب  -
لابد أن تكتب ولا تستطیع أن تعفي نفسك ... أكتب عن أزمة الشرق الأوسط ... الشرق الأوسط 
  !من هذه المهمة

 --------------------   

" ولكن ماذا أكتب عن جمال عبد الناصر ... وعدت إلى مصر وخاطر الكتابة معى 
 وكیف ؟ 
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 .ام لهذا الكتاب وطرأت لى فكرة الإطار الع

 . لیس الآن .. إننى لا أرید أن أكتب قصة جمال عبد الناصر كاملة 

 . لیس الآن ... ولا أرید كتابة قصة الصراع على الشرق الأوسط 

 .لیس الآن ... ولا أرید كتابة قصة أزمة الشرق الأوسط 

ولیس عن  .وصلت إلى فكرة الإطار العام لهذا الكتاب عن طریق الاستبعاد : وهكذا 
 .طریق الاختیار الأول 

فكرت أن أكتب عن عبد الناصر وعمالقة عصره ، وكان عبد الناصر عملاقا ، وكان 
عصره عصر عمالقة التقى معهم جمیعاً ، بالاتفاق أو بالاختلاف ، ونشأت عن لقائه بهم 

 .صداقات وصراعات تركت أثرها على العصر كله

بینها ضرورات السریة التى مازال یتحتم أن .. دة كان ذلك یعفینى من أسباب للحرج شدی
 .نراعیها ونحن مـازلنا في معركة مصیر

ثم إن ذلك كان یعطینى الفرصة لمس جوانب إنسانیة من حیاة جمال عبد الناصر وحیاة 
 . غیره من عمالقة العصر كما رآهم وكما رأیتهم 

تون وساي سولزبیرجر وعرضت الفكرة على بعض من أثق فى رأیهم وبینهم دنیس هامل
 .واستسلمت .. وكانت حماستهم لها غلابة 

سلمت الكتاب بالإنجلیزیة  ١٩٧١إلى سبتمبر  ١٩٧١وفي ستة شهور من مارس سنة 
للناشر البریطاني الذى تولى أمر نشره ، وإذا الكتاب یلقى ما لم أكن أتوقعه ، وإذا هو على الفور 

رنسیة والإیطالیة والأسبانیة والیابانیة والألمانیة والسویدیة یترجم إلى أكثر من عشرین لغة بینها الف
 . ولا أذكر ماذا أیضا ... والأردیة والهندیة والصربیة والبرتغالیة
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وكنت حریصا على أن تنشر الفصول المسبقة من الكتاب في الصحافة العالمیة على 
عب سببتها للناشرین بهذا ، وقد كان ، برغم متا١٩٧١سبتمبر ... موعد الذكرى الأولى للرحیل

 .الطلب الملح 

 ---------------- 

ومع أني قدمت للنشر المسبق فى الصحافة لفصول من هذا الكتاب باعتذار رجوت فیه  
أن یحكم علیه فى إطاره ، فهو لیس قصة حیاة عبد الناصر ولا قصة معركة بعینها ضمن 

یرت منه للنشر الصحفى لاتزید نسبتها معاركه ، وأن لا یحكم علیه إجمالا من مجرد فصول اخت
 . فإن البعض في العالم العربي بالذات لم یقبل هذا الاعتذار  - فیه على الخمس

 كیف أملك حق الكتابة عن جمال عبد الناصر؟ : راح البعض یئساءل 

وبصرف النظر عن أشیاء كثیرة واعتبارات لا أجد داعیا لذكرها فإن الكتابة عن جمال عبد 
لقد كتبت عنه كما كتب غیرى . حق لمن یستطیع ، ولم أع لنفسى یوما حق احتكارها الناصر 

 .فى العالم كله ولم یقم في وجه واحد منهم أى اعتراض 

 .ثم إن العالم المتحضركله یعرف هذا النوع من الكتابة عن شخصیات العصر

" و "  دیجول  "و " تشرشل " كذلك فعل ... إن الكثیرین من القادة كتبوا عن أنفسهم 
 "أیزنهاور

أن یعرفوا  - أو حتى لم تتح لهم  -كما أن كثیرین من الذین أتاحت لهم الظروف
" عن " مانشستر " و " وسورنسن " " شلزنجر" كذلك مثلا فعل ... شخصیات العصر كتبوا عنها

 .لأن كنیدى لم یعش لیكتب عن نفسه" جون كنیدى 

 وإذن ماذا ؟
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جعلت من  –بما كتبت عن جمال عبد الناصر  -عى أننىولقد راح البعض الآخر ید
حیاته مغامرة ولم أجعلها فكرة ، والغریب أن أصحاب هذا الادعاء في معظمهم كانوا من الذین 

 . قضوا عمرهم في عداء عبد الناصر

وبسبب ظروفي ... بسبب الظروف العربیة الراهنة... ولقد كنت أتوقع شیئاً من ذلك
 .الشخصیة

أكثر مما هو مشغول بالقتال ... عربي في هذه المرحلة مشغول بالاقتتال مع النفسالعالم ال
 .ضد العدو وهذا طبیعى فى مرحلة التفاعلات العنیفة التي یعیشها 

وأما ظروفي الشخصیة فإني أعرف أنها دقیقة، ذلك أننى تعرضت للیمین الرجعى فى 
س یهمنى أن أحصل على رضى أیهما، ولقد العالم العربي ، كما تعرضت للیسار المغامر فیه ولی

ووسام لیس بین أحلامى أن ... شرف لا أسعى إلیه... اعتبرت ومازلت أعتبر أن هذا الرضى
  !أعلقه على صدرى 

______________________  

... كتبت ماكتبت من قلب تیار أعرفه وأحسب نفسى منتمیا إلیه وهو التیار الناصري  لقد
انت مع جمال عبد الناصر فى اختیاره التاریخى بالصورة البارعة التى تیار الجماهیر التي ك

سمعتها ذات مرة فى مطعم لاسیر في باریس من أندریه مالرو مفكر فرنسا العظیم وكان یقارن ما 
 .بین عبد الناصر ودیجول 

 :وقال لى مالرو

 . ار وكلاهما رفض هذا الاختی... كلاهما واجه فى عصره اختیارا دولیا هائلا -

لست مع : وكلاهما قال " هل أنت مع أمریكا أم مع الاتحاد السوفییتى؟ : كلاهما قیل له 
 ".وإنما أنا مع وطنى وأمتى… أمریكا ولست مع الاتحاد السوفییتى 
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كما قلت في " جمال عبد الناصر لیس أسطورة " ولقدكتبت ماكتبت أیضا وفى ذهنى أن 
 .ى رحیل عبد الناصرمقال نشر فى ذكرى مرور الأربعین عل

لا یعرفون ماذا تعنى : أن الذین یتصورون عبد الناصر أسطورة  -ولم أغیره - وكان رأیى
 !أو لا یعرفون ماذا یعنى اسم جمال عبد الناصر؟ ... كلمة أسطورة

 .وإنما هو إنسان... إن عبد الناصر لیس أسطورة

ه، وكانت هذه الإنسانیة هى نما كان أعظم ما فیه إنسانیت!و... ولقدكان إنسانا عظیما
بل وأهم من ... طریقه إلى التزامه الفكرى، والتزامه السیاسي، والتزامه القومى، والتزامه الدولى 

 .وأن العمل هو المصدر الوحید لأى قیمة... ذلك كله التزامه الطبقى بالعمل والذین یعملون 

_______________________ 

ناصر سوف تكتب فى یوم من الأیام وأرجو أن تتیح لى إن القصة الكاملة لجمال عبد ال
 .الظروف فرصة المشاركة فى كتابتها كاملة

لحملة لاتقل ضراوة مما كان  -وهو في رحاب الله  -ولقد تعرض جمال عبد الناصر
 .یتعرض له وهو مازال بعد بین الناس 

 :بل إن هناك من قالوا

صر قریبا لأنه في غیابه قد تتحول أخطر من عبد النا... إن عبد الناصر بعیدا -
وظنى أن الوقت الأنسب لقصة عبد " ومن فكرة إلى تنظیم ... الناصریة من شخص إلى فكرة

وبعد أن تنسى ... الناصر كاملة سوف یجىء بعد أن تنتهى الأزمة الحالیة في الشرق الأوسط 
تراثه الكبیر إلى إرث  إساءات بعض الذین حسبوا أنفسهم علیه ، وتصوروا أن بمقدورهم تحویل

 .سلطة تحكم أو تتحكم 

 :وكان الإسهام العظیم لجمال عبد الناصر 

 .أنه ربط مصر بأمتها العربیة
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 . بالعالم وقیمه وأحلامه -بما فیها مصر -ثم أنه ربط الأمة العربیة

 .الى عداوات ضاریة وحروب شرسة - بسبب ذلك -ولقد تعرض عبد الناصر

 .وظیفة جهاز السلطة الذى كان قریبا من جمال عبد الناصرثم إن البعض أساء فهم 

 .لقد أجرى جمال عبد الناصر في مصر ومن حول مصر تحولات اجتماعیة عمیقة

وفي عصر أصبحت فیه العقائد الاجتماعیة المتصارعة ، دولا عظمى تمثل هذه العقائد 
یمكن أن  -ان عدیدةوذلك حدث فى بلد -فإن الصراع الاجتماعى داخل أى وطن من الأوطان

بحیث تصبح الطبقات المتناقضة فى مصالحها ... یتحول إلى حرب أهلیة داخل الوطن الواحد
 .دولا عظمى داخلة فى الصراع 

 .أن یؤمم الصراع الاجتماعى في مصر -كما قلت مرة -ولقد استطاع جمال عبد الناصر

 .وربما كان جهاز السلطة ضریبة من ضرائب هذا التأمیم 

لأنه فقد  -رغم أن تجاوزاته اشتدت بعد رحیله -سقط جهاز السلطة بعد عبد الناصر ولقد
 .وظیفته الاجتماعیة

لقد توقف مصدر التحولات الاجتماعیة عن النبض بعد رحیل عبد الناصر وأصبح 
فهذه المعجزة كانت  -لیس لتأمیم الصراع الاجتماعى... ضروریا أن نبحث عن صیغة أخرى 

لتقنینه بمزید من ... ولكن لتقنین الصراع الاجتماعى  -تاریخیة بعینهامرهونة بشخصیة 
الدیمقراطیة وتأكید سیادة القانون ، فذلك هو العاصم الوحید من خطر تحول الصراع الاجتماعى 

 .ولكن تمثل عقائد اجتماعیة أیضا… إلى حرب أهلیة تغذیها قوى عظمى لاتملك أسلحة فقط... 

فالسجل فیما یتعلق بي واضح فى هذه ... افع عن جهاز السلطةولست أظنني بما قلت أد
ولقد هاجمت هذا الجهاز وتجاوزاته طول الوقت ، وكانت أعنف هجماتي علیه فى وجود . النقطة

 .عبد الناصر نفسه

_________________ 



Arab-n press 

 

 ماذا أرید أن أقول أیضا؟

 .تبقى بعض الملاحظات الشخصیة

 .. لشكر في هذا الكتاب لكثیرین هى اننى مدیي با: ملاحظة شخصیة 

مدین للعاملین في مكتبى بما قدموا إلى، حین احتفظوا لى بأوراقى مرتبة مبوبة أستطیع أن 
 .أرجع إلیها بسهولة وحین أشاء 

ومدین لمكتبة الأهرام التى كانت عونا لى في الحصول على ما أردت أن أستوئق فیه من 
 .مناسبات ، وأسماء ، وتواریخ 

لقسم الترجمة في جریدة النهار اللبنانیة، الذى قام محرروه بترجمة هذا الكتاب عن  ومدین
 .الإنجلیزیة بعد أن حصلت النهار على حقوق نشره باللغة العربیة 

 .لم أذكر أسماءهم وإن لم أنس فضلهم ... ولعلى مدین أكثر من ذلك لكثیرین 

___________  

 ثم ملاحظة أخرى وأخیرة

لو كتبت ذلك الكتاب بالعربیة وقدمته بأسلوبى الذى اعتاده القارىء ، ولكنى لقد كان بودى 
 .  لذي عرف عبد الناصر واهتم بسیرتهللعالم ا... في الحقیقة كنت أكتب عن عبد الناصر والعالم 

وقد  -لأن القارىء العربي ... ولقد كان هناك اقتراح بأن أتولى ترجمة الكتاب بنفسى 
ولكن ذلك كان معناه فى رأیي ... یجد غریبا علیه أن یقرأ لى بأسلوب آخر سوف -اعتاد أسلوبى

 !أننى سوف أكتب الكتاب مرتین

 محمد حسنین هیكل....     .فلقد وجدت أن مرة واحدة تكفى ... ومن أجل الذین یقرأون
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 ..عبد الناصر 

 والظرف التاریخي .. لرجلا

 

على فراشه  - یرقد متمدداً  -م العربي رئیس مصر وزعیم العال -كان جمال عبد الناصر
 .اء ، فى منزله المتواضع بالقاهرةفى حجرة نومه الواسعة الرطبة، وراء المصاریع الخشبیة الخضر 

كان قد أصیب بنوبته القلبیة الثانیة قبیل ذلك ، عند الأصیل، ولكن عندما حانت الساعة 
الكبیر " الترانزیستور" الرادیو  الخامسة، تجاوز اعتراضات طبیبه ونهض لیمد ذراعه ویفتح

 . الموضوع على الطاولة المجاورة لسریره 

وملأت الحجرة أنغام اللحن الممیز الذى تمهد به القاهرة لنشرة الأخبار، وعاد یتمدد فى 
 ! "لم أجد الخبر الذى كنت أتوقع أن أسمعه: " الرادیو قائلا -رقدته، یتابع موجز النشرة ، ثم أقفل

دقائق، أسم الروح ، وغادر العالم الذى لن یعرف قط ماذا كان یتوقع ، هذا وبعد ذلك ب
رمزاً لكرامتهم . العالم الذى وجد فیه واحداً من أكثر قادته السیاسیین إثارة للجدل ، واختاره العرب 

 . لم تتحقق  - الضائعة وآمالهم التى

زلزلت العالم وهزته هزاً  قد -التى أفضت في النهایة إلى وفاته  -كانت الأحداث الدولیة
فكانت هناك حوادث . عنیفاً ، وكانت تتتابع بسرعة متناهیة وخطر متزاید ، الحدث تلو الآخر

ثم اندلاع الحرب السافرة بین الملك حسین وقوات المقاومة الفلسطینیة ، ثم . خطف الطائرات 
د الولایات المتحدة وإسرائیل كله من تهدی -وما تلا ذلك. عبور القوات السوریة الحدود الأردنیة 

 .الذى كان مشفوعاً بمخططات مفصلة للهجوم على الأردن . بالتدخل 

وفى خلال هذه الأحداث كلها كان الرئیس عبد الناصر یعمل بلا كلل أو ملل من أجل 
السلام بین العرب ، وقد كان یختلف مع كل من الملك حسین وزعیم المقاومة الفلسطینیة یاسر 

، أى قبل ) آب(وعندما قابل حسین فى الإسكندریة في الثامن عشر من أغسطس . عرفات 
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وفاته بخمسة أسابیع ، شعر عبد الناصر بأن الملك یستهین بقدر المقاومة الفلسطینیة وأنه كان 
 .مخطئاً عندما قال إنه یستطیع أن یقضى علیهم تماماً خلال ساعات 

أیه أنهم كانوا مخطئین عندما قالوا له إنهم فى وكذلك، فعندما قابل زعماء المقاومة كان ر 
 .استطاعتهم أن یجهزوا على الملك فى سبع ساعات 

علیكما أن تتعایشا، فما من أحد منكما یستطیع التخلص من الطرف : " وقال للطرفین معاً 
 ". الآخر، وهذه حقیقة من حقائق الحیاة علیكم معاً أن تسلموا بها 

إذا كنت تقول إنك . ول إنك تستطیع أن تتخلص منهم ؟ حسناً تق: " وقال للملك حسین 
فكیف سیكون في وسعك أن . و لكن الثمن سیكون باهظاً للغایة . قادر فربما كنت قادراً بالفعل 

تحكم بلداً بعد حرب أهلیة ستكلفك ما بین عشرین وثلاثین ألف نسمة ؟ إنك في هذه الحالة سوف 
 ".ةتحكم مملكة من الأشباح الهائم

فإذا ما قرر تصفیتكم ، . لا تخالوا أن في وسعكم مواجهة جیش حدیث: " وقال للفدائیین 
فإن ذلك فى قدرته، ولذا لا تبالغوا فى تقدیر قوتكم ، ویجب أن تحاولوا إیجاد صیغة للحیاة 

 ".والنضال من الأردن 

ي القاهرة الذى وأدت جهود عبد الناصر لإحلال السلام فى الأردن إلى عقد مؤتمر القمة ف
 (*) .حضره عشرة من الرؤساء والملوك العرب 

وكانت جمیع متناقضات العالم العربي تتجلى في اجتماعهم الذى انعقد بینما كان القتال 
ولعب عبد الناصر دور الوسیط والمصلح طوال الأیام الثمانیة التى استغرقها . دائراً فى الأردن

 .ئساً تجنب الانقسام والتكتل، بین مختلف الفئات المؤتمر لأنه كان یرید جاهداً ویا

فكان یاسرعرفات قد أمكن تهریبه من عمان . ولكن ذلك كان عسیراً فى معظم الأحیان 
ووصل . كویتیة وكوفیة بیضاء حتى یتمكن من حضور مؤتمر القمة" دشداشة "متخفیاً فى  

بالتلیفون وطلب الحضور لیرد  وما لبث الملك حسین أن اتصل شخصیاً . مفعماً بالعداء للملك 
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، والذى ألقى علیه (*) أمام المؤتمر على ماجاء في التقریر المقدم من الرئیس جعفر نمیرى 
 . غیر أن بعض الحاضرین عارضوا اشتراكه . اللوم وحمله تبعة استمرار إراقة الدماء

وضع حد  وكان رأى عبد الناصر هو أنه یجب على الملك أن یحضر مادام هدف المؤتمر
 .للمذابح 

ما الفائدة من إحضاره؟ إنه : " غیر أن الرئیس القذافى انفجر معترضاً على ذلك قائلا 
 " .معتوه ، إنه مجنون 

 " كیف تقول ذلك عن ملك عربي ؟ : " واعترض الملك فیصل آل سعود على الفور قائلا 

مصح عقلى في  محتجزاً فى ولكن أین والده ؟ ألیس هو: " وأجابه القذافي قائلا 
إنهم جمیعاً .. ك العائلة إن الجنون وراثي فى تل.. قطعاً مجنون .. ؟ إنه مجنوناسطنبول
 " .مجانین

كیف نقبل أن یصم : " وناشد الملك فیصل الرئیس عبد الناصر أن یتدخل لدى القذافى 
 " .أحد زملائنا ملكاً عربیاً سیشترك معنا فى مناقشاتنا غداً ، بالجنون ؟ 

.. والله إنه مجنون .. أجل : " الرئیس عبد الناصر یبتسم ، بینما مضى القذافى یقول  وبدأ
وینبغى علینا أن نستدعى غداً بعض الأطباء لإرساله الى مستشفى للأمراض العقلیة حتى نتبین 

 " . ما إذا كان مجنوناً أم لا 

رح  أن نستدعى بعض وأقت. یبدو لى أننا جمیعاً مجانین : " وتدخل عبد الناصر ضاحكاً 
 ". الأطباء للكشف علینا جمیعاً لیقرررا من منا مجنون ومن الراشد 

ولكننى أرید أن . لا بأس یا حضرة الأخ عبد الناصر... طیب: " وعندئذ قال الملك فیصل 
أكون أول من یكشف علیه الأطباء، فربما وجدوني مجنوناً وساعتها أكون قد تجنبت عذاب 

 ".ثات كهذه الاشتراك فى محاد
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وعندما وصل الملك حسین للاشتراك فى الاجتماع كان یصطحب اثنین من الضباط 
وكان الثلاثة مسلحبن بالمسدسات، وكان یاسر عرفات هو الآخر یتمنطق بمسدس حول .. معه

 .خصره ، وكذلك كان القذافي یحمل مسدساً حول وسطه هو الآخر 

ترون هذا المجرم ، یقتلنا ثم یأتي بعد ذلك هل : " وأشار عرفات إلى الملك حسین وصاح 
أعوذ : " وقام الحاضرون بتهدئته، غیر أن الملك فیصل تطلع إلى من حوله وقال ". إلى هنا 

 .. " .إننا في ترسانة سلاح، وفي مهب كل هذه المشاعر الملتهبة.. بالله

، ومع  ولم یشأ الملك فیصل أن یجلس إلى جوار أى عضو فى المؤتمر یحمل مسدساً 
 .ذلك فقط احتفظ حاملو المسدسات بها

فقد راح الرجال  -! كما هى التقالید أحیاناً  -وقد كان اجتماعاً یسوده التوتر البالغ ، ولكن
 .ادلون القبلات الأخویة فى المساءالذین كانوا على استعداد لقتل بعضهم البعض فى الصباح یتب

الملك حسین ویاسر عرفات على وقف وحصل الرئیس عبد الناصر على موافقة كل من 
: فقد كانت كل الظواهر تشیر إلى استحالة ذلك . ودهش الجمیع من هذه النتیجة. إطلاق النار

حدة المشاعر ، وعمق الخلافات الجوهریة ، ومن ثم فقد بدا الفشل أمام العالم الخارجى أمراً 
یة وصبر لا تحده حدود أن یقنع على أن عبد الناصر استطاع بمقدرة سیاس. محتما لا مفر منه 

 .الإخوة المتخاصمین بتوقیع الاتفاق 

 ------------------------ 

كانت هذه هى آخر خدمة قدر له أن یقدمها إلى الأمة العربیة، ذلك أن الجهد والعمل 
 .والقلق المتصل كلفه غالیا

ن یعاني من فقد كان في هذه المرحلة رجلا قد حل به التعب وأنهكه المرض ، فقد كا
، وكنتیجة لمرض السكر أصیب بحالة موجعة من تقلص شرایین ١٩٥٨مرض السكر منذ سنة 

 :وقال عبد الناصر عن ذلك . وطلب منه الأطباء أن یقلع عن التدخین . ساقیه
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: لقد أطفأت سیجارتي الأخیرة ، وقطعت على نفسى وعداً بأن لا أشعل سیجارة غیرها " 
الترف الوحید الذى كنت : فلقد كان التدخین . صدیقاً عزیزاً على  وشعرت بعدها بأننى ودعت

 ".أستمتع به ، والآن فهذه المتعة الأخیرة قد ضاعت هى الأخرى 

وخضع عبد الناصر بعد ذلك لدورة علاج بالمیاه الحارة في الاتحاد السوفییتى ، ولفترة ما 
نامج البالغ القسوة الذى حدده  له شعر بتحسن كبیر، ولكنه لم یستطع أن یلتزم حرفیاً بالبر 

: " أجابهم بقوله . فعندما قالوا له إنه ینبغى أن یتجنب أى جهد جسماني أو عاطفى  - الأطباء 
 " .كیف یسعنى ذلك ، إن هذه هى حیاتي كلها 

 ١١وفي . یفعل ذلك  -ولكنه لم یكن. وكان زملاؤه یحثونه دائماً إلى الإخلاد للراحة 
أصیب بأول نوبة قلبیة وكتم النبأ عن الجمیع فیما عدا سبعة أشخاص  ١٩٦٩) أیلول( سبتمبر 

وأعلن یومها أنه أصیب بحالة من الانفلونزا الحادة ، وأنه سیتغیب عن . كان ینبغى أن یعرفوا
بل إن النبأ كتم حتى عن السیدة قرینته، غیر أنها بدأت ترتاب في . مكتبه لمدة ستة أسابیع 

 .دما وجدت المهندسین ینصبون مصعداً كهربائیاً في المنزل حقیقة ما یعانیه عن

وأرسلت رسالة سریة إلى موسكو، حضر . وتقرر الاستعانة بالمشورة الطبیة من الخارج 
إلى القاهرة على أثرها الدكتور شازوف وزیر الصحة السوفییتى، وهو أخصائي بارز فى أمراض 

 . القلب ، وبصحبته فریق من الخبراء 

شخیصهم مطابقاً تماماً لتشخیص طبیب الرئیس الخاص الدكتور الصاوي حبیب، وجاء ت
وقال الدكتور للرئیس إنه لا یجوز أن یعالج بالمیاه المعدنیة مرة أخرى في الاتحاد السوفییتى قبل 

وأدرك عبد الناصر أن علیه أن یحتمل حالة القلب التي كان . مرور خمسة أعوام على الأقل 
 .ضافة إلى الآلام المستمرة فى ساقیهیعاني منها بالإ

وفكر فى الاستقالة، ولكنه لم یفعل لأنه أحس بأن الأمة العربیة قد تفسر استقالته وكأنها 
والواقع أنه كان یعتقد دائماً أن قدره لن . یأس من النصر ، فاستمر یعمل طویلا وبكل طاقته

ینوى أن یكتب مذكراته لیشغل نفسه  وعندما سئل عما إذا كان. یمهله حتى یتمتع بحیاة طویلة
 :عندما یعتزل أجاب 
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 ".إن الذین یعیشون على طریقتى لایمتد بهم العمر طویلا " 

إنه سیضع قدمیه : وقال لأصدقائه. خرج عبد الناصر من مؤتمر القمة إنساناً منهكاً متعباً 
ام یوماً كاملا، و بعدئذ فى الماء الدافيء والملح، وهى وصفة قرویة قدیمة لتخفیف الألم، ثم ین

 . سیبحث احتمال الإخلاد إلى الراحة 

ولما حاول الرئیس القذافي . ولكن كان علیه أولا أن یودع الذین شاركوه في مؤتمر القمة
من مراسم الوداع ، أصر عبد  -مما ینبغى -أن یسافر في هدوء بحیث لا یزعج الرئیس بأكثر

 .المطار في سیارته ومرافقته حتى الطائرة  الناصر على اصطحاب الرئیس اللیبى إلى

 .وكان آخر المسافرین أمیر الكویت الأمیر صباح السالم الصباح 

. وكان عبد الناصر قد وعد قرینته بأن یعود مبكراً لیتغدى مع حفیدته هالة وحفیده جمال 
 ".اع الأخیر الود" ثم استقل سیارته لیتوجه إلى المطار قائلا، بنبوءة عفویة، إنه ذاهب إلى 

وأحس بوعكة في المطار، وعندما استقل أمیر الكویت طائرته طلب الرئیس إحضار 
وطلب من سكرتیره  - وكان فى العادة یمشى إلى سیارته -سیارته إلى المكان الذى كان یقف فیه
م وكان أفراد عائلته جمیعاً في انتظاره لیتناولوا معه طعا. أن یستدعى الدكتور الصاوى إلى بیته

الغداء، ولاحظوا أنه كان متعباً ومرهقاً ، وتحدث الرئیس إلیهم برهة ثم دخل إلى غرفته قائلا إنه 
 .لا یستطیع أن یأكل شیئاً 

ووصل الدكتور الصاوى فخرجت السیدة قرینته من حجرة نومه احتراماً لرغبات زوجها ، 
 .خرذلك أنها ما كانت تمكث إطلاقاً فى حجرته عندما یكون معه شخص آ

وفحص الدكتور الصاوى الرئیس، وعندما أیقن أن العلامات تدل على نوبة قلبیة ثانیة، 
استدعى الدكتور منصور فایز والدكتور زكى الرملى ، الأخصائیین اللذین كانا یعالجانه منذ 

 .النوبة الأولى 

منذ وجرى أیضاً استدعاء أولئك الذین ألفت منهم لجنة لتسییر دفة الأمور فى البلاد 
. ووصل الأخصائیان وواصلا العلاج الذى كان قد بدأه الدكتور الصاوى. إصابته بالنوبة الأولى 
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وتم تجهیز معدات القلب الطبیة الخاصة التى سبق أن نصبت فى بیت الرئیس بیما كان أفراد 
 .اللجنة یتجمعون فى البیت

اعة الخامسة بدأ نبضه ینتظم وقبیل الس. وتمدد الرئیس على سریره مرتدیاً بیجامته الزرقاء 
وقال له الدكتور فایز إنه .. وبدأ یتحدث إلى الأطباء . وبدأت خفقات قلبه تصبح طبیعیة تقریباً 

حتى أرى أولادنا قبل " یحتاج إلى إجازة طویلة ، ولكنه أصر على أنه یرید الذهاب إلى الجبهة 
 ".أن أقوم بأى أجازة

ولما . وعندئذ هم قلیلا لیفتح جهاز الرادیو. یز الحجرة وغادر الدكتور الرملى والدكتور فا
لم یسمع ما كان یتوقعه حثه الدكتور الصاوى مرة أخرى على أن لا یتحرك وأن یخلد إلى الهدوء 

 :فقال عبد الناصر . لا داعي لأي مجهود الآن : تماماً ، قائلا

 .. " دلوقت أنا استریحت.. الحمد لله ... لا یا صاوى" 

قالها وانسدل جفناه على عینیه وهوى ساعده الذى كان یضعه . نت كلماته الأخیرةتلك كا
 .على صدره واستقر بجواره 

وأدرك الذین كانوا ینتظرون خارج الغرفة خطورة الموقف فتدفقوا إلیها یشهدون بأعین تنكر 
 . الأطباء یناضلون لإنقاذ حیاة قائدهم .. كلیاً ما ترى 

بعد إصابته بالنوبة القلبیة الأولى جالساً یأكل الجبن الأبیض كان قد سبق أن شاهدوه 
 .أما الآن فشاهدوه ممدداً في هدوء كامل على فراشه وقد فارقته الحیاة .. المفضل عنده 

ولم یتحرك ولم یهتز إلا عندما أرسل جهاز الصدمة الكهربائیة ثلاث شحنات راعدة عبر 
 .جسده الطاهر

لكن قضاء . ات الكهربائیة إلى دفع قلبه لأن یخفق من جدید كان المرجو أن تؤدى الصدم
 .فقد تحطم ذلك القلب .. الله كان قد حل وماكان شيء لیعید الخفقان إلى قلب عبد الناصر
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. وعندما انتقلت عدوى یأس الأطباء وسقوط الأمر من أیدیهم إلى المتجمهرین في الحجرة 
 .لموجة الحزن العظمى التى عصفت بالعالم العربي  راح هؤلاء وقد بدت علیهم الامارات الأولى

ووقف أنور السادات خلف . التفت نائب الرئیس حسین الشافعى صوب القبلة وركع یصلي 
 .الرئیس، بجانب السریر ورفع رأسه إلى السماء وراح یتلو آیات من القرآن 

:" ت منخفض وكنت أراقب الأطباء وأردد د بصو . أما أنا فلم أستطع أن أصدق ماحدث 
 .. " .یارب غیر معقول .. یارب غیر ممكن .. یارب

. كان جمیع الموجودین عالمین بانحراف صحته لكن أحداً لم یكن یتوقع أن یموت هكذا
كانت الخشیة من الاغتیال ماثلة دائماً فى أذهانهم فقد كان عبد الناصر الرجل الذى یقف فى 

وجر على نفسه خصومة أعداء أقویاء جداً وكان قلب الأحداث العاصفة في الشرق الأوسط ، 
 .الكثیرون منهم یتمنون إزاحته لو استطاعوا ذلك 

لم یكن یحفل بسلامته الشخصیة إلا أنه لم یكن یعترض على ترتیبات الحراسة التى 
وفي الوقت ذاته كان دائماً یتوجه نحو الناس . یتخذها الآخرون من أجل المحافظة على سلامته

وكان من شیمته أن لا یحفل بالخطر . الجماهیر فكانت حمایته مهمة عسیرة جداً  ویتوغل في
 :قائلا 

 ".لقد وضعت روحى على كفي وها أنا خارج وهى معى " 

أما الآن وقد آبت روحه إلى ربها آمنة مطمئنة فإن الذین كانوا حوله أبوا أن یصدقوا ما 
ولم یصدق أحد الحقیقة إلا . ابعة جهودهم ودخل وزیر الحربیة وحث الأطباء على مت. شاهدوه 

دون أن یستطیع السیطرة على  - عندما غطى الدكتور الصاوى وجهه بیدیه وانطلق ینتحب 
 .نفسه

غطوا بالملاءة وجهه وأبلغوا نعیه إلى قرینته فدخلت الحجرة وأزاحت الملاءة وقبلته بینما 
 .كان الحاضرون یغادرونها تاركیها وحیدة معه 
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فور عقد اجتماع عاجل مشترك للجنة التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكى ومجلس وعلى ال
الذین كانوا  -الوزراء، وانعقد الاجتماع فى قاعة مجلس الوزراء في قصر القبة حیث كان الوزراء 

 .یصلون إلى مقر الاجتماع وهم لایزالون یرتدون بذلة القتال  - فى زیارة قوات الجبهة

غراً بینما كانوا یقررون ما یجب عمله، ولكن الإحساس بوجوده كان غامراً وتركوا كرسیه شا
وتقرر إبقاء جثمانه فى عیادة قصر القبة ثلاثة أیام یشیع بعدها فى جنازة . فى الحجرة كلها

 .رسمیة 

وأحس . أوقفت الإذاعة بث البرامج العادیة واقتصرت على إذاعة تلاوات من القرآن الكریم 
 .اً مهماً قد حدث ولكن ما من أحد اشتبه بأن الرئیس عبد الناصر توفى الناس بأن شیئ

أن أذاع النبأ على العالم فى كلمة  -الرئیس أنور السادات الآن -وما لبث نائب الرئیس
 .على أن أثرها كان فوریاً وهائلا لا یصدق . مقتضبة

_________________ 

إلى محطة الإذاعة على ضفاف النیل إندفع الناس من بیوتهم في جوف اللیل واتجهوا 
 .لیتأكدوا مما إذا كان ما سمعوه صحیحاً 

إلى النیل دائماً  -منذ مجاهل التاریخ - وإنه لمن الغریب أن ینجذب أفراد الشعب المصرى
وفى تلك اللیلة التقت وسائل الاتصال الحدیثة مع مشاعرهم . في لحظات الانفعال القصوى 

 .العریقة 

ثم امتلأت الشوارع بالمئات ثم بعشرات . دت جماعات صغیرة فى الشوارع وفي البدء شوه
 .الألوف ومن ثم احلولكت الشوارع بالناس وغصت بهم وأصبح التحرك أو الانتقال مستحیلا 

السبع ... مات السبع: " ئلات وتحلقت خارج مبنى الإذاعة حلقات من النسوة یندبن قا
 ! ".مات
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أنحاء القاهرة وانتشرت كالصدى إلى القرى والأقالیم حتى  وترددت صیحة الندب هذه شتى
 .اجتاحت مصر كلها

 . ندبه الناس في حزن جارف غلاب  - وفى الأیام التى تلتها -وفى تلك اللیلة

وسرعان ما أخذ الناس یتدفقون على القاهرة من كل أنحاء مصر حتى غصت العاصمة 
 .ملایین منهم   ١٠بزهاء 

القطارات لأنه لم یعد في القاهرة مكان یأوى إلیة القادمون بینما وأوقفت السلطات سیر 
 .كانت المؤن تتناقص بسرعة

ومع ذلك ظل المواطنون یتدفقون ، فجاءوا بالسیارات وعلى ظهور الحمیر وسیراً على 
 .الأقدام 

وجاءت ألوف الناس من الأقطار العربیة بالطائرات والبواخر وأصبحت المناسبة هجرة 
 .ماهیریة جماعیةأحزان ج

 .وانتشر النبأ فى العالم یزرع الدهشة والحزن أینما تردد 

وأفرغت دبابات الملك حسین مدافعها من الذخیرة وخرج .. ففى عمان توقف القتال 
وحقق عبد الناصر في موته ما ناضل نضالا . الفدائیون من، خنادقهم یصرخون ویهتفون باسمه

 .قاسیا من أجله فى حیاته

 ..روت أشهر الرجال مسدساتهم وبنادقهم وأفرغوا فى كبد السماء طلقات الحزنوفي بی

وفي طرابلس الغرب دخل العقید معمر القذافى وحیدا إلى غرفته یبكى ولم یخرج منها حتى 
 .الیوم التالى

: " وقال  -وزیرالدفاع السورى آنذاك ورئیس الجمهوریة الیوم -وبكى الفریق حافظ الأسد
لأطفال ونتخبط فى تصرفاتنا لكننا كنا نعلم بأنه موجود لتصحیح أخطائنا ویرد كنا نتصرف كا

 " .عنا آثارها 
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من الذى أطلق هذه النكتة : " بل حتى في تل أبیب علقت جولدا مائیر على النبأ قائلة 
 ".السخیفة 

 لإجراء" ساراتوجا " أما الرئیس نیكسون الذى كان من المقرر أن یركب حاملة الطائرات 
حیث كان الأمریكیون یریدون أن  -مناورات فى الشطر الغربي من البحر الأبیض المتوسط 

 .فقد ألغى المناورات  -تسمع أصداء مدافع الأسطول السادس في القاهرة

الوداع یا حبیب ... الوداع یا جمال: " ونظم مجهول مصرى أغنیة جنائزیة لازمتها 
 .نار في الهشیم وأصبحت على كل شفة ولسان وسرت هذه الاغنیة مسرى ال"  الملایین 

وكان من الممكن أن تنظم لجنازة رمسیس . كانت بلحنها تنطوى على روح مصر الحزینة 
 ..الثاني 

واستقدمت إلى القاهرة خمس فرق من القوات . اجتاح حزن الشعب الجنازة واستبد بها
 .ث جرفت الجنود بعیداً للسیطرة على المشیعین ، لكن الجماهیر كانت من الكثافة بحی

ولم یستطع هؤلاء الجنود على كثرتهم أن یبقوا طریق الجنازة سالكاً بالقرب من مبنى 
مجلس قیادة الثورة القدیم على النیل عبر حدیقة التحریر حیث وضح نعشه المزین بالورود على 

 . منصة مكسوة بالحریر الأخضر

ولاقى كثیرون منهم .. جثمان الرئیس وهناك ودع الزوار من رؤساء الدول والحكومات 
فاقتضى الأمر نقل كوسیجین رئیس وزراء الاتحاد . المصاعب في الوصول إلى حدیقة التحریر 

وجرفته . السوفییتى من السفارة الروسیة إلى الحدیقة في قارب بخارى بسبب كثافة الجماهیر 
 ". یجب أن تكبحوا جماح حزنكم: " أحزان الناس فتطلع إلیهم وقال

إلا أن . وكان من المقرر نقل رؤساء الحكومات إلى فندق هیلتون لمشاهدة موكب الجنازة 
 .كثیرین منهم استحال علیهم الوصول إلى هناك 
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وقد مزقت ثلاثة أعلام كانت تلف . ولم یكن هناك شىء قط یقوى على كبح جماح الناس 
ن الرئیس من عربة المدفع التى النعش واقتضى الأمر فى ساحة محطة السكة الحدید نقل جثما

 .باتت مهددة بالتحطم، ووضع فوق سیارة مصفحة

وفى النهایة وبعد مسیرة سبعة أمیال فى بحر عاصف من الجماهیر وصل النعش إلى 
 .المسجد الذى تقرر أن یوارى فى تربته

كان ذلك المسجد موضع اهتمام خاص منه فى حیاته وقد بنى في منطقة ذات ذكریات 
وبعد ذلك بقلیل . فبالقرب منه تقوم الشقة الى كان یقطنها وهو یعد للثورة . بالنسبة إلیهخاصة 

أما البیت الذى عاش فیه . یقع مقر القیادة الذى احتله الضباط الأحرار في تلك اللیلة الحاسمة 
 .ومات رئیساً فلم یكن یبعد عن المسجد كثیراً 

الآیة القرآنیة التى استشهد بها الرئیس وورى فى الثرى تحت شاهد رخامى نقشت علیه 
 :أنور السادات عندما نعاه 

 "یا أیتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضیة مرضیة " 

-٢- 

كان هناك وفد مصرى یطوف  ١٩٧٠) كانون الثاني(في السابع والعشرین من ینایر 
. لى أجل غیر مسمى بأقطار الشرق الأقصى لیشرح سبب عدم إمكان تمدید وقف إطلاق النار إ

وفي ذلك الیوم استقبل رئیس وزراء الصین شوین لاى أعضاء الوفد بمكتبه في المدینة المحرمة 
 .في بكین 

ورحب شوین لاى بالوفد الذى كان یرأسه الدكتور لبیب شقیر، رئیس مجلس الأمة آنذاك ، 
د أن جلسوا وتبادلوا التحیات وبع. والسید محمد عبد السلام الزیات وزیر الدولة للشئون البرلمانیة

وقال لأعضاء . الرسمیة اندفع شوین لاى فورا إلى الخوض في مسألة وفاة الرئیس عبد الناصر
 :الوفد

 هل تستطیعون الإجابة عن سؤال یحیرنى أود أن أطرحه علیكم؟ -
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 ...بكل تأكید... طبعاً : وردوا علیه قائلین 

 لماذا مات عبد الناصر ؟: إن سؤالى هو -

 :لكنه مضى یلح في استجوابه !.. شعر أعضاء الوفد بالحیرة و 

 متى ولد عبد الناصر ؟ -

 .١٩١٨) كانون الثانى(ینایر  ١٥في  -

 ومتى توفى ؟ -

 .١٩٧٠) أیلول(سبتمبر  ٢٨في  -

فهل هذا ... إذن فقد مات عن اثنتین وخمسین سنة وثمانیة أشهر وثلاثة عشر یوماً  -
 ممكن؟

لذین كان الذهول لا یزال مسیطراً علیهم بأنه مات نفاذاً لإرادة الله ورد أعضاء الوفد ا
 .وقضائه

 :وهنا قال لهم شو

. لقد مات عبد الناصر شاباً . لابد من سبب . یجب ألا نحمل الله مسئولیة ما نفعل  -
 إننى الآن فى الثانیة والسبعین ولا أزال أعمل وأنا كما. فسن الثانیة والخمسین هى سن صغیرة

 .ترون في صحة جیدة

لقد كان رئیس دولة وزعیما للعالم العربي وكانت . إننى لا أستطیع أن أتصور كیف مات
 " فكیف سمحتم له بأن یموت ؟ . تتوافر له أفضل العنایة الطبیة

ولم . إذ لم یكونوا یملكون جواباً على سؤال شوین لاى . وخیم الصمت على أعضاء الوفد 
 :فقد كان جاهزا لدیه یطل البحث عن الجواب 
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أما الذنب في . مات كسیر القلب . لقد مات من الحزن و القهر. سأوضح لكم السبب " 
فقد خدعه السوفییت و دفعوه إلى مأزق ثم تخلوا عنه وتركوا . ذلك فهو ذنب الاتحاد السوفییتى 

 ".فؤاده یتحطم وینكسر

مشیرین إلى أنه . ل عن مصرورد أعضاء الوفد محتجین بأن الأتحاد السوفییتى لم یتخ
 :ورد علیهم شوین لاى . یمدها بالسلاح

 یبیعكم السلاح تقصدون ؟  -

إن هذا لیس صحیحا، وإن الاتحاد : وراح أعضاء الوفد یناقشون شوین لاى قائلین 
. وبلا ثمن  ١٩٦٧) حزیران(السوفییتى عوض مصر كل الأسلحة التى فقدتها في معارك یونیو 

 .ى ثمن الأسلحة الجدیدة فمصر لا تدفع سو 

 ورد شوین لاي 

فمن غیر المتصور أن تهبط الدولة . یجب ألا تشتروا. كیف تستطیعون الشراء " 
 ".الاشتراكیة الأولى إلى مقام تاجر أسلحة 

على جمیع أصداء النزاع  - بالطبع  -كانت مناقشة شوین لاي للموضوع تنطوي 
 . ارسه على الطریقة الصینیة السوفییتى الذى كان شوین لاى یم -الصینى

 .ولكن حقائق الموقف تختلف عما ذكره شو وأكثر تعقیداً مما یبدو 

 ------------------------ 

والواقع أنه لكي یفهم المرء طریقة حیاة عبد الناصر و مماته ، علیه أن یتفحص وضع 
التاریخیة التي كانت  فقد واجه عالماً تعتریه عملیات التطورات. العالم الذي عمل وناضل فیه

كانت الإمبراطوریات القدیمة تتقوض . تتلاحق بسرعة محمومة بعد الحرب العالمیة الثانیة 
. آسیا والشرق الاوسط -طویلا  - وتتهاوى وكان الفرنسیون والبریطانیون الذین اقتسموا فیما بینهم 

أن تحكم كما كانت تفعل ینسحبون من كل مكان ولم یعد في وسع السلطات الاستعماریة القدیمة 
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فقد اجتاحت موجة القومیة والایدیولوجیات الجدیدة الشعوب التي عانت طویلا من . من قبل 
 . فترة صراع وغلیان  -التي عاشها عبد الناصر  -وقد كانت هذه الحقبة . الاستعباد 

ت الولایا: ودخلت الشرق الاوسط دولتان جدیدتان تتنافسان على النفوذ في المنطقة 
 .وقد سعتا إلى ملء الفراغ الذى خلفه البریطانیون والفرنسیون .. والانحاد السوفییتى.. المتحدة

وفي نهایة الحرب كان الخصام قد بدأ بین الأمریكیین والبریطانیین بشأن الحقوق 
 . وكان الصراع قد بدأ فعلا . والامتیازات البترولیة فى الشرق الأوسط 

دة أصبحت دولة عالمیة ولكن الأمریكیین لم تكن لدیهم خبرة وصحیح أن الولایات المتح
تذكر لأداء هذا الدور فكانوا یعتمدون أكثر مما یجب على العمل السرى فى سعیهم إلى بسط 

وفى إحدى المراحل أثرت وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة على التطورات في . نفوذهم 
 .الأمریكیة نفسها  المنطقة مما یتجاوز دور وزارة الخارجیة

أما دور القوة الجدیدة الأخرى ، أى الاتحاد السوفییتى ، فقد كان دورها أكثر تعقیدأ ، ذلك 
 .فهو دولة كبرى وأیدیولوجیة عالمیة في الوقت نفسه : أن الاتحاد السوفییتى یجسد شیئین 

أن تعرف وكان الشیوعیون قد أثاروا فضول شعوب العالم العربي التى أصبحت ترغب فى 
ولم تقم بین مصر والاتحاد السوفییتى علاقات دیبلوماسیة حتى . ما لدیهم من أقوال واجتهادات

 .دخلت روسیا الحرب العالمیة الثانیة

وكان الشیوعیون . الشیوعى متداولة فى مصر"* المانیفستو " ولم تكن نسخ البیان أو 
مام من الجماهیر الراضیة المكتفیة ولم یكونوا موضع اهت. القلائل من العرب موضع اضطهاد 

بتعالیم الإسلام، وإن یكن بعض المثقفین والمفكرین كانوا یعتبرونهم من الرواد وكانوا یتساءلون 
 .عن كنه آرائهم 

وفى الوقت ذاته كانت الأحزاب السیاسیة القدیمة في كل أرجاء العالم العربي مفلسة من 
كان یتغیر بینما لم تكن هى مستعدة للتغیر، ومن هنا نشأ الأقكار، عاریة عن النفوذ، لأن العالم 
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فراغ فكرى إلى جانب فراغ القوة وبدت فكرة الشیوعیة ذات جاذبیة كمینة لأنها أثبتت جدواها في 
 .الحرب ضد الفاشیة كأساس لمجتمع ذى نسیج قوى 

رأه المثقفون الشیوعى إلى مصر أحدث شیئاً من الإثارة ، فقد ق" المانیفستو " وعندما هرب 
وظنوا أنهم عثروا على مفتاح یمكن أن یفتح لهم جمیع الأبواب السیاسیة والاجتماعیة ، وانجذب 

: الرئیس عبد الناصر نفسه إلى الأفكار الشیوعیة لكنه نبذها في النهایة ،  كمنهج للحیاة لسببین 
 ..والدین .. القومیة

 .وقد درج على مناقشة الشیوعیین على هذا النمط 

ولكن كیف نشأت الحیاة إذن؟ ربما كنت مستعداً . إننى أسلم بحقیقة العالم المادى " 
للتسلیم بنظریة النشوء والارتقاء على أننى أرید أولا أن تخبروني كیف نشأت الأرض وكیف نشأ 

 " . وإلى أن تفعلوا ذلك سأظل مؤمناً بالله . الكون 

بالبحر الأبیض المتوسط بسب موانئ میاهه  -تقلیدیاً  -وكدولة عالمیة كانت روسیا مهتمة
 : وكان خروشوف یعبر عن ذلك بقوله .. الدافئة

 ".انكم ساحتنا الخلفیة 

 .ذلك كان الوضع العالمى عندما دخل عبد الناصر إلى المسرح السیاسي 

وكانت دولتان استعماریتان ترحلان وتجلوان بینما . كان النظام القدیم یتقوض ویتهاوى 
ل  الدولتان الجدیدتان المتنافستان، إحداهما تستخدم العمل السرى لتحقیق أغراضها بدأت تط

 . والأخرى تستخدم العقیدة 

 -------------------- 

فقد كان العرب یحاولون . وفي العالم العربي كان ذلك زمن الصراع والتنازع الفكرى 
 . ات مختلفة التماس هدى السبیل لكنهم كانوا ممزقین موزعین سبلا واتجاه
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سبیل الإسلام الذى كان مؤیدوه یدفعون بأن الإسلام هو السبیل  - أولا - فقد كان هنالك 
وكانت تلك حجة نورى . الوحید وأن على الأقطار الإسلامیة أن تتضافر معاً ، وأن تتحرك معاً 

انیین وكان یقول إن وسع العرب حمل الاتراك والباكست. السعید فى الانضمام إلى حلف بغداد
 . على القتال من أجلهم 

 . وكانت ثمة سوابق تاریخیة لهذه الحجة 

فبعد مائة عام من إقامة نابلیون القصیرة في مصر، وهى الإقامة الى فتحت عیون مصر 
على العالم، أخذ مصطفى كامل یناضل ضـد المحتلین البریطانیین لكنه لم یكن في ذلك یناضل 

كان یتصور إمكانیة العودة إلى رباط الإمبراطوریة العثمانیة  من أجل استقلال مصر فقط بل أنه
 .. باعتبارها إمبراطوریة اسلامیة

وكان . كان یشد مناصرى هذا السبیل شعور قوى بالانتماء إلى أمة إسلامیة عظمى واحدة 
 یناقشهم في هذا الاتجاه المؤمنون بالقومیة العربیة الذین كانوا یدفعون بأنه إذا شملت الأمة

الإسلامیة كل الشعوب الإسلامیة فإنها ستضم شعوباً متنائیة من أفریقیا وآسیا تمتد بلادها حتى 
 .الفیلیبین

وكان هؤلاء یصرون على القول، بأن الروابط الحقیقیة لوحدتهم القومیة ولتطورهم لا یمكن 
بثق من القومیة أن تأتى من المؤمنین بالإسلام ، المنتشرین فى أرجاء العالم ، إنما یجب أن تن

 .العربیة

 . وقد وجدت أفكار القومیین العرب هؤلاء تعبیرها الأول فى لبنان ومصر

وفي لبنان كان رأى المفكرین والمثقفین هو أن التطور المستند كلیاً إلى الإسلام من شأنه 
ه لن یكون أن یستبعد عدداً كبیراً من الناس الذین یؤلفون أجزاء حیویة من العالم العربي ، ذلك أن

ولذا . أن یندمجوا كلیاً في منهج إسلامي للحیاة  - مثلا -في وسع أقباط مصر ونصارى لبنان 
نادى المفكرون والمثقفون بدلا من ذلك بوحدة عربیة قوامها الجغرافیا والتاریخ والحضارة واللغة 

 ..لتكون الإطار الذى ینفذ من خلاله العرب نحو المستقبل
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لأول كان في الأساس بین فكرة الوحدة الإسلامیة وفكرة الوحدة وهكذا فإن التناقض ا
 .المستندة على روابط القومیة العربیة

فقد ناضلت . وظهر التناقفر الثانى عندما بدأت عدة أقطار عربیة تحصل على استقلالها
 فقد كافح المصریون. هذه البلاد في سبیل حریتها في أجواء مختلفة ضد دول استعماریة مختلفة

وكانت . وناهض السوریون الفرنسیین بأسلوب آخر. البریطانیین في إطار أسلوب معین 
فمثلا لم یقصف . فقد كان البریطانیون أكثر مرونة من الفرنسیین . المواجهات متباینة
بینما قصف الفرنسیون  -هذا إذا استثنینا السویس، لأن هذه حكایة أخرى -البریطانیون القاهرة 

 !  ع أن الأمزجة والاهتمامات تختلف، حتى على صعید الاستعمارفالواق. دمشق 

وقد أدى هذا الوضع إلى اكتساب الدول المختلفة استقلالها بوسائل مختلفة ، ومن هذه 
بین أولئك الذین یطالبون بالاستقلال الوطنى الكامل والذین " الفوارق، قام تناقض آخر 

 . كل یستشعرون الانتماء إلى القومیة العربیة ك

وازداد هذا النزاع حدة بسبب الاتجاهات المتباینة التى انتهجتها تلك البلاد المختلفة بعد أن 
 .حققت استقلالها

فقد قر رأى اللبنانیین على أن الاقتصاد الحر هو الأفضل لهم بینما تبنت مصر نوعا من 
  .الاشتراكیة وبقیت المملكة العربیة السعودیة مجتمعا ملكیاً تقلیدیاً 

 :وثمة تیاران  آخران عظیمان كان لهما نفوذ بالغ على العالم العربى فى هذه الفترة 

 .هجمة القومیة الیهودیة علیهم ممثلة فى الصهیونیة : كان أولهما

الأثر الذى أحدثه في المجتمع العربي تطویر حقول النفط والثروة الهائلة : وكان ثانیهما 
 .فقد أدى هذا الثراء إلى انتفاضة في العالم العربى  .التى أخذت تتدفق في هذه الحقول 

فقد . واتسامه بانعدام المسئولیة. وكان بذخ أثریاء البترول الشیوخ مخیفاً في سوقیته وتبذله
كان بینهم من یشاهدون وهم یقودون سیارات الكادیلاك بینما تجلس الماعز إلى جوارهم فیها، 
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وكان آخر یخیط فى طیات . من اللؤلؤ بین أصابع قدمه وكان هناك شیخ هوایته أن یلعب بعقد 
 .ثیابه ملایبن الجنیهات بل إنه كان یحتفظ بمحتویات خزینة بلاده تحت سریره 

واغتنى بعض الأفراد القلائل بشكل فاحش خارق ، لكن الأغلبیة بقیت من الفقراء المدقعین 
 .الذین كان أكثرهم یعیش على حافة الوجود

لجدیدة ، والطریقة التى كانت تستخدم بها، حواجز جدیدة فى العالم العربي ورفعت الثروة ا
كذلك أقامت هذه الثروات الحواجز الطبقیة التى ثبت . بدلا من أن تزیل الحواجز وتحقق الوحدة 

أنها قوة یجب أن یحسب حسابها ، لأن الأثریاء حاولوا أن یشتروا النفوذ والسلطة وغالباً ما نجحوا 
 .في ذلك 

 ---------------------------- 

وأشد ما كان هذا الغلیان . وبعثت هذه الصراعات والتناقضات الغلیان فى العالم العربى 
 .اضطراماً في مصر

والقهر على ید الإقطاعیین . من الاستغلال على ید الأجانب  - فقد نشبت تلك القرون
نشبت أنیابها عمیقاً  -ر الموظفین وحملة الأسهم الغائبین عن الأرض، والاضطهاد على ید صغا

 .فى الروح المصریة

كان ثمة توق وحنین إلى الحریة وإلى الكرأمة وإلى حق الفرد فى أن یكون فخوراً بنفسه 
 .لكن الأمل فى تحقیق ذلك كان یبدو ضئیلا . وببلاده 

فعندما كان الملك فاروق یحكم مصر فى قصره كان نصف في المائة من سكان مصر 
وكان الفساد قد استشرى  وترعرع في ظل الحرب العالمیة . ر بنصف الدخل القومى كله یستأث

 .الثانیة وتضخم إلى أبعاد خیالیة

ولم یكن ثمة ما یدعو . وهوت الأحزاب السیاسیة وانهارت وراحت تهیم بلا هدف ولا غایة
 .إلى الفخر ولم تكن هناك كرامة
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فى أن ثلاث سیدات بتن یحكمن مصر فى أما الدرك الذى انحدرت إلیه مصر فیتمثل 
 .الأعوام الأخیرة من الحرب وفي الفترة الى تلتها مباشرة 

والسیدة زینب . للسفیر البریطاني ) الإیطالیة المولد(اللیدى كیلرن الزوجة الشابة : كن 
الوكیل الزوجة الشابة لمصطفى النحاس باشا زعیم حزب الوفد الذى وقع علیه اختیار اللورد 

 .والملكة نازلى أم الملك فاروق . یلرن رئیساً للوزراء ك

السفارة البریطانیة ، والقصر الملكى، : أما القوى الحاكمة في مصر في ذلك الحین فكانت 
 . وكان في كل من المواقع الثلاثة سیدة نافذة مهیمنة . وحزب الوفد

فبرایر  ٤أحداث على أن شیئاً لم یمس الكرامة المصریة ولم یسئ إلیها أكثر من 
حین وجه اللورد كیلرن إنذارأ إلى الملك فاروق یطالبه بأن یعین مصطفى النحاس  ١٩٤٢)شباط(

 .رئیسأ للوزراء 

ولما رفض الملك استدعى اللورد كیلرن قوة مصفحة بریطانیة ووجه الدبابات إلى قصر 
 .دبابات واضطر الملك إلى الخضوع تحت تهدید مدافع ال.. عابدین لتقتحم بواباته

فمرة أخرى أجبر حاكم مصرى على . كان تأثیر هذا الحدث في المصریین ساحقاً ومدمراً 
ومرة أخرى أجبر المصریون على أن یهیلوا التراب على رؤوسهم ، . أن یخضع لمشیئة أجنبى 

 -غیر أن هذا الحدث كان له تأثیر الكهرباء فى الضباط الشبان فى الجیش حیث قرر أحدهم 
 .ألا تجترع مصر قط كأس الذل مرة أخرى بهذه الطریقة -د الناصرجمال عب

إن بدایة حركة الضباط الأحرار كحركة متكاملة ومتماسكة یمكن أن ترد إلى اللحظة الى 
 . سددت فیها أول دبابة بریطانیة مدفعها إلى قصر الملك فاروق 

دهم المطعونة وبدأ عبد فلم یعد للضباط الأحرار من حدیث سوى الحریة واسترداد كرامة بلا
 ..الناصر یخطط لثورته

وفى الوقت ذاته كانت ثمة قوة ثوریة أخرى تكتسب الدعم والتأیید فى مصر وأعنى بها 
 .جماعة الإخوان المسلمین 
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وفي إحدى المراحل انجذب عبد الناصر إلى الإخوان المسلمین ، كما فعل من قبل مع 
. وان فى تفجیر القنابل أوالاغتیال لم یكن یلائم میوله الشیوعیین ، غیر أن أسلوب جماعة الإخ

ومن ثم فإن ولولة زوجة الضحیة . وكانت محاولة الاغتیال الوحیدة الى تورط فیها محاولة فاشلة 
. ولدت فیه مقتا للإرهاب حرمه النوم  -التى تصاعدت إذ دوت الطلقات -المقصود بالمحاولة

تیاح عندما علم أن الرصاصات كلها أخطأت الضحیة، وأقسم وقد تنفس الصعداء وارتاح بالغ الار 
 .أن لا یعود إلى ذلك مطلقاً 

ذلك أن . كان ذلك المقت للإرهاب هو الذى أنقذ حیاة الملك فاروق لیلة خلعه عن العرش 
: " كثیرین من الضباط الأحرار كانوا یرغبون فى قتله ، وكانت حجتهم وهم یطالبون بذلك هى 

 ".نقه فلنحاكمه ونش

" فلماذا تزعجون أنفسكم بمحاكمته؟ إذا كنتم تنوون، شنقه: " إلا أن عبد الناصر رد علیهم 
وظل یرافع تسع ساعات للحفاظ على حیاة فاروق ، لیس من أجل شخص فاروق وحده وإنما من  

 .أجل سائر أولئك الذین كانوا سیموتون حتما نتیجة إعدام فاروق 

لعاتى للتاریخ علمتنى درساً واحداً یتكرر دائماً مرة بعد أخرى ، إن كل مطا: " وقال لرفاقه 
 " .وهو أن الدم یستسقى الدم وأن إراقة الدماء سوف تؤدى إلى مزید من إراقة الدماء 

غیر أن الإخوان المسلمین لم یكونوا من . وانتصر رأیه في النهایة وجنبت مصر الإرهاب 
وراحوا ینسفون عدداً من دور السینما .تیال سلاحاً سیاسیاً أنصار هذا الرأى ، فقد استخدموا الاغ

وأصبحت مصر بركاناً من المشاعر . وأصبحت الجریمة عملة رائجة . والنوادى اللیلیة بالقنابل 
 .المكبوته المتفجرة بالعنف

تلك كانت طبیعة العالم الذى اقتحمه عبد الناصر في لیلة الثاني والعشرین من یولیو 
 .عندما استولى الضباط الأحرار على الحكم  ١٩٥٢) تموز(

فقد كان الشرق الأوسط یمر بتغییر ثورى یرافقه انهیار الإمبراطوریات القدیمة ودخول قوى 
وكانت الدول العربیة تحاول التماس طریقها إلى الاستقلال وما بعده ، . ودول عالمیة جدیدة إلیه 

 .م استعداد للثورة وكانت مصر كالثمرة التى نضجت وأصبحت على أت
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تلك كانت الأوضاع التاریخیة الى صاغت قدره وحولته إلى رمز للكرامة المفقودة والآمال 
 .التى لم تتحقق

لقد حملت هذه الأوضاع كاهله حملا أثقل من أن یطیقه أى إنسان وصاغت حیاته وهیأت 
 .الأسباب التى أدت إلى مماته

تجاوبت " السبع مات : " لیلة وفاته صارخین وعندما اندفع الناس یركضون في الشوارع 
ذلك أن رب العائلة وحامیها یعرف عند العرب عادة . مصر كلها بصیحة الحزن والرثاء هذه 

وكان أولئك الناس یرثون الرجل الذى أصبح في الواقع التعبیر الروحى للعرب ، " السبع " باسم 
 .وحامى شرفهم وأحلامهم

. ومرحلة السبع مغلولا مصفداً . مرحلة السبع طلیقاً : ل مرت حیاة السبع بثلاث مراح
 .ومرحلة السبع جریحاً 

حیث جعلته الحملة الثلاثیة  ١٩٥٦استمرت مرحلة الحریة الأولى حتى غزو السویس سنة 
ذلك أن حماقة . الإسرائیلیة دون قصد منهم ، شخصیة عالمیة -الفرنسیة - الرعناء، البریطانیة
. صر بمركز وهیبة دولیین وأطلقته إلى خارج حدود مصر بدلا من أن تدمره إیدن أمدت عبد النا

 .ومنذ ذلك الحین لم یعد اهتمامه مقصوراً على شئون مصر وحدها 

كان متمرداً على الدوام وكانت ثورته سمة تنبع على وجه التأكید من رد فعله حیال الآراء 
فرداً  -ككاتب في مصلحة البرید -الذى كانوالسنن التقلیدیة المتزمتة التى كان یحملها أبوه 

 .صغیراً في البیروقراطیة المصریة

 . وكان شغوفاً بأمه السكندریة ذات المزاج المختلف كلیاً عن مزاج أبیه

وعندما كان طفلا یافعاً بعث به أهله إلى إحدى مدارس القاهرة حیث أقام فى منزل عمه 
 .ولم یستطع أن یفهم لماذا لم تكن ترد علیه وأخذ یبعث برسائل طویلة یبث فیها أمه حبه

كان لم یزل في . وعندما عاد إلى الإسكندریة وجد أنها توفیت وأن والده تزوج من جدید 
 .ومنذ ذلك الحین أصبح ثائراً عنیداً . الثامنة عندما انهار عالمه وتقوض 
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اك تورط للمرة وأرسل عبد الناصر إلى عائلة أمه فى الإسكندریة لیستكمل دراسته، وهن
الأولى فى السیاسة، فقد شاهد مظاهرة تفرقها الشرطة فى الشارع ودون أن یعرف حتى دافع 

ضد النظام  كان یكفیه أن تكون المظاهرة. المظاهرة ، انضم یقاتل في صفوف المتظاهرین 
 .القائم

واعتقلته سلطات الشرطة وأمضى لیلته في السجن ، حیث عرف أن رفاق المظاهرة من 
 .فانضم إلى الحزب مباشرة ، وخدمه بالمشاركة في توزیع مجلته" مصر الفتاة " أعضاء حزب 

وعندما . فقد كان بینهما احتكاك دائم . لم یحسن اعتقاله من العلاقات بینه وبن والده 
 .تخرج من المدرسة انطلق یبحث عن مهنة تبقیه بعیداً عن البیت الأبوى 

از كل الامتحانات اللازمة إلى أن واجه لجنة برئاسة لواء وحاول الالتحاق بالشرطة واجت
: " وسأله اللواء . وكانت مهمة هذه اللجنة أن تحقق فى مستواه الاجتماعى . یحمل لقب باشا

یا بنى إنك : " قال له اللواء " كاتب فى مصلحة البرید : " وعندما أجابه " ماذا یعمل أبوك؟ 
 ... ".لاتصلح هنا

من كراهیة المتمرد الیافع للنظام القائم قدر لهجة  -عمداً  -یمكن أن یزیدلم یكن من شىء 
 .كهذه 

وبعد خیبة أمله تلك عكف على دراسة الحقوق لمدة ستة أشهر وكان ناجحاً في دراسته، 
ولما كان ذلك یعنى استمرار بقائه فى البیت فقد ترك الدراسة ودخل الكلیة الحربیة حیث وجد فى 

 .الحریة لتنمیة تفكیره ، والقراءة والتخطیط للمستقبل : لعسكرى إطار الانضباط ا

برغم كونه ثائراً حیاته  - ولعل من المفارقات اللافتة للنظر في حیاة عبد الناصر أنه ظل 
فقد رسخت في روحه ونفسه بعض التربیة . إنساناً محافظاً في معیشته الشخصیة -الثورة 

 .التقلیدیة التى ثار علیها

وكانت . تعلم أن جهنم هى بئس المصیر وأن كل الأطفال یدخلون الجنة تلقائیاً كان قد 
قرر مع صبى آخر أن لایخاطر بالذهاب إلى  -وهو في السابعة -فكرة جهنم تخیفه إلى حد أنه
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وهكذا ذهبا إلى مكتب البرید وسرقا شیئاً من الشمع الأحمر . هناك فقررا أن یقدما على الانتحار
على أن . وأكلأ الشمع ورقدا فى انتظار الموت . ه یحذره دوماً من كونه ساماً الذي كان والد

 .من والده " علقة " آقرب مكان إلى الجنة وصلا إلیه، كان مغصاً فى المعدة و 

فلم یهتم إطلاقاً بالنساء أو المال أو .. لقد صاحبته هذه البساطة الأصیلة طول حیاته
الحكم حاول السیاسیون القدامى إفساده ، لكنهم فشلوا فشلا  وبعد أن تربع على كرسى. الطعام 
 .ذریعاً 

 . كانت حیاته العائلیة نقیة نقاء خالصاً 

. وكان دائماً یحاول أن یتناول طعام الغداء مع زوجته وأبنائهما الثلاثة وبنتیهما الإثنتین 
وهم  - المصریة البیضاء الجبنة  -وكانوا غالباً ما یلتقون حول المائدة لیأكلوا طبقه المفضل

 .یشاهدون الأفلام السینمائیة، متعته الوحیدة 

أما بالنسبة إلى المال فقد أرسلت إلیة ملایین الجنیهات من التبرعات لیوجهها في أى 
فاستخدمها لمصلحة ) ١(ناحیة من نواحى الخیر یراها وكانت موضوعة فى الحساب الرسمى رقم 

لحساب ملیونان ونصف ملیون من الجنیهات تحولت كلها وعندما مات كان في هذا ا. مصر 
إلى حساب رئیس الجمهوریة الذى تولى بعده فلم تكن مالا شخصیاً وإنما كانت مرقومة ومسجلة 

 ٦١٠كحساب عام ، وفى نفس الوقت فإن عبد الناصر لم یترك في حسابه الشخصى سوى 
 . جنیهات

ة التقلیدیة المؤلفة من اللحم والخضر ومن حیث الطعام فقد كان یهوى الأطباق المصری
 .وكان طعامه من البساطة بحیث كان یشكل أحیاناً عبئاً على رفاق سفره . والأرز

على متن الیخت السابق  -ففي ذات مرة كان یسافر على رأس أحد الوفود إلى یوغوسلافیا
البسیط بیما كان عندما اكتشف زملاؤه المقربون أنهم یأكلون الطعام المعتاد  -للملك فاروق

أعضاء الوفد الأقل شأنا والذین لا یتناولون طعامهم مع عبد الناصر یتناولون الأصناف والأطباق 
 . فرتبوا الأمر مع كبیر الطباخین لیقدم إلیهم على المائدة شیئاً خاصاً . الشهیة المعدة إعداداً بدیعاً 
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: یها الرئیس عبد الناصر وقال وعندما وصلت الوجبة الخاصة فى زینتها المبتكرة تطلع إل
 " . إنها تعج بالألوان كالإعلانات في المجلات الأمریكیة " 

 لكنه ما لبث أن تباطأ بینما كان رفاقه یستمتعون بما لذ. وبدأ یتذوق بعض الكافیار
وفي تلك اللحظة وصل النادل یحمل صینیة من أكلته العادیة البسیطة ، ذلك أن كبیر . وطاب

 ..ان یعرف أن عبد الناصر سوف یفضل أكلته المعتادة الطباخین ك

وفي مناسبة أخرى ، أثناء مرحلة التقشف التى تلت معركة السویس ، كان وزراؤه یجدون 
وطلب عبد الناصر أن . مشقة وهم یحاولون حذف بعض الكمالیات من لائحة المواد المستوردة 

عشرات من الكمالیات الأخرى كبد الأوز و والشمبانیا و " الاسبرج " یرى اللائحة وشطب فوراً 
 ".إن الأشیاء التى لا أعرف عنها شیئاً لایعرف عنها المصرى العادى كذلك أى شيء " :قائلا

 ------------------------------ 

أما ماكان یهمه ویعنیه عندما . ولكن ذلك كله جاء فیما بعد، عندما غلت الأحداث یدیه 
عد ذلك كضابط ناشىء یخدم في السودان ، فهو أن یطالع وأن یقرأ كان فى الكلیة الحربیة وب

وكان . وكان مفتتنا بالتاریخ وبوحدة ألمانیا وبالثورة الفرنسیة بصفة خاصة . بقدر ما یستطیع 
لقد تأثر بالغ التأثر . للروایات التى قرأها عن الثورة الفرنسیة تأثیرها البین في مسلكه بعد ذلك 

وبسردها لأحداث الإرهاب الذى سیطر على باریس ، وربما كان تأثره " نتین قصة مدی" بروایة 
هذا هو الذى أنقذ الشعب المصرى من الكثیر من إراقة الدماء بعد نجاح ثورته، ذلك أنه جعله 

 .بالغ التیقظ إلى أن الإرهاب یمكن أن یلي كل الثورات

هي شخصیة الزعیم الخفي الذى  و". الزهرة القرمزیة " وقد فتن كذلك بشخصیة بطل روایة 
وكتب قصته عن المقاومة الشعبیة التى جابهت . كان یقود المقاومة دون أن یظهر إلى العلن 
الزهرة " وكان بطلها شخصیة مصریة تشبه  ١٨٠٧أول غزو بریطاني لمصر في مدینة رشید فى 

 " .القرمزیة 
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فقد ظل فترة . دما خلع فاروق وفى وسع المرء أن یتبین أثر ذلك في إجراءاته ومسلكه عن
وكان هو الزعیم الخفي الذى وضع اللواء محمد نجیب . وراء الكوالیس وفى خلفیة الأحداث 

 .كواجهة شعبیة

عندما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة عكف الضباط الشبان فى الجیش المصرى على 
ضل ما یفعلونه من أجل وقد اعتقد عدد قلیل منهم أن أف. البحث عن سبیل تحقیق حریة مصر

إلا أن عبد الناصر لم " عدو عدوى هو صدیقى " ذلك هو التعاون مع الألمان على أساس مبدأ 
وقد خدم في كتیبة مشاة ساعدت على حمایة المؤخرة البریطانیة . یوافق قط على هذا المنطق 

طد جمال عبد و . أثناء معركة العلمین ولكن عندما وقع إذلال اللورد كیلرن للملك فاروق 
 .قدمه بقوة على طریق الثورة  -المتمرد دوماً  -الناصر، 

وظل كالزهرة القرمزیة، متخفیاً على الدوام ، مجهولا إلا لدى زملائه في حركة الضباط 
وإنها حقأ لمأثرة باهرة لقدراته أن بقى على تنظیم الضباط الأحرار خفیاً لایعلم بأمره ولم . الأحرار

واقع أنه إن یتمكن أى فرد في مثل ذلك الوقت الذي یسود فیه الشك عموماً من وال. یكتشفه أحد
من مختلف المناقب والأخلاق والأمزجة وأن یبث فیهم الثقة التى  -أن یجمع حوله فرد آخر

 .لهو أقرب شىء إلى المعجزات  -تمكنهم من تحقیق المهمة التى نذرهم لها

عندما شاءت له أقداره  ١٩٤٨یقاً في حیاته سنة وجاء ثمة عامل مؤثر آخر أثر تأثیراً عم
أن یكون أحد اللذین حاصرهم الإسرائیلیون في الفالوجة والذین قاتلوا برغم ذلك ببسالة وواصلوا 

وكان خلال ذلك یتحدث عبر خطوط الجبهة مع الإسرائیلیین . القتال رافضین الاستسلام 
لكیفیة التى أجبر بها الیهود بریطانیا على المحاصرین في للفالوجة، وكان الحدیث یدور حول ا

 .التخلى عن انتدابها على فلسطین 

من هذه التجربة كذلك اكتسب إحساساً جدیداً تجاه الأمة العربیة، وعاد من الفالوجة مقتنعاً 
 .بأن الدول العربیة المختلفة تؤلف شعباً واحداً  له حضارة واحدة ولغة واحدة 

ولم یعد محصوراً في القومیة المصریة فحسب إنما تعداه كذلك وتجاوز تفكیره حدود مصر 
 .في حالة العالم العربى أجمع  إلى التفكیر
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القومیة (المطالعة والتجارب والخبرة ووقائع الإذلال  -وقد تضافرت كل هذه المؤثرات
عبد عندما ارتدى البكباشى جمال ١٩٥٢) تموز(في لیلة الثاني والعشرین من یولیو  -)والفردیة

لیعني بأمر عاثلته ) جنیها ٣٠(الناصر بذلته وقبل زوجته وأودع أخاه كل ماكان لدیه من مال 
 .إذا ساءت الأمور ، ومضى لیقلب فاروق ویغیر مجرى التاریخ العالمى 

لم یتوغل تلك اللیلة فى كثیر من التفاصیل الدقیقة ، إنما برهن فیها على قیمة طریقته 
ذلك أن كثیرین من زملائه أرادوا أن یقوموا بانقلاب . التفكیر والتنفیذالخالیة من أى تعقید و 

سیطروا : " كلاسیكى فیحتلوا القصر الملكى وبقیة الدوائر الحكومیة لكن عبد الناصر قال لهم 
 .وهكذا ركزوا على احتلال قیادات الجیش ومحطة الإذاعة " . على الجیش ننجح 

إننا بسیطرتنا على : " وقال عبد الناصر. تمت عملیا  وعندما تم لهم ذلك كانت الثورة قد
 " .إنتزعنا العصا التى كان الملك  یهدد بها الشعب : الجیش 

ولو أن الثوار حاولوا احتلال القصر لكان حرس القصر قد اضطروا إلى إطلاق النار 
 .  وأریقت الدماء 

لذى كان متوقعاً لأن أحدهم وقد اضطر الضباط الأحرار إلى القیام بانقلابهم قبل موعده ا
كان  قد انتهك اتفاقیة الصمت التى دامت طویلا وبشكل فعال ، وتحدث فى الأمر إلى أخیه 

 .الذى كان في سلاح الطیران والذى قام بتحذیر رجال الملك 

ومرة أخرى واجه عبد الناصر الخطر بأسلوب غیر معقد فقد جادل بأن وقت التراجع  قد 
فقوا فإن الذین سیتبعون خطاهم سیعرفون على الأقل  أنهم فعلوا خیر مافي فات وبأنهم إذا أخ

 .طاقتهم من أجل مصر 

وهكذا اندفع رجال عبد الناصر یعتقلون قادة الجیش لدى وصولهم إلى مفترق الطرق خارج 
 .ثكنات العباسیة حیث دعوا إلى عقد اجتماع في مقر القیادة العلیا للتخطیط لسحق الثورة 

حدى اللحظات الخطیرة بالنسبة لعبد الناصر بالذات إذ إعتقله بعض رجاله بناء ومرت إ
 .على أوامر أصدرها هو 
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ذلك أنه لما كان معظم الضباط الشبان من أصحاب الرتب الصغیرة ، فقد أصدر أوامره 
 وفى تلك اللیلة تأخر وصول الكتیبة. فما فوق ) بكباشى ( قال جمیع الضباط من رتبة عقید تباع
لیتبین ما  -بملابس البكباشى -إلى القاهرة فركب عبد الناصر سیارته منطلقاً خارج القاهرة  ١٣

والتقى بهم في مشارف هلیوبولیس لكنهم ما أن شاهدوا رتبته على كتفه . حدث لأفراد هذه الكتیبة
صدیق ولحسن الحظ فقد سمع بعد قلیل صوت أحد أصدقائه فناداه وجاء ال. حتى سارعوا باعتقاله

 .فتعرف علیه وأطلق سراحه 

ولو أنه قتل فاروق . وفى هزیع لاحق من تلك اللیلة أنقذ عبد الناصرحیاة الملك فاروق 
لأصبح على الفور أكثر الناس شعبیة في العالم العربي غیر أنه كان لم یزل الثائر المؤمن 

د نجیب إلى الملأ باعتباره زعیم فأنقذ فاروق وقدم اللواء محم. بثوریته وكان یقوم بما یراه صواباً 
 .الثورة 

حقق محمد نجیب شعبیة كبرى واغترف كل المجد بیما ظل عبد الناصر خلف الصفوف 
 .فى الظل، یفكر دائماً ویبدو دائماً للناس رجلا عبوساً ، وهكذا أسىء فهمه 

إنه لمن الغریب أن الرجل الذى أصبح موضع حب كل إنسان بدأ موضع سوء فهم من 
ولن ... لن أستجدى تصفیقا: " وكان الموضوع الذى یتردد في خطبه فى ذلك الحین . ناس ال

 " .أستجدى هتافا 

 .فكان في خطبه یجرح الجمیع 

أما . غیر أن نظرة الناس بدأت تتغیر عندما رأوا محمد نجیب یغازل السیاسیین القدامى 
 .بحادثة درامیة واحدة  - ناصركما هى العادة فى حیاة عبد ال -التغییر الحقیقى فقد جاء

فلم یهتز له (*) . لإسكندریة فقد وجهت إلیه ست طلقات ناریة بینما كان یخطب في ا
وبینما كانت . ، إنما ظل واقفاً في مكانه یتحدى القاتل بینما الرصاصات تدوى وهى تخطئه روع

 :الرصاصات تدوى راح یناشد الناس قائلا
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ولو مت فإن .. إننى حى لم أمت ... منكم في مكانه فلیبق كل… إخواني المواطنین " 
 "..ولن تسقط الرایة ... كلا منكم جمال عبد الناصر

 -------------------------- 

فمذ ذلك . كماكان بلا شك نقطة تحول في حیاته. كان عملا یدل على شجاعة خارقة
خل عبد الناصر المرحلة الثانیة وبهذا التأیید الشعبى الجارف د. الحین بدأ الناس یقابلونه بحرارة

فبدأ صراعه مع البریطانیین حول الجلاء عن منطقة القناة ، ثم . مرحلة السبع الطلیق . من حیاته
رفضه حلف بغداد، ثم خصومته مع إیدن وحلمه ببناء السد العالى فى أسوان وقراره بتأمیم قناة 

فقد كان یشعر بأنه حر فى أن یفعل . ائرة السویس وكانت هذه كلها تعبیراً عن الروح المتمردة الث
 .ما یشاء 

فقد دمر آخر . ثم وقع غزو السویس وكسب عبد الناصر انتصاراً سیاسیاً دولیا ساحقاً 
 .قواعد الاستعمار في مصر وأصبح زعیم العرب بلا منازع وواحداً من القادة السیاسیین العالمیین 

ة الى ألقیت علیه كانت تعنى أن الأیام لكن ضخامة انتصاره بالإضافة إلى المسئولی
فقد أصبح الآن سبعا مصفداً تغله السلطة . الخالیة لمرحلة السبع الطلیق قد ولت إلى غیر رجعة 

 .الى أودعتها بین یدیه أحداث السویس 

فقد هب الشعب العربى بأسره یدافع عنه ویناصره فنسفت خطوط النفط وانقطع البترول عن 
وبلغت . دخل العالم العربى في مرحلة تحول كان عبد الناصر رمزاً وتجسیداً  لهأوروبا الغربیة و 

فقام حزب ناصرى فى كل بلد . شعبیته مبلغاً زجه عفویاً فى السیاسات الداخلیة لكل قطر عربي 
 .عربي وكان هذا مما سبب الغیرة وولد الانشقاق 

: " ذلك بلهجة آسفة فقد كان بعض تلك الأحزاب ذا قیمة مشبوهة وكان یقول في 
إنني أستطیع أن أسیطر على من أختار لكننى لا أستطیع أن أسیطر على من ... تعرفون

 " .یختارنى 
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كان هذا هو التفسیر الذى دفع به إلى الملك سعود الذى كان بالغ الغیرة منه في ذلك 
أعدائه من وفى الواقع كان كل أصدقائه بین الزعماء العرب غیورین منه وكان كل . الحین 

 .الحانقین الناقمین 

حدود تشریع الدولة المصریة وكان یعتمد على تأیید " دائرته الانتخابیة " تجاوزت 
وكان سبیله الوحید . الجماهیر العربیة الغفیرة خلافاً ونقیضاً لمشیئة طبقاتها الحاكمة ورغبتها 

ثما استطاع سبیلا ، من أجل للتأثیر فى ثلك الدائرة هو أن یعطیها المثل ، فكان یناضل ، حی
 .الحقوق العربیة ولیس من أجل الحقوق المصریة فحسب 

 .وأدى ذلك به إلى خصومات مع بریطانیا وأمریكا لا بل حتى مع الاتحاد السوفییتى 

كان فد حقق حلماً استهـوى فؤاد كل عربي ، فقد ضم سوریا إلى مصر ووحدهما  وبدا أنه 
لكن الذى بدأ بدایة باهرة انتهى نهایة . اء الوحدة العربیة الكبرى أرسى بذلك حجر الأساس فى بن

مفجعة حینما نقضت  سوریا الوحدة ، وبعد ذلك استدرج إلى میدان الیمن الذى بدا في مبدأ الأمر 
 .یسیراً هیناً ثم ثبت أنه أمر عسیر حقاً 

، وكان رده  وألقى علیه اللوم فى كل ما وقع في الشرق الأوسط من متاعب واضطرابات
وقال ". لیس ما یحدث من فعلى، إن كل ما أفعله هو رد فعل فى الواقع : " على اللوم هو

" أن لدى على مكتبى  -إذا كنت تظن: " للمستر سلوین لوید وزیر الخارجیة البریطانیة وقتذاك 
نا أو تقوم أزراراً أضغطها فتنشب ثورة فى العراق آو یحدث انقلاب في بلد كذا أو تنفجر قنبلة ه

 "..فلا تبالغ في أهمیتي .. مظاهرة هناك فإنك بذلك تغدق على قوى خارقة لا أملكها 

 ----------------------- 

كانت تلك فترة السبع مقیداً مصفداً حیث كانت تغله أحداث خارج نطاق سیطرته ولم یعد 
هذه الصفة كان علیه أن كان قد أصبح رمز العالم العربي وب. حرأ فى أن یكون ثائراً متمرداً 

كان دوراً مغلا أدى مباشرة إلى المرحلة الأخیرة . یحارب بقیة العالم بالنیابة عن القومیة العربیة 
 . من حیاته ، مرحلة كان فیها السبع جریحاً 
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كان جمال عبد الناصر ملتزماً بأفكار الوحدة العربیة وكان یشعر بالتزام أدبى وسیاسى 
فكان  یحس بأن علیه واجباً  تجاه كل أولئك الذین فقدوا . شعب الفلسطینى وأیدیولوجى حیال ال

 .أرضهم وبیوتهم وأجبرهم الإرهاب الصهیوني على مغادرتها 

 .كان یكرهها من وجهة نظر شخصیة ووجهة نظر قومیة. ولكنه كان یكره الحرب 

) شباط( فبرایر  ٢٨فى  فمثلا لم یؤلف كتائب الفدائیین إلا بعد الغارة الإسرائیلیة على غزة
وقد كانت تلك الغارة تعبیراً عن سیاسة بن جوریون التى . مصریاً  ٣٩التى قتل فیها  ١٩٥٥

یة على التفاهـم معه بقوة سیاسة محاولة حمل الدول العرب. تهدف إلى فرض السلام بالقوة 
 . السلاح

 .ومرة أخرى اضطر عبد الناصر إلى أن یقوم برد فعل 

ن لم تكن مصر قد بدأت تتلقى الأسلحة من الكتلة الشیوعیة ولم تكن مجهزة وفى ذلك الحی
 - في مواجهة سیاسة بن جوریون القائمة على الغارات الشاملة -لخوض الحرب لكنها اضطرت

دفاعى وكبدیل لایصل إلى حد إلى الدفاع عن نفسها، وهكذا جرى تنظیم الفدائیین كإجراء 
 .الحرب

وكلما كان  . ة للحرب في العلمین والفالوجة قد علمته أن یكرهها فقد كانت تجربته الشخصی
نعم إن رؤیة هؤلاء : " یتفقد الجنود الشبان ویرى الضباط الكبار فخورین بأدائهم كان یقول 

الشبان تبعث على السرور لكننى لا أستطیع الاستمتاع بها كسائر الناس لأننى أحس دائماً أننى 
 ... "الأمر إلى هؤلاء الشبان بالانطلاق إلى الموت قد أضطر یوما إلى إصدار 

عندما بدأ الإسرائیلیون یحولون میاه  ١٩٥٩وبدأ خصامه مع حزب البعث السورى سنة 
الأردن وعندما أراد منه السوریون القیام بعملیة محدودة ضد المشروع الهندسى الإسرائیلى على 

 .كیلو مترات عبر الحدود ٦بعد نحو 

یس عبد الناصر في مجلس الوزراء ، وكانت حجته الأولى في ذلك أنه ربما فعارضهم الرئ
 " .كان من السهل أن تبدأ حرباً لكنه لیس من الیسیر مطلقاً إنهاؤها 



Arab-n press 

إننى مستعد : " إذ قال . وكانت حجته الثانیة أن فكرة الحرب المحدودة وهم في الواقع 
جوریون بأنه هو أیضاً سیجعلها حرباً للقیام بحرب محدودة إذا جاء أحدكم بضمان من بن 

 ". فلكى تكون الحرب محدودة فإن ذلك یتوقف أیضاً على الطرف الآخر . محدودة 

وعلى كل وبرغم كراهیته للحرب فقد كان لایزال السبع المقید المصفد ، ولایزال رمز الوحدة 
یقوم مرة أخرى برد إلى أن  ١٩٦٧وهكذا اضطر عندما نشبت الأزمة سنة . العربیة والمقاومة 

 . فعل بالنیابة عن الشعب العربي 

 . إلا أن الأحداث التى تلت ذلك تركته سبعاً جریحاً وهى جراح لم یبرأ منها قط 

سیبدأون الحرب بضرب مطارات مصر فكان یحذر السلاح  -فقد تكهن بأن الإسرائیلیین 
ومع ذلك فعندما وقع . م مفاجىء الجوى باستمرار لیكون على أهبة الاستعداد ومتیقظاً لأى هجو 

الهجوم ، حدث ما كان یخشاه تماماً ، إذ فوجىء السلاح الجوى بالهجوم وهو على غیر استعداد 
وأحس في القیادة العامة صباح الیوم الأول من الحرب بجو الذعر الذى كان . على الإطلاق 

ادته مهیباً بهم أن یقاتلوا حتى وحاول أن یعزز معنویات ق. سائداً ، ومنذ تلك اللحظة فقد الثقة
كما حدث في السویس لنجدتهم وتجبر الإسرائیلیین على  -تهب القوى العالمیة والنظام الدولى كله

 .التوقف عن هجومهم 

لكن الأحداث كانت تتلاحق بسرعة فائقة، فقررت قیادة الجیش إخلاء سیناء واتخذ هذا 
حاب من سیناء بكى لأول مرة في حیاته وتوجه إلى ولما سمع بقرار الانس. القرار دون استشارته

إذ كان الجیش المصرى . وكان الأوان قد فات . مقر القیادة العامة وحاول أن یوقف الإنسحاب 
 .قد هزم 

قرر أن یستقیل وكان مستعداً كل الاستعداد لمواجهة المحاكمة . ومع الهزیمة أتت المذلة 
 .تقریباً لتسلیم نفسه للشعب  كان مستعداً بل متشوقاً . عن مسئولیته

إذا وجدني الناس مذنباً وشنقونى في میدان التحریر، فإني سوف أقبل : " وقد قال في ذلك 
 ".حكمهم بكل رضا 
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متحملا المسئولیة معلناً (*) فعندما ألقى خطابه . لكن الناس تحركوا فى اتجاه مضاد كلیاً 
توسل إلیه الشعب : لتقبل أى قرار قد یتخذه الشعب انسحابه من الحیاة السیاسیة قائلا إنه مستعد 

 .أن یبقى 

ولكن بدلا من ذلك هب . كان مستعداً لأن یتحمل المسئولیة كلها. دهشه ذلك وأذهله
، العرب بأنه لا یزال یمثل إرادتهمفقد شعر . الشعب العربي كله مرة أخرى یؤیده ویرجوه أن یبقى 

 . ةوأرادوه أن یقودهم لمحو آثار الهزیم

 .لكنه بدأ یبنى على الأنقاض . سلم بحكمهم 

ففد اضطر إلى إقالة المشیر عبد الحكیم عامر برغم . واضطر إلى أن یتخذ قرارات خشنة
 .أنه كان فى وقت من الأوقات أقرب أصدقائه، وإلى إقالة جمیع قادة الجیش السابقین 

مرة تحاك ضد كل الاتجاه وشعر في وحدته بأن هناك مؤا. وهكذا بقى وحیداً كل الوحدة 
وكان یشعر . الذى یمثله فى الثورة العربیة سواء فى الجانب السیاسى أو القومى أو الاجتماعي 

 .كانت جراح روحه عمیقة . بالألم رغم تأیید الشعب ودعمه له

وللمرة الأولى في حیاته بدأ یحتاج إلى أقراص منومة بعد أن كان موهوباً بالقدرة على أن 
بل انه حتى في أثناء حملة السویس استطاع أن یأوى إلى الفراش وینام حیثما . ماً عمیقاً ینام نو 

وفي اللیلة التى كان أسطول الغزو البریطاني یقترب من السواحل المصریة أوى . احتاج إلى ذلك
 .إلى فراشه تاركاً أوامر تقضى بأن لا یوقظ إلا عندما تبدأ عملیات الإنزال الأولى 

لكنه . وأصابه الإعتلال وأخذ یتحدث عن الاستقالة. ١٩٦٧فقد هذه القدرة بعد غیر أنه 
 .ظل یشعر بألم الهزیمة ومسئولیته وبعبئه المستمر كتعبیر عن الروح العربیة

) أیلول(سبتمبر  ٢٨ثم انتقل إلى رحاب الله في . أصبح الآن مغلولا وجریحاً بجراح لا تبرأ
 .كما لم یحدث لزعیم آخر ربما بطول التاریخ كله وبكاه شعبه وأمته والعالم  ١٩٧٠

لقد ربط مصر ببقیة العالم العربي وربط العرب . مات السبع لكن إنجازاته ظلت حیة بعده 
بالعالم المعاصر وأفكاره بالرغم من أنه لم یحقق الوحدة العربیة الشاملة التى كان یحلم بها ویعمل 



Arab-n press 

وربما ثبت استحالة تحقیق هذه الوحدة في حیاته لكنه  .من أجلها فقد جسد وبلور الحاجة إلیها
 .تجاهلها -بعد عهده -أصبح من المستحیل ، 

ولقد غیر وجه العالم العربي وغیر الألوان على الخریطة فلم تعد الألوان الحمراء البریطانیة 
كذلك . بد ذلك أن المستعمرین رحلو إلى الأ. والخضراء الفرنسیة تشیر إلى حدود الأقطار العربیة

 .فقد حطم النمط الإقطاعى للحیاة العربیة 

وفي مصر وطد الاستقرار الذى مكنه من إحداث التغییر وما كان في وسع أي حكومة 
أن توفر الاستقرار اللازم لكى  - تستند إلى النظام الحزبي القدیم والضعیف الواهى - مصریة

فأمثال تلك الحكومات . ة وادى النیل تتصدى لتنفیذ المشاریع الكبرى مثل السد العالى وكهرب
كانت أضعف وأكثر جبناً من أن  تقوم بالمشاریع الكبرى التى تمس إلیها الحاجة إلى تغییر وجه 

 .البلاد 

وقد وفر عبد الناصر الاستقرار فى الحكم الذى سمح بحدوث التغییرات الجوهریة الماثلة 
 .والتصنیع والمشاركة العمالیة في الاقتصادوالمجسدة فى برنامجه المتعلق بالإصلاح الزراعى 

المفكر الفرنسى  -)أندریه مالرو(وبعد أشهر من وفاة جمال عبد الناصر أجمل لى 
 :رأیه فیه بقوله -العظیم

بغض النظر عن النجاح أو الفشل ، والنصر أو ... بغض النظر عن كل شيء " 
نابلیون التاریخ تجسیداً  ما دخلالهزیمة، فإن عبد الناصر سیدخل التاریخ كتجسید لمصر ك

 ".لفرنسا
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 عبد الناصر ودالاس 

 سیاسة حافة الهاویة

 

لم یلتق جمال عبد الناصر وجون فوستر دالاس ، الرجلان اللذان قدر لهما أن یكونا أكثر 
 .الناس تأثیرا فى مجرى التاریخ الحدیث للشرق الأوسط ، سوى مرة واحدة 

. ١٩٥٣) آیار(مایو  ١١ى السفارة الأمیریكیة بالقاهرة یوم كان ذلك في مأدبة عشاء ف
حساء ، سمك موسى ، وشریحة من اللحم الضأن ومرطبات مثلجة، ولم : وكان عشاء بسیطاً 

شربوا كأساً أو كأسین من تقدم مشروبات، احتراماً للضیوف المسلمین ، لكن الأمریكیین 
 .، قبل وصول عبد الناصر الویسكى

 :سبة لم تكن بسیطة، فقد جاء دالاس إلى القاهرة بهدفینعلى أن المنا

ترتیب صلح بین العرب والإسرئیلیین ، والآخر  -كما كان یحلم -الأول أن یحاول
الاستمرار فى محاولة تطویق الاتحاد السوفییتى، بأحلاف عسكریة وسیاسیة ، وهى خطة كان 

الدافع وراء كل أعماله وتصرفاته فى  یتابع تنفیذها بإصرار یكاد یشبه الهوس الدینى ، وكانت
 ..الشرق الأوسط

وفي الجانب المصرى كان اللواء محمد نجیب لم یزل الرئیس الإسمى للثورة ، مع أنه كان 
أن عبد الناصر هو الرجل  -وبعد مرور عشرة أشهر على خلع الملك فاروق  - قد وضح الآن

لسلاح للدفاع عن بلاده ضد خطر العدوان وكان ما یریده عبد الناصر، هو ا. الذى یملك السلطة
 .الإسرائیلي 
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وهكذا جلس الاثنان، الرجل الأشیب الذى یتخذه الغرب بطل ا، والضابط الشاب قاثد الثورة 
القومیة إلى المائدة، یكسران الخبز معاً، بینما تخامركل منهـما آمال متباینة جداً عما یمكن أن 

 .ینبثق عن لقائهما

ل اكتساب مودة عبد الناصر بروایة سلسلة من الحكایات عن السیاسات وراح دالاس یحاو 
الدولیة والمساومات الدائرة بین مختلف الدول ، وقد أعجب عبد الناصر بما سمع وتأثر به، ووجد 
أن دالاس لیس عنیداً أو متعنتاً فى كرهه للشیوعیة فحسب ، بل اكتشف أیضاً أنه یستسیغ النكتة 

 .الإصغاء والاستیعاب  على" ویتمتع بقدرة 

 :وثمة واقعة فى تلك اللیلة أثرت بشكل خاص فى عبد الناصر

عندما وصل دالاس إلى مطار القاهرة صباح ذلك الیوم أدلى بتصریح عبر فیه عن سروره 
بوجوده فى مصر، البلد ذى الحضارة العظیمة  وقال إنه سیدرس مع زعمائها مشاكل الدفاع عن 

ر البارزین فى فترة ما بعد لواء محمد نجیب هو أحد زعماء العالم الحوإن ال" العالم الحر 
 ".الحرب

 وكان ذلك كلاماً متقناً ، فى ظاهرة

 :على أن عبد الناصر فاتحه بشأن ذلك التصریح  قائلا

 "لم أستسغ تصریحك الیوم " 

ناصر فأوضح له عبد ال. ورفع دالاس ناظریه مندهشاً واحتج بأنه قال ذلك بروح الصداقة 
ذلك لأن البریطانیین ( لها مضامین مؤسفة لا یرتاح إلیها المصریون " العالم الحر " أن عبارة 

بالنسبة إلینا " العالم الحر " وهكذا فإن عبارة ". العالم الحر " احتلوا بلادنا لتأمین مواصلات 
إنك تركت تأثیراً باتت تعني الإمبریالیة والتسلط ، وعندما استخدمت هذه العبارة صباح الیوم ف

 ).سیئاً 

وقبل دالاس وجاهة الاعتراض على الفور واستدعى أحد مساعدیه وأصدر تصریحاً آخر، 
 .كان أكثر مراعاة لمشاعر المصریین 
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وقد تمت زیارة وزیر الخارجیة الأمریكیة للقاهرة قى وقت زادت أمریكا من إقحام نفسها فى 
فقد كانت صورة الولایات . ة یتطلعون إلى ذلك برجاء وكان الكثیرون فى المنطق. الشرق الأوسط 

فقد كانت بریطانیا وفرنسا إمبراطوریتین مكروهتین وفى . المتحدة فى ذلك الحین صورة براقة 
وكانت روسیا على بعد خمسة آلاف میل وإیدیولوجیة الشیوعیة حراماً فى . طریقهما إلى الزوال 

نها كانت قد خرجت من الحرب العالمیة الثانیة وهى أغنى نظر الدیانة الإسلامیة، أما أمریكا فإ
 .وأقوى وأكثر جاذبیة من أى زمن مضى

وكانت هولیوود تخرج یومیاً أفلام الحرب التى تظهر الأمریكیین أبطالا وتصور غیرهم 
ة أشراراً ، كما كانت الثلاجات الكهربائیة، وأجهزة التلیفزیون وجمیع الأدوات الحدیثة لحیاة العصری

 .تأتى من أمریكا

وهكذا كانت الولایات المتحدة تحیط بها كل معاني النجاح والفتنة، براقة متسامیة على 
الفشل الذریع الذى منى به الاستعماریون القدامى ، وكان الناس متجاوبین مع فكرة قیام 

 .الأمریكیین بدور رئیسى في الشرق الأوسط ، ومستعدون لقبولها 

ن جهتهم لهم خططهم، كانوا یهتمون اهتماماً جیویاً ببترول الشرق وكان الأمریكیون، م
كما كانوا یرغبون في إقامة محطات على طریق شبكة مواصلاتهم الجویة العالمیة . الأوسط 

بإدارة الحرب الباردة ، وكانوا یتوهمون الحاجة إلى  -إضافة إلى ذلك -النطاق ، وكانوا مشغولین
یطانیا وفرنسا، وكانوا ضالعین فى مساعدة الصهیونیة، وكانت هذه ملء  الفراغ الذى خلقته بر 

كلها عوامل تضافرت جمیعاً لتجر الولایات المتحدة إلى منطقة اهتزت واضطربت بغلیان القومیة 
 .العربیة التى كانت الثورة المصریة خیر تعبیر عنها 

، ي مصر فى ذلك الحینیدة لأمریكا فوثمة مفارقة مضحكة لكنها تشهد على الأهمیة المتزا
الرئیس عبد الناصر والملك فاروق بمبعوثین : هى أنه لیلة وقوع الثورة بعث زعیما الجانبین 

 .عنهما إلى السفیر الأمریكى جفرسون كافرى 

وقد كان هناك احتمال بدیهى بأن یتدخل الجیش البریطاني ، انطلاقاً من قاعدته في 
وكانت ثمة سابقة لهذا التدخل ، إذ جرت فى الجانب .  منطقة القناة، لمصلحة النظام القدیم
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أثناء حریق القاهرة قبل خمسة أشهر  -البریطاني مناقشات جدیة حول وجوب التدخل أو عدمه
 .من الانقلاب 

 -ضد التدخل لكن الجنرار إرسكن -السفیر البریطانى آنذاك -وكان السیر رالف ستفنسون
وفى النهایة لم یتدخل البریطانیون ، لكن ذلك كان احتمالا . هكان یحبذ - القائد الأعلى البریطاني

 .  اضطر عبد الناصر إلى أن یدخله في حسابه على ایة حال 

احتیاطات عسكریة بإرسال كتیبة لقطع الطریق إلى  -قبل كل شئ -من هنا فقد اتخذ
ط لمواجهة وتم إعداد خط دفاعى على عجل، واستبقى عدد إضافى من القوات كاحتیا. السویس 

 .أي هجوم بریطاني 

وكانت هناك حاجة ماسة إلى مسعى سیاسى یوازى الاحتیاطات العسكریة، ویسیر معها 
فقد أراد عبد الناصر أن یعرف العالم أن الثورة من الشئون الداخلیة التى تخص . جنبا إلى جنب

 . مصر وحدها ولا تمس مصالح الأجانب القاطنین في مصر أو سلامتهم 

قررت الساعة الثالثة من صباح الانقلاب أن یبعث برسالة إلى السفیر الأمریكى  وهكذا
 .یشرح فیها أهداف الثورة 

فلم یكن بین الضباط الشبان من كان یعرف السفیركافرى ، كما . ولكن وقفت هناك عقبة
من  أن صعوبة تسلیم مثل هذه الرسالة التى أرادوا إیصالها إلى السفیر في ذلك الوقت المبكر

 .كانت واضحة) وجعل السفیر یصدقهم( الصباح 

الذى لم یكن ضمن مجموعة الضباط الأحرار التى قادت الثورة  - عندئذ قال على صبرى
إنه على صلة بالملحق  -وإنما كان واحدأ من الذین اجتذبتهم ضجة الفجر فى القوات المسلحة

 .الجوى الأمریكى وإنه یعرفه

وبعد نصف ساعة كان كافرى قد . ه إلى منزل الملحق وهكذا وضع فى سیارة أسرعت ب
رسالة عبد الناصر التى توضح أن الثورة من صمیم شئون مصر الداخلیة وتحذر من أى  -تسلم

 .تدخل بریطاني 
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ولكنه تبین بعد ذلك أن البریطانیین لم یعرفوا شیئا عن الثورة إلا بعد أن أضحى تدخلهم 
ففى ظهر ذلك الیوم كان الشعب المصرى قد منح . دوا التدخل عدیم الفائدة حتى لوكانوا قد أرا

 . الضباط الشبان تأییده فأصبح أى تحرك بریطاني غیر ذي جدوى 

وفي الوقت ذاته بعث الملك فاروق ، وهو في حالة من الذعر البالغ برسالة الى 
صر تنم عن الامریكیین ، كتبت بطریقة تنم عن شخصیته تماماً مثلما كانت رسالة عبد النا

 .شخصیته

فعندما كان الملك طفلا كان یعمل فى القصر الملكى میكانیكى إیطالى  شاب یدعى 
كان یقوم بإصلاح قطار الملك الكهربائى حینما یتوقف عن السیر وقد تصادقا . أنطونیو بوللى 

ك منذ ذلك الحین ثم أنشأ له الملك منصباً جدیداً هو منصب السكیرتیر الخاص لشئون  المل
 ".الخاصة ومنحه لقب بك 

. وسهراته ومغامراته العاطفیة -القمار -كان بوللى مسئولا عن تدبیر حفلات المقامرة
 .وسرعان ما أصبح بالغ النفوذ حتى أصبح فى إحدى المراحل حاكم مصر الفعلى 

وبعد الثورة افتتح مطعماً وقیل تعلیقأ على ذلك أنه تحول من الخدمات الملكیة الخاصة 
 !.الخدمات العامة إلى

وقد قام بوللى، لیلة الثورة بإیفاد مساعده إیلى یحمل رسالة من الملك إلى كافرى ثقول إن 
الملك یعتقد أن الوضع یتطور تطوراً خطیراً  ویسأل عما إذا كانت هناك بالقرب من الإسكندریة 

 .مدمرة أمریكیة تستطیع أن تنقله إلى بر الأمان إذا اقتضت الضرورة ذلك 

وأحال كافرى  طلب فاروق إلى واشنطن وعندما زال الخطر عن حیاة الملك فى وقت 
وقال للضباط الشبان إن واشنطن ردت بأنه لیست هناك . لاحق، أبلغ الأمر إلى سلطات الثورة

 .ل ما هو ممكن لتأمین سلامة الملكأیة مدمرات على قرب كاف، لكن تعلیماته كانت أن یفعل ك

الثاني للثورة ، وكان عبد الناصر قد ربح معركته من أجل الحفاظ  حدث ذلك في الیوم
 .على حیاة فاروق وأمر الملك بمغادرة البلاد



Arab-n press 

بالسفیر كافرى تلیفونیاً وطلب  -الذى كان مازال ینشد الحمایة الأمریكیة. واتصل الملك 
بینما كان وذهب السفیر الأمریكى إلى القصر وبقى هناك . إلیه أن یلازمه حتى یغادر مصر

 . فاروق یحزم أمتعته ثم توجه معه إلى السفینة

إذن ، كانت هناك صلة واضحة، تبین مدى دور أمریكا ونفوذها في ذلك الحین فقد كان 
 .ممثلها آخر من یودع بقایا النظام القدیم وأول من یتصل بالعهد الجدید

دد الدیبلوماسیین فى فزادت من ع. وراحت الولایات المتحدة تركز فوراً على هذه الصلة
لكن ذلك لم یكن معروفآ   C.I.Aوكان بعضهم تابعاً لوكالة المخابرات المركزیة ( السفارة 
 .، كما أظهرت كل نیة طیبة حیال مصر، التى ولدت من جدید)آنذاك

وبدا كما لو كانت ثروات العالم الجدید وقوته ستساعد أحد أعرق أقطار العالم على التحرر 
 .ستعمارمن ربقة الا

وقد كان هذا هو الجو الذى اتخذ فیه الرئیس عبد الناصر الخطوة التى ترتب علیها الكثیر 
 .طلب من الأمریكیین أن یمدوه بالسلاح : من الأمور

 .كما كان رد فعلهم مثیراً للدهشة. وقد كان أول رد فعل لهم هو الدهشة 

برزوا اتفاقاً سریاً عقد مع حكومة فقد أشاروا إلى أن مصر وأمریكا مرتبطتان بعقد تسلح وأ
، یوافق بموجبه الأمریكیون على تزوید مصر ١٩٥٢) شباط(فاروق بعد حریق القاهرة فى فبرایر 

 )خمسة ملایین ( دولار  ٥.٠٠٠.٠٠٠(بأسلحة قیمتها 

لكن ما أن تصفح عبد الناصر القائمة حتى . وكانت هناك قائمة بالمشتریات متفق علیها 
ذلك أن حكومة فاروق التى شغلتها مسألة الأمن : تحتوى ما یریده على الإطلاق  اكتشف أنها لا

وغیر ذلك من الأسلحة التى یمكن . طلبت مصفحات ومدافع رشاشة. الداخلى بعد حریق القاهرة 
أما عبد الناصر فقد كان یرغب في الطائرات والمدافع . استخدامها للسیطرة على الشعب

 .البلادوالمدمرات لحمایة حدود 
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ضعف جیش مصر، وإن هذا الجیش : إن واحداً من أسباب الثورة : قال للأمریكیین 
بذخیرة فاسدة اشتریت بأسعار خیالیة من أوروبا ،  ١٩٤٨خاض معركة خاسرة في فلسطین عام 

 .وقتلت من الجنود المصریین أكثر مما قتلت من جنود العدو

من الجیش وأنها برغم كونها ثورة شعبیة  وأضاف عبد الناصر أن الثورة قامت بها عناصر
ذلك أنهم . فإن الجیش هو الذى قادها، وأن الضباط مصممون على أن یكون لهم جیش قوى 

 .لیصبح في إمكان مصر الدفاع عن نفسها. كانوا یریدون أن یكونوا أقویاء نفسیاً ، وعملیاً كذلك 

مریكیون السلاح إلى مصر فإن ذلك وأبلغ عبد الناصر السفیر كافرى أیضا أنه إذا باع الأ
من شأنه أن یعزز هیبة الولایات المتحدة ، وتعهد له بأن الأسلحة سوف تستخدم فى الدفاع عن 

 .النفس فقط 

طلب الى مصر أن تقدم قائمة جدیدة بحاجاتها لتحل محل ) تشرین الأول ( وفي اكتوبر 
 .  لحق العسكري الامریكي وسلمت هذه القائمة الجدیدة إلى الم. القائمة القدیمة 

وكانت المواد الرئیسیة في اللائحة تشتمل على معدات و تجهیزات لفرقة مدرعة واحدة 
وثلاثة أسراب من الطائرات . بدباباتها ووسائل نقلها ومدفعیتها ومدافعها المضادة للطائرات 

  .النفاثة المقاتلة

تر ، مساعد وزیر الدفاع ، وصل المستر ولیم فوس) تشرین الثاني ( نوفبر  ٥وفى 
الامریكي ، الى القاهرة ، وقام كافري السفیر الامریكي في القاهرة بدعوة عبد الناصر الى تناول 

 . العشاء معه ، في السفارة الامریكیة للبحث في موضوع الاسلحة 

كان اللقاء ناجحا توسع خلاله المستر فوستر في الحدیث ودرس لائحة الاسلحة المطلوبة 
على اقساط بعضها بالقطن  –على المواد التي یمكن بیعها وبحث في طریقة الدفع  وأشر

وقال انه إذا نمت العلاقات بین البلدین فإن امریكا قد تضرب صفحا عن بعض  –المصري 
 . المستحقات 
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وفي نهایة السهرة اقترح فوستر أن تسافر بعثة مصریة إلى أمریكا للقیام بجولة في القواعد 
 . والتحدث الى المسئولین عن تزوید الاسلحة وتهیئة شحنها ..  العسكریة

وبعد ذلك بفترة قال السفیر كافري إنه یعتقد أن فوستر توسع حتى ذهب إلى أبعد مما 
یجب وأنه تجاوز صلاحیاته وأنه تحدث بعد عشاء فاخر وسیجار كوبي ثم نسي نفسه في 

قت ، وكان التصور أن كل شيء قد یسیر لكن أحدا لم یكن یعرف ذلك في هذا الو .. الحدیث 
 . على ما یرام 

. فقد تألفت البعثة برئاسة على صبري . وفعلا بدا أن كل شيء یسیر بصورة حسنة 
 . وغادرت مصر في مهمة كان الجمیع یتوقعون أن تنجح 

 --------------------------- 

ن والاتراك قد اقترحوا على وفي عهد فاروق كان الامریكیون ومعهم البریطانیون والفرنسیو 
ولكن الفكرة سرعان  METO) منظمة حلف الشرق الاوسط ( مصر دخول حلف دفاعي یدعى 

وهو تعبیر یطلق على (  ME TOOوسماه البعض تندرا بمنظمة أنا أیضا . ما قوبلت بسخریة 
. كرة طویلا ولم تعمر الف) . السیاسي المفلس من الافكار والذي یقلد برامج المرشحین الآخرین 

 " . منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط " وعند احیائها من جدید دعیت باسم 

وعلى كل كانت فكرة أحلاف المنظمات الدفاعیة الهادفة إلى تطویق الاتحاد السوفییتى 
وعندما كانت . بالقواعد ، برغم افتقارها إلى النجاح، ذات أهمیة قصوى بالنسبة إلى الأمریكیین 

 .ح المصریة فى أمریكا جرى من جدید تعویم فكرة عقد حلف عسكرى إسلامى بعثة السلا

نامج المساعدة العسكریة الجنرال أولمستد مدیر بر : وكان الرجل الذى طرح الفكرة 
، الذى أبلغ بعض المصریین فى واشنطن أن إمكانیات عقد حلف إسلامي سوف تكون الخارجیة

عاصمة أكثر الدول الإسلامیة تمدناً . أنقره : واصم عظیمة، لأن مثل هذا الحلف سیضم ثلاث ع
والقاهرة ، عاصمة أقوى . وكراتشى عاصمة أكثر الدول الإسلامیة كثافة في السكان . وعصریة 

 .الدول الإسلامیة نفوذاً وأعلاها مقاماً 
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 -إلى جانب أنه یهدف إلى الدفاع عن الشرق الأوسط -ومضى یقول إن مثل هذا الحلف
 .ذا تأثیر هائل على مسلمى الاتحاد السوفییتى والصین یكون -سوف

ثم صدم محدثیه بالكلام عن كیفیة تألیف طابور خامس في هذین البلدین وكان ذلك مثیراً 
 .للاستغراب والدهشة تماماً ، لأنه كان خارج تفكیر مصر الثورة تحت كل الظروف 

وكانت الخربطة . حائط  مكتبه  وأزاح الجنرال الأمـیریكى ستاراً یغطى خریطة كبرى على
والتقط مؤشرا طویلا وبدأ یشرح معنى الدبابیس والأعلام ثم أشار إلى . ملیئة بالدبابیس والأعلام 

 :منطقة وضعت فیها دباببس قلیلة وقال 

 ".إن ثمة فراغأ هنا . یجب أن نضع بعض الدبابیس والأعلام هنا " 

وكان تصرفه كله في . الإسلامى المقترح كان یتحدث عن المنطقة التى یشملها الحلف 
 ..فقد كان كل ما یرغب فیه هو أن یملأ خریطته بالأعلام والدبابیس . غایة الغرابة 

وبالرغم من ذلك فقد بدا أن كل شئ یسیر على ما یرام بالنسبة إلى بعثة الأسلحة، فقد 
لجان فرعیة للبحث في تباحث على صبرى مع الجنرال عمر برادلي فیما تطلبه مصر وتم تألیف 

 .التفصیلات الفنیة

وكان الرئیس عبد الناصر واثقاً من النجاح إلى درجة أنه أبلغ الوحدات العسكریة التى 
 .زارها أنها ستتلقى أسلحة جدیدة من الولایات المتحدة وأن الشحنات الأولى ستصل قریباً 

نه ینتظر الشحنة الاولى وذات یوم كان یتحدث بهذه الطریقة إلى أحد الضباط ویبلغه أ
 :فأجابه الضابط

 ! " .سیادة الرئیس إننى أخشى أن یكون على صبرى نفسه الشحنة الأولى " 

 :وروى عبد الناصر هذه القصة للسفیر كافرى وسأله 

 "ما الذى یحدث؟ ماذا حل بعلى صبرى؟ " 
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برسالة یقول  فكرر السفیر طمأنته، وفى الوقت ذاته تقریباً بعث على صبرى إلى القاهرة
فیها إن كل شئ یسیر على ما یرام وطلب إحداث تعدیلات في المطارات العسكریة بحیث تكون 

 .مستعدة لاستقبال الطائرات النفاثة

. وجاء عید المیلاد، ولم یحدث شىء محدد، و لم تصل أیة أسلحة . لكن الوقت أخذ یمر
مكن اتخاذ أى قرار لأن هناك تغییراً وقیل لأعضائها إنه لای. وبدأت البعثة تشعر بخیبة أمل 

وأنه لا . ذلك أن ایزنهاور كان على وشك تسلم زمام الرئاسة من  ترومان . وشیكا فى الحكومة
 .یمكن عمل شئ قبل تنصیب الرئیس الجدید

غیر أن الجانب الأمریكى أكد لهم أن الطلب المصرى موجود فعلا على مكتب الرئیس 
 .ور الأولى التى سیبت فیها الجدید وسیكون من بین الأم

فیما إذا كانت بعثته ستصادف . وهكذا عاد على صبرى إلى القاهرة ، وثارت شكوك 
النجاح في النهایة على الإطلاق ، لكن الشعور السائد وقتها أنه إذا كانت مصر قد انتظرت 

 .صبهثلاثة أشهر فیمكنها أن تنتظر شهراً آخر حتى یتسلم الرئیس الأمریكى الجدید من

 ------------------------ 

بشیرى ، المكرس لاحتواء في هذه  المرحلة دخل دالاس المسرح حاملا تعصبه الت
وقد رأى أن وضع الشرق الأوسط من الأهمیة بحیث یستدعى حضوره إلى القاهرة بعد . الشیوعیة

جلس یتناول وفى تلك المناسبة . أربعة أشهر فقط من تسلمه منصب وزیر الخارجیة الأمریكیة 
 . العشاء مع الرئیس عبد الناصر 

وبادر عبد الناصر بفتح موضوع الأسلحة على . وتحدث الاثنان بعد العشاء لمدة ساعتین 
الفور، فقدم دالاس أول إیضاح لإرجاء أیزنهاور تزوید مصر بالأسلحة التي تحتاج إلیها ، فقال 

صل تلیفونیاً بالرئیس الأمریكى الجدید إن السیر ونستون تشرشل رئیس الوزارة البریطانیة ات
حتى لا یبدأ رئاسته بتزوید مصر " المنتخب ، وحثه على أن لا یبیع إلى المصریین سلاحا 

بأسلحة قد تستخدم في قتل الجنود البریطانیین الذین خدموا تحت أمرة ایزنهاور اثناء الحرب 
 " . العالمیة الثانیة 
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أیزنهاور تأثیرا عمیقا ، فطلب قائمة الأسلحة التى  وقال دالاس إن هذا الرجاء أثر فى
یریدها عبد الناصر وعندما درسها وجدها تحتوى فى المقام الأول على أسلحة خفیفة ومدافع 
بازوكا ورشاشات ، أى نوع الأسلحة التى یمكن استخدامها في حرب عصابات تشن على 

تشرشل لها ما یبررها وهكذا قرر ألا وبدا له أن مخاوف . البریطانیین في منطقة قناة السویس
" لم یرفض إعطاء الأسلحة فوراً إنما اكتفى بالاحتفاظ بالطلب المصرى فى ملف . یفعل شیئاً 

 " .القضایا المعلقة 

إلا بعد وقت طویل ، عن أن ماقدم إلى الرئیس أیزنهاور كان قائمة . ولم یكشف الستار 
ق قد تقدم بها للحصول على أسلحة خاصة بالأمن وهى القائمة التى كان الملك فارو . أخرى 

 .الداخلى ولم تكن قائمة الرئیس عبد الناصر الخاصة بالأسلحة المطلوبة للدفاع الوطنى 

إنه " ومضى دالاس یقول لعبد الناصر في ذلك اللقاء بینهما في السفارة الأمریكیة بالقاهرة 
ي الوقت نفسه المساعدة على حل سینظر إلى الطلب المصرى بعین العطف وأنه سیحاول ف

وانتقل بعد ذلك الى الموضوع الذى كان یهمه ". المشكلات التى كانت قائمة بین بریطانیا ومصر
 :أكثر من أى شئ آخر

 .وهو اقامة الحلف المناهض للشیوعیة 

عن الحاجة إلى أحلاف أمن مشتركة ولاسیما منظمة الدفاع عن الشرق . تحدث دالاس 
شدد على أهمیة اشتراك مصر في هذه المنظمة وسأله عبد الناصر لماذا و  MEDOالأوسط 

 یجب أن تنضم مصر إلیها؟ ضد من ستدافع هذه المنظمة؟

 : فرد دالاس 

 "ضد الاتحاد السوفییتى " 

 : ودهش عبد الناصر وقال متسائلا 
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أنه لم  آلاف میل ولم نقم قط مشاكل معه كما ٥ولماذا؟ إن الاتحاد السوفیتي یبعد عنا " 
ولم یكن له قط قاعدة فى مصر بینما لاتزال بریطانیا في . ولم یحتل أرضنا اطلاقاً . یهاجمنا أبدأ

 ".مصر احتلالاً استعماریا منذ سبعین عاماً 

 :فقال دالاس 

لكن الإنجلیز الذین سیبقون هنا فى ظل هذا الحلف سیبقون في القاعدة تابعین .. لا بأس 
 ".ع العلم البریطاني إنما سیكونون في ظل علم الحلف للحلف ولن یسمح لهم برف

 :وكان ذلك تفكیراً غریباً رد علیه عبد الناصر بقوله 

إننى إذا أخبرت شعبى أن وضح البریطانیین هنا سیتبدل وأنهم سیتحولون من محتلین " 
 .إلى شركاء بمجرد تغییر العلم فإنهم سیضحكون على 

قوم  أناس آخرون یبدأون نشاطهم سراً تحت الأرض إنهم سیفقدون إیمانهم بي وسوف ی
وإذا توقفت عن قیادة شعبى كزعیم قومي فإن قادة وطنیین آخرین سوف . ویربحون ثقة الشعب

یقومون ، ویجب أن یقوموا وسوف یقودون المصرین وسیستثمرون مشاركتى وعضویتي فى 
 .الأحلاف المعقودة معكم لیقولوا اننى عمیل لكم وصنیعتكم

یف أستطیع أن أتوجه إلى الناس وأقول إننى أغض الطرف عن قاتل فى قناة السویس وك
 میل؟  ٥٠٠٠میلا لأننى قلق من شخص یحمل مدیة على بعد ٦٠یسدد إلى مسدسا من مسافة 

ان على الشعب أن یملك استقلاله . لنبدأ أولا بالأمور الأولى والأهم : إنهم سیقولون لى 
 .ى الدفاع عنهقبل أن یبدأ بالاهتمام ف

إننا لسنا مستعدین للبحث فى الأحلاف أو أیة إجراءات دفاعیة ما لم ندرس ذلك بإرادتنا 
 ".الحرة 

وقال إنه لایمكن أن یبحث فى هذا الأمر قبل أن یجلو البریطانیون عن منطقة القناة وإلا 
 .سویس ألف جندى بریطاني المرابطین في قناة ال ٨٠فإنه سیبدو مرغماً بضغط من الـ 
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وشعر أنه بعد جلاء البریطانیین عن القواعد . واستمد دالاس من هذه الحجة بعض الأمل 
 .قد یكون من الممكن إقناع عبد الناصر بالانضمام إلي حلف دفاعى 

وقد أقر عبد الناصر أیضأ بالحاجة إلى الدفاع عن مصر ضد أى تدخل حتى الشیوعیة 
ما هى الطریقة للدفاع عن أنفسنا ضد الشیوعیة؟ انني لا إنما ، : " إذا أصر دالاس لكنه أضاف 

أعتقد أن الهجوم الشیوعى سیأتي عبر حدودنا ، لأنه لیست لنا حدود مع الاتحاد السوفییتى ، 
لكنه سیأتي عبر جبهتنا الداخلیة ولذا فإن ما نحتاج حقاً إلى الدفاع عنه ضد الشیوعیة هو 

 " . جبهتنا الداخلیة ولیس حدودنا 

 :ذر دالاس قائلاوح

أعتقد أنك تعقد مباراة كرة القدم ، إن المستقبل هو للوطنیة ولقد أخرج الاستعمار من " 
الوطنیة وأى فریق آخر یرید إغفال الاعتبار الوطنى حتى : اللعبة وباتت المباراة الآن بین فریقین 

 ".باراة على الآخرین وإذا أصررت على اللعب فإنك ستفسد الم. لو كان هذا الفریق هو الشیوعیة

تأئر دالاس بهذه الحجج، التى یبدو من البدیهى أنها لم تطرح علیه من قبل ، وفى نهایة 
النقاش والبحث اللذین امتدا ساعتین قال إنه یظن أن خللا قد حدث فى الاتصالات بین البلدین ، 

 .ومن المحتمل أنه اتخذ آنذاك قراره باستبدال السفیر جفرسون كافرى 

ن صحیحاً بالتأكید أنه حدث خلل فى الاتصالات بین القاهرة وواشنطن ، فقد كان كا
كافري حینئذ قد جاوز الستین، وكان قد أمضى معظم حیاته المهنیة فى أوروبا وبدا أنه وجد من 
الصعب التعامل مع ضباط عرب شبان ، فعین موظفاً شاباً هو ولیم لیكلاند ، المستشار في 

 .بمهـمة ضابط الاتصال مع الضباط السفارة ، لیقوم 

وذهب الرئیس عبد الناصر عدة مرات لتناول العشاء في منزل لیكلاند حیث یبحثان 
 . العلاقات بین بلدیهما، وكان لدى عبد الناصر انطباع بأن بیل لیكلاند رجل مهم 

سفارة ولذا فإنه عندما قال عبد الناصر خلال العشاء مع دالاس ، أنه نقل مشاعره إلى ال
وأخذ یستفسر من عبد . حول مواضیع معینة، تعجب دالاس لأن أحداً لم یطلعه على ذلك
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" أو" أبلغت بیل بذلك  "أو " لقد قلت لبیل . أجل " الناصر عن هذه النقاط ، وكان الرئیس یجیبه 
 .. "وكما قلت لبیل 

بحق : " ل اوبعد فترة لم یعد في استطاعة دالاس أن یتحمل أكثر من ذلك فانفجر قائ
 " من هو بیل هذا ؟ ... السماء 

وكان بیل المسكین یقف متواریاً فى طرف الغرفة إلى جانب الباب ، یحاول الاختباء وأن 
 .فقد انكشف وضعه ومركزه الحقیقى . یغطى الحرج الذى وقع فیه 

 ------------------------------------------------ 

فقد تأثر دالاس بقوة الحجج الى أوردها عبد . یدة المدى كانت لذلك العشاء أهمیته البع
الناصر ضد الانضمام إلى حلف دفاعى مشترك ، كما أنه تراجع بعد ذلك عن التأیید المطلق 

 .لحلف بغداد

وأصبح دالاس مقتنعا بالحاجة إلى تسهیل طریق الانسحاب البریطانى من مصر، بل 
بین إسرائیل والدول العربیة وقرر أن یستبدل  أصبح أكثر تصمیما على محاولة إقامة سلام

 .جفرسون كافرى

فلم . على أن النتیجة الفوریة المباشرة التى كان الرئیس عبد الناصر یرغب فیها لم تتحقق 
بل الواقع أن الأسلحة الوحیدة  التى بعثت بها الولایات المتحدة . تعط لمصر أیة أسلحة أمریكیة

مللیمتر ، المطلیة بالفضة،  ٣٨عیار " الكولت " من مسدسات  إلى مصر، كانت عبارة عن زوج
 .كان دالاس قد حملها معه لإهدائها إلى اللواء محمد نجیب 

ولما سمع السیر ونستون تشرشل بخبر المسدسین أجرى مكالمة تلیفونیة ثانیة مع الرئیس 
وقال إنها . المسدسین أیزنهاور، وفى هذه المرة احتج تشرشل على الناحیة الرمزیة الكامنة في 

 !علامة سیئة، ومن شأنها تشجیع  المصریین 

كان . ثم سارت الأحداث فى هدوء ، فترة من الوقت بعد عودة دالاس إلى واشنطن  
الوقت وقت الدیبلوماسیة، وقد قرر أن من الأفضل ترك الدول العربیة تعالج شئونها بنفسها فى 
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وهى تركیا والعراق " أقطار الحزام الشمالى " الوقت الحاضر، وركز جهوده على بلدان  
 .وباكستان

وكان . ثم استبدل دالاس جفرسون كافرى بهنرى بایرود ، مساعده لشئون الشرق الأدنى 
وبدا بایرود . بایرود شابا ساحرا ذا نشأة عسكریة سبق له أن خدم فى الصین وبدا اختیاره مثالیاً 

لكن ما لبث أن بدأ یتعثر فى المتاعب . اعاً طیباً بدایة حسنة وترك لدى عبد الناصر انطب
 .وأصبحت خدمته فى مصر تعیسة من الناحیتین الشخصیة والسیاسیة معاً 

 ---------------------------------- 

، وقعت مصر وبریطانیا اتفاقاً مبدئیاً بالأحرف الأولى تعهدت ١٩٥٤) تموز( وفى یولیو 
عاماً من  ٧٠نطقة قناة السویس وتغادر مصر نهائیاً بعد بریطانیا بموجبه أن تجلو عن  م

 . الاحتلال 

إلا أن هذا الاتفاق، مشفوعاً بالنیة الحسنة المتواصلة، التي كانت تبدیها الولایات المتحدة 
فقد كانوا یریدون أن یبقى الجیش البریطانى في . حیال الثورة المصریة، لم یسر الإسرائیلیین 

ن كانوا یشكلون عاملا لإلهاء المصریین وحاجزاً على طول قناة السویس في مصر لأن البریطانیی
ولم یكن الإسرائیلیون یریدون أن تظل الولایات المتحدة على علاقات طیبة مع . الوقت نفسه 

 . مصر 

وهكذا دبر بن جوریون الذى كان یتظاهر بالعیش متقاعداً منعزلا فى الصحراء ، مع فریق 
وتم ذلك دون . وزارة الدفاع الإسرائیلیة خطة لشن حملة إرهابیة فى مصر  من كبار الضباط فى

 . معرفة بنحاس لافون وزیر الدفاع الذى زور توقیعه على أوامر تجیز المؤامرة 

كان هدف المؤامرة الإرهابیة إقناع بریطانیا وأمریكا بأن مصرا لیست أهلا للثقة، وأنه لیس 
بلاده ، وذلك عن طریق نسف المنشآت الأمریكیة والبریطانیة فى وسع عبد الناصر السیطرة على 

 ...فى مصر 
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وقام الإسرائیلیون بتهریب ضابط مخابرات عسكریة ، نظم مجموعة من الیهود المصریین 
 - التى كانت فى فكرتها وتنفیذها شریرة  - الشبان للقیام بالجانب القذر من المهمة، لكن المؤامرة 

واعتقل المتآمرون وشنق اثنان منهم ، بینما انتحر العمیل الإسرائیلى وهو . أخفقت إخفاقاً شنیعاً 
 .فى السجن قبل صدور الأحكام 

 - على أن آثار المؤامرة كانت بعیدة النتائج، فقد استقال لافون احتجاجاً وعاد بن جوریون
تواطئهم إلى الحكومة وزیراً للدفاع وكان جزء من السبب محاولة تغطیة  -بضغط من العسكریین

 . في المؤامرة 

وفرض الإسرائیلیون حظراً شدیداً على جمیع أخبار الكارثة التى منوا بها ، لكن رائحتها 
" أن  -العاجز عن كبح بن جوریون -فاحت ، وما لبث رئیس وزراء إسرائیل موشیه شاریت ، 

 .المشهورة  "فضیحة لافون " وكانت تلك . استقال یأساً وقنوطاً، فاحتل بن جوریون مكانه 

 ----------------------- 

وبینما كل هذه الأمور تجرى كانت وكالة المخابرات المركزیة منهمكة بنفس القدر من 
 . النشاط في القاهرة الذى كانت تمارسه فى كل مكان آخر من الشرق الأوسط 

سلكى وذات یوم كان عبد الناصر وأعضاء مجلس قیادة الثورة یبحثون مسألة  بناء برج لا
للاتصالات العالمیة التى تقوم بها وزارة الخارجیة وإدارات المخابرات وقیل لعبد الناصر إنه سبق 
وأن تم شراء بعض المعدات، ولما احتج بأنه لیست هناك أموال مرصودة في المیزانیة لهذا 

 إذ كانت هذه. ودهش عبد الناصر . الأمر، قیل له إن المال جاء من اعتماد أمریكى خاص 
وقیل له عندئذ إن وكالة المخابرات الأمریكیة . أول مرة یسمع فیها بوجود أى اعتماد خاص 

 .وضعت تحت تصرف اللواء محمد نجیب ثلاثة ملایین دولار

وكان المبلغ قد تم تسلیمه بواسطة عمیل أمریكى في حقیبة ضخمة عبئت بقطع نقدیة من 
ى ضابط فى المخابرات المصریة كان یعمل فئة المائة دولار، وسلمت الحقیبة فى الواقع إل

كضابط اتصال بین المخابرات المصریة ووكالة المخابرات الأمریكیة وتمت عملیة الدفع 
 .والاستلام في بیت العمیل الأمریكى في ناحیة المعادى الأنیقة



Arab-n press 

وتوجه بالسیارة فوراً إلى مجلس الوزراء . واستشاط عبد الناصر غضباً عندما سمع بذلك 
 .لب تفسیراً من محمد نجیب الذى كان آنذاك رئیساً للوزراء وط

وأصر نجیب على أنه فهم أنه لیس للمخابرات الأمریكیة علاقة بذلك المبلغ ، وأنه مرسل 
من الرئیس أیزنهاور الذي خصص اعتمادات مالیة لبعض رؤساء الدول لیتمكنوا من تجاوز 

 .عن أنفسهم وعن بلادهم ضد الشیوعیةمخصصاتهم المقیدة بالمیزانیة من أجل الدفاع 

وهنا طلب عبد الناصر إیداع المال فى خزینة إدارة المخابرات وأمر بعدم صرف أى شئ 
 .منه إلا بإذن من مجلس قیادة الثورة 

وكان مخططاً له في الأصل أن یكون برجاً بسیطاً وعملیاً یعلوه . وفى النهایة بنى البرج 
لكن عبد الناصر قرر أن یبنیه . نحدر إلى الأسفل عبر وسطههوائي لاسلكى وشبكة أسلاك ت

كنصب یشهد على حماقة وكالة المخابرات الأمریكیة فاستخدم الأموال الأمریكیة لبناء البرج الفخم 
 .المزركش، الذى بنى المطعم الدوار فى قمته والذي یطل الیوم على منظر القاهرة كلها

تشییده لأنه لم یكن فى وسع أحد أن یفهم سبب إهدار  وقد لقى البرج انتقاداً شدیداً عند
وإذا كان قسم المواصلات في مبنى البرج جدیاً وجوهریاً فقد كانت الاعتمادات متاحة . المال علیه

ولم یكن هناك بأس من بناء المطعم ومن الهندسة الباذخة ، وبشكل ما فإن ذلك كان إهانة إلى 
 .وكالة المخابرات الأمریكیة

ضب عبد الناصر من الأمریكیین غضباً شدیداً بسبب هذه الحادثة التى اعتبرها وقد غ
 .محاولة للإفساد

وحتى أثناء مؤتمر الفدائیین قبیل وفاته فإن عبد الناصر وقف على شرفة فندق هیلتون 
 :وتطلع إلى برج القاهرة وقال لى 

 ".حذار، إننا موضع مراقبة . لا تتكلموا . لا" 

 :وسألته
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 "ممن ؟ لكن  "

 :فأجاب مشیراً إلى البرج 

 ".من وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة " 

وكان من نتیجة اكتشاف عبد الناصر لذلك المبلغ أن أصبح أكثر ارتیاباً فى الولایات 
وهذا بدوره جعل . المتحدة وأمر بإجراء مسح كامل لجمیع النشاطات الأمریكیة في مصر

 . عبد الناصر  الأمریكیین یشكون فى نوایا

ومن وجهة النظر المصریة كان الأمر بمثابة محاولة للتعامل مع حكومتین أمریكیتین ، 
أولاهما أمریكا وزیر الخارجیة فوستر دالاس ، والثانیة أمریكا شقیقه آلن دالاس، مدیر وكالة 

  .المخابرات المركزیة

، عندما ١٩٥٥) شباط(جاءت نقطة التحول الثانیة في شئون الشرق الأوسط فى فبرایر 
 .جندیاً مصریاً  ٣٨أغار الإسرائیلیون على معسكر للجیش المصرى في غزة وقتلوا 

" وكان بن جوریون هو الذى أصدر الأمر بهذا الهجوم بعد أسبوع واحد فقط من عودته إلى
 ...الحكم كوزیر للدفاع ، كما كان هذا الهجوم نموذجاً للغارات التأدیبیة الضخمة التى أعقبته

 . حدث ذلك في زمن من أزمنة الانشقاق في العالم  العربي 

كان النظام العراقي قد انضم إلى حلف بغداد ، وكان الرئیس عبد الناصر معارضاً للحلف 
 .بشدة ، مؤمناً بأنه محاولة تقودها بریطانیا لاجتذاب الدول العربیة الأخرى وعزل مصر

، اجتماع لرؤساء الوزراء العرب فى ١٩٥٥) انيكانون الث( ثم عقد بعد ذلك ، فى ینایر 
وهكذا تعرض الرئیس عبد الناصر . القاهرة انهار وانفض في حالة من الفوضى والهرج والمرج 

لم یلق سوى تأیید ضئیل من . إلى ضغط شدید عندما ضرب الإسرائیلیون ضربتهم فى غزة 
اً من مكائد وكالة المخابرات المركزیة وكان قلق. وكان حلف بغداد یهدده . الدول العربیة الأخرى 
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وكان علیه أن یحصل على السلاح من مكان ما، وأن یجهز جیشه لمواجهة التهدید . الأمریكیة 
 .الذى یشكله بن جوریون 

. لحرب العالمیة الثانیة فى بلجیكاحاول عبد الناصر شراء أسلحة ولى زمانها من مخلفات ا
وحاول . وجرب فى السوید وسویسرا وأسبانیا . إیطالیا  وحصل على قطع قلیلة من السلاح من

دبابة سنتوریون كانت الحكومة المصریة تعاقدت على  ٨٠حمل البریطانیین على الإفراج عن 
دبابة وقالوا إنهم سیسلمون الباقي شرط  ١٦فأرسل البریطانیون . شرائها قبل الثورة وسددت ثمنها 

 .أن توقف مصر حملاتها على حلف بغداد

وفى الوقت ذاته بدأت المخابرات المصریة تحصل على معلومات بشأن مشتریات إسرائیل 
 .١٩٥٤من الأسلحة من فرنسا وهى المشتریات التى بدأت عام 

وغالباً ما كان یتردد أن الفرنسیین أعطوا إسرائیل الأسلحة بسبب تأیید مصر للثورة فى 
مصر ساعدت على استقلال تونس وعلى إعادة شمال أفریقیا، وكان هذا صحیحاً إلى حد ما فإن 

الملك محمد الخامس ملك المغرب إلى عرشه فى الرباط ، ولم تكن الثورة الجزائریة قد بدأت بعد 
وقد اتخذ عبد الناصر قراره بمساعدة الجزائریین وزیادة مساعداته لهم ، وكان ذلك لدافع آخر إلى 

لكى نجعلهم یحتاجون "   -قال عبد الناصر نفسهكما  -جإنب الدافع القومى ، كان هذا الدافع
إننا سنجبرهم على . إلى أسلحتهم في الجزائر ولا یعود فى استطاعهم إعطاؤها لإسرائیل 

 ". استخدامها بعیداً عنا حتى لاتستخدم ضدنا 

ولذلك كان من الحیوى ، بالنسبة إلى الرئیس عبد الناصر أن یحصل على السلاح من 
 ... أى مكان ومن ... مكان ما 

وكان هنرى بایرود قد تسلم منصبه كسفیر للولایات المتحدة بعد یومین أو ثلاثة من الغارة 
 .الإسرائیلیة على غزة

وقد شرح له الرئیس عبد الناصر في اجتماعهما الأول مدى حاجة مصر الأساسیة إلى 
الة على وجه السرعة الحصول على مدافع ودبابات وطائرات نفاثة وطلب إلیه أن یرفع هذه الرس

 .إلى دالاس 
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إلا أن دالاس كان غاضباً من عبد الناصر في ذلك الحین نظراً إلى أن عبد الناصر كان 
وكان دالاس یرى . قد أعلن عزمه على الذهاب إلى باندونج لحضور مؤتمر دول عدم الانحیاز 

 .فى ذلك خذلاناً وخیانة لحملته الصلیبیة ضد الشیوعیة

وقد حاول إقناع الرئیس عبد . كلمة قذرة بالنسبة إلى دالاس " دم الانحیاز ع" كانت كلمة 
 .الناصر بعدم الذهاب إلى المؤتمر لكنه لم ینجح 

 ---------------------------------- 

في طریقهما إلى ]  ١٩٥٥ابریل  ١٥في " [ نهرو " وصل عبد الناصر إلى رانجون مع 
طار یونو رئیس وزراء بورما وشوین لاى وزیر خارجیة الصین المؤتمر وكان في استقبالهما بالم

وقام نهرو بتعریف عبد الناصر إلى شوین لاى وأعجب الزعیمان ببعضهما . الشعبیة وقتذاك 
 .البعض على الفور

وعندما ارتدى نهرو وعبد انناصر ویونو الزى الوطنى البورمى بعد ذلك وذهبوا لحضور 
بعد أن یعود من المهرجان فى  -ى لكنه طلب مقابلة عبد الناصرمهرجان المیاه، تخلف شوین لا

 .أصیل ذلك الیوم

واجتمعا فى غرفة من غرف المنزل الذي كان یوماً مقر الحاكم العام ثم أصبح قصر 
الضیافة الحكومى، وكانت الغرفة عبارة عن ردهة كبیرة من الطراز الذى كان سائداً فى العصر 

وكان شوین لاى في انتظار عبد . ى السقف وستارة نصفیة على الباب الاستعمارى ، لها مراوح ف
الناصر هناك وهو یدخن السیجارة تلو الأخرى وقد بدا جامد الملامح فى سترته ذات الیاقة 

 .العالیة

تحدثا أولا عن مؤتمر باندونج، وتحدث شو عن الحالة في الهند الصینیة ، وعن علاقات 
تحدث الرئیس عبد الناصر عن الشرق الأوسط ثم بحثا في قطاعات و . الصین بالولایات المتحدة

وقال شوین لاى مبرهناً لعبد الناصر عن الإمكانیات العظمى . التعاون الممكن بین بلدیهما 
للأسواق الصینیة ، إن الصین تستطیع أن تستهلك كل القطن الذى تنتجه مصر بمجرد أن نطلب 

 .مترات إلى كل صینى تطویل سترته خمسة سنتی
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ورد علیه الرئیس عبد الناصر بأن الحصول على الأسلحة هو من المیادین التى یرغب 
توجه عبد الناصر بسؤال مباشر إلى شوین لاى یستفسر منه إذا كان یعتقد . حقاً فى التعاون فیه

 أن الاتحاد السوفییتى على استعداد أن یبیع السلاح إلى مصر؟

 .لصفقة الأسلحةكانت هذه أول فاتحة استهلالیة 

ووعد شوین لاي بأن یسأل الروس، وأضاف أنه یعرف أن عندهم فكرة رفیعة حسنة عن 
ذلك أن كلا من الاتحاد السوفییتى والصین كان في . وكان الموقف قد تغیر. الحكومة المصریة

حمل البدایة شدید الارتیاب فى الزعماء الثوریین المصریین ، وخاصة الاتحاد السوفییتي ، الذى 
. علیهم بعنف ناعتاً إیاهم بأنهم حفنة من الفاشیین الذین یحاولون خنق حریة الجماهیر الشعبیة

لكن الموقف الروسي تعدل بسبب معارضة عبد الناصر للإمبریالیة ولحلف بغداد الموجه ضد 
 .الاتحاد السوفییتي 

ى مصر فإن واستدرك شوین لاى محذراً من أنه إذا وافق الروس على بیع الأسلحة إل
 . موافقتهم ستخلق لمصر كثیراً من التعقیدات مع الدول الغربیة 

ورد عبد الناصر بأنه مستعد لمواجهة كل التعقیدات لأن السبیل الوحید الذي بقى مفتوحاً 
قد  -بعد الثورة - وأشار إلى أنه كان. أمامه كان الحصول على السلاح من الاتحاد السوفییتى 

استخدم السبعین ملیون دولار التى صادرها من فاروق لبناء المستشفیات خفض میزانیة الجیش و 
إننا لا نستطیع أن ندافع عن أنفسنا بالمستشفیات أو : " واستدرك قائل ا. والمدارس والطرقات

 ". فكل ما نفعله هو أننا نهیئها للإسرائیلیین كى یحتلوها ... المدارس 

رسالة قال فیها إن " لناصر من باندونج ، ونفذ شو ما وعد به وبعث بعد عودة عبد ا
 .الروس وافقوا وأنهم سیكونون جاهزین لعقد الصفقة إذا ما فاتحهم الرئیس بذلك 

، وجد الرئیس نفسه الى جانب السفیر ١٩٥٥) آیار(مایو  ١٨وبعد ذلك ، و بالتحدید یوم 
 : قال له الرئیس وعندما تصافحا . الروسى دانییل سولود فى حفلة فى السفارة السودانیة

 " .كنت أرید مقابلتك " 
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 : فرد سولود قائلا

 ".لقد تلقیت تعلیمات بطلب عقد اجتماع معك یا سیادة الرئیس " 

وهكذا بدأت صفقة الاسلحة . في مكتب رئیس الوزراء ) آیار( مایو  ٢١وتم الاجتماع یوم 
 .الروسیة

مناقشات بشأنها فى أحد المنازل  جرت) تموز(ویولیو ) حزیران(ویونیو ) آیار( وفى مایو 
وأرسل الاتحاد السوفییتى الكولونیل تیموشنكا الى القاهرة كملحق عسكرى لكن وظیفته . بالمعادى

 .الحقیقیة كانت البحث فى متطلبات مصر من السلاح 

وباستثناء زیادة طفیفة فقد كانت الاسلحة المطلوبة هى نفسها التى تضمنتها القائمة التى 
 .ى الأمریكیین قدمت إل

صیف  -فقد كان ذلك. ولم یكن الروس بعد على استعداد للظهور كطرف فى الصفقة 
عقد مؤتمرالقمة للدول الأربع الكبرى في جنیف من [ زمن مؤتمر القمة فى جنیف  -١٩٥٥سنة 
بولجانین ، وخروشوف ، وإدجار ایزنهاور ، وایدن ، و : ، وحضره  ١٩٥٥یولیو  ٢٤ – ١٨
الروس بأنهم إذا ما أقدموا على تزوید مصر علناً بالسلاح فإن ذلك قد یعتبر خرقاً  وشعر]  .فور

 .متعمداً لروح جنیف 

. لمحادثات فى هذا الموضوع فى براجتولى التشیكیون ا) آب( وهكذا واعتباراً من أغسطس 
 .وتم إعداد اللوائح والاتفاق على الأسعار

آثر أن یعطى الأمریكیین فرصة  -لك كلهقبل أن یتم ذ -على أن الرئیس عبد الناصر
أى بعد یوم من مناقشته مع ) آیإر( مایو  ٢٢ففى . أخیرة لتزویده بالأسلحة التى یحتاج إلیها 

 .سولود ، استدعى بایرود لمقابلته وأبلغه أن لدیه عرضاً روسیاً ثابتاً لتقدیم السلاح 

إذ كان یشعرأن . الغربیةوحتى ذلك الوقت كان عبد الناصر لا یزال یفضل الأسلحة 
وكان یشعر أنه سیكون هناك حاجز لغوى، . الجیش المصرى لیس معتاداً على الأسلحة الروسیة 
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بالإضافة إلى أن مصر لم تكن تعرف ما یحتویه مستودع السلاح الروسى ، فضلا عن ردود 
 .الفعل السیاسیة وخاصة من الأنظمة المحافظة في العالم العربي 

لكن لم یصدر رد فعل عن العاصمة . إبلاغ واشنطن ما قاله عبد الناصر  وتولى بایرود
وأبلغ بایرود كذلك . أو یناور" یبلف " فقد كان دالاس یظن أن عبد الناصر كان . الأمریكیة

وعندما زار . السفیر البریطانى المتقاعد السیر رالف ستیفنسون فحوى محادثته مع عبد الناصر
اً قال إنه بلغه أن مصر تفكرفي شراء الأسلحة من الاتحاد السوفییتى و السیر رالف الرئیس مودع

في  كآخر عمل أقوم به" من ثم حذر الرئیس، بمنتهى الجد، من الإقدام على هذه الخطوة 
ذلك أن شراء الاسلحة من روسیا سیكون عملا محفوفاً بالأخطار الجسام وسیؤدى إلى " بلادكم

 .كثیر من الصعوبات

وكان الإسرائیلیون أول من علم بها، ثم بدأ . ء محادثات براج تتسرب وبدأت أنبا
وفجأة أخذوا یلمحون إلى تزوید مصر بالأسلحة وطلبوا من جدید . الأمریكیون یشعرون بما حدث

لكن . قائمة بالاحتیاجات وقالوا إنهم مستعدون للنطر بعین العطف إلى قضیة صفقة الأسلحة
عر الجمیع بأن الأمر لایعدو أن یكون مناورة وخدعة لتعكیر الوقت كان قد فات حینئذ، وش

 .المحادثات فى براج

إلا أنه برغم التحذیر الذى وجهه الرئیس وبرغم كل الدلائل التى تشیر إلى أن مصر 
 .ماضیة في الصفقة فقد ظل دالاس یرفض تصدیق الأمر

. تعصب لهذا الاقتناع وكان متعصباً كل ال". یبلف " فقد كان مقتنعاً بأن عبد الناصر 
ومن المحتمل أن یكون الأمریكیون قد اتصلوا بالروس ، عندما تلقى دالاس تقریر بایرود ، 
وسألوهم ما إذا كان صحیحاً ما یقال عن أن روسیا ستعطى سلاحاً لمصر، وبالطبع نفى الروس 

 . ذلك ، وصدقهم دالاس 

نع بأن عبدالناصر قد فعل ما قال وتحطم دالاس عندما اضطر مجبراً في النهایة لأن یقت
 .إنه سیفعله تماماً 
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وقد كان التقریر الذى فتح عینى دالاس في النهایة هو تقریر أعده مصرى كان في خدمة 
فقد كان هذا الرجل یتحدث مع مسئول مصري رفیع واستنتج . وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة

أو أنها على وشك أن توقع ، فاتصل برئیس  من المحادثة أن الصفقة إما أن تكون قد وقعت
 .شبكة عملاء المخابرات المركزیة في السفارة ویدعى جون إیكلبرجر وأبلغه النبأ

 :وأبلغ إیكلبرجر النبأ إلى واشنطن ، وعندها بدأت الانفجارات تتوالى 

ففي الساعة الثالثة صباحاً اتصل بي إیكلبرجر بالتلیفون وهو في حالة هیاج شدید 
قل للرئیس أن یتمهل  فهناك : " وقال . اشدني أن أرجو الرئیس أن لا یقع في فخ شیوعي ون

 ".رسول خاص قادم من واشنطن 

 -بل كل من الأخوین دالاس فى الحقیقة  - أما ذلك الرسول الخاص الذي بعث به دالاس
الأمریكیة في فقد كان كیرمت روزفلت الذى كانت له علاقة بعملیات وكالة المخابرات المركزیة 

 .الشرق الأوسط  -إیران والذى أصبح بعد ذلك وثیق الصلة بجمیع شئون

. وكانت حجته في ذلك . وعندما أبلغت عبد الناصر بكل ذلك قرر أن یعلن نبأ الاتفاق 
أنه لا یستطیع الامتناع عن مقابلة كیرمت روزفلت  لكنه لا یرید أن یكون موضع استجواب ولا 

ذا كان النبأ صحیحاً أم لا، كما أنه إذا سأله فسوف یرد بالإیجاب ، وهو لا یرغب في أن یسأل إ
 ...یسمح لنفسه أن یكذب إذا سئل

 .وهكذا قرر أن یقطع الطریق على روزفلت

 ------------------ 

وأخذ عبد الناصر یتطلع إلى منبر یعلن منه النبأ، واكتشف أن إدارة الشئون العامة للقوات 
فذهب الرئیس إلى . ظم معرضاً صغیراً للصور الفوتوغرافیة یحتل ردهة واحدة المسلحة كانت تن

شخصاً ، واستعرض الصور الفوتوغرافیة ثم وقف  وأعلن إن  ٧٠المعرض، حیت كان هناك نحو 
 .مصر قد وقعت اتفاق سلاح مع تشیكوسلوفاكیا
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تفاق ، ، وكان قد مضى أسبوع على توقیع الا١٩٥٥) أیلول(سبتمبر  ٢٧كان ذلك فى 
 .لكن لم تكن قد وصلت بعد أیة شحنة أسلحة

وكان السفیر المصرى فى واشنطن الدكتور أحمد حسین یمضى إجازة فى القاهرة ، فى 
ذلك الحین، وعندما سمع بالنبأ اندفع لمقابلة الرئیس بلا موعد سابق فى التاسعة من صباح الیوم 

، ، ولما رد عبد الناصر بالإیجاب ف صحیحاً التالى، وسأله إذا كان الخبر الذى طالعه فى الصح
 .أفلتت أعصاب الدكتور أحمد حسین وبدا علیه الانفعال البالغ 

كان الأمریكیون فرغوا لتوهم من تنظیم عملیة قلب حكومة اربینیز الیساریة فى جواتیمالا ، 
 ."جواتیمالا ... یا سیادة الرئیس... جواتیمالا: " وراح أحمد حسین یردد بعصبیة 

لكن أحمد " . فلتذهب جواتیمالا إلى الجحیم : " وفي النهایة فرغ صبر عبد الناصر فأجابه 
 "كیف أستطیع أن أعود الى واشنطن وأقابل دالاس؟ : " حسین مضى یقول بإصرار

 :وغضب عبد الناصر غضباً شدیداً من ذلك وقال له 

 ".لیس من الضرورى أن تعود إذا كنت لاترید ذلك " 

مت روزفلت فى صباح ذلك الیوم نفسه حاملا رسالة مؤداها أن دالاس غاضب ووصل كیر 
وأضاف . للغایة، وقال إن دالاس یتصرف كالثور الهائج، وأنه مصمم على وجوب إیقاف الصفقة

أن دالاس یرید من الرئیس عبد الناصر أن یلغى الصفقة، فإذا لم یفعل فإن الولایات المتحدة 
 :ربعة الآتیةتعتزم اتخاذ التدابیر الأ

 .إیقاف كل المساعدات الأمریكیة لمصر -ا

 .إیقاف كل التجارة - ٢

 .قطع العلاقات الدیبلوماسیة - ٣

 .محاصرة مصر و منع أي سفینة تحمل سلاحاً من الوصول إلیها  - ٤
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كان دالاس یعتقد أن كل ذلك ضرورى ، لأن صفقة السلاح كانت تمثل قفزة من الدول 
یطلق الحزام الشمالي على الدول المحیطة بالاتحاد السوفییتي " [ م الشمالىالحزا" الشیوعیة فوق 

تركیا والعراق وإیران وافغانستان : من ناحیة الشمال ، وترتبط بأحلاف مع الغرب وكانت 
 .، بالإضافة إلى أنها كانت تحطم قالب أحلافه ونمطها] وباكستان 

مبعوث دالاس ، بأن یكون دیبلوماسیاً  وتمكن بایرود السفیر الأمریكى من اقناع روزفلت
وهكذا فإن روزفلت عندما ذهب تلك اللیلة لمقابلة عبد . عندما یقابل عبد الناصر تلك اللیلة

 :الناصر حاول أن یكون دیبلوماسیاً رقیقاً ومقنعاً ، وقال له

لتعاون یا سیادة الرئیس إنكم تشترون الأسلحة من تشیكوسلوفاكیا فدعوني أخبركم بنتیجة ا" 
 ".بین تشیكوسلوفاكیا والاتحاد السوفییتى 

جان مازاریك هو أول وزیر لخارجیة [ وبدأ روزفلت یروى قصة جان مازاریك 
تشیكوسلوفاكیا في فترة ما بین الحرب العالمیة الثانیة ، وكان معروفا بمیله للغرب ، وقد انتحر 

أنه لم ینقل إلى الرئیس تهدیدات  إلا]  بأن ألقى بنفسه من نافذة مكتبه  ١٩٤٨مارس  ١٠في 
 .دالاس الأربعة 

 .وكان من المستحیل الوصول إلى حل . واستمرت المحادثات یومین 

 .فلم یكن عبد الناصر لیتزحزح عن موقفه

وفى الیوم الثالث قیل لروزفلت أن دالاس أوفد مبعوثاً آخر هو المستر جورج آلن ، مساعد 
 .رسالة مهمةوزیر الخارجیة الأمریكیة، ومعه 

فقد بدأ یشعر بأن . ولكن قبل أن یصل آلن  وقعت حادثة جعلت حیاة بایرود صعبة جداً 
مهمته أخفقت، وأن دالاس فقد ثقته به، فقد كان دالاس قد أرسله كمبعوث خاص یتمتع 

لكنه كان . بصلاحیات خاصة إلى بقعة خاصة جداً وكان من ثم یتوقع نتائج خاصة على یدیه
والواقع أن مصركانت مقبرة لمستقبل الكثیرین من . ل علیه أن یحقق تلك النتائج من المستحی

 .الدیبلوماسیین 
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وفي أثناء محادثات روزفلت مع الرئیس حاول أحمد حسین ، الذى كان بالغ الانزعاج من 
زة احتمال تكرار سابقة جواتیمالا ، أن یخلق جواً ودیا فقام بتهیئة حفلة عشاء فى بیت حمیه بالجی

أریك جونستون هو [ وحضر الحفل روزفلت أیضاً وأریك جونستون . على مقربة من الأهرامات 
صاحب مشروع استغلال میاه نهر الاردن الذي سمي بإسمه ، وقد تردد على مصر ودول 

 –كمبعوث شخصي للرئیس الامریكي  – ١٩٦٠إلى  ١٩٥٣المنطقة عدة مرات في الفترة من 
 .الذى كان یحاول حل مشكلة ینابیع میاه نهر الأردن كما حضره بایرود. ]  لبحث هذا المشروع 

ووصل الرئیس مع المشیر عبد الحكیم عامر وقائد الجناح عبد اللطیف البغدادى عضو 
 .مجلس قیادة الثورة

ولم یكد . وطلب الرئیس قدحاً من عصیر البرتقال بینما كان بایروس یحتسى الویسكى 
شفة حتى بدأ بایرود یتحدث الیه وفى الحال شعر الجمیع بقرب وقوع عبد الناصر یرتشف أول ر 

 .الكارثة

 :فقد قال بایرود وهو یرتجف انفعال ا

 " . لقد ضرب أحد رجالى الیوم فى السویس حتى شارف على الموت . یا سیادة الرئیس " 

 :وأجابه عبد الناصر بأنه سمع بالواقعة، وتساءل

 "لى السویس؟ ولكن لماذا ذهب هذا الرجل إ" 

هو الملحق العمالى فى السفارة وقد كان  - الرجل المضروب -فر بایرود بأن المستر فینش
من صلب وظیفته أن یكون على اتصال بالحركة العمالیة، ولذا ذهب إلى السویس لیدرس الحالة 

 .في حقل الصناعة البترولیة

تصرف لسوء الحظ  -وقال الرئیس، الذى كان على علم بجمیع التفصیلات، ان فینش
 .بطریقة جعلت الناس تظن أنه جاسوس 

 :وأنكر السفیر الامریكى ذلك قائلا
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 ".إنه لم یكن جاسوساً ومع ذلك فقد ضرب " 

 " .آسف ، لقد كنت أظن أننا في بلد متمدن : " ثم أضاف یقول وصوته یقطر بالمرارة 

عامر والبغدادى وقال واستشاط عبد الناصر غضباً ، وأطفأ سیجارته وتطلع حوله الى 
 . ومشى "  فلنخرج : ". لهما 

وبدا أن بضع كلمات هستیریة دمرت العلاقات بین مصر . أصیب الحاضرون بالارتیاع 
 .وكان موقفاً مخیفاً . وأمریكا

وهرع جونستون وروزفلت وراء الرئیس للاعتذار إلیه وإعادته لكنه رفض العودة ، وانتهـى 
 . ف إلى تعزیز الصداقة، إلى كارثةحفل العشاء الذى كان یهد

برقیة إلى دالاس یشیران علیه فیها باستدعاء  -نتیجة للحادث -وأرسل روزفلت وجونستون
واتصل بي تلیفونیا یطلب أن أقابله، . بایرود، أما  بایرود المسكین فكان قد انهار وتزعزع 

ع تترقرق في عینیه وقال لى إنه وكانت الدمو . وعندما تقابلنا وجدته فى حالة اكتئاب نفسى یائس 
فقد السیطرة على أعصابه بالأمس لأنه قبل أن یذهب للعشاء مع الرئیس كانت زوجة فینش 

. كانت قد اتصلت به تلیفونیاً وفى حاله بالغة الإنزعاج بسبب الضرب الذى تعرض له زوجها 
نیة، لأن المفروض فیه وكان بایرود یرید أن یعرف ما إذا كان الرئیس سوف یرضى باستقباله ثا

 . أن یرافق المستر  آلن لتقدیمه إلى الرئیس 

 ".فلیأت إذا كان راغباً في القدوم : " وسألت عبد الناصر عن ذلك فقال الرئیس 

. وكان الرئیس یعتقد أن بایرود ارتكب خطیئة، لكن الحادث انتهى بمجرد مغادرته الحفلة
 .ه بسببهاولن یحمل له ضغینة أو یحاول الانتقام من

 --------------------------- 

وفى الوقت ذاته كانت وكالات الأنباء تنقل روایات من واشنطن تقول إن آلن یحمل إنذاراً 
استدعى  -"السبع الطلیق " الذى كان مازال فى مرحلة  -وهكذا فإن الرئیس. إلى عبد الناصر
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ات الوكالات وقال له إنه إذا صحت روزفلت بینما كان آلن لا یزال فى الجو، وأطلعه على برقی
هذه الأنباء وقدم إلیه آلن إنذاراً فإنه سیدق الجرس الموضوع على مكتبه ویأمر رئیس تشریفات 
الرئاسة بأن یطرد الزائر الأمریكى ومن ثم سیخرج شخصیا ویبلغ مراسلى الصحف أنه قطع 

 .وجیه تهدید إلیهأنه لن یسمح بت. العلاقات الدیبلوماسیة مع الولایات المتحدة 

 .كان هذا هو الجو السائد بینما كان آلن طائراً إلى مصر

فتوجهوا إلى المطار وبعثوا برسالة . وقرر روزفلت وجونستون و بایرود تفادى الكارثة
بواسطة برج المراقبة یطلبون فیها إلى آلن أن لایقول شیئا للمراسلین الذین كانوا متجمعین فى 

 . عتادة التى تعطى فى المطاراتانتظار التصریحات الم

وأطلعوه على الأمر وهم یعودون به من المطار وأشاروا علیه بأن الموقف بلغ من التوتر 
حداً یقتضى منه أن لایتقدم إلى عبد الناصر بالرسالة المكتوبة وأن علیه أن یتكیف مع الوضع 

 .ذار بأى حال من الأحوال وأن یسرد شفهیاً بعض محتویات هذه الرسالة، لكن دون توجیه أى إن

واقتنع آلن بحجج زملائه ، واحتفظ فى جیبه بالرسالة التى لایعرف أحد بمحتویاتها، لأنه 
لم یبرزها قط لأى إنسان، وإن كان یبدو من المؤكد أنها كانت تحتوى على النقاط الأربع ذاتها 

 .التى طلب إلى روزفلت أن یرفعها إلى الرئیس 

ویلا مع عبد الناصر، لكنه لم یصل معه إلى أى شئ وعندما قال وأجرى  آلن حدیثاً ط
" ولكن شعبى مهدد ... فلیكن ، إنه متضایق : " أجابه الرئیس " دالاس متضایق " للرئیس إن 

وقال آ لن إنه فى حالة قیام الرئیس بإلغاء الصفقة الشیوعیة فإن من شأن الولایات المتحدة أن 
 .ه بالسلاح تتطلع بإیجاب إلى قضیة إمداد

 :وأجابه عبد الناصر قائلا

 " .لقد فات الأوان " 

 .وهكذا أخفق آلن وغادر مكتب الرئیس خائباً 
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وبعد ساعة من ذهابه تلقى إشارة من دالاس تصر على وجوب تقدیم الرسالة المكتوبة إلى 
 .لكن كان الأوان قد فات على ذلك أیضاً . الرئیس 

ونستون الذى لم یؤذن له إطلاقاً بالاشتراك في وغضب دالاس من بایرود وغضب من ج
وبدأ دالاس یظن أن لعبد الناصر تأثیراً . المفاوضات، وغضب من روزفلت وغضب من آلن 

 .سحریاً غریباً على رجاله

وعندما رفع إلیه جونستون وروزفلت بعد ذلك تقریراً مشتركا عن المشكلات التى كان یمكن 
قة أن آلن لم یكن فى وسعه أن یفعل شیئا بصدد صفقة الأسلحة أن تحدث، هدأ قلیلا وتقبل حقی

 .دون أن یزید الطین بلة بالنسبة إلى الولایات المتحدة

ذلك أنه لم تكن قد . على أن الوضع بالنسبة لمصر كان خطیراً طوال تلك المفاوضات
 .وصلت بعد أیة أسلحة وكان من شأن الحصار الأمریكى أن یخلق مصاعب جمة

لشحنة الأولى إلى رصیف الإسكندریة بعد عشرة أیام من الإعلان الرسمى عن ووصلت ا
 .الاتفاق ووجدت وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة أن علیها أن تعمل بشكل عاجل

التى حملت الأسلحة بالهرب ، ولما أبلغ . وهكذا أغرت أحد بحارة سفینة من أولى السفن 
ستقصت السلطات المصریة آثاره ، فتوصلت إلى أنه انتهى به قبطان السفینة عن اختفاء بحاره ا

المطاف إلى القنصلیة الأمریكیة فى الإسكندریة، ولكنها ریثما توصلت إلى آثاره كان الأوان قد 
" أوراق دیبلوماسیة " فات ، فقد كان البحار الهارب، قد وضع فى صندوق كبیر كتب علیه 

 .لى الولایات المتحدة وشحن على متن طائرة أمریكیة حملته إ

------------------------- 

و برغم غضب دالاس وشعوره بالفشل أمام عبد الناصر، فإنه لم یتخل قط عن مساعیه 
وبعد صفقة الأسلحة بقلیل فكر فى مسعى دیبلوماسى . للتوصل إلى تسویة بین مصر وإسرائیل 

رة حاملا رسالة من الرئیس أرسل روبرت أندرسون إلى القاه ١٩٥٥وفي غضون سنة . سرى 
 .أیزنهاور



Arab-n press 

. كانت هذه الرسالة تختلف كلیة بطابعها و طبیعتها عن تلك التى بقیت فى جیب آلن 
وكان مجمل ما فى الرسالة الجدیدة أن الولایات المتحدة ترغب فى حل المشكلة الفلسطینیة إنهاء 

 .حالة الحرب بین مصر وإسرائیل 

ماعات مع الرئیس عبد الناصر في منزل بالزمالك حیث وعقد أندرسون سلسلة من الاجت
بسط الرئیس عبد الناصر للمبعوث الأمریكى وجهة نظره فى أن أساس أى حل یجب أن یكون 

 .١٩٤٧مشروع التقسیم الصادر عن الأمم المتحدة عام 

وكانت هناك مشكلات كثیرة وخطط . وطار أندرسون مرات عدة بین القاهرة وتل أبیب 
على أنه من أشد تلك العقبات عدم وجود اتصال برى بین . تغلب على تلك المشكلات كثیرة لل

 .مصر وبقیة العالم العربي شرقاً ، وهى عقبة لا تزال وجیهة إلى یومنا هذا

وكان بین الخطط الهادفة إلى إزالة هذه العقبة مخطط وضعه الأمریكیون قبل عامین من 
بة حل فني یستند إلى الخبرة الأمریكیة في شق الطرق مهمة أندرسون، وكان ذلك المخطط بمثا

 .وبنائها

للأردن   -وجزء آخر. وكانت هذه الخطة تقضى بإعطاء جزء من صحراء النقب لمصر
على أن یلتقى الجزءان عند الطریق المؤدیة إلى میناء إیلات ، الذى كان المفروض أن یبقى فى 

 .ید إسرائیل بموجب الخطة

ى بأن یبنى الأمریكیون طریقا مشتركة ومزدوجة ومعلقة تكون فیها أما لب الخطة فیقض
للإسرائیلیین الطریق التحتیة التى تصلهم بإیلات وتكون لمصر والأردن الطریق الفوقیة المبنیة 

 .فوق الطریق الإسرائیلیة

والمدهش أن هذه الخطة استغرقت من الأمریكیین قسطاً هائلا من العمل وأنتج كل من 
مریكي ووكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة ووزارة الخارجیة الأمریكیة عشرات الرسوم الجیش الأ

 .الهندسیة المفصلة لبناء هذه الطریق المعلقة فى الصحراء 
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وجرى اطلاع الرئیس عبد الناصر على تلك المخططات الهندسیة ففحصها باهتمام ثم قتل 
 .المشروع كلیاً 

 : فقد قال 

لكن لنفترض أن . حسناً . لعلیا للعرب والطریق السفلى للإسرائیلیین ستكون الطریق ا" 
عربیاً كان على الطریق العلیا ذات یوم واستجاب إلى نداء الطبیعة ، وسقطت هذه على سیارة 

 فماذا یمكن  أن یحدث؟. إسرائیلیة فى الطریق السفلى 

 "؟ .هل سیكون من شأن ذلك اندلاع الحرب " 

الرئیس عبد الناصر على تسمیة ذلك الحدیث باسم یتصل بنداء ومنذ ذلك الحین درج 
فقد شعر بأن الأمریكیین یشغلون أنفسهم أكثر ممایجب بالتفاصیل السطحیة ! الطبیعة

أوالمصطنعة والجوفاء لتسویة المشكلات ولم یكن في وسعه أن یحمل تلك الابتكارات على محمل 
 .الجد

محكوماً بالفشل ، لأن   - فى المقام الأول  -نوقد بذل أندرسون قصارى جهده، لكنه كا
 .الرجوع إلى الحدود المقررة بموجب مشروع التقسیم  - بالقطع  -الإسرائیلیین لم یكونوا ینوون

 ---------------------- 

وفي هذه الأثناء ، سقطت قطعة أخرى من قطع لغز الشرق الأوسط في مكانها من 
 .الصورة ، وبدأت معالمها تظهر بوضوح

تمت هذه الزیارة [ فقد كان خروشوف وبولجانین یقومان فى بزیارتهما المشهورة إلى لندن 
إذا استمرا في إرسال  -حیث أبلغهما إیدن أنهما سیتسببان]  ١٩٥٦ابریل  ٢٥-١٢في الفترة من 

فى كثیر من التعقیدات، واقترح أن ینهیا أولا تنفیذ الصفقة الوحیدة التى  -الأسلحة إلى مصر
 .دت على أن یتوقفا بعد ذلك عق
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ورد علیه خروشوف بأن الاتحاد السوفیتى مستعد لوقف كل صفقات السلاح التالیة إذا 
 .كان ذلك جزءاً من حظر عام على الأسلحة توافق علیه الأمم المتحدة ویتم بإشرافهـا 

السلاح  تورد -مثلا -ولكن إیدن أجاب بأن لبریطانیا التزامات تعاقدیة فى المنطقة وأنها
 .إلى تركیا والعراق بموجب تلك الالتزامات

إلا أن خروشوف رفض القبول بهذه الحجة وكانت وجهة نظره أن حظر الأمم المتحدة 
 . یجب أن یشمل حتى الأقطار المرتبطة بمعاهدات مع بریطانیا 

وقد عرف عبد الناصر بتفاصیل هذه المناقشة، لأن خروشوف بعث إلیه بخلاصة كاملة 
وكان الروس من الحرص على تنمیة علاقاتهم مع مصر، . ما دار خلال هذه المحادثات لكل 

إلى درجة أنهم كانوا یطلعون عبد الناصر بكل شئ بتصل بالشرق الأوسط في علاقاتهم 
 .الخارجیة

وأقلق هذا التقریر الرئیس عبد الناصر، لأنه عندما فرضت الأمم المتحدة حظراً على 
، لم نستطع الحصول على الأسلحة بینما استطاع ١٩٤٨الفلسطینیة عام  السلاح أثناء الحرب

وبالتالى فقد كانت إمدادات مصر من الأسلحة معرضة للانقطاع إذا اشترك . الإسرائیلیون ذلك
 .الاتحاد السوفییتى فى حظر جدید على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة 

 ذا الحظر؟كیف یمكنه أن یتحایل على مثل ه: وكان السؤال هو

فهى لیست . كان الحل هو أن تجيء الأسلحة السوفییتیة عن طریق الصین الشیوعیة
كما أن شوین لاى الذى رتب أول صفقة . عضوا في الأمم المتحدة ولذا فإن أى حظر لا یلزمهـا 

 .ومن شأن ذلك أن یسد الثغرة بالنسبة للسلاح إذا حدث حظر رسمى . سلاح كان صدیقاً 

 .بالصین الشیوعیة  ١٩٥٦عبد الناصر فى ربیع  وهكذا اعترف

وزیر الخارجیة قد " وظلت القاهرة تسمع باستمرار أن . ومرة أخرى استشاط دالاس غضباً 
أسطوانه " ة قد جن جنونه وزیر الخارجی" مراراً وتكراراً حتى  أصبحت عبارة ". جن جنونه 

 .حقاً  ، وحتى أخذ عبد الناصر یعتقد أن الوزیر قد جنتقلیدیة
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ورد دالاس على الاعتراف بالصین الشـیوعیة بأن سمح للفرنسیین تزوید الإسرائیلیین 
بالمزید من طائرات  المیستیر المتطورة التى كان حلف الاطلنطي متعاقداً على إنتاجها وكان ذلك 

تحافظ  تحت دعوى الاتفاق الثلاثى بین بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة التى كانت تدعى أنها
 . على توازن السلاح في الشرق الأوسط 

، بدلا من ١٧ -وبالتالى فقد طلب عبد الناصر بدوره من الروس تزویده بطائرات میج
 .س ، التى كانت تؤلف العمود الفقرى لصفقة السلاح الأولى  ١٥ -طائرات المیج

ى وعندما بلغ على أنه لم تعقد صفقة أسلحة رسمیة ثانیة إنما أدمجت الثانیة فى الأول
 .من جدید" جن جنونه " دالاس أمرها 

 ---------------------------- 

فى أثناء ذلك كان الرئیس عبد الناصر یعمل جاهداً على تحویل حلمه ببناء سد أسوان إلى 
وكانت مصر قد فاتحت البنك الدولى لترتیب التمویل اللازم لكنه لم یكن فى طاقة . حقیقة واقعة
فكان علیه أن یلجأ إلى كبار . أن یقوم وحده بتمویل مثل ذلك المشروع الضخم  البنك الدولي

 . الدول المساهمة فیه طلباً لمساعدتها وهذا ما یفسر كیف تورطت بریطانیا وأمریكا في الموضوع 

، وعندما عاد أحمد حسین لمزاولة ١٩٥٥وبدأت المحادثات تدخل مرحلة حاسمة فى نهایة 
ي واشنطن ، بعد الإعلان عن صفقة الأسلحة، أجرى حدیثاً طویلا مع مهام منصبه كسفیر ف

 .دالاس تعرض فیه لعدید من المسائل 

وقد كتب أحمد حسین في برقیته التى ) تشرین الأول(أكتوبر  ١٧- وجرت هذه المحادثة فى
 :بعث بها فى الیوم التالى إلى الرئیس عبد الناصر یقول 

ن الحیوى بمكان أن تنال مصر دعم الولایات المتحدة لقد أوضحت للمستر دالاس أنه م" 
وأبلغته أننا لا نزال نفضل التعامل مع البنك الدولي بالرغم من أن الحكومة . فى بناء السد العالى 

 ".الروسیة عرضت علینا شروطاً أفضل من تلك التي عرضها علینا البنك الدولى 
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ر أطول من ذلك لأن مصر تعتبر السد أكثر وأبلغته أنه لا یمكن إرجاء اتخاذ قرار بالأم" 
مشاریعها الاقتصادیة أهمیة، وبالتالى فإن أى إرجاء من شأنه أن یؤثر على ثقة الشعب المصرى 
فى قدرة حكومته على تنفیذ مشروعاتها الكبیرة كما أنه لیس من مصلحة البنك الدولى أن یرجىء 

شأن ذلك أن یخلق ضغوطاً على الرئیس  الرئیس قراره بتمویل السد ، إلى أمد أطول لأن من
 " .لقبول العرض الروسى 

وكان أحمد حسین قد تجاوز تعلیماته حینما أبلغ دالاس  أن الروس تقدموا بعرض تمویل 
 .وكانت ورقة لعبها بمبادرته الشخصیة. فلم یكونوا قد تقدموا بعد بمثل هذا العرض . السد

 .ولكن نبوءته هذه تحققت بالفعل 

زم دالاس نفسه بشيء فى هذه المحادثة مع السفیر المصرى وذكر أحمد حسین أن ولم یل
دالاس أفاد أنه انزعج كثیراً من صفقة الأسلحة وحذر مصر مرة أخرى من التعامل مع الروس 

 ".لكن الولایات المتحدة لن تتخذ من الثأر أسلوباً للتعامل مع مصر : " ولكنه استدرك قائلا 

، توجه الدكتور عبد المنعم القیسونى ، وزیر المالیة  ١٩٥٥) ن الثانىتشری( وفى نوفمبر 
ة المصرى إلى لندن وواشنطن لإجراء محادثات حول المشروع مع الحكومتین البریطانی

والبنك الدولى، وقد قابل دالاس في واشنطن وطلب دالاس إلیه أن یحمل إلى عبد . والأمریكیة
فییتى یساعد مصر بالسلاح وأن ذلك یعنى الموت بینما ستعمد الناصررسالة تفید أن الاتحاد السو 

 .الولایات المتحدة إلى مساعدة مصر على بناء السد العالى وهذا یعنى الحیاة

وقال إنه یرجو أن یأخذ الرئیس عبد الناصر هذا الأمر بعین الاعتبار وأن یفكرفي الفارق 
 .صدقاء مصر الحقیقیون بین طبیعة نوعى المساعدة وأن یقرر بعد ذلك من هم أ

استناداً إلى حجم  -لكن جمال عبد الناصر كان یشتبه فى أن الأمریكیین كانوا یتوهمون، 
أن فى وسعهم أن یمسكوا بمقدرات مصر بقبضة حازمة، وأن من شأن  - المشروع وضخامته

اون بالذات أن تعطیهم المهلة اللازمة ، إما لمنع نمو التع. طول مدة تنفیذ هذا المشروع
 .السوفییتى مع مصر، أو للإعداد لانقلاب من الداخل
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فى ذلك الحین كانت تشن على عبد الناصر حملات دعایة عدائیة كبرى موجهة إلى 
مصر من محطات إذاعة سریة تدیرها كل من وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة وإدارة 

ة الغرب فى إزاحته واستبداله المخابرات البریطانیة، ولم یكن لدى عبد الناصر شك في رغب
 . بشخصیة أكثر طواعیة منه

دولار منها بالعملات  - ملیون ٤٠٠وقدرت تكالیف بناء السد العالى بألف ملیون دولار، 
وقد عرض البنك الدولي أن یقدم نصف هذا المبلغ إذا قدم البریطانیون والأمریكیون . الأجنبیة 

 .النصف الآخر

ملیون دولار من الولایات المتحدة وبریطانیا ،  ٢٠٠بمبلغ  وكان ما تریده مصر هو قرض
غیر أن الامریكیین والبریطانیین بحثوا الأمر سرا وعلى انفراد . ولیس منحة ولا هبة ولا مساعدة 

ملیون دولار،  ٧٠أنهم مستعدون لإعطاء مصر منحة بمبلغ ) كانون الأول(وأعلنوا فى دیسمبر 
 .لأولى من بناء السدلتغطیة تكالیف عملیات السنة ا

وكان رد فعل الرئیس عبد الناصر حیال هذا الإعلان هو أنه لا یسعه أن یبدأ مشروعاً من 
المقرر أن یستغرق إنجازه عشرة أعوام بما یكفى من المال لسنة واحدة فقط من العمل ، فقد كان 

ر كومة هائلة من ذلك یعنى أن أى تغییر فى السیاسة بعد عام واحد سوف یتركه وحده یتدبر أم
 .الصخور والاتربة و الحجارة 

لكن دالاس أصر على أنه لا یمكنه أن یتوجه إلى الكونجرس  للحصول على التزام طویل 
فقد كانت هناك میزانیة سنویة للمساعدات یجب التصویت علیها عاماً بعد عام ، وأضاف . الأمد 

جدد ثلاث مرات في خلال فترة بناء السد دالاس قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الكونجرس سیت
 .العالى وأنه لیس فى وسع أى كونجرس أن یلزم سلفاً الكونجرس التالى له

وكان الرئیس عبد الناصر یعارض كلیة خطة العمل هذه ، فقد كان معناها أنه كلما حل 
 حكومة -في كل مرة  -موعد مناقشة المساعدة السنویة كل عام فمن شأن ذلك أن یعطى 

كانون (وتأكد عبد الناصر فى ینایر . الولایات المتحدة فرصة جدیدة للضغط ولإملاء إرادتها
، أن هناك ما یدعم شبهاته، لأنه عندما زار الملك سعود عاهل المملكة العربیة ١٩٥٧) الثاني
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روع السعودیة الولایات المتحدة ، أبلغه دالاس أنه عندما قرر المساعدة فى بناء السد مع أن المش
طویل الأمد، فقد كان هدفه أن یربط مصر بأمریكا لمدة عشرسنوات ، إما أن یقلع عبد الناصر 

 فى خلالها عن التعاون مع الاتحاد السوفییتى، وإما أن یكون نظامه قد سقط عن الحكم 

------------------------- 

الخلاف  وكانت نقاط. في الوقت ذاته كانت مصر تواجه مشاكل مع البنك الدولى 
 :الأساسیة ثلاثاً 

مزاولة حق   -بسبب ضخامة المبلغ الذي ینطوي علیه المشروع  -فقد أراد البنك الدولي
الإشراف على دیون مصر الخارجیة، وكانت هذه من النقاط التي استهوت دالاس ، لأنه اعتقد 

الناصر على هذه  وقد اعترض عبد. أن من شأنها أن تستبعد شراء المزید من الأسلحة السوفییتیة
 .النقطة دافعاً أنها تشكل قیداً سیاسیاً ولیس قیداً اقتصادیاً 

أما نقطة الخلاف الثانیة فتتعلق بنسبة الفائدة، فقد كان البنك یطالب بنسبة الفائدة السائدة 
، وكان عبد الناصریعتقد أن هذا المعدل أعلى مما یجب ، وخاصة %٥.٥في السوق وهى 
 . ع طویل الأمد كهذا المشروع بالنسبة إلى مشرو 

بأنه یعتزم " إعلان نوایا" وكانت النقطة الثالثة تتعلق برغبة البنك في أن یرسل إلى مصر 
 .تمویل مشروع السد هذا بینما كنا نحن في مصر نرید منه كتاباً یتضمن معنى الالتزام 

اصر، فذللا الصعاب وجاء محافظ البنك الدولى المستر یوجین بلاك مرتین لمقابلة عبد الن
وتوصلا إلى حل وسط مقبول وتبادلا الرسائل التى أعطت البنك حق الحصول على معلومات 
عن الاقتصاد المصرى ، وحق الإشارة بالخطوات اللازمة، وإن كانت لم تعطه حق الإشراف على 

تزام بدلا كما حدد معدل الفائدة بخمسة في المائة ، ووافق بلاك على توجیه كتاب ال. الاقتصاد
 .من كتاب بإعلان النیة

وهكذا حلت مصر خلافاتها مع البنك الدولي وسوتها وكان هـذا شیئاً لم تفلح أبداً في أن 
 .تفعله مع الولایات المتحدة
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--------------------------------- 

عندما أجرى الرئیس عبد الناصر تحلیلا للأحداث خلص إلى أن دالاس كان . وبعد ذلك 
وسادت في . ١٩٥٦بشأن المساعدة في بناء السد العالى ربما لشهر واحد فقط فى مطلع  جاداً 

" نشرت ) كانون الثانى(وفى ینایر  -تلك الفترة فى أمریكا ، حملة غریبة للمبالغة فى أهمیة السد
. كلها إنما تتوقف على السد العالىمن أن حیاة مصر  -، ما كان یبدو خبراً موحى به" نیوزویك 

دا أن الأمریكیین أرادوا تضخیم أهمیته لیمسحوا القیمة الدعائیة لضربة صفقة الأسلحة وب
 .السوفییتیة

طلب أحمد حسین الإذن بالعودة إلى مصر لیشرح المصاعب التى ) آیار(وفي نهایة مایو 
وقبل أن یغادر واشنطن اجتمع إلى هربرت هوفر الابن مساعد . یجابهها دالاس مع الكونجرس 

الخارجیة الذى كان ینوب عن دالاس ، وكان هوفرمهندساً وكان هو المسئول عن إثارة وزیر 
 .اهتمام دالاس بالسد

على وجوب قبول مصر  -أثناء مقابلته مع أحمد حسین  -وبالاضافة إلى إصرار هوفر
 :بجمیع الشروط المالیة التى فرضتها أمریكا وبریطانیا، فإنه طلب شیئین إضافیین 

مصر في بیان رسمي ، امتناعها عن عقد المزید من صفقات السلاح  -تعلن أولهما ، أن
 . مع الاتحاد السوفییتي 

وقال إن ذلك ضرورى حتى لا یتأثر الاقتصاد المصرى ، ولأنه سیمكن مصر من دفع 
یتكرر دائماً  -الكلام موضوعاً  -وكان ذلك . دیونها، بدلا من رهن قطنها فى مقابل السلاح 

فالواقع أن مصر لم تكن تصدر أكثر مما یجب من القطن إلى . م یكن صحیحاً برغم أنه ل
وكان عبد الناصر یلح على أن تحافظ مصرعلى توازن في التصدیر یقضي بأن . روسیا

یخصص ثلث الصادرات للكتلة الشیوعیة، والثلث الثانى لدول عدم الإنحیاز، والثلث الثالث للكتلة 
 ١٢ح الأولى ، لم تكلف أكثر من ثمانین ملیون دولار، تسدد على كما أن صفقة السلا. الغربیة
ولم یكن ذلك معناه رهناً  . ملایین دولار سنویاً  ٧أى أن مصرلم تكن تدفع أكثر من . عاماً 

 .للقطن المصرى 
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فهو أن یمارس عبد الناصر نفوذه وزعامته فى  -الذى طلبه هوفر -أما الأمر الثاني 
وقال إنه إذا كان الرئیس راغباً فى بناء . لحاً بین العرب والإسرائیلیین الشرق الأوسط، لیعقد ص

 .السد العالى، فإنه من الأفضل أن یزیل أولا جمیع أسباب التوتر والحرب في المنطقة 

وهكذا أخذت أهداف السیاسة الأمریكیة تصبح أكثر وضوحاً ، ففي مقابل المساعدة على 
أن تحد من علاقاتها مع الاتحاد السوفییتى بحجة أن صفقات بناء السد، كان مطلوباً من مصر 

الأسلحة تفرض عبئاً اقتصادیأ أثقل مما تطیق، كا أنه إذا كانت مصر سوف تكرس جهودها 
 .لبناء السد العالى، فقد كان علیها أن تعقد صلحاً مع إسرائیل

الكبار  إن الولایات المتحدة تتعرض لضغط شدید، من أصدقائها -ومضى هوفر یقول
وكان یعنى بالكبار بریطانیا . والصغار فى المنطقة، حتى لا تساعد على تنفیذ مشروع السد

وكان البریطانیون قد أصبحوا واضحى العداء لعبد . وفرنسا، وبالصغار تركیا وإیران والعراق 
میة بمهاجمة حلف بغداد، وتعزیز حركة القو  -الناصر وانقلبوا ضده تماماً ، فقد كانت سیاسته

تتعارض مباشرة مع المصالح البریطانیة فى جمیع أرجاء  - العربیة فى الأقطار العربیة الأخرى
 .الشرق الأوسط 

قد بدأ ینعت عبد الناصر  -الذى كانت تسیطر علیه تماماً روح مؤتمر میونیخ - وكان إیدن
عرب في شمال وكان الفرنسیون غاضبین علیه أشد الغضب لمساعدته للثوار ال". بالدیكتاتور " 

 .أفریقیا

فقد رأوا فى سیاسة عبد الناصر بتأیید الحركة القومیة خطراً " الأصدقاء الصغار " أما 
 .على أنظمتهم

وذكر هوفر كذلك في حدیثه مع أحمد حسین أن هناك معارضة قویة من ثلاث فئات من 
یات القطن فئة جماعات الضغط المتحدثة باسم ولا: جماعات الضغط السیاسیة فى واشنطن 

. الجنوبیة التى تعارض في مساعدة مشروع السد لأنها ضد أى توسع في انتاج القطن في مصر 
. وفئة جماعات الضغط لصالح إسرائیل التى تعارض فى أى مساعدة من شأنها أن تقوى مصر 
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راف ثم فئة أصدقاء الصین الوطنیة وكان یتزعم هذه الفئة السناتور ولیم نولاند التى أهاجها اعت
 .مصر بالصین الشیوعیة

 .وأصبح دالاس واقعاً تحت الضغط من جمیع الجهات ، لكى یتراجع عن التزامه

 ---------------------------------- 

، أن ١٩٥٦) نیسان(فكان قد عرف منذ أبریل . لم یجئ ذلك كمفاجأة للرئیس عبد الناصر
قد زود بجمیع المحاضر السریة جداً كان یعرف لأنه كان . الأمریكیین سیتملصون من تعهدهم 

المتعلقة باجتماع وزراء خارجیة دول حلف بغداد الذى عقد فى طهران ، في أواسط مارس 
 ).آذار(

فقد دون أحد الوزراء العراقیین مذكرات كاملة عن مجریات الاجتماع وصور الوثائق ، 
 إن لدیه مظروفاً مغلقا یرید وعندما مر عبر بیروت أعطاها لأحد المسئولین المصریین هناك قاثلا

 . تسلیمه إلى الرئیس عبد الناصر شخصیاً 

وكتب بطاقة أرفقها بالمظروف ، جاء فیها أنه یحیل هذه المعلومات إلى زعیم القومیین 
 .العرب وقائدهم، بدافع من الولاء للقومیة العربیة والمناهضة للمؤامرات علیها

لكن الأحداث ما . في التسلیم بصحة تلك الوثائق و في البدایة كان هناك بعض التردد ، 
كانت تلك الوثائق صریحة المضامین، ولا . لبثت أن بدأت تقیم الدلیل على صدقها وصحتها

تحتاج إلى شرح، ثم وردت من ذلك الوزیر العراقي ذاته تقاریر أخرى كانت تؤلف مصدراً منتظماً 
 .د الثورة فى العراق للمعلومات الحیویة، إلى أن انهار حلف بغداد بع

وعاد أحمد حسین لیقدم تقریره عن مفاوضات السد العالى ، فزار الرئیس فى الأسبوع الأول 
، فى مصیف برج العرب  الساحلیة الصغیرة حیث كان عبد الناصر یستجم قبل )تموز(من یولیو 

عدم " لدول وهو مؤتمر آخر  -الذهاب إلى یوغوسلافیا، لحضور مؤتمر بریوني مع تیتو ونهرو
 ".جن جنون وزیر الخارجیة منه " " الانحیاز 
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كان ثمة غداء عائلى، فى الیوم الذى وصل فیه أحمد حسین ، وبعد الغذاء انفرد الرجال 
الرجال معه   -الذى كان یرتدى الشورت وقیصاً ریاضیاً  -ووضع عبد الناصر. للحدیث الجدى

ء ، وهناك باشروا الحدیث وهم یصغون إلى فى سیارة شفرولیه ساقها إلى كابین على الشاطى
 .أمواج البحر

تحدث أحمد حسین عن الموقف فى واشنطن ، وعن مصاعب دالاس مع الكونجرس، لكن 
إننى لن أخوض فى التفاصیل لكن عندى الدلیل القاطع على أنك : " عبد الناصر استوقفه قاثل ا

ع الكونجرس فإنهم لن یعطونا السد حتى لو عدت وقبلت بشروطهم كلها التى قد تریح دالاس م
 . " . العالى 

 :وتمسك أحمد حسین بموقفه قائلا 

ومضى یشرح ... " أن المشكلة فى الواقع هى أن الكونجرس . لا یا سیادة الرئیس " 
 .مشكلات دالاس لمدة ساعة كاملة

 :وفي النهایة قال الرئیس 

عد وقل لدالاس إنك قبلت بجمیع . سأعطیك الفرصة لكى تثبت شیئاً من أجلى . حسناً " 
 ".شروطه ثم راقب رد فعله 

 :ودهش أحمد حسین وقال 

 "ألا ترید تعدیل أى من الشروط ؟ " 

 :فقال عبد الناصر

إننا قبلنا بأن یتجدد الالتزام الأمریكى : اذهب وقل له . إني أعطیك تفویضاً كاملا . لا" 
شیئاً یمس كرامتنا ، ذلك لأننا لن نحصل على  تجاه السد العالى كل سنة، ولكن لا تقل أو تفعل

 " .السد العالى 
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وخرج أحمد حسین من الاجتماع وهو فى أشد الحیرة ، وعاد إلى واشنطن عن طریق لندن 
 .بینما توجه الرئیس عبد الناصر إلى یوغوسلافیا

حمد حسین إلى لندن أدلى بتصریح قال فیه إن مصر تقبل بجمیع - عندما وصل أ
ت الغربیة بشأن السد العالى وأنها ترجو مساعدتها على بناء السد وتعتمد على هذه المقترحا

 ...المساعدة وتطلبها

و سمع الرئیس عبد الناصر من الإذاعة بخبر هذا التصریح وذلك فى نحو منتصف اللیل 
وقد ضایقه التصریح إذ شعر بأن مصر قد ) فى یوغوسلافیا( وهو في قطار یعبر به كرواتیا 

نت وبأنه ما كان على أحمد حسین أن یدلى بأى تصریح قبل أن یقابل دالاس ، كما أنه كره أهی
وبالصدفة الغریبة توقف القطار تلك الحظة في محطة صغیرة ". ترجو وتعتمد وتطلب " عبارة 

وكان الرئیس حینئذ فى " ناصر ... ناصر ، تیتو... تیتو" احتشدت بجمهور من الناس یهتفون 
م یكن راغبا فى مقابلة الناس إذ لم یكن مرتدیاً الملابس اللائقة باللقاء كما كان بیجامته ول
ولكن قیل له إن الناس كانوا ینتظرونه في المحطة منذ زمن طویل، فارتدى قمیصا . متضایقا 

وعندما خرج القطار من المحطة عاد . فوق سروال البیجاما، ووقف على النافذة یلوح بیده 
 .بیجاما واستأنف الحدیث عن تصریح أحمد حسین وارتدى سترة ال

 ---------------- 

بأنه سوف یوضع موضع الحرج بتصریح أحمد حسین وأحس  - أیضاً  -وعلم دالاس
، إذ أنه سیواجه صعوبة شدیدة إذا ما وصل السفیر المصرى وقال له رسمیاً إن مصر الشدید

 .قبلت بكل شروطه

یلعب الجولف بعد نوبة قلبیة، واتصل به دالاس وكان أیزنهاور یقضى فترة استجمام و 
تلیفونیاً وأبلغه بأن المصریین لا یتجاوبون معه، وبأنه یقترح سحب عرض المساعدة على بناء 

 :السد، فأجابه أیزنهاور

 "  أى شيء تراه ... أى شيء تراه یا فوستر" 
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 ).تموز(یولیو  ١٨وكان ذلك یوم 

ى وزارة الخارجیة الأمریكیة للاجتماع بدالاس ، ولم وفى الیوم التالى وصل أحمد حسین إل
المتحدث  -تمض دقیقة واحدة على دخوله باب مكتب دالاس ، حتى أصدر لنكولن هوایت

بیاناً ، إلى المراسلین الذین كانوا فى الانتظار، یعلن سحب  -الرسمى باسم وزارة الخارجیة
 .دأ الحدیث بین دالاس وأحمد حسین وحدث ذلك حتى قبل أن یب. العرض الأمریكى بالمساعدة

وقد أبرق أحمد . كان ذلك الاجتماع المؤسف، من أسوأ الاجتماعات طالعاً بین الاثنین 
ذلك أن دالاس فاجأه بالقول : حسین بما جرى إلى الرئیس عبد الناصر بعبارات تعتصر بالألم 

 :حتى قبل أن یفتح فاه 

 ".آسف لأننا لن نساعدكم على بناء سد أسوان  إننى... سنصدر بیاناً یا سعادة السفیر" 

لكنه لم یستطیع أن . وتذكر أحمد حسین ما كان عبد الناصر قد قاله له ففغر فمه واسعاً 
 .ینطق بكلمة

. ومضى دالاس  یقرأ البیان ، الذى كان لنكولن هوایت سبق أن وزعه على الصحفیین 
ضها، لأن اقتصاد مصر لا یستطیع تحمل والذى جاء فیه أن الولایات المتحدة قررت سحب عر 

 .مثل هذا المشروع 

على حد ما  - لكن دالاس استأنف . وبدأ أحمد حسین یحتج بأن هذا القول یشكل إهانة
إننا نعتقد بأن من یبنى السد العالي : " المناقشة بطریقة ساخرة قائلا -قال أحمد حسین في تقریره

 " .ذلك لأن العبء سیكون ساحقاً ..  سیكسب كراهیة الشعب المصرى -أیاً كان -

 :وقال دالاس 

لیس فى وسع الشعب المصرى أن یتحمل عبء تنفیذ مثل هذا المشروع الضخم ، " 
. فمتطلباته تتجاوز ما تستطیع مصادر مصر احتماله وخاصة بعد التزاماتها تجاه شراء الأسلحة

متعة للاتحاد السوفییتى، إذا كان إننا لا نرید أن نكون مكروهین فى مصر، ولذا سنترك هذه ال
 ". یعتقد أنه یرید أن یبنى السد 
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واستطرد یعرب عن اعتقاده ، بأن الروس لا یملكون المصادر الكافیة للمشروع وأنهم لو 
تعهدوا بتنفیذه فإن الدول التابعة لهم ستتمرد علیهم ، لأنهم یساعدون مصر بینما یرفضون 

 .إعطاءها المساعدة التى تطلبها

والواقع أنه بالرغم من أنه كانت قد تسربت إلى الصحف إلأمریكیة مناورة أحمد حسین 
الدیبلوماسیة بذكر المساعدة الروسیة، فالحقیقة أنه لم یكن قد جرى أى اتصال قط مع الروس فى 

 .بل إنه لم یجر أى اتصال لفترة ما بعد ذلك . هذأ الشأن 

ثة أجراها مع الدكتور محمود أثناء محاد ومن العجیب أن دالاس عاد إلى هذه النغمة
وقال فوزى في . وزیر الخارجیة المصریة، عند مناقشة أزمة السویس فى الأمم المتحدة . فوزى

السد العالى عملیة ستنهك الاقتصاد " إن دالاس أبلغه أن : برقیة له إلى الرئیس عبد الناصر
من شأنهم أن یحسوا بأنهم  حرموا الكثیر  لأن! المصرى وأنها كانت ستثیر كره المصریین لأمریكا

 ".وهكذا فنحن لا نعترض على قیام الروس ببناءالسد . من الأشیاء بسبب الولایات المتحدة

 :وقال فوزى فى برقیته

أن تمول السد العالى من دخل  -على أى حال -إن دالاس یعتقد أنه في وسع مصر" 
نه یعنى أن السد لن یكون إذ ذاك ممولا من أیة قناة السویس وذلك فى رأیه هو الحل الأفضل لأ

 ".دولة واحدة معینة 

" ضربة معلم " وقیل بعد ذلك لعبد الناصر إن دالاس یعتبر سحبه عرض المساعدة بمثابة 
: ، وكان قد قیل لدالاس ذات مرة ، عندما شكا من أنه لا یستطیع متابعة تحركات عبد الناصر 

ر، وظن دالاس أن مناورته هذه ستعنى أنه یقول لعبد الناصر إن عبد الناصر لاعب شطرنج ماه
وكان ذلك تعبیرا استعمله دالاس بالفعل مع بعض مستشاریه وهو یهنىء نفسه على " كش ملك " 

 !ضربته الحازمة

 -------------------------- 
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وفى تلك اللیلة كان عبد الناصر ونهرو عائدین فى طریق الجو على متن طائرة رسمیة 
وكان الزعیمان فى مقدمة الطائرة . وكان من المقرر أن یمضى نهرو یومین في القاهرة . مصریة

 .وهما یتناولان بعض المرطبات فى انتظار أن تلوح لهما أضواء الإسكندریة

وجاء المرافق الجوى لعبد الناصر من قمرة القیادة فى الطائرة یحمل رسالة لاسلكیة تحتوى 
فقرأها الرئیس واعتذر لنهرو دون أن یخبره بمضمونها وحملها إلى . س على خلاصة لبیان دالا

 :وقال . مؤخرة الطائرة لیطلع الدكتور فوزى ویطلعنى علیها 

إنه هجوم سافر على النظام الحاكم ودعوة للشعب المصرى . إن هذا لیس سحبأ للعرض " 
ثم عاد وأطلع نهرو على . عة وانتحى الرئیس جانباً ، وجلس وحیداً مدة ربع سا"  الى إسقاطه 

 - ولكن نهرو لم یشعر". یا لصلافة هؤلاء الناس : " وقرأها الزعیم الهندى وقال . الرسالة
 .بقوة العاصفة التى كانت الأقدار تنسج خیوطها -لحظتها

 - وفى نحو منتصف اللیل هبطت الطائرة فى مطار القاهرة حیث جاء السفراء ، واصطفوا
 . لاستقبال عبد الناصر ونهرو وفقة للبروتوكول  -ودبما فیهم هنرى بایر 

وقد مر به الرئیس . فقد سمع الجمیع بالخبر. كان بایرود محرجاً الى درجة مخیفة
 .وكانت هذه آخر مناسبة أریق فیها ماء وجهه قبل أن یغادر مصر. وصافحه

شیر العاصفة وبدت تبا. وعاد الرئیس إلى منزله، وفي الیوم التالى اختصر نهرو زیارته
 .لكن قبیل رحیل نهرو كان عبد الناصر قد قرر نوع الرد على إهانة دالاس . واضحة

فقد قرر أن یؤمم قناة السویس ، التى ظلت طویلا رمزاً للسیطرة الأجنبیة وأن یستخدم 
 .دخلها فى بناء السد العالى 

یولیو  ٢٠اح السبت صبواتخذ عبد الناصر هذا القرار ما بین العاشرة والحادیة عشرة من 
 ) .تموز(
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 عبد الناصر وایدن 

 الطریق إلى السویس

بالرئیس عبد الناصر  -كما فعل جون فوستر دالاس من قبله -التقى السیر أنطوني إیدن 
 .مرة واحدة

إذ كل . ولابد أنه من النادر للغایة أن یجلس رجلان مثلهما، یختلفان تماماً فى كل شيء 
بل كان كل شيء فیهما فى صدام مع . انت نقیض سمة الآخر سمة من سمات أحدهما ك

 . التراث والنشأة والمظهر واللباس والخبرة والتطلع والولاء والطموح : الآخر

وهكذا لم یكن العشاء مناسبة اجتماعیة بل مواجهة بین أعلى وأرفع ممثلین لطریقتین فى 
ومیة فى وقت واحد، مجابهة انتهت كانت مجابهة شخصیة وق. الحیاة انقطع بینهما حبل الود 

 .بالنسبة لإیدن بمأساة مدمرة

عندما قام . ١٩٥٥) شباط(فبرایر  ٢٦أقیم حفل العشاء هذا في السفارة البریطانیة یوم 
بزیارة  - وكان آنذاك وزیراً للخارجیة البریطانیة ونائب رئیس الوزراء السیر ونستون تشرشل - إیدن

 .في بانكوك ) سیاتو(ر مؤتمر منظمة جنوب شرق آسیا القاهرة وهو فى طریقه إلى حضو 

 .وكان عبد الناصر یكره الذهاب إلى ذلك المبنى

ذلك أن السفارة ظلت لسبعین عاماً مركز الحكم الحقیقى فى مصر وكانت رمز السیطرة 
وربما فكر عبد الناصر في الذل الكامن فى . كان مصیر مصر یقرر دائماً هـناك . الاستعماریة

 .ع مصر للاستعمار، عندما عبر بوابة السفارة إلى الداخل خضو 

وكانوا یذكرون بغضب كیف كان رسل . وكان الكثیرون من المصریین یشاطرونه مشاعره 
یجتاز شوارع القاهرة فى سترته البیضاء وهو یمتطى جواداً أبیض ، فى ) حكمدار القاهرة ( باشا 

اصمة المصریة ، كما كانوا یذكرون تلك الإهانة جولات كان یقصد منها إشاعة الرهبة في الع



Arab-n press 

المریرة یوم كان یقام الاحتفال بأول رمضان في مبنى السفارة البریطانیة تحت رعایة سفیر 
 .انجلیزى 

--------------------------------- 

من العجیب أن البریطانیین لم یتوصلوا أبدأ إلى معرفة شعب مصر الحقیقى خلال كل تلك 
وقد عبر ملایین الجنود البریطانیین مصر في . ت الطویلة الكثیرة التى أمضوها في مصر السنوا

كان الضباط یتعرفون إلى طبقة الأمراء : حربین عالمیتین ، لكنهم لم یعرفوا سوى طبقتین 
وكانوا عرضة لتحرش النشالین وماسحى . والباشوات وكان الجنود یتعرفون إلى بنات اللیل 

والمرات الوحیدة التى كانوا یلتقون فیها بالمصریین . ادین في  شوارع القاهرة الأحذیة والقو 
انعدام الصلة هذا مؤكداً فى  -وكان. الحقیقیین  كانت أقأء المظاهرات ضد الاحتلال البریطاكأ

وكانت . العلاقات الرسمیة ، الأمر الذى شكل واحداً من السبل التى أدت إلى أزمة السویس 
یطانیة ترتكب دائما خطیئتین ممیتتین فى حكمها على الأمور، فقد فضلت التعامل الحكومة البر 

مع القبائل البدویة على التعامل مع المثقفین من سكان المدن، ومع أفراد الطبقة الوسطى ، كما 
 .  فضلت التعامل مع العائلات الحاكمة على التعامل مع الشعب 

لهم یستسلم للرومانسیة الحالمة عندما یذكرون فى كان البریطانیون یثقون بالبدو وكان خیا
أمثال لورنس العرب وجرثرود بل وجلوب باشا ، لكنهم لم یكونوا یثقون بمثقفى القاهرة 

 .والإسكندریة

 - یخلطون بینها وبین خیالات البداوة -كانوا مصابین بما یمكن أن یسمى بنشوة العروبة
الله فى السماء " ة التى كانت بدورها تعتقد بأن وكائوا یضعون إیمانهم في العائلات الحاكم

 ".والإنجلیز على الأرض 

وبالطبع كان یسعد البریطانیین التعامل مع أناس من ذلك الصنف وكانت لهم طریقهم 
الخاصة فى التعامل مع الناس صعبة المراس، مثل الطلاب وأصحاب المیول السیاسیة من أفراد 

فى مصر تعنى " العین الحمراء " و " . العین الحمراء " لهم الطبقة الوسطى، فكانوا یظهرون 
العین " فكان یظهر . عین الغضب، وكانت هذه العین شعار اللورد كیلرن فى التعامل مع مصر 
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للمتظاهرین ، وقد أظهرها للملك فاروق عندما طوق قصر عابدین بالدبابات في ذلك " الحمراء 
لم تكن تلك سیاسة تحبب البریطانیین إلى الشعب . ١٩٤٢) شباط(الیوم المشین من فبرایر 

 .المصرى 

 ---------------------- 

كان كل هذا فى ذهن عبد الناصر، المناضل الثورى الذى كرس نفسه لاستئصال آخر 
بقایا الاستعمار من بلاده ، عندما جلس إلى المائدة لیأكل مع إیدن ، المحافظ الذى كرس نفسه 

 .ده المتلاشیة ، في مبنى كان ملیئاً بالرموز بالنسبة إلى الاثنین للابقاء على قوة بلا

وكان إیدن أنیقاً فى سترة . كان عبد الناصر یرتدى زیه العسكرى الرسمي برتبة البكباشي 
، اء وحده ، تاركاً زوجته فى البیتقد ج -كما جرت العادة  - وكان عبد الناصر . السهرة الكاملة 

ه كلاریسا زوجته الرشیقة التى ارتدت فستان سهرة طویلا یقتفى آخر خطوط أما إیدن فكانت ترافق
 .الموضة

أثار إیدن دهشة عبد الناصر عندما حیاه بالعربیة، ثم استطرد بعد ذلك بالحدیث عن 
في أن یصبح  -ذات مرة -وقال لعبد الناصر إنه فكر.. القرآن الكریم والشعر والأدب العربي 

 .یاته للشئون العربیة لكنه وجد السیاسة أكثر إثارةمستعربأ وفى أن یكرس ح

ومع هذا فقد كان فى إیدن شيء من سمات أولئك الضباط البریطانیین الذین كانوا یتربعون 
بعرییة فصحى سلیمة، . على الأرض مع شیوخ الصحراء في خیامهم ویناقشون الشعر معهم 

لك عاملا فى تطور سیاسته حیال مصر وكان أیضاً مؤمناً بالبدو لا بأهل المدن، وقد كان ذ
 .وعبد الناصر

بین بریطانیا ومصر حینما  ١٩٣٦وتحدث إیدن عن ذكریاته فى القاهرة، وعن معاهدة 
، وكانت " لانكستر هاوس  " شحن الزعماء المصریون إلى لندن لیوقعوا تلك المعاهدة فى 
ت التى عقدها البریطانیون مع معاهدة أبدیة، وكانت عبارة عن نسخة، أكز حذلقة من المعاهدا

 ".یشیب الغراب ویحیل التراب " شیوخ الخلیج والتى كان مفروضاً فیها أن تبقى إلى أن 
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وروى . لقد التقطت لأولئك الزعماء المصریین صورة فوتوغرافیة جماعیة وهم بطرابیشهم 
فى بیته بنسخة من  إیدن، الذى وقع المعاهدة بصفته وزیراً للخارجیة ، لعبد النإصر أنه یحتفظ

 .هذة الصورة مع المجموعة الخاصة من الطوابع التذكاریة التى أصدرت تخلیداً للمناسبة 

كان إیدن آنذاك نجم الدیبلوماسیة الغربیة المشهود له بطلاقة اللسان ، وقد راح یتحدث 
 . بهذه النفسیة إلى بكباشى مغمور ذى مستقبل غیر مضمون 

 . كان یتباهى ، محاولا التأثیر فى زوجته الشابة وإثارة إعجابهاوشعر بعض المدعوین بأنه 

فبدأ بالتعبیر لإیدن . أما عبد الناصر فكان یرید أن یتحدث جدیاً وفي صلب الموضوع 
وقال إنه یأمل فى أن . عن ارتیاحه لتوقیع بریطانیا  ومصر اتفاقیة الجلاء عن منطقة القناة 

 .المصریة  -علاقات الإنجلیزیةیؤدى ذلك إلى فصل جدید فى قصة ال

وأشار عبد الناصر إلى أنه تكبد الكثیر بسبب هذه الاتفاقیة إلى حد التعرض لإطلاق النار 
علیه، وأنه قد یدفع  حیاته ثمنا لها ، لكنه مع ذلك سیحافظ على الاتفاق على أمل أن یكون 

قد یؤثر فى العلاقات  وأضاف أن الشئ الوحید الذى. فاتحة الصفحة الجدیدة بین البلدین 
 .الجدیدة یكمن في شكوك مصر فى المساعى البریطانیة بفرض حلف بغداد على المنطقة

كما أوضح لدالاس من قبل ، أنه لا  -فأوضح له. وسأله إیدن لماذا یناهض حلف بغداد
على أن إیدن لم یتصرف مثل . یستطیع الدخول فى أیة أحلاف دفاعیة مع الدول الكبرى 

وتصرف كما . إذ بینما أبدى دالاس استعداداً للإصغاء والاستیعاب ، أبدى إیدن ضجره . سدالا
: " وعندما انتهى عبد الناصر من كلامه ، قال له . لو كان قد سمع كل هذا الكلام من قبل 

 " .إننى على علم بكل هذه الحجج 

 ----------------------- 

ناصر، حتى ولو كان لا یرید الدخول فى كان إیدن یرید أن یعرف لماذا یهاجم عبد ال
ن الذین كانوا یؤمنون بهذا حلف بغداد، أناساً مثل نورى السعید وأفراد العائلة الهاشمیة ، م

، وأصر عبد الناصر على أنه لا یهاجم هؤلاء الناس شخصیاً ، لكنه یعتقد بأن فكرة حلف الحلف
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وأنه إذا انضم العراق . سامه وإلى عزل مصربغداد كانت تؤدى إلى تجزئة العالم العربى وإلى انق
إلى الحلف فربما تتبعه سوریا ثم الأردن ولبنان وربما دول الخلیج ، الأمر الذي  سوف یترك 
مصر لتواجه الخطر الإسرائیلى وحدها ، كما أنه من شأن ذلك أن یهدد فكرة الوحدة العربیة من 

 . أساسها 

لوحدة العربیة قال له ایدن إنه یعرف الكثیر عن ولما بدأ عبد الناصر یتحدث عن فكرة ا
 . الوحدة العربیة فهو الذى أطلق فكرة الجامعة العربیة 

وقال فیه إن بریطانیا تنظر بعطف  ١٩٤٢وكان إیدن یشیر بذلك إلى خطاب ألقاه عام 
 إلى جهـ ود العرب من أجل إقامة رابطة سیاسیة بینهم ، وأن بریطانیا ستساعدهم فى ذلك بعد

 .الحرب 

وجادله عبد الناصر بأنه بإلقائه ذلك الخطاب لم یقم الدلیل على أن بریطانیا اخترعت فكرة 
 .الوحدة العربیة ولكنها كانت تتجاوب مع تیار القومیة الذى كان قد بدأ یتدفق 

واستمر النقاش وقال إیدن ، إن فى وسع مصر أن ترفض الانضمام إلى الحلف إذا كانت 
متها لكنه لا یستطیع مع ذلك أن یفهم السبب الذى یحدو مصر إلى أن تفرض تلك مشیئة حكو 

 .تفكیرها على بقیة البلدان العربیة

إننا لا نفرض تفكیرنا على أحد، وإن كل ما نفعله هو أننا : " ورد عبد الناصر قائل ا
ده إلى أن وجهة أما التأیید الذى نلقاه فى بقیة العالم العربي فمر . نوضح ونشرح وجهة نظرنا فقط 

 ". نظرنا تتفق مع مشاعر الجماهیر وآمالها المشروعة 

وعندها قال إیدن إنه یرى أن إیضاحات عبد الناصر قابلة للمناقشة والجدل وأصرعلى أن 
بریطانیا مؤهلة أكثر من غیرها لمعرفة المشاعر الحقیقیة للشعب العربى ، وأنه یعرف أن الشعب 

 . ه ضد الشیوعیةالعربى یرید الدفاع عن نفس
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وهنا استخدم عبد الناصر، الحجة الاستراتیجیة ذاتها ، التى استخدمها مع دالاس ، وهى 
أن الدفاع الصحیح عن مصر حتى ضد الشیوعیة یجب أن ینبثق مـن داخل البلاد ، ولیس من 

 .أحلاف معقودة خارجها وموجهة إلى تطویق الاتحاد السوفییتى 

 .ح إیدن إلا أنه لم یستطع أن یزحز 

فقد كان وزیر الخارجیة البریطانیة على اقتناع كامل بصواب تفكیره وعدالة هذا التفكیر 
وأن . وشدد على أنه لیس فى وسع عبد الناصر أن یفعل شیئأ لوقف حلف بغداد . وقوة منطقه

وقال إن بریطانیا مستعدة للتفاوض مع مصر . معارضة عبد الناصر للحلف لا تقلق بریطانیا 
 .المشكلات المصریة إلا أنه لن یقبل بالموقف المصرى حیال الوضع العربى بكلیته فى 

وأشار إیدن في خلاصة الحدیث ، أنه ینبغى ألا یخالج أحد أى شك فى أهمیة البترول 
 . العربي بالنسبة إلى بریطانیا من الناحیتین الاستراتیجیة والاقتصادیة 

"  - قائلا إن إیدن تصرف - فیما بعد -د الناصروانتهت المجابهة ببرود، وعلق علیها عب
 ".كأمیر یتعامل مع الصعالیك 

 !ولكن الواقع أن الأمیر فقد عرشه في النهایة بسبب هؤلاء الصعالیك أنفسهم 

 --------------------- 

ومن بغداد جاء ما یفید أنه شجع نورى . ومر إیدن ببغداد فى طریق عودته من بانكوك
ى قدماً بحلف بغداد ، وأن یقف موقفاً حازماً ، وألا یعیر معارضة عبد السعید على أن یمض

 .الناصر أى اهتمام 

وهكذا استمرت مصر فى مهاجمة الحلف ، وبرغم ما قاله إیدن ، فقد بدأت هذه المعارضة 
تترك أثراً قویاً ، فقد رفضت سوریا الانضمام  إلى حلف بغداد ، وبدا واضحاً أن الحلف عاجز 

 .أیة غایة عن بلوغ
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وعلى أثر ذلك، فعندما ذهبت بعثة مصریة إلى لندن لتهیئة شحن دبابات السنتوریون التى 
كانت حكومة الملك فاروق قد تعاقدت علیها، أبلغت البعثة أنه لن یكون هناك مزید من الشحنات 

جاهل إذ كان إیدن قد بدأ یدرك أنه لا یستطیع أن یت. ما لم تكف مصر عن مهاجمة حلف بغداد 
 .مصر

، شكل الرئیس عبد الناصر ١٩٥٥) نیسان(أبریل  ٦وعندما أصبح إیدن رئیسا للوزراء فى 
. لجنة خاصة لدراسة النتائج والآثار المترتبة على تعیینه بالنسبة إلى علاقات مصر مع بریطانیا

 . وتألفت اللجنة من سفراء عدة ، وخبراء آخرین برئاسة الدكتور محمود فوزى 

فكیر اللجنة على أن إیدن سیكون وزیر خارجیة نفسه، وخلصت إلى أنه ینوى أن واستقر ت
یلعب دوراً  مهمأ فى الشرق الأوسط ، لأن الشرق الأوسط هو المنطقة التى یستطیع فیها أن 
یترك بصمات أصابعه على صفحة التاریخ،  نظراً إلى أن المناطق الأخرى قد تحددت علاقاتها 

شل ، كان قد رتب العلاقات الخاصة بین بریطانیا والولایات المتحدة ، ذلك أن تشر .. بالفعل 
. ونظم ا الدفاع عن أوروبا بواسطة حلف الأطلنطى ، وتولى الأمریكیون أمر الشرق الأقصى 

 .وبالتالى لم یبق سوى الشرق الأوسط 

ى یهتم اهتماماً شخصیاً بمنطقة الشرق الأوسط ، الت -المستعرب السابق -وكان إیدن
بالنسبة الى بریطانیا بسبب بترولها وشبكات  –استراتیجیاً واقتصادیاً  -كانت ذات أهمیة حیویة 

 .مواصلاتها ، وهكذا فإن اللجنة حكمت بأن إیدن سوف یزج بنفسه في الشرق الأوسط 

. لنوایا إیدن  - أكثر تفصیلا - وبعد هذا التقریر الأول ، طلب من اللجنة، أن تقوم بتقریر
 :ضاؤها، أن إیدن سوف یتحرك في ثلاثة اتجاهات وقرر أع

تنظیم مشیخات الخلیج لقطع الطریق على الأمریكیین ، فقد سبق أن حدث : الاتجاه الأول 
تصادم بین المصالح البترولیة البریطانیة والأمریكیة فى واحة البریمى حیث دعم البریطانیون 

ین كانوا یعملون تحت حمایة القوات الذ" أرامكو" جنود سلطان مسقط وطردوا رجال شركة 
 .السعودیة وصادروا معداتهم 
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وعندما قام إیدن بزیارة أیزنهاور للبحث مشكلات العالم الغربي ، دهش إذ وجد خرائط 
منطقة البریمى مفروشة أمام الرئیس الأمریكى، الذى رفض التحدث عن أى شيء آخر قبل 

 .البحث فى مشكلة البریمى

ذلك لأن الأمریكیین أخبروا الملك سعود بالأمر فأرسل إلى عبد وعرف عبد الناصر ب
 .الناصر نسخة من التقریر الذى تلقاه منهم فى هذا الصدد 

أن من شأن إیدن أن یتجه إلى ربط مشیخات الخلیج  - فى نظر اللجنة -وكان هذا یعنى
 .قبل أي شيء 

د بممارسة كل الضغوط والاتجاه الثاني هو الاتجاه إلى ضم أعضاء جدد إلى حلف بغدا
 .الممكنة على دول عربیة أخرى 

ومن ثم فإن تحركه الثالث، سیكون في اتجاه مصر إما للتأثیر علیها وإخضاعها ، وإما 
 .لعزلها

وهكذا كان ثمة شعور فى أن مصر ستجابه وقتاً عصیباً مع إیدن ، ولذا فإنه سیكون من 
هتمام العظیم بالشرق الأوسط ، أن تقام علاقات المفید، بالاستناد الى كونه یهتم مثل ذلك الا

 .أفضل مع بریطانیا

وكانت معارضة مصر لحلف بغداد قد بدأ مفعولها یصبح عنیفاً وموجعاً ، وأخذ نورى 
 . السعید یشكو إلى الریطانیین، وأخذ البریطانیون یشكون إلى الأمریكیین 

لوید، الذى كان قد عین وزیراً من هنا، فقد سر عبد الناصر كثیراً عندما أبلغ سلوین 
، أن بریطانیا ستكف عن بذل  ١٩٥٥) آب( للخارجیة ، السفیر المصرى فى لندن، فى أغسطس 

 .المزید من الجهود لضم الدول العربیة إلى حلف بغداد ، إذا أوقفت مصر دعایتها ضده 

قاعة البلدیة  من تلك السنة، ألقى إیدن خطابه المشهور، في) تشرین الثاني( وفي نوفمبر 
الإسرائیلى ،  -فى لندن ، الذى اقترح فیه حلا للنزاع العربى"  جیلد هول " التى تعرف باسم 
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یستند إلى حدود جدیدة لإسرائیل تكون بین حدود الهدنة القائمة وحدود قرار التقسیم الصادر عام 
١٩٤٧. 

یس عبدالناصر بیانا، وأصدر الرئ. الخطاب بالارتیاح فى العالم العربي " وقد قوبل ذلك 
 .قال فیه إن الخطاب یحتوى على عناصر بناءة یمكن أن تكون أساساً للبحث

إلا أن مصر أخذت تتلقى تقاریر تفید أن إیدن یتأرجح فى اتخاذ قراراته وأنه یتخبط فى 
وفى الوقت ذاته بدأت الشكوك تخامر حزب المحافظین فى زعامة إیدن ، كما ظهرت . اتجاهاته
 .تنتقده بشدة فى الصحف البریطانیة مقالات 

. وأفادت التقاریر أنه قد یمكن إقناعه بأمر ما الیوم ثم إقناعه بعكسه تماماً في الیوم التالى 
، حینما أوفد الفیلد "جیلد هول " وقام دلیل على تقلبه بعد شهر واحد من إلقائه خطابه فى 

 -اً لأركان حرب الإمبراطوریة إلى عمانمارشال جیرالد تمبلر، الذى كان قد عین رئیساً جدید
 .لضم الأردن إلى حظیرة حلف بغداد -برغم تعهد سلوین لوید

وبتحریض من نورى . وكان الأتراك والعراقیون یعملون من أجل تحقیق هذه الخطوة منذ أمد
السعید، كتب الملك فیصل إلى ابن عمه الملك حسین  قائلا إنهما یجب أن یقفا متضافرین وأن 

لأردن یجب أن ینضم إلى العراق لأنهما یواجهان تحالفا بین جمهوریتى سوریا ومصر، كما ا
 .یواجهان أعداءهما القبلیین القدامي فى المملكة العربیة السعودیة

ثم قام الرئیس التركي جلال بایار یزیارة عمان بعد اجتماع لحلف بغداد وأعد المسرح 
ن بالسلاح ، وطار الفیلد مارشال تمبلر إلى عمان لائضمام الأردن ووعدت بریطانیا الارد

  .للحصول على موافقة الملك حسین على الناضام إلى الحلف 

ورأس الملك حسین اجتماعاً لحكومته ، وطالبها بموافقة جماعیة على قراره بالانضمام إلى 
واندلعت .  ووقع انقسام في الوزارة الأردنیة. لكن أعضاء الحكومة لم یوافقوا كلهم . الحلف 

المظاهرات في جمیع أنحاء الأردن ضد الانضمام إلى الحلف ، وأریقت الدماء فیما كان یشبه 
وعاد تمبلر إلى . وأرغم الملك على التراجع . وسقطت الحكومة الأردنیة. عملیاً الحرب الأهلیة

 .لندن ، بعد أن انتهت مهمته إلى فشل ذریع 
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اطلاع كامل بكل دقائق الموقف عن طریق بعض  وفي أثناء ذلك ، كان عبد الناصر على
لكنه رفض فى البدایة أن یصدق . أعضاء الحكومة الأردنیة الذین كانوا یعارضون الحلف بشدة 

أن المفاوضات تجرى لإدخال الأردن إلى الحلف لأن إیدن وعد بتجمید مساعى إقناع الدول 
. قد كل ثقته برئیس الحكومة البریطانیةوعندما علم بأن إیدن أخل بوعده ف. العربیة بالانضمام 

 .وأحس بأن إیدن لا یمكن أن یبقى موضح ثقة بعد ذلك مطلقاً 

كانت مهمة تمبلر بدایة لفترة انطلقت فیها حملة دعائیة شاملة ضد البریطانیین وضد حلف 
كان ذلك زمن المجابهة المطلقة عبر . بغداد وضد كل سیاساتهم الأخرى فى الشرق الأوسط 

 .حملات الدعائیةال

 -------------------------- 

ووصل فى أول مارس . كانت هذه هى الفترة نفسها التى جاء فیها سلوین لوید إلى القاهرة 
 .وتمخض اللقاء عن مأساة كاملة. ، لمقابلة الرئیس عبد الناصر١٩٥٦) آذار(

وكانت أسهم . تمبلرفقد كان العالم العربي لا یزال یغلى ضد البریطانیین على أثر قضیة 
أما نجم الرئیس عبد الناصر الذى كان قد عقد صفقة . البریطانیین قد هبطت إلى الحضیض 

 .ولم یكن فى أى یوم أكثر شعبیة منه فى تلك الفترة . السلاح مع السوفییت فكان یتصاعد عالیاً 

اصر وعداً وأعطى عبد الن" الطاهرة " واجتمع سلوین لوید بالرئیس عبد الناصر فى قصر 
شخصیاً بأن بریطانیا ستجدد تجمید مساعى توسیع الحلف  اذا تولى هو إخماد الحملات 

وشرح سلوین لوید مهمة تمبلر ، محاولا التقلیل من قیمتها، بقوله إنها تمت بضغط من . الدعانیة 
یبات الاتراك والعراقیین وأن وجود تمبلر فى عمان كان من قبیل الصدفة ، لأنه كان یتخذ ترت

 . تتعلق بارسال الأسلحة إلى الأردنیین 

وشرح الرئیس  -قصر الضیافة الرسمى -وجلس الاثنان في أحد صالونات قصر الطاهرة
عبد الناصر على الفور لسلوین لوید، فأبلغه بما سبق أن قاله لإیدن قبل ذلك بسنة تقریباً ، وروى 

اد سیمضى في طریقه قدماً ، وأنه لیس له كیف أن إیدن قال له أن یفعل ما یشاء لأن حلف بغد
المصریة  -فى وسع عبد الناصر أن یفعل شیئاً لإیقافه ، ثم استعرض مسألة العلاقات الإنجلیزیة
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ان المهم لیس هویة الأسلحة وإنما الأصابع : برمتها ، كما تحدث عن صفقة الأسلحة، قائلا 
 .التى تضغط على أزندتها وهى التى تعطیها هویتها 

ثا مدة ساعتین وكان سلوین لوید لبقاً ودیبلوماسیاً للغایة وقال ان الوقت قد حان لكى وتحد
 " .فتح صفحة جدیدة " یبدأ البلدان 

وفي التاسعة توجها لتناول الطعام مع بقیة أعضاء الوفدین ، وما أن جلسا یأكلان الطبق 
هو یحمل رسالة عاجلة الأول من أطباق العشاء ، حتى قطع ذلك وصول أحد موظفي السفارة و 

ودخل أحد رجال التشریفات قاعة الطعام ،  -السفیر البریطاني -إلى السیر همفرى تریفلیان
وهمس شیئاً في أذن السیر همفري الذي استأذن ونهض خارجاً لیتحدث إلى الرسول وسلمه هذا 

إلى القاعة  قصاصة من الورق قرأها السیر همفرى وظهرت علیه فوراً إمارات الاضطراب ثم عاد
 .دون أن یقول شیئاً 

الرولز " وأطلع السیر همفرى سلوین لوید على محتویات الرسالة بینما كانا یركبان سیارة 
[ فى طریق عودتهما الى السفارة ، وقد جاء فیها أن الملك حسین أقال جلوب باشا " رویس 

] لجیش الاردني جلوب باشا قائد عسكري بریطاني ، كان یشغل منصب رئیس اركان حرب ا
 .وأمره بأن یغادر الأردن في اللیلة ذاتها

فقد كان یتحدث لتوه إلى . كانت المفاجأة لها وقع الصاعقة على وزیر الخارجیة البریطانیة
عبد الناصر عن الأرن وعن مركر جلوب باشا فیه وكان عبد الناصر قد قال له إن علیه ألا 

وأضاف . ذا قالوا له إن شعب الأردن یحبذ الحلف یصدق تقاریر أناس من أمثال جلوب باشا إ
ان أمثال جلوب فقدوا الصلة بالناس . إننى أعرف الشعوب وهى ضد الحلف " عبد الناصر قائلا 

 " .وباتت أیامهم معدودة 

أیقن أن عبد الناصر كان على علم بما : وعندمأ قرأ سلوین لوید نبأ إقالة جلوب باشا 
وبالطبع غضب سلوین لوید وحنق مما اعتبره خداعاً . ذلك المساء یجرى وأنه كان یخادعه طول

 .ساخراً له
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ولكن الحقیقة أنه لم تكن لدى عبد الناصر فكرة عن أن جلوب باشا كان على وشك أن 
یقال ، ولم یعرف بالأمر حتى نحو التاسعة من صباح الیوم التالى  عندما اتصل بى توم لیتل 

ونجحت فى الاتصال . غطون رحلة سلوین لوید، وأبلغنى النبأ أحد المراسلین الذین كانوا ی
بالرئیس في اللحظة التى كان سلوین لوید یدلف أثناءها باب القصر لعقد اجتماع آخر مع 

 .الرئیس عبد الناصر قبل أن یطیر الى البحرین 

بد وكان سلوین لوید قد فكر فى إلغاء ذلك الاجتماع لكنه مضى إلیه برغم تأكده من أن ع
 .الناصر قد سخر منه سخریة مرة 

وأما عبد الناصر فكان متأكدا من أن إقالة جلوب باشا فرضها البریطانیون فرضاً كدلالة 
 :وقد قال تعلیقاً علیها . ولم یكن على علم آنذاك بتفصیلات الإقالة. على التغییر فى سیاستهم 

 ".ن فتح صفحة جدیدة وربما كانوا صادقین حقاً فى حدیثهم ع. إنه إجراء ذكى " 

ووصلت سیارة الرولز رویس التابعة للسفارة تحمل سلوین لوید بینما كان عبد الناصر لا 
وقطع المكالمة وكان مهتما بالنبأ إلى حد أنه لم یلحظ أن سلوین لوید . یزال یتلقى النبأ بالتلیفون 

 :وركان منزعجاً مضطرباً ، ولما جلسا للحدیث سأله سلوین لوید على الف

 " هل سمعت بما حدث فى عمان أمس؟ : یا سیادة الرئیس " 

 :فرد عبد الناصر

أجل ، وإذا كان ذلك إجراء قررتم اتخاذه مع الرغبة فى فتح صفحة جدیدة فإنه إذن إجراء " 
 ".ذكي 

قال عبد الناصر ذلك لأنه لم یكن یصدق أن الملك حسین یجرؤ على إقالة جلوب باشا إلا 
 : ودهش سلوین لوید وردد قائلا . البریطانیین بناء على أوامر 

 "إجراء ذكى من جانبنا؟ " 

 :فأجابه الرئیس عبد الناصر، ولم یكن أدرك بعد، ما كان یجرى 
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 .ذكى بلا شك. نعم  -

 وما هو وجه الذكاء فیه؟ -

 ألم تكونوا أتم الذین اتخذتم القرار بذلك؟  -

 .كانت  محادثة غایة في الغرابة

 :ین لوید أن عبد الناصر یتعمد إغاظته وإذلاله فأجاب فقد ظن سلو 

 " .لكنه كان نتیجة التحریض والشغب . لا أعرف من اتخذ القرار " 

واحتج . وهنا بدأ الرئیس یدرك للمرة الأولى أن سلوین لوید كان یعتقد بأنه دبر الأمر كله 
ذا الصباح فقط ، وأنه كان متأكداً عبد الناصر مشیراً إلى أنه لم یسمع بإقالة جلوب باشا إلا فى ه

وبدأ یضحك من سخریة الموقف كله، وبالطبع ظن . من أن سلوین لوید كان المسئول عنها
 .سلوین لوید أن عبد الناصر یضحك منه

 :فقال . وكان سلوین لوید تعساً تعاسة هائلة

 ".لست أدرى إلى أین نحن ذاهبون من هنا یا سیادة الرئیس " 

عبد الناصرعلى هذا التلمیح قائلا إنه لیس قادراً على كل شئ وأنه لیس وعندها اعترض 
وأضاف أنه مع ذلك ینوى أن یتمسك بما اتفق . عنده أزرار یضغطها لتنطلق الثورات بإشارة منه

 . علیه مع سلوین لوید فى اللیلة السابقة

لارتباك ذلك وذكر عبد الناصر فیما بعد أن سلوین لوید بدا كسمكة تملكتها الحیرة وا
ولقد عجزت عن إقناعه ببراءتي وفي الوقت ذاته عجزت عن كبح نفسى عن الضحك " الصباح 

 ".مما حدث ومن مظهره 

أما ما حدث فى عمان فهو أن الملك حسین، وجد نفسه فى مركز خطیر للغایة بعد قضیة 
ل البریطاني  تمبلر، وأقنعه بعض ضباطه بإقالة جلوب باشا لأنهم كانوا یغارون من الجنرا
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وكان بعض أولئك الضباط متأثرین . فصوروا لحسین أن إقالته هى السبیل إلى استعادة شعبیته 
كانت إقالة جلوب باشا قضیة داخلیة . بأفكار عبد الناصر لكنهم كانوا جمیعأ موالین للملك 

بها الجنرال بل أن الملك حسین نفسه كان غیوراً من السلطات التى كان یتمتع . أردنیة برمتها 
 .البریطاني في الأردن ، وهكذا اندفع لیجعل من نفسه ملكاً بالفعل لا بالاسم فقط 

وبعد بضعة أیام ، تحدث الرئیس عبد الناصر مع السیر همفرى تریفلیان وأوضح له من 
وقال السفیر إنه مؤمن بما یقوله الرئیس ، ومضى . جدید أنه لم یكن لدیه علم مسبق بالأمر 

ومرة أخرى قال السفیر إن . ف أن سلوین لوید كان مقتنعاً بأن عبد الناصر تعمد إذلالهیشرح كی
 .أن تتمسك بقرار تجمید مساعى توسیع حلف بغداد - برغم سوء التفاهم -بریطانیا ترید

فقد . ولكن الموقف كان قد وصل فى ذلك الحین إلى حد لم یعد یصلح معه أى انقاذ
إذ رشقه المتظاهرون بالحجارة وهم یهتفون  - یة خطیرة فى البحرینتعرض سلوین لوید لحالة عدائ

واعترض المتظاهرون سیارته وأوقفوها واضطروه إلى الاحتماء منهم قبل أن . باسم عبد الناصر
إثر إقالة  -المتصاعدة من المتظاهرین" ناصر ... ناصر" وزادت هتافات . ینقذه رجال الشرطة 

لوید بأن عبد الناصر قد عكف عمداً على تحطیم مهمته و ظن من اقتناع سلوین  -جلوب باثا
أن عبد الناصر یلعب لعبة القط والفأر معه وأن البحرین كانت الفصل الأخیر الذي ینقض القط  

 .فیه على الفأر لیجهز علیه

ولم یتحسن الوضع بعد ذلك بالنسبة لسلوین لوید، عندما ذهب إلى كراتشى للاجتماع 
والعراقیین والباكستانیین، فقد كانوا هؤلاء جمیعاً حانقین على بریطانیا وأمریكا لأن  بحلفائه الاتراك

 - بشكل واضح - الدول الغربیة كانت ترصد المال للسد العالى وبالتالى فقد استخلصوا من ذلك
أن السبیل الوحید للحصول على المساعدات من الغرب هو معارضة الغرب ومناهضته 

 .د الناصروالتصرف على غرار عب

فقد كان . وفى وسع المرء أن یتصور أثر تقریر سلوین لوید على إیدن بعد إننهاء مهمته
 .البریطانیون فى أشد حالات الغضب
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وكان الأمریكیون بدورهم یشعرون بالضیق من سیاسات مصر في ذلك الحین ، فلما 
أیضاً ، غضباً غضبوا، هم  ١٩٥٦) آیار( اعترف عبد الناصر بالصین الشیوعیة فى مایو 

 .شدیداً 

فكانت للأمریكیین والإنجلیز یومها . وكانت النتیجة تصعید حرب الدعایة ضد عبد الناصر
 .تسع محطات للإذاعة لبث هذه الدعایة ضده

مقالاً " الدیلى تلجراف " ونشرت . وكانت الصحف البریطانیة ملیئة بالمقالات العدائیة له
، وكان ذلك المقال تصورا واسع النطاق لما "ریة الكبرى خطة عبد الناصر الس" عنه بعنوان 

یعتقده كاتبه عن خطة جمال عبد الناصر لإثارة المتاعب ضد بریطانیا والولایات المتحدة فى 
: " العالم العربي ، وقرأ عبد الناصر هذا المقال، واقتطعه من الصحیفة، وكتب على هامشه 

 :ت المصریة قاثلاوأرسله إلى مدیر المخابرا" . خطة جیدة 

 ". إذا كانوا یتهموننا بأننا نفعل كل هذا فالأفضل أن نفعله " 

 ------------------------------ 

 ٨وكان أحمد حسین قد أبلغ الرئیس عبد الناصر فى إحدى برقیاته من واشنطن بتاریخ 
، أبلغه أن ) لایف الراحل -ناشر تایم( دالاس أبلغنى أن هنرى لوس " ، أن ١٩٥٦) آیار(مایو 

ونستون تشرشل قال له، انه إذا كان عبد الناصر سیعمل على أن تفقد بریطانیا بترول الشرق 
الأوسط ، فلابد لعبد الناصر من أن یرحل، وأضاف دالاس أن بریطانیا تفعل كل ما فى وسعها 

ت عبد لاقناع  الولایات المتحدة بالأخطار التى تترتب على الغرب وأصدقاء الغرب من سیاسا
 . الناصر 

إنه یعتقد أن ما أبلغه إیاه دالاس صحیح، لأن المستر هول، : ومضى أحمد حسین، یقول 
عدو الشعب " المستشار فى السفارة البریطانیة في واشنطن ، أطلق على عبد الناصر لقب 

وقلت نقلت هذه الواقعة إلى دالاس " وتابع حسین قائلا؟  . فى محاضرة له" البریطاني رقم واحد 
له إن جورج واشنطن كان عدو الشعب البریطاني رقم واحد هو الآخر، عندما كان یحارب 

 ". الاستعمار البریطانى 
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. ونشط المنفیون ضده. ودبرت المؤامرات ضد عبد الناصر، بواسطة حركة مصر الحرة 
د الطریق هربت المنشورات السریة إلى مصر وقامت وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة بتمهی

وعرف عبد الناصر بعد ذلك أنه . وكان نورى السعید متورطاً فى هذه المؤامرات . لتغییر النظام 
إبدال عبد : جرى بحث احتمالین أولهما استیلاء النحاس باشا وحزب الوفد على الحكم وثانیهما 

  .الناصر بمحمد نجیب 

خدمة كل الوسائل وردت مصر على هذا النشاط بتكثیف حدة حربها الدعائیة مست
 . الإعلامیة فى مهاجمة بریطانیا وأمریكا وأصدقائهما فى الشرق الأوسط 

لقد : " ، یقول "الشرق الأوسط ثورة " وكتب السیر همفرى تریفلیان عن تلك الفترة في كتابه 
 " .كنا على طریق الحرب المكشوفة  

 -------------------------------- 

لوید عن تطورات هامة عدة ذات ى انتهت إلیها مهمة سلوین وأسفرت هذه المأساة الت
، لكن الأرجح أن أكثرها أهمیة هى أنه هو شخصیاً الذى أطلق بكل براءة ، سلسلة الأفكار شأن

 .الى أدت بعبد الناصر إلى تأمیم قناة السویس

رق ففى أثناء حدیثه مع عبد الناصر قبل العشاء ، أتى سلوین لوید على ذكر أهمیة الش
الأوسط بالنسبة إلى بریطانیا وبخاصة أهمیة قناة السویس التى كان یجري إجلاء القوات 

وقال سلوین لوید إن بریطانیا تعتبر القناة جزءاً من مجمع بترول الشرق الأوسط . البریطانیة عنها
 .الحیویة بالنسبة إلیها

في  ٥٠ل تتقاضى وأشار عبد الناصر فى رده على ذلك إلى أن الدول المنتجة للبترو 
فى المائة من أرباح القناة وأنه  ٥٠المائة من الأرباح المحققة من بترولها بینما لا تتقاضى مصر 
معاملة مصر  -على وجه التأكید -إذا كانت القناة جزءاً لا یتجزأ من مجمع البترول ، فإنه یجب

 .على نفس الأسس التى تعامل بها الدول المنتجة للبترول 
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مع شركة قناة السویس ، التى كانت تستكشف یومها  -آنذاك -اوضات تجرىوكانت المف
 .١٩٦٨فرص تجدید امتیازها المقرر أن ینتهى عام 

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد ألفت لجنة لدراسة الموضوع وقال بعضهم أن الرئیس 
 .استمد فكرة تأمیم القناة من هذه اللجنة لكن هذا لیس صحیحاً على الإطلاق

فعندما كان عبد الناصر یزود المفاوضین المصریین بتعلیماته تذكر حدیثه مع سلوین 
لوید، وقال لهم إنه لما كانت القناة جزءاً من مجمع بترول الشرق الأوسط فإن على مصر أن 

 .تحصل من العائدات على النسبة المئویة ذاتها التى تحصل علیها الدول المنتجة للبترول 

یزال یتطلب صیاغة حلقة واحدة أخرى في سلسلة الأفكار التى أطلقها وكان الأمر لا 
وقد جاءت . سلوین لوید، وهى الحلقة التى تربط نسبة الخمسین فى المائة بنسبة المائة فى المائة

، أى بعد یوم واحد ) تموز( یولیو  ٢١هذه الحلقة، ساخنة تلتهب من نیران الأزمة یوم السبت 
 .بسحب عرض مساعدة مصر على بناء السد العالى إیدن  - من قیام دالاس

وعندما طلبت الرئیس تلیفونیاً في . فقد كانت الاستعدادات تجرى للاحتفال بعید الثورة 
، قال لى إن موضوع خطابه سیكون أن مصر ستبنى السد ) تموز(صباح العشرین من یولیو 

 . العالى حتى لواضطررنا إلى بنائه بالمعاول 

فى حالة تفكیر عمیق ، یبدو فیه أثر الغضب المكبوت ، وقال لى إن دالاس كان لا یزال 
من أجل الصلح مع إسرائیل وضغطا علینا - وإیدن كانا یخدعاننا طول الوقت فقد ضغطا علینا

ولكن كل ما أرادا تحقیقه هو زیادة نفوذ . لدخول الأحلاف وطالبانا بتمدید امتیاز شركة القناة 
 . بلدیهما 

 :الرئیس قائل اواستدرك 

 ". وسنفعل كل شيء لجعله حقیقة واقعة . لكننا سنبنى السد العالى بأنفسنا " 
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ولما سألته إذا كان یتذكر فكرته بالحصول على نصف دخل قناة السویس مساواة بما 
تحصل علیه الدول المنتجة للبترول وباستخدام ذلك المال لبناء السد العالى ، أجاب بصوت 

 :ءات مشحون بالایحا

 "ولماذا النصف فقط ؟ " 

وهكذا كان اتجاه رد فعله واضحا منذ وقت مبكر وفى وقت لاحق من ذلك الیوم ذاته طلب 
كان لمصر أصدقاء حقیقیون فى و . عبد الناصر تقییما عن القوات البریطانیة فى المنطقة 

،  ١٩٥٥قبرص عام منظمة ثوریة بدأ نشاطها في " ایوكا " [ " أیوكا " فقد ساعدت ثوار . قبرص
مدتهم بالسلاح والمال وأ. ]  وكانت تدعو إلى تحریر قبرص من الاحتلال البریطاني 

، وردوا هم الجمیل بالقاط صور من الداخل لمحطات الإذاعة الى أقیمت في قبرص والتسهیلات
لمهاجمة عبد الناصر ، وكانت تلك الصور تمثل استودیوهات محطات الإذاعة ووجوه المذیعین 

 .فیها وهكذا عرفناهم واحداً واحداً 

إبلاغها بعدد القوات البریطانیة " ایوكا " أما الآن فقد طلبت المخابرات المصریة من ثوار 
فى الجزیرة كما أنها طلبت من أصدقاء مصر فى الحركة العمالیة فى جزیرة مالطة إمدادها 

 .ة وكانت لمصر صلات مع جمیع  الثوار فى المنطق. بتقریر مماثل

فى تلك اللیلة جلس عبد الناصر یعد تقدیره للموقف وما یمكن أن یحدث إذا أمم قناة 
صفحات مطویة بالطول ، على الطریقة المتبعة فى  ٦وكتب تقریره بقلم رصاص فى . السویس 

، وكان ما " لو كنت فى مكان ایدن " وكانت الأوراق تحمل عنوان . أوراق هیئة أركان الحرب 
على كل ما حدث بینه وبین إیدن منذ عشائهما قبل سبعة عشر شهراً وفي ضوء  فیها مبنیاً 

 .مجمل تاریخ العلاقات المصریة البریطانیة

وشمل تقدیر عبد الناصر للموقف كما كتبه بخط یده أربعة عشر نقطة نصها الحرفى كما 
 : یلى وكانت فى طریقة كتابتها أشبه بأسلوب شخص یفكر كتابة على الورق 

 " .سوف یتصرف إیدن بعنف "   - ١
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سوف یلجأ إلى العنف لأنه یشعر بأن . سیتخذ هذا العنف شكل عمل عسكرى "  - ٢
أستبعد . غزو شامل؟. فالعنف لا ینم عن القوة ، ولكن ماذا یستطیع أن یفعل؟ . موقفه ضعیف

إلى  ال سفن حربیةربما حاول أن یشق طریقه بالقوة المسلحة عبر قناة السویس بإدخ. ذلك 
هل یمكن أن ندفع بقافلة من : سؤال . ما هى الخطوة المنطقیة لمواجهة هذا الاحتمال . القناة

السفن في الاتجاه الآخر لمقابلتهم وجهاً لوجه بحیث یسدون ممر القناة ، هل فى استطاعة 
 البوارج ساعتها التراجع إلى الخلف ؟

وسوف یتوقف ذلك على . لمائة فى ا ٨٠إن احتمال استخدام العنف سیكون بنسبة "  - ٣
عدد القوات البریطانیة الجاهزة للتدخل بسرعة من البحر الأبیض المتوسط ، وعدن ، وقبرص، 

 .ومالطة

لكن . المرجح أن إیدن سیحاول أن یجر فرنسا معه ، أو ربما جرت فرنسا إیدن "  - ٤
 .فرنسا سوف تشترك بالتأكید فى أیة عملیة ضدنا

.. المتحدة صامتة مع أنها ستبارك هذه الخطوة همساً ، ولم لا ؟ ستبقى الولایات"  - ٥
هل یستطیع أحد أن یدرس الآئار الممثلة لحركة . ألیست هى المسئولة على كل حال عن كل هذا

 الانتخابات الأمریكیة المقبلة ؟ 

هل نخبرهم بخطتنا ؟ هل نفاجئهم؟ وإذا أخبرناهم . إن موقف روسیا سیكون حاسما "  - ٦
سیعنى ذلك أننا نطلب الإذن منهم؟ واذا فاجأناهم فهل یعنى هذا أنهم لن یشعروا بأى التزام  فهل

 تجاهنا؟

أو ربما إذا أطلعناهم فانهم سیحاولون إثناءنا عن عزمنا بكل تلك الحسابات الحذرة  التى " 
حالة وقوع ماذا سیكون موقفهم؟ التدخل المباشر في . الأفضل ألا نخبرهم .. یفرطون فیها عادة 

 " .غزو؟ البقاء بعیداً عن المشكلة ؟ الدعم السیاسى؟ هذا هو الأرجح 

... وما هو موقف الهئد وسیلان وباكستان؟ هل نستطیع الاتصال بهم بعد اتخاذ القرار؟" 
ماذا سیكون موقف بقیة الكومنولث؟ ما هو لون الضغط الذى یمكن أن ... واسترالیا؟ میئوس منها

 " ومة البریطانیة؟ تمارسه على الحك
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 ).تحال هذه النقطة على الدكتور فوزى لدراستها تفصیلا( الأمم المتحدة؟ "  - ٧

ولكن ما هى الاحتمالات ؟ هل یمكن أن یهاجموا . فرص نجاح الغزو؟ صعبة جداً "  – ٨
. الإسكندریة من لیبیا؟ إن هذا یحتاج إلى قوات ضخمة لأنه سیكون علیهم المضى حتى القاهرة 

؟ إن هذا ١٨٨١یمكن أن یقصفوا الإسكندریة من البحر كما فعل الأمیرال سیمور عام  هل
إن الرأى العام العالمى لن یسمح بذلك فضلا عن أنه أمر لن یؤدى إلى شئ . مستحیل تماماً 
 .وعلینا تدعیم القیادة الشرقیة . عملیة إنزال ثم احتلال القناة؟ محتمل . على كل حال 

لایجب أن تترك أكثر من القوات ) التحدث في هذا مع عبد الحكیم. ( ء إخلاء سینا"  - ٩
 .الضروریة فقط

إسرائیل قد . إیدن لن یقبل . یستبعد اشتراك إسرائیل في هذه العملیة . إسرائیل "  -١٠
 . إنه یفضل أن تبقى العملیة أوروبیة خالصة . تحاول لكن ایدن لن یقبل 

( ركیزه ؟  یحال الموضوع على كمال الدین حسین أین یجب ت. الحرس الوطنى "  -١١
 ).قائد الحرس الوطنى

. یجب أن یبدو كرد فعل مباشر . یجب أن یكون فوریاً . الوقت الملائم للتدخل "  -١٢
 .إذا تأخر إیدن فإن الضغط علیه سوف یزداد 

 ) .إعداد رسائل إلى تیتو ونهرو وسوكارنو( هل نستطیع أن نكسب وقتاً ؟ "  -١٣

رسالة إلى السوریین ( هل تغامر إسرائیل بمفردها وتهاجم سوریا أو الأردن؟ "  - ١٤
إننا في حاجة الى تقدیر مفصل من لجنة التقدیرات فى . الأفضل أن یبقوا صامتین ... والأردنیین

 " .جهاز المخابرات 

 ---------------------- 

فى المائة بأن یأمر إیدن  ٨٠ة وكان الاستنتاج الذى خلص إلیه أن هناك احتمالا بنسب
 .بالتدخل العسكرى فوراً إذا كان لبریطانیا قوات كافیة فى المنطقة وقت إعلان التأمیم 
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وقدر أنه إذا لم تستطع بریطانیا غزو مصر فور التأمیم فإن میزان احتمال التدخل سیتدرج 
وبعد الأسبوع . في المائة  ٦٠إلى الهبوط، فبعد أسبوع على التأمیم سیتقلص احتمال التدخل إلى 

وهكذا حسب عبد الناصر . فى المائة  ٢٠وبعد الأسبوع الثالث إلى . فى المائة  ٤٠الثاني إلى 
. حسابه على أساس أنه سیكون آمناً من الغزو إذا استطاع الصمود شهراً واحداً بعد تأمیم القناة 

وى إبقاء القناة مفتوحة وإدارتها ذلك أن مصر تستطیع عند ذلك ، بإقامتها الدلیل على أنها تن
إدارة سلیمة ، السیطرة على الرأى العام العالمى وكسبه إلى جانبها ویكون إیدن آنذاك  قد ضیع 

 .فرصته

كان كل شيء یتوقف على محتوى التقاریر عن قوة البریطانیین العسكریة في المنطقة وهل 
عل للتأمیم ؟ أو أن الظروف سوف یتمكنون من التدخل الفورى فى المنطقة بالسلاح وكرد ف

تفرض علیهم الانتظار، وبالتالى تبدأ الفرصة في الضیاع ؟ وأخذ ینتظر بفارغ الصبر ورود 
 .التقاریر إلیه

 

حضر افتتاح محطة لضخ البترول فى مسطرد على ) تموز(یولیو  ٢٤وفى یوم الثلاثاء
 .خط الأنابیب الممتد من السویس إلى القاهرة

صر فى إعلان تأمیم القناة في تلك المناسبة، لكن التقاریر المطلوبة جمیعها وفكر عبد النا
" وهكذا، اقتصر على مهاجمة الأمریكیین قائلا لهم عبارته المشهورة . لم تكن قد وصلت بعد

 ".إن مصر ستبنى السد العالى حتى لو اضطررنا إلى بنائه بأظافرنا " موتوا بغیظكم 

لكنه سمع ، في أثناء . الناصر قد أخبر أحداً بمخططاتهحتى ذلك الحین لم یكن عبد 
حفلة تدشین محطة الضخ، محمود یونس المهندس المكلف بخط الأنابیب یتحدث فاختاره رئیساً 

 .لمشروع التأمیم 

وبعد الاحتفال طلب من محمود یونس أن یأتي إلیه فى موعد لاحق من ذلك الیوم ، ومن 
أو ثلاثة من أعضاء مجلس قیادة الثورة و طلب منهم إعداد ثم بدأ یطرح الفكرة على شخصین 

 . تقریر بالموقف وما یعتقدون أن ایدن قد یفعله 
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عندما وصل یونس إلى بیت الرئیس أخبره عبد الناصر بما خطط له وطلب منه أن یعد 
القناة  خطة كاملة للاستیلاء على إدارة القناة ومعالجة أیة مشكلة وأیة صعوبة تطرأ وتأمین ابقاء

 .وقال إنه یرید أن تكون الخطة جاهزة فى الیوم التالى . مفتوحة 

فى تلك اللیلة كان قد تجمع لدى الرئیس عبد الناصر من المعلومات ما یكفى لإقناعه بأن 
بریطانیا لا تملك في المنطقة ما یكفى من القوات العسكریة للقیام بغزو مصر وأن تجمیع مثل 

 :وقال الرئیس تعلیقا . طلب شهرین هذه القوات الكافیة یت

 " .ولذا فهذه المهلة تكفینى. كل ما أحتاج إلیه هو شهر واحد " 

 ---------------------------- 

فى الاحتفال بذكرى تنازل ) تموز(یولیو  ٢٦كان من المقرر أن یلقى الرئیس خطاباً فى 
املا الخطة الكاملة للاستیلاء وهكذا عندما عاد یونس فى الیوم التالى ح. فاروق عن العرش 

على إدارة القناة طلب منه عبد الناصر أن یذهب إلى الاسماعیلیة ویستمع من الرادیو إلى 
 .الخطاب الذى سیلقیه فى الإسكندریة ذلك المساء

" وبمقتضى التعلیمات كان على یونس أن ینتظر حتى یذكر الرئیس عبد الناصر اسم 
كان هو كلمة السر " دیلیسبس " ذلك أن اسم . لذى شق القناة المهندس الفرنسى ا" دیلیسبس 

" أما إذا لم یذكر عبد الناصر اسم . الموجهة الى یونس لكى یضع الخطة موضع التنفیذ 
 .فكان على یونس ألا یفعل شیئاً بل علیه أن ینتظر ورود أوامر جدیدة "  دیلیسبس 

یین والمدنیین لمساعدته في الاستیلاء وكان یونس قد انتقى فریقاً من المهندسین العسكر 
وكانت . على ادارة القناة وقد وزعت علیهم الاوامر فى مظاریف مختومة بالشمع الأحمر

. التعلیمات الصادرة إلیهم هى أن یفتحوا المظاریف عندما یبدأ الرئیس خطابه فى الإسكندریة 
لا إذا سمعوا الرئیس یذكر اسم وكانوا سیجدون داخل كل مظروف مظروفاً آخر یجب ألا یفتحوه إ

 " .دیلیسبس " 
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فمضى یردد اسم " دیلیسبس " وفى أثناء خطابه كان الرئیس قلقاً من أن یفوتهم سماع اسم 
دیلیسبس فعل كذا ودیلیسبس فعل ذاك ودیلیسبس ودیلیسبس ، إلى أن كرر : المهندس الفرنسى 

ماذا یثیر مثل هذه الضجة حول الاسم وردده زهاء ستة عشر مرة وأخذ الناس یتساءلون ل
 !دیلیسبس الذى لم یكن المصریون یكنون له حباً حقیقیاً 

 -------------------------- 

قبل أن یلقى عبد الناصر خطابه عقد اجتماعاً للحكومة في البیت الذى اعتاد وقتها أن 
رملى هو  ویقوم هذا البیت على صخرة تطل على خلیج. ینزل فیه عندما یزور الإسكندریة

 .الذى سمى باسم الكولونیل ستانلى الذى كان قائد الثكنة المجاورة" ستانلى باى " شاطىء 

 - وهناك وقبل ساعتین من خطابه أفضى بالنبأ إلى جمیع زملائه فاضطرب كثیرون منهم
كان قد . لكنه كان یرى أن مصر لاتستطیع السكوت على التحدى  -من خطر ما هو مقدم علیه

و ترك . ه وصمم على أن یتحمل مسئولیته، وبالفعل انفض الاجتماع دون قرار رسمي اتخذ قرار 
 .الأمر كله لعبد الناصر

وقد شرح للوزراء أن التأمیم هو السبیل الوحید لبناء السد بموارد مصر القومیة وأن هذا هو 
في وسع  وأخبرهم أنه لن یكون. ردها على إهانة دالاس لنا، وأن من حقها أن تمتلك القناة

البریطانیین التدخل قبل شهرین على الأقل وأنه یقدر أنه یحتاج إلى شهر واحد فقط لضمان 
وكان . وأثار أحد الوزراء احتمال استخدام بریطانیا لإسرائیل فى شن غزوة على مصر. النجاح 

كما أن . جوابه أن ذلك صعب لأن من شأنه القضاء على مركز بریطانیا فى الشرق الأوسط 
فتلك من المحرمات التى لا . رفة إیدن بالشرق الأوسط تجعله لا یرتكب مثل هذه الغلطةمع

 تستطیع بریطانیا مسها

وسئل كذلك عن احتمال التدخل الفرنسى ، فأقر بأن الاحتمال قائم لوقوع مثل هذا التدخل 
حاجة إلى شهرین لكنه قال إن الفرنسیین منشغلون تماماً بالجزائر، وأنه إذا كان البریطانیون فى 

 ..لإعداد الغزو فإن ذلك یعنى أن الفرنسیین یحتاجون إلى المهلة ذاتها
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وكان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه یحتاج إلى شهر واحد فقط من العمل السیاسي السریع الذى 
 .یظهر للعالم نیات مصر الحسنة، وبعده سیكون كل شيء على ما یرام 

ء حكومته، كان ثمة محام یحبس نفسه في غرفة وبینما كان الرئیس یتحدث مع أعضا
فقد كان الرئیس راغباً في نص إعلان قانوني . مقفلة من غرف البیت لیعد نص مرسوم التأمیم 

 .یصدره ویذیعه رسمیاً في نهایة خطابه

وأتم المحامي وضع نص المرسوم قبل أن یتوجه الرئیس لإلقاء خطابه ولم یكن قد طبع 
 .بة ولم یوقعه عبد الناصر إلا بعد أن فرغ من إلقاء الخطاببعد على الآلة الكات

. توجه عبد الناصر إلى میدان المنشیة، الذى كان مسرح نقطتى تحول فى حیاته من قبل 
إلى مظاهرة ضد البریطانیین،  وهناك أطلقت  -وكان تلمیذاً  - فهناك انضم للمرة الأولى فى حیانه

عدة ، في محاولة لاغتیاله ، عندما أكسبه تصرفه  قبل أشهر.. علیه بضعة عیارات ناریة 
 .شعبیة هائلة -وهو عرضة للطلقات -الباسل

إنما دون بعض الملاحظات على ظهر مظروف قبل . لم یكن قد أعد خطاباً مكتوباً 
ولم یتسع له الوقت لتوسیع تلك الملاحظات وهو فى طریقه إلى میدان المنشیة، . اجتماعه بوزرائه
وع الغفیرة كانت قد احتشدت على طرفى الطریق فى انتظاره ، مما أجبره على ذلك أن الجم

 .الوقوف في سیارة مكشوفة یرد التحیة إلى الجماهیر

وألقى عبد الناصرخطابه وأورد فیه نبذة تاریخیة عن الوضع عارضاً الأحداث، قائلا 
ثم أتى . الاستغلال إن الدول الاستعماریة خدعتنا ، شارحاً كیف كانت مصر ضحیة : للشعب 

 .على ذكر قناة السویس وعلى ذكر اسم دیلیسبس 

 ------------------------ 

التى أنشئت  -وكان قائد المنطقة الشرقیة . وتحرك محمود یونس فور سماعه ذلك الاسم 
قد تلقى الأمر   -قبل شهر من الزمن، عندما جلت آخر بقایا القوات البریطانیة عن قواعد القناة 
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وقد استولیا على منشآت القناة بیما كان رجال . ن یضع نفسه تحت تصرف محمود یونس بأ
 .الشرطة یحتلون مكاتب شركة القناة في القاهرة 

وفي الوقت الذى انتهى الرئیس من تلاوة . كانت عملیة حسنة التخطیط وحسنة التنفیذ
 .إعلان تأمیم القناة كان الاستیلاء على القناة قد تم 

روى محمود یونس للرئیس عبد الناصر كیف نفذ " عملیة قناة السویس " یره عن وفى تقر 
 :العملیة فقال

أخذت قلة قلیلة من الرجال لمعاونتى لأننى كنت أعتقد أن السریة هى أهم العوامل " 
لضمان تحقیق النجاح، فلم یعلم بحقیقة ما كنا نفعله سوى ثلاثة من معاوني ، أما الآخرون فقیل 

: وكانت ثمة أربع مجموعات . ا نقوم بمهمة سریة  وأنه لیس لهم أن یطلبوا أیة تفصیلات لهم إنن
تركت واحدة في القاهرة للاستیلاء على الإدارة ، وذهبت الثانیة الى بورسعید ، والثالثة الى 

 ..." السویس ، وقمت بقیادة المجموعة الرابعة فى الإسماعیلیة

ما حان وقت إیضاح الإوامر الصادرة إلیهم، وشعر بأن واستدعى یونس أفراد مجموعته عند
 :وجاء في تقریره إلى عبد الناصر. كثیرین منهم صعقوا عندما علموا بما علیهم القیام به 

إننى وجدت نفسى مضطراً إلى إبلاغهم أننى مخول سلطة إطلاق الرصاص على أى " 
ذلك أن . ا التأثیر المطلوب وكان لبیانى هذ. شخص یتصرف تصرفاً من شأنه أن یكشف السر

 .كلا منهم شعر بأنه معرض للموت حتى لو تصرف بشكل أثار فیه مجرد الشبهة 

وكانوا متوترى الأعصاب فعلا ، وأعتقد بأنهم تنفسوا الصعداء عندما سمعوك على الرادیو 
 ".تعلن السر بنفسك 

لرئیس یذكر اسم كان یونس یستمع إلى خطاب الرئیس من رادیو سیارته، وحالما سمع ا
دیلیسبس أقفل الرادیو وقاد مجموعته شاهراً مسدسه واقتحم مقر شركة قناة السویس فى 

 .الاسماعیلیة واحتله

 ".یؤسفنى أن یكون قد فاتنى سماع بقیة خطابك : " وقال فى تقریره إلى الرئیس 
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مز إلى ما فقد كانت القناة دائماً نصباً صارخاً یر . جن جنون الناس فرحاً وابتهاجاً 
وكانت شركة قناة . تعرضت إلیه مصر من استغلال ومات ألوف المصریین وهم یحفرونها 

وكان شعارنا هو . كانت لها شفرتها السریة الخاصة وعلمها الخاص . السویس دولة داخل الدولة
 " . أننا نرید القناة لمصر ولیست مصرللقناة " 

یتعدى وجوب عدم تجدید امتیاز القناة فى  على أن أكثر أحلام المصریین جموحاً لم یكن
 إنها ملك مصر. أما الآن فقد أممها عبد الناصر ٠١٩٦٨نهایة عام 

وأثارت الطریقة التى  أعلن بها عبد الناصر الاستیلاء على القناة ، بالإضافة إلى عنف 
یكن هناك  خطابه والإهانات التى وجهها إلى بریطانیا وأمریكا ، دهشة إیدن وفاجأته ، لكن لم

سبب لدهشته لأن الإهانات كانت متعمدة كرد على الطریقة المهینة التي سحب بها دالاس 
 . عرضه المساعدة في بناء سد أسوان 

ولبنى مر من . فالواقع أن عبد الناصر أثبت هنا أنه ابن بنى مر الأصیل فى الصعید 
 .ن مقدس أضف إلى ذلك أنهم صعیدیون والثأر عند الصعیدیی. اسمهم نصیب

 --------------------- 

فى میدان المنشیة فى  ١٩٥٦) تموز(یولیو  ٢٦أخذ جمال عبد الناصر بثأره في لیلة 
وفي تلك اللیلة أیضأ كان أنطونى إیدن یقیم حفلة عشاء في مقر رئاسة الوزارة . الإسكندریة

 .داوننج ستریت، تكریماً للملك فیصل عاهل العراق  ١٠البریطانیة برقم 

وقد دعى إلیها عن . وحضر الحفل عدد من السیاسیین والقادة العسكریین البریطانیین 
 .حضرها نورى باشا السعید مع ملكه حزب العمال هیوجیتسكل والسیر هارتلى شوكروس وبالطبع

نورى السعید ذاته الى  -وروایة ما حدث في حفلة العشاء تلك ، مستمدة من تقریر قدمه
ى بغداد حیث نقله فوراً إلى الرئیس عبد الناصر، صدیق له في الحكومة حكومته عندما عاد إل

 .العراقیة
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اجتمع نوري السعید وإیدن مع فریق صغیر من المستشارین في مكتب رئیس الوزراء 
إذ كان . البریطاني قبیل العشاء، وتحدثوا عن الشرق الأوسط، وكان إیدن بالغ الرضا عن نفسه

بشأن سیاساته في الشرق ) ١٩٢٢لجنة ( ة حزب المحافظین یتوقع المتاعب من لجنة غلا
على " وشكرته اللجنة . الأوسط عندما اجتمع إلیها قبلا ذلك المساء لكن الاجتماع دار وفق هواه

 ".الطریقة التى یؤدى بها مسئولیاته الجسام 

عدة السد وتناول الحدیث ردود فعل عبد الناصر المحتملة حیال سحب عروض مسا
وكان مقتنعاً بأن مناورته قد غلت ید عبد الناصر وغلبته على أمره فلم یعد یستطیع أن . ىالعال

 .یفعل شیئاً 

وقال أحدهم إن عبد الناصر قد ینطلق في مغامرة ضد الإسرائیلیین لاستعادة هیبته فى 
ما العالم العربي ، لكن رأى الجمیع اتفق على أن مثل هذه المغامرة تؤذى عبد الناصر أكثر م

 .تفیده 

ودخلوا قاعة العشاء في نحو الثامنة وكانوا لا یزالون یتحدثون عن الشرق الأوسط عامة 
وكان الملك فیصل یكتفى بالاستماع إلى السیاسیین وهم یتحدثون ، . وعن عبد الناصر خاصة

متسائلین عن مدى شعبیة عبد الناصر في العالم العربي وعن البدیل الذى یحلونه محله حالما 
 .یقلبونه ویزیحونه عن الحكم 

وكان إیدن شدید المرارة والحقد فى حدیثه عن عبد الناصر، لكنه ظل مقتنعاً بأن عبد 
 . الناصر قد انتهى 

ولما قرأها . وقبیل نهایة العشاء دخلت إحدى السكرتیرات وسلمت إیدن قصاصة من الورق 
م قناة السویس ، ثم فقد أعصابه وراح امتقع وجهه غضباً وأبلغ ضیوفه أن عبد الناصر أعلن تأمی

 ".كیف یستطیع أن یفعل ذلك ؟ كیف یستطیع ؟  : " یصرخ غاضباً 

على ما ذكره فى روایته إلى مجلس الوزراء (ولما طلب مشورة نورى السعید ورأیه قال له 
 اضربوا الآن واضربوه بشدة ، وإلا: لم یبق أمامكم سوى سبیل واحد للعمل هو ) : " العراقى

 " . فسیفوت الاوان 
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ومن ثم أعطى نورى السعید تقدیراً دقیقاً لتأثیرات التأمیم في العرب، متكهناً بأن شعبیة عبد 
 .الناصر سترتفع إلى عنان السماء 

أما إیدن فكان مقتنعاً كل الاقتناع بأن مصر  ستعجز عن إدارة القناة وأن هذه الإدارة 
دیدا دخل یحمل رسالة أخرى تقول إن السلطات لكن رسولا ج. ستنهار بین لیلة وضحاها

 .المصریة أمرت جمیع الخبراء الأجانب الذین یدیرون القناة بالبقاء وأداء واجبهم 

وكان من رأیه أن الزعیم . وأراد إیدن أن ینتهز هذه الفرصة للقیام بعمل ضد عبد الناصر 
وهذا یشكل سبباً وجیهاً . جانبالمصرى سیسجن البریطانیین والفرنسیین وغیرهم من الرعایا الأ

 .للتدخل 

" وبینما كان المدعوون جمیعاً لا یزالون جالسین إلى مائدة العشاء ، استدعى إیدن أعضاء 
ولما كان سلوین لوید واللورد سالسبرى واللورد . المقربین له إلى اجتماع عاجل " الوزارة الداخلیة 

ن بالإضافة إلى الفیلد مارشال تمبلر واللورد هیوم فى الحفلة، فقد استدعى الأعضاء الآخری
وطلب استدعاء المستر أندروفوستر القائم بالأعمال الأمریكى والمسیو شوفیل السفیر . مونتباتن 

ورتب كذلك اجتماعاً مع جورج بیكو المدیر العام لشركة قناة السویس الذى . الفرنسى لمقابلته
 .فى لندن  -بالصدفة -كان

ولم . كان على إیدن الكثیر مما یجب عمله. شاء فى شيء من الفوضى وانفضت حفلة الع
 . یعد مزاجه یسمح له بالاستمرار في المأدبة وهكذا انصرف ضیوفه دون أن یتناولوا الحلوى 

 ---------------------------- 

انهمك إیدن في سلسلة من الاجتماعات مع زملائه فى الحكومة ومع القادة العسكریین بعد 
وكان نورى السعید هو الذى أجمل أفكار أصدقاء بریطانیا فى الشرق الأوسط . صراف الضیوفان

 ".لأنه إذا ترك وشأنه فسوت یقضى علینا جمیعاً " عندما دعا إلى ضرب عبد الناصر 
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یولیو  ١٤وصحت نبؤة نورى السعید بعد عامین عندما هب شعب العراق ثائراً یوم 
ذلك قبض على نورى السعید یحاول الهرب متنكراً في زي امرأة  و وبعد ثلاثة أیام من ). تموز(

 .ضرب حتى الموت وسحل فى شوارع بغداد

فى ذكرى تأمیم القناة وذكرى مأدبة ایدن التى لم تكتمل، . ١٩٥٨) تموز( یولیو  ٢٦وفي 
 .لى القاهرة وأهدي الى عبد الناصر علبة ملفوفة بعنایة !جاء أحد العراقیین 

لى !جاء. لعراقى، الذى كان یعرف أن نورى السعید كان مع ایدن تلك اللیلة وكان هذا ا
كهدیة خاصة إلى الرئیس عبد  -.القاهرة لحضور احتفالات ذكرى التأمیم وحمل معة العلبة 

 :الناصر وقال للرئیس اذ قدمها إلیه

 " .ان فیها شیئاً سوف یروق لك " 

 :قال له الرئیس  ولما أصر على أن یفتحها عبد الناصر بالذات

 " .بكل سرور " 

 "ما هذه ؟ : " فتح عبد الناصر العلبة ووجدها محشوة بالقطن فسأل 

 :ورد العراقى

 ".عنایة شدیدة وقد حفظناها بالكحوللقد كانت موضع . انها إحدى أصابع نورى السعید " 

كان من كبار بل انه . فربما لم یكن نوري السعید صدیقاً له. وتضایق الرئیس عبد الناصر
مصممى حلف بغداد، وكان سنداً للأنظمة القدیمة ولسلطة بریطانیا الاستعماریة وقد ابتهج ذات 

زة وكان قد أقر سحب عرض مرة لأن الإسرائیلیین هاجموا مواقع الجیش المصرى فى غ
 فى بناء. المساعدة

لناصر باعتباره السد العالى، وبالتالى فقد كان عرضة للهجمات الشدیدة من الرئیس عبد ا
 .من أذناب الاستعمار وأعداء الثورة العربیة



Arab-n press 

 .لكن هذه الهدیة كانت مشینة ومقززة 

 .وأمر عبد الناصر بدفن أصبع نورى السعید بكل احترام فى إحدى مقابر القاهرة 

 .وبعد ذلك تلقى عبد الناصر هدیة أخرى من العراق وكانت هدیة جدیرة بالترحیب 

وتكشف هذه . ائق السریة لحلف بغداد في طائرة خاصة إلى القاهرة فقد شحنت جمیع الوث
 .الوثائق عن كونها مهمة جداً ، ومثیرة للاهتمام البالغ 

 ------------------------------------ 

استولى الغلیان على لندن عقب الاستیلاء على القناة ، وأراد إیدن أن یشن على الفور 
أولا من قبل : نب القانونیة في الوضع لكنه أوقف عن ذلك عملیة عسكریة متجاهلا الجوا

مونتباتن وتمبلر اللذین رفضا الموافقة على توجیه ضربة یقوم بها سلاح المظلیین ، ما لم یتبعها 
حیث أباد الألمان " ارنهایم " فقد تذكرا موقعة . ساعة ٢٤غزو تقوم به القوات البریة في ظرف 

وكانا على علم بأمر الدبابات وطائرات المیج المقاتلة التى تلقتها .  كتیبة المظلیین البریطانیین
 .مصر من روسیا

وفى المقام الثاني كبح جماح إیدن تقریر من وزارة الخارجیة جاء فیه أنه إذا توقفت 
الملاحة فى قناة السویس فإن ما لدى بریطانیا من احتیاط البترول یكنى لمدة ثلاثة أسابیع من 

 .لعادى بینما یكفى لأسبوع واحد إذا تقرر القیام بعملیة حربیة كبرى الاستهلاك ا

الحریص على سلامة موظفیه، إشارة إلى مدیره . وفى المقام الثالث أرسل جورح بیكو 
المقیم في القاهرة یطلب منه أن یأمر الموظفین بالعمل لدى السلطات المصریة على أن یقدموا 

 .ین على العمل قهراً وتحت الضغط احتجاجاً یومیاً على كونهم مجبر 

وكان هذا یعنى أن القناة تعمل كما في السابق وأن الموظفین الأجانب قادرون على القیام 
باحتجاجاتهم ، دون أن ینالهم مكروه ، وأنه لم یعد لإیدن من ذریعة لترتیب عملیة عسكریة 

 .سریعة وناجحة بحجة إنقاذ هؤلاء
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حس بالیأس والقنوط ، فقد تعبت أعصابه و قطع عهداً وخابت كل آمال إیدن ، وأصبح ی
وحثته أكثریة مجلس . بأنه لن یسمح قط لعبد الناصر أن یطبق بقبضتیه على عنق بریطانیا 

العموم البریطانى على اتخاذ الإجراء المناسب ، كذلك فعلت الصحف البریطانیة، التى أخذت 
 .از هتلر وموسولینى تشیر إلى عبد الناصر باستمرار كدیكتاتور من طر 

فكما قرر عبد الناصر في حینه لم یكن . لكن لم یكن فى وسع إیدن أن یفعل الشئ الكثیر
وبمرور الوقت أخذت مبررات الغزو . لدى بریطانیا من القوات فى المنطقة ما یكفي للقیام بالغزو

 .تتلاشى وتتبعثر

ذوى الخبرة ، إلى تجنید عدد للتعاقد مع المرشدین  -العالمیة النطاق - وقد أدت الحملة
وهكذا فان جورج بیكو عندما سحب مرشدیه في النهایة لم یتأثر وضع الملاحة . كاف من هؤلاء

التى انتقل الإشراف علیها  إلى أیدى المرشدین المتعاقدین مع مصر ، انتقالا سهلا وظلت القناة 
باتفاق القسطنطینیة المؤرخ عام تعمل بنفس الكفاءة التى كاذت تعمل بها دائما، ومع الالتزام 

١٨٨٨. 

لأنه بدأ یتعرض فى بریطانیا للحملات نتیجة  -وبینما كان موقف إیدن آخذاً في الضعف
وكان عبد الناصر على . فإن مزاجه أخذ یزداد حدة ومرارة  - إخفاق سیاساته في الشرق الأوسط

مریكیة تعمدت منذ التأمیم وحتى علم بنوبات إیدن العصبیة ، لأن وكالة المخابرات المركزیة الأ
 .انهیاره الصحى وعن أثر مرضه في استقراره النفسى . بدایة الغزو ، تسریب تقاریر دائمة عن

وبهذه الطریقة الملتویة كان الأمریكیون یحاولون تخویف مصر من أن إیدن یعاني حالة لا 
كان . بأخطر المقأمرات  یمكن التكهن بتطورها ومن أنه في وضع ذهنى یجعله مستعداً للقیام

 .عبد الناصر یرتاب في هذه التقاریر أول الأمر

ولربما . كجزء من حملة نفسیة " زرعتها " وظن أن وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة قد 
كان الأمر كذلك ، على أن السفارات المصریة وأصدقاءها في بریطانیا أكدوا صحة  تلك 

 .التقاریر
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سباب الملتویة الغامضة الكامنة وراء تصرفات وكالة المخابرات فإن وهكذا فهما تكن الأ
 .تقاریرها تلك كانت دقیقة بالتأكید

 -------------------------- 

وقد مكث فى الإسكندریة بعد . أكثر ارتیاحاً  -بمرور الوقت -أما عبد الناصر فبدأ یصبح
بیته وقتذاك هائلة ، وقوبل بالهتاف وأصبحت شع. خطابه وأخذ لنفسه أجازة استمرت بضعة أیام 

وكان الناس فى غبطة، ویكادون . فى الطرقات عندما توجه لیخطب في جامعة الإسكندریة
 .فقد شعروا بأن روح مصر ردت إلیها بعد سبعة آلاف عام . یلتهبون بالحماسة 

كیة وكان اجتمع إیدن بممثلى الحكومتین الفرنسیة والأمری) تموز(یولیو  ٢٩وفي یوم الأحد 
لایزال في  -الذى سمع بنبأ الاستیلاء على شركة القناة وهو یستحم على شاطى لیما . دالاس 

فأرسلت الحكومة الآمریكیة روبرت مورفى ، أحد كبار موظفي الخارجیة ، . الأمریكیة الجنوبیة
 . إلى لندن لإظهار التضامن مع إیدن ، بیما أرسلت فرنسا وزیر خارجیتها كریستیان بینو

ومن . جرى ترتیب الاجتماع لاستقصاء ما یمكن للدول الثلاث أن تفعله بشأن القناة 
ولذا أراد عبد الناصر أن .  الواضح أن ذلك الاجتماع  كان على جانب عظیم من الأهمیة 

 .یعرف ما یدور فیه

. روكانت السفارة المصریة في لندن معزولة ، ولم یكن یرد مها سوى أقل القلیل من الأخبا
بینما كانت نشرات وكالات الأنباء مفعمة بالأخبار والروایات عن الاجتماع فاتصل بى الرئیس 

 لیعرف مضمون ما تحمله برقیات الوكالات من لندن

إلا أنه حدث ما أرجأ المؤتمر وكان ذلك بسب تأخر طائرة مورفى لإصلاح عطب طرأ 
 : ار لكنه أجاب ووعدت بأن أعاودالاتصال به حالما تردني الأخب. علیها

ولماذا أجلس مشدوداً ، فى انتظار ما یقولون ؟ . أنا ذاهب إلى السینما . لا تزعج نفسك " 
 ". فسأعرف بالأمر حالما یصدرون بلاغاً عن الاجتماع 
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لقاء في لاس " وذهب عبد الناصر إلى سینما مترو بالإسكندریة حیث شاهد فیلماً بعنوان 
 " .فیغاس 

 .كانت قد بلغت أشد حالات التوتر والإجهادأما أعصاب إیدن ف

، مجریات حدیث له ١٩٥٦) آب(أغسطس  ٣ویروى أحمد حسین فى برقیة له في تاریخ 
قلق " ، وقد جاء في البرقیة إن دالاس أبلغ ذلك السفیر أنه .مع سفیر إحدى دول حلف بغداد 

ه المشكلات بدت له واضحة شخصیاً من تلك الحالة النفسبة التى زج إیدن فیها بنفسه ، وأن هذ
وأضاف دالاس أنه یظن أن إیدن لن یتورع عن شئ من أجل إیذاء . عندما حضر مؤتمر لندن

عبد الناصر، ولهذا السبب یطلب من رجالات حلف بغداد باعتبارهم من المسلمین أن یتحدثوا 
 ".لتى ینتظرهاإیدن من الفرصة ا إلى المصریین وأن یقنعوهم بوجوب القبول بتسویة وسط وحرمان

 :وقال أحمد حسین نقلا عن ذلك السفیر

ا لم یتوصل إلى حل یعتبره إن دالاس یشعر بأن إیدن سیلجأ إلى استخدام القوة إذ" 
 ".عن ماهیة الشروط المرضیة لإیدن  -والكلام لأحمد حسین -ولقد سألت السفیر. مرضیاً 

حید الذى تقدم به هو وجوب اتجاه لكن السفیر قال إن دالاس  لم یحددها وكان الاقتراح الو 
 .المصریین إلى التفاهم على حل وسط 

فجمدت أرصدة مصر . انخذت بریطانیا وفرنسا عدداً من التدابیر الاقتصادیة ضد مصر
وحذت الولایات المتحدة .. في كل من البلدین وحظرت نقل أموال شركة قناة السویس إلى مصر

 ".الأموال وفى انتظار جلاء الوضع الراهن  فى انتظار تحدید ملكیة هذه" حذوهما 

وسارعت بریطانیا وفرنسا فى استعداداتهما العسكریة فاستدعتا قوات الاحتیاط وحولتا 
وأصدقاؤنا المالطیون بنقل أنباء هذه " أیوكا " وقام رجال . الطائرات والسفن إلى مالطة وقبرص 

 .التحركات إلینا بكل أمانة

لاس من بیرو وأمضى یومین في لندن في محادثات مع إیدن وفى هذه الأثناء عاد دا
دولة  ٢٤وانبثقت من هذه المحادثات فكرة الدعوة إلى مؤتمر في لندن یضم . وكریستیان بینو
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دولة بالإضافة إلى دولتین أصبحتا  ٢٢ویبلغ عددها  ١٨٨٨بحریة منها الدول الموقعة معاهدة 
 .دمة لهامن كبار الدول المنتفعة بالقناة والمستخ

فى لندن وتخلفت عن " لانكستر هاوس " فى قصر ) آب(أغسطس  ١٦انعقد المؤتمر یوم 
الإجتماع دولتان إحداهما الیونان، التى لم تشأ التورط بالنظر إلى مصالحها الخاصة في قبرص 

 .ومصر، بالإضافة إلى مصر نفسها

" الكومیت " طراز  وقد أعدت طائرة من. وكان عبد الناصر مستعداً لحضور المؤتمر 
أعد كل ذلك برغم عنف الحملات البریطانیة . وجهزت للرحلة وهیئت جوازات السفر لمرافقیه

فمصر لیست ألمانیا وعبد الناصر . وكان هذا سخفاً . حیث نعته البریطانیون بالدیكتاتور. علیه
 .لیس هتلر

كان یرى المؤتمر وكان كلا من نهرو رتیتو قد أشارا علیه بحضور المؤتمر، أما هو ف
بمثابة وسیلة أخرى لكسب الوقت الذى یحتاج إلیه لتأمین استیلاء مصر على شركة قناة 

 .السویس

لكن قبل أیام من الموعد المقرر لسفره إلى لندن ، تلقى الرئیس برقیة من السفارة المصریة 
شخصیة  حملة -خلال برنامج ظهر فیه على التلیفزیون - في لندن، جاء فیها أن إیدن شن

 :شعواء على الرئیس عبد الناصر قاثلا

 ".ولیس بیننا وبین الشعب المصرى أى خصام . البكباشى عبد الناصر هو العدو" 

 " .هذا هو سجل عبد الناصر الأسود : " ثم رفع إیدن بیده ورقة سوداء ولوح بها قائل ا

تحول من رئیس وزراء  هذا الرجل یمثل ؛ لقد: " وعندما قرأ عبد الناصر هذه البرقیة قال 
 ".إلى ممثل 

بالإضافة إلى الأنباء التى تحدثت عن تدهور صحة إیدن وعن  -وكان لتقریر السفارة هذا
أثره فى قرار الرئیس عبد الناصر بعدم الذهاب إلى لندن وأرسل على صبرى ،  -تقلب مزاجه

 .عمل كمراقب مزوداً بتعلیمات تقضى علیه بالبقاء فى السفارة المصریة في لندن وال
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فقد كان لنا فیه أصدقاؤنا، . ولم یكن ذلك یعنى أن مصر لم تكن ممثلة فى المؤتمر
وبخاصة الهنود الذین كانو ممثلین في شخص كریشنا مینون الذى كان یتحدث بحرارة بالغة 

 .بالنیابة عن مصر ، وكان هناك الروس ممثلین بوزیر خارجیتهم شبیلوف 

ر المخطط للمؤتمر وقد تقدم بحل صاغه بعقلیة المحامى ، وكان دالاس  العقل المدب
دولة من الدول البحریة المشتركة فى المؤتمر بینما امتنعت عن الموافقة علیه روسیا  ١٨وأقرته 

وكان الحل یدعو إلى تألیف هیئة إدارة دولیة لتسییر وتصریف شئون . وإندونیسیا وسیلان والهند
 .القناة 

. قابلا للتنفیذ على الإطلاق لكنه استهوى عقل دالاس القضائي لم یكن ذلك المشروع  
وطلب إلى دالاس أن . وهكذا تألفت لجنة خماسیة مهمتها شرح الاقتراح للرئیس عبد الناصر 

فرأسها رو برت منزیس رئیس وزراء استرالیا ، وتألفت من كل من وزراء . یرأس اللجنة فرفض
باعتبارها (، والسوید ) باعتبارها دولة أفریقیة(، وإثیوبیا ) یةباعتبارها دولة آسیو ( خارجیة إیران 
 ).ممثلا الولایات المتحدة(، ولوى هندرسون ) دولة أوروبیة

 -------------------------------- 

وحلوا فى فندق سمیرامیس ) أیلول(سبتمبر  ٢وصل أعضاء بعثة منزیس إلى القاهرة یوم 
عبد الناصر مرتین فى الیوم التالى وشرحوا ما حدث فى مؤتمر  المطل على النیل وقابلوا الرئیس

وشددوا على أهمیة قناة السویس بالنسبة إلى الدول البحریة وأعربوا . لندن وسلموه أوراق اعتمادهم 
 .عن الأمل في إمكان التوصل إلى اتفاق فى هذا الصدد

في قصر النیل الذى كان ) أیلول(سبتمبر  ٥وأقام الرئیس حفلة عشاء لأعضاء البعثة یوم 
 . قبل الثورة ملكاً لابن عم الملك فاروق ، ولي العهد الأمیر محمد علي 

ولما كان القصر محاطاً بمجموعة رائعة من الأشجار العتیقة فإن منزیس أخذ یتحدث 
وفي المأدبة لم یترك منزیس فرصة . بنشوة ، أثناء العشاء ، عن روعة الأشجار مشیداً بجمالها 

 :ففى أثناء العشاء التفت إلى عبد الناصر وسأله. ة إلا وحاول التقرب إلى الرئیس واحد
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 هل سبق لك أن قابلت تشرشل ؟ -

 :فأجابه عبد الناصر

 .لكننى معجب به... كلا -

 وهل سبق أن سمعته یتحدث ؟ -

 .كلا -

 وهل تعرف أني اشتهرت بأنني أحسن من یقلد تشرشل؟ -

وظن الجمیع أنهما یتحدثان فى . في أذن عبد الناصر وطول العشاء ظل منزیس یهمس
وقلد كذلك . لكن الواقع هو أن منزیس كان یقلد إحدى خطب تشرشل . أمور مهمة تتعلق بالقناة 

وهكذا لم یكن منزیس یتحدث في أمور جدیة إنما كان قد صمم . برنارد شو والمارشال سمطس 
 .شخصاً خفیف الظل حقاً  -فى الحقیقة -على أن یكسب مودة عبد الناصر الذى وجد فیه

، جرت دورة المحادثات الثالثة بین ) أیلول(سبتمبر  ٦وفي الیوم التالى ، أى یوم الخمیس 
الوفد الرئیسى وفیها دافع منزیس عن وجاهة الحجج الى تطالب بإدارة دولیة لتصریف أعمال 

سیكون شكلا جدیداً من القناة ، ولكن عبد الناصر رفض القبول بها على أساس أن ذلك 
ولما استوضحه منزیس كیف یمكن أن یكون ذلك ، أوضح له عبد الناصر أنه إذا . الإمبریالیة

أقدم بعد تأمیم القناة على إدخال إدارة دولیة إلیها فإن من شأن تلك الإدارة أن تكون فى حاجة 
تتعرض مصر من جدید إلى حمایة كما أن من شأن تلك الحمایة أن تأتي من الخارج وبالتالى س

 .للاحتلال من قبل قوات أجنبیة 

ولم یقتنع منزیس بهذه الحجة وأصر على أن من شأن الإدارة الدولیة أن تحل جمیع 
 .المشكلات

 :وكان جواب عبد الناصر على ذلك قوله 
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إنك تعتقد أن الإدارة الدولیة ستنهى المتاعب، لكننى أعتقد بأن الإدارة الدولیة ستكون " 
 ".ة المتاعب بدای

 ----------------------------- 

ما انعقد حاجباه الكثیفان ثم راح یقول والوعید فى نانحنى منزیس فوق مكتب الرئیس بی
 :نبرات صوته

 ".یا سیادة الرئیس إن رفضك للإدارة الدولیة هو الذى سیكون بدایة المتاعب " 

 : ب بعنف وقال وأغلق عبد الناصر الملفات الموضوعة أمامه على المكت

لقد انتهى ما عندى، ولن یكون هناك مزید من المناقشات لقد . حسناً . إنك تهددنى " 
انتهى كل شئ إننى أقول إن قبولى للإدارة الدولیة سوف یكون بدایة المتاعب ، وأنت تقول إن 

الأمر  رفضى لها سیكون بدایة المتاعب وإذن فإن المتاعب قادمة قادمة وإذا كان ذلك فلنواجه
 ".منذ هذه اللحظة، وأنا لست مستعدأ لقبول تهدیدات 

وحاول وزیر خارجیة أثیوبیا تهدئة الجو فقال . وامتقع منزیس واحتقن وجهه بحمرة شدیدة 
 .إن منزیس أساء التعبیر عن نفسه، لكنه لم یقصد أن یكون كلامه تهدیداً 

ه لم یأت لتهدید مصر ولم یأت فإن -الدولة الأفریقیة - وقال إنه إذ یتحدث باسم بلاده
 . لیفرض على مصر حلا لا تقبل به

وحاول وزیر خارجیة السوید بدوره أن یلطف الجو، واشترك لوى هندرسون فى النقاش 
أما منزیس الذي استولى علیه الحرج . للتدلیل على أن التهدید لم یكن مقصوداً من كلام منزیس 

 "..لم أكن أقصد أن أوجه إلیك تهدیداً إننى آسف ف: " الشدید فقد اعتذر قائلا

إن قولك لى إن  رفضى : " ولم ینثن ورد فى غضب شدید . على أن الرئیس لم یلن 
 ".القبول بإدارة دولیة سیكون بدایة المتاعب الحقیقیة هو تهدید ولن أفاوض تحت وطأة التهدید 
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نت منذ البدایة محكوم لكنها كا. كانت تلك نهایة بعثة منزیس التى  آلت إلى فشل ذریع 
 .علیها بالفشل على أیة حال 

لقد حكم علیها بالفشل صاحب فكرتها دالاس الذى أعلن للعالم فى مؤتمر صحفي عقده 
قناة السویس لا تحتل مقاماً أولیاً من اهتمام الولایات " أن ) آب(أغسطس  ٢٨في واشنطن یوم 

 ".المتحدة 

له عاجزاً ، وزاد الرئیس أیزنهاور كذلك من وهكذا سلب دالاس منزیس من كل قدرة وجع
أى بعد وصول منزیس إلى ) أیلول(سبتمبر  ١٤شقاء منزیس إذ قال في مؤتمر صحفي  یوم 

 :القاهرة بیوم واحد

 ".إننا ملتزمون بتسویة سلمیة لهذا النزاع ولا شئ غیر ذلك " 

 :وعندما سمع عبد الناصر بهذا التصریح قال

 "فى أى جانب یقف؟  إن هذا الرجل یحیرني" 

كان واضحاً أن الأمریكیین أخذوا یتراجعون وكان إیدن یتقلب وحده على نیران غضبه بینما 
 .كان عبد الناصر یرتفع إلى القمة

وعقد مؤتمر ثان فى . كذلك فشلت جمیع المحاولات الأخرى للضغط على عبد الناصر 
كانت فى الواقع وهمیة، بادر عبد الناصر  لندن، تألقت فیه جمعیة المنتفعین بقناة السویس، التى

: فوراً إلى استنكارها، كما أن دالاس بادر فوراً إلى التقلیل من شأنها قائلا فى مؤتمر صحفى آخر
. إنه لم یخطر له إطلاقاً أن في وسع جمعیة المنتفعین بقناة السویس أن تشق طریقها عبر القناة 

 .للجمعیة أیة أنیاب على الإطلاق  أن تكون - فى تصریح آخر -وأنكر بعد أیام

--------------------------------- 
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أمام مجلس الأمن الذى عقد ) تشرین الأول(أكتوبر  ٥ثم طرحت قضیة السویس یوم 
المبادئ الستة  -فى النهایة - أیام ثم حولها إلى علنیة ومن ثم أقر بالاجماع ٩جلسات سریة لمدة 

 .ویةالتي یمكن أن تقوم علیها التس

 :أما المبادئ الستة التى كانت موضع اتفاق وزراء خارجیة بریطانیا وفرنسا ومصر فهى 

 .أن تكون الملاحة فى القناة حرة ومفتوحة ودون تمییز - ١

 .أن تحترم سیادة مصر - ٢

 .أن تكون إدارة القناة منفصلة عن سیاسات أیة دولة كانت - ٣

 .لمنتفعین بالقناةأن تحدد رسوم القناة باتفاق بین مصر وا - ٤

 .أن تخصص نسبة عادلة من العائدات لتحسین القناة وتطویرها - ٥

 .فى حالات النزاع یجب تسویة الأمر بالتحكیم  - ٦

على أن بریطانیا وفرنسا أصرتا على إضافة جزء ثان إلى القرار إذ شعرتا بأن علیهما أن 
الحكومة المصریة إلى " تدعو الأولى تبینا موقفهما وكان هذا الجزء الثانى یتألف من توصیتین 

أن تعلن بسرعة مقترحاتها بشأن نظام یسد المتطلبات المبینة أعلاه ، ویقدم للمنتفعین بالقناة 
 ... "ضمانات لا تقل فعالیة عن تلك التى نشدتها مقترحات الدول الثماني عشرة

والسلطات المصریة  وجوب تعاون جمعیة المنتفعین بالقناة" وتدعو التوصیة الثانیة إلى 
المختصة لتأمین سیر أعمال القناة بشكل مرضى وحر وفتح حركة المرور عبر القناة وفق 

 ". ١٨٨٨معاهدة 

فقد اعتبرت روسیا هاتین  -ومنها بریطانیا وفرنسا - وكما كانت تتوقع كل الدول المعنیة
 .ضدهما ) الفیتو(فاستخدم شبیلوف حق " قسر لمصر " التوصیتین بمثابة 
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وبقبول بریطانیا وفرنسا المبادئ الستة وباقتراح الأمین العام للأمم المتحدة داج همرشلد أن 
للبحث ) تشرین الأول(أكتوبر  ٢٩یجتمع وزراء خارجیة بریطانیا وفرنسا ومصر في جنیف یوم 

 .فى كیفیة تنفیذ المبادئ الستة بالتفصیل وشعر الجمیع بأن الحال قد هدأت

. للدكتور فوزى إنها نتیجة ممتازة  -لتصویت على المبادئ الستةبعد ا -وقال همرشلد
 " .فبعدما أنهى البریطانیون استعداداتهم العسكریة ضدكم ، مر القطار وفات المحطة 

أضف . فقد كان القطار على وشك الدخول فى المحطة. كان همرشولد مخطئاً فى حكمه
 .أن عبد الناصر كان یعرف ذلك

مصر بمخاطر الموقف وأخطاره ولإقناعها بالموافقة على المبادئ وفي مساعیه لاقناع 
الستة ، سرب الأمریكیون إلى أحمد حسین النبأ القائل إن الجنرال كیتلى اختیر لقیادة غزو مصر 

 .وأنه أخذ یدرب رجاله فى قبرص

 ------------------------ 

صمیم بریطانیا وفرنسا على كان هذا من جملة التحذیرات الكثیرة التى تلقتها مصر بشأن ت
 .وأبلغنا صدیق مصر فى حلف بغداد أن نورى السعید مقتنع بأن الغزو سیقع . التدخل عسكریاً 

وجماعة مؤیدى مصر فى الحركة العمالیة في مالطة بوجود تحركات " أیوكا " وأنبأت 
صوراً لطائرات "  أیوكا" وأرسلت . كبرى للقوات البریة والسفن والطائرات فى قواعد الجزیرتین 

الفرنسیة على أثر وصولها إلى قواعد السلاح الجوى الملكى " نور أطلس " النقل الكبرى 
 .البریطانى 

وتحدث قباطنة السفن التجاریة المارة عبر قناة السویس عن حشود كبرى للسفن الحربیة 
كان لا یزال یعتقد  ومن أجل مجابهة هذه التهدیدات ونظراً إلى أن عبد الناصر. وقوارب الإنزال

بأن تواطؤ بریطانیا وفرنسا مع إسرائیل أمر غیر وارد وحرام مكروه تجتنبه الدولتان ، سحب 
الرئیس عبد الناصر معظم قوات جیشه من سیناء حیث لم یترك سوى كتیبتین في العریش 

 .وكتیبتین فى رفح وكتیبتین فى أبو عجیلة
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ر الرئیس عبد الناصر أن نسبة خطر الغزو قد ولما تمت الموافقة على المبادئ الستة قر 
 .في المائة بل إنه استبعد عملیاً احتمال الغزو ١٠انخفضت إلى 

لكن هذا التأجیل ) تشرین الأول( أكتوبر  ٢٩أرجىء اجتماع جنیف المقترح عقده یوم 
 .اعتبر جزءاً من اللعبة الدیبلوماسیة

فل عید میلاد ابنه عبد الحمید فى جو وفي ذلك الیوم بالذات توجه عبد الناصر لحضور ح
وكان یستمتع بذلك عندما جاء رسول . یعج بالأطفال وقطع الحلوى والألعاب والأشرطة السینمائیة

 .یحمل قصاصة من الورق

ولم تكن قد . وقد جاءت الرسالة أن الإسرانیلیین أعلنوا أنهم أرسلوا طابوراً مدرعاً إلى سیناء
ر عن ذلك من الجیش المصرى لأن القسم الأعظم منه سحب من وردت حتى ذلك الحین، أخبا

ولم یكن فى سیناء ما یكفى من القوات لمراقبة فیافى الصحراء الخالیة، ولذا . سیناء لحمایة القناة
فإن النبأ الأول عن التحرك الإسرائیلى ورد إلى الرئیس من أجهزة الاستماع التى كانت توالى تتبع 

 .الإذاعات الإسرائیلیة

. وغادر الرئیس الحفلة واستدعى بعض معاونیه إلى اجتماع عاجل وطلب تقییم الوضع 
 .وكانت النتیجة الأولى لهذا التقییم أن الأمر مقتصر على عملیة محدودة 

 .كان ذلك فى السابعة مساء

وكانوا . لكن الإسرائیلیین أذاعوا فى العاشرة أن قواتهم باتت على مقربة من قناة السویس 
وهكذا أعطوا العملیة . یرون بذلك إلى كتیبة المظلیین التى أنزلوها على مقربة من ممر متلا یش

 .كلها بعداً جدیداً 

وعندما أحیل النبأ إلى لجنة التقییم ، راجعت نفسها وقررت أن الإسرائیلیین شنوا عملیة 
م من تصویت وكان هذا ثأره. كبرى بسبب النجاح الذى حققته مصر في تأمیم قناة السویس 

 .الأمم المتحدة على المبادئ الستة
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وصدرت الأوامر إلى القوات المدرعة التى كانت قد سحبت للدفاع عن القناة بالعودة إلى 
سیناء ، وخطط الجیش لخوض معركة حاسمة بالدبابات فى واحة بیر روض سالم ، بینما صدر 

الجوى بمهمة إبادة المظلیین  الأمر إلى لواء مدرع باحتلال ممر متلا، وعهد إلى السلاح
 .الإسرائیلیین فى منطقة الممر

كان یستطیع  أن یتصور  - فى تلك المرحلة -تقرر الأخذ بهذه التحركات لأنه مامن أحد
 . إمكان حدوث أى تواطؤ بین البریطانیین والفرنسیین والإسرائیلیین 

سرائیلیین فى منطقة ممر ومع أن عبد الناصر كان شدید الریبة في أمر إنزال المظلیین الإ
فقد كان لا یزال مقتنعآ بأن   -نظراً إلى بعدها السحیق عن القوات البریة الإسرائیلیة -متلا

المشاركة في العملیات الحربیة بین إسرائیل وبریطانیا وفرنسا هى من المحرمات غیر الواردة ، 
 .سرائیلیین بهذه  الطریقةوكان لا یزال مقتنعاً بأنه لیس في وسع إیدن أن یتعاون مع الإ

وتمسك الرئیس عبد الناصر وزملاؤه بهذا الرأى برغم الأنباء المتفرقة من هنا وهناك ، التى 
كانت تلمح إلى قیام تعاون بین الفرنسیین والإسرائیلیین على وجه التأكید، إن لم یكن إلى اشتراك 

 .البریطانیین معهم كذلك

بكمیات متزایدة ، فقد أجاز دالاس بیع ثلاثة أسراب وكانت الأسلحة تتدفق على إسرائیل 
وكنا على علم بذلك إلا أننا لم نستطع أن . الفرنسیة إلى إسرائیل " المیستیر " أخرى من طائرات 

 .نحمل أنفسنا على تصدیق بعض التلمیحات الأخرى 

فقد جاء شخص فرنسى إلى السفارة المصریة فى باریس حیث دفع له مبلغ ألف جنیه 
لكنه عندما عاد بعد أیام قلیلة طالباً . قابل بعض المعلومات عن التواطؤ الفرنسى مع إسرائیل م

وعن . خمسة آلاف جنیه، لمزید من المعلومات عن الاجتماعات المعقودة مع الإسرائیلیین 
باعتباره  - بناء على أوامر القاهرة - التخطیط العسكرى المشترك لم تصدق السفارة أقواله وصدته

 . صاباً ن
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والواقع أن عبد الناصر لم یستطع أن یحمل نفسه على التصدیق أنه ایدن ، بكل ما یدعیه 
من علم ومعرفة بالشرق الأوسط، سوف یهدد سلامة كل أصدقاء بریطانیا بالخطر وسلامة مركز 

 .بریطانیا بالذات فى العالم العربي بالاشتراك مع إسرائیل فى شن حرب على دولة عربیة

لكنه أصاب قطعاً في الحكم . أخطأ عبد الناصر كلیاً فى الحكم على نوایا إیدن  وربما
 .على النتائج المترتبة على حماقة إیدن 

فقد ألزم إیدن نفسه بالتواطؤ مع إسرائیل فى سلسلة من الاجتماعات عقدت فى فیللا 
یید من شیمون بیریز بضاحیة سیفر الباریسیة ، بین سلوین لوید وكریستیان بینو وبن جوریون بتأ

ووقع بن جوریون اتفاقاً بشأن الإجراء المشترك ضد مصر بالنیابة عن إسرائیل ، . وموشیه دیان
ووقعه بینو بالنیابة عن فرنسا بینما ترك باتریك دین، وكان وقتها رئیس إدارة الشرق الأوسط في 

 .وزارة الخارجیة البریطانیة، لیوقع الاتفاق بالنیابة عن بریطانیا

 .وبعد خمسة أیام من ذلك غزت إسرائیل سیناء

 :١٩٥٦ویقول دیان فى مذكراته عن حملة سیناء 

فرنسیة المشتركة لكان من المشكوك فیه أن تشن إسرائیل هجومها،  -لولا العملیة الأنجلو" 
 ".ولو فعلت لكان طابعه قد اختلف عسكریاً وسیاسیاً على حد سواء 

------------------------- 

كن الحملة المشتركة شنت وجرت خلافاً لما كان یعتقده عبد الناصر، إلا أن نتائجها في ول
فقد قضت على حلف بغداد وربما یمكن أن یقال أن . الشرق الأوسط أتت تماماً كما تنبأ بها 

إیدن كان مسئولا عن مصرع نورى السعید لأنه لم یكن فى وسع أى زعیم عربي أن یبقى بعد 
 . لقد كلفت السویس بریطانیا دنیا العرب . دیقاً لبریطانیا وعدوا لعبد الناصرحملة السویس ص

غیر أن ذلك كله كان لم یتكشف بعد،  وكان لا یزال في غیاهب الغیب ، إذ لم یبدأ 
: ني من القتال ، ووردت أنباء تقولالرئیس عبد الناصر یلمح حقیقة الوضح إلا في فجر الیوم الثا

وكان . تحلق فوق بحیرة البردویل فى شمال سیناء " كانبیرا"نفاثة من طراز  إن طائرات استطلاع"
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. سلاح الجو الملكى البریطانى الوحید الذى یمتلك مثل هذه الطائرات في الشرق الأوسط 
 .وبالتالى كان لابد من أن تكون طائرات الكانبیرا التى حلقت فوق سیناء طائرات بریطانیة 

الذى  حل محل هنرى  -السفیر الأمریكى الجدید ریموند هیرعلى أثر ذلك جرى إبلاغ 
أن البریطانیین مقدمون على أمر مریب فأحال هذه  الرسالة إلى واشنطن  -بایرود السیئ الحظ

 .طالباً تزویده بالمعلومات

ذلك أن واشنطن، بالذات أخطرت . لكن الأحداث تخطت هذه النقلة من لعبة الشطرنج 
 . كیین بوجوب مغادرة مصر، قبل أن یتلقى السفیر جواباً منهاجمیع الرعایا الأمری

استدعى السفیر المصرى فى لندن السید سامى أبو الفتوح إلى وزارة : وفي الساعة الرابعة 
" إلكى دورسیه " الخارجیة البریطانیة كما استدعى زمیله في باریس السید كمال عبد النبى إلى 

البریطانیة : سلما الإنذار المشترك الصادر عن الحكومتین حیث ) وزارة الخارجیة الفرنسیة(
 ..والفرنسیة إلى مصر وإسرائیل

فلدى ) . وزیر خارجیة هتلر في عهد المانیا النازیة( جرى ذلك بأسلوب فون ریبنتروب 
 . حضور السفیرین لم یعرض على أى منهما الجلوس 

ان السیر أیفون كیر باتریك ، الوكیل واستولت المفاجأة على أبو الفتوح فظل واقفاً بینما ك
 .الدائم لوزارة الخارجیة البریطانیة، یتلو الإنذار

كان الإنذار یطلب من كل من إسرائیل ومصر أن توقف إطلاق النار وتنسحب عشرة 
أمیال من كل جانب من طرفى القناة ویطلب من مصر كذلك القبول باحتلال القوات الأنجلو 

 .یة في بورسعید والاسماعیلیة والسویس فرنسیة للمواقع الرئیس

 - فإذا ما انتهت هذه المهلة" ساعة ١٢وكانت المهلة المحددة للانصیاع إلى هذا الطلب 
دون أن تنصاع أى من الحكومتین أو كلاهما إلى المتطلبات السالفة  - على ما جاء فى الإنذار

 . "حتمها الضرورة لتأمین الانصیاع الذكر، فإن قوات المملكة المتحدة وفرنسا ستتدخل بأیة قوة ت
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كان عبد الناصر ، حتى ذلك الحین، لایزال یجد من العسیر علیه أن یصدق أن 
إذ ماهو . ولكن ها هو الانذار ینضح بالنفاق والریاء والخداع . البریطانیین والفرنسیین سیتدخلون 

ادام لم یكن لدى أمیال عن كل من طرفى القناة م ١٠مبرر طلب انسحاب كل من الطرفین 
الإسرائیلیین فى تلك المرحلة سوى كتیبة خفیفة التسلیح من المظلیین كانت لاتزال على بعد 

 . أربعین میلا عن القناة ؟ 

 :وقال عبد الناصر 

كیف یسعهم أن یكذبوا إلى هذا الحد؟ هل یمكن لرئیس وزراء . إن هذا كله كذب " 
 " بریطانیا أن یكذب علینا وعلى هذا النحو؟

" الجنتلمان : " لم یستطع أن یصدق لأن من بین الأساطیر الراسخة فى الشرق الأوسط 
وغم أنه كان یكره إیدن ولم یكن یثق به وبرغم أنه كان .و. البریطاني المهذب لا یكذب مطلقا

 .یعرف أن إیدن یرید القضاء علیه، فلم یساوره الظن في أن إیدن یكذب 

وكان من رأى الرئیس عبد الناصر . مة لتقرر ما یجب عملهفي تلك اللیلة اجتمعت الحكو 
أما الإسرائیلیون . ورفض الإنذار كلیا . أن الانصیاع للإنذار سیكون له وقع الكارثة على مصر

 .فقد قبلوا به وفقا للخطة الموضوعة 

 وتوجه إلى مقر قیادة. وبعد أن اتخذ قراره هذا عكف الرئیس على تنظیم الدفاع عن البلاد 
الحكیم عامر القائد العام  الجیش في العباسیة حیث دخل في مناقشة حادة مع الفریق عبد

 .للجیش

كان عامر قد بدأ یوجه مدرعاته إلى سیناء لمواجهه التهـدید الإسرائیلى وأراد الاستمرار في 
جاع لكن عبد الناصر أصر على وجوب إر . الزحف لیقاتل الإسرائیلیین ویردهم بعیداً عن القناة 

 :وقال . الدبابات للدفاع عن القناة ضد البریطانیین و الفرنسیین 

. إذا نزلوا فى بورسعید فإن الدبابات كلها ستعزل في الصحراء، إننى أفضل إخلاء سیناء" 
 ". فلترجع الدبابات وسندافع عن القناة داخل مصر 
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مما أرجأ وأخر  مشتبكین طول اللیل فى هذا النقاش -ظل الرجلان الصدیقان القدیمان
 .سحب الدبابات من سیناء

وأعید . وفى الیوم التالى لتوجیه الإنذار شنت على عبد الناصر حملة دعائیة شعواء 
وكانت الغایة من برامجها " صوت بریطانیا " تسمیة محطة الإذاعة البریطانیة فى قبرص باسم 

 .إثارة الشعب المصري للانقضاض على حكم عبد الناصر وقلبه

وأن بریطانیا تحب الشعب . نت تضرب على نغمة أن عبد الناصر هو وحده العدووكا
 .المصرى، ولكن عبد الناصر رجل شریر

فمثلا . بید أن هذه الإذاعات تكشفت عن جهل مذهل بالشئون المصریة والتفكیر المصرى 
بریطانیا تقبل عندما اقترح الدعاة البریطانیون لائحة تضم أسماء ثمانیة من المصریین قالوا إن 

بهم في حكومة مصریة جدیدة، تبین فورا للناس أن اثنین من المذكورین قد انتقلا إلى جوار ربهما 
ولم تؤد الإذاعات إلا إلى زیادة شعبیة عبد . منذ سنوات هما حافظ رمضان وعلى زكي العرابي 

 .الناصر

مرة أخرى مع القیادة  ، اختلف عبد الناصر) تشرین الأول(اكتوبر  ٣١وفي الیوم التالى  
ذلك أن البعض في القیادة تبنوا وجهة نظر عسكریة ، وقرروا أن أفضل میدان لخوض . العامة

قنوات الدلتا وترعها وهكذا أخذوا : معركة بالدبابات ضد القوات البریطانیة والفرنسیة الغازیة هو
لكن عبد الناصر تبنى . یحركون الوحدات من قناة السویس إلى الخطوط الدفاعیة فى الدلتا 

ذلك أن الغزاة . وجهة نظر سیاسیة وقال إن الغرض من الغزو كله یستهدف احتلال منطقة القناة 
لن یزحفوا على القاهرة لأنهم یریدون القناة وحدها، ولذا فإن على مصر أن تركز قواتها في 

 .افیرها إذا ترك القناةخطتهم بحذ المنطقة وإلا فإن الجیش المصرى سوف یقع فى فخ الغزاة وینفذ

 .من هنا فقد أعیدت القوات التى أرسلت إلى الدلتا من جدید لتعزیز بورسعید والاسماعیلیة

وفي الساعة الخامسة والدقیقة الخمسین من ذلك المساء قصف البریطانیون القاهرة وكانوا 
قع أنهم قضوا والوا. قد خططوا لیومین من الغارات الجویة للقضاء على سلاح الجو المصرى 

 .علیه فى یوم واحد ومع ذلك واصلوا تنفیذ خطتهم 
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وكان عبد الناصر عند بدایة الغارات یتسلم من ید السفیر الإندونیسي رسالة من الرئیس 
 .سوكارنو وقد سمع زئیر الطائرات ودوى القنابل فصعد إلى سطح بیته یشاهد مجریات الغارة 

في مقره لتلقى التقاریر عن الأضرار والإصابات وبعد الغارة توجه إلى اجتماع وزارى 
فى حالة من القنوط والهبوط . وكان صلاح سالم یحضر الاجتماع . وللبحث فیما یمكن عمله

 .النفسى الشدید

 :ما لبث صلاح سالم أن التفت إلى الرئیس قائلا

قیت لكنك فشلت وب.. لقد خدمت بلدك بكل قدرتك وطاقتك . لقد فعلت كل ما في وسعك " 
إن السیر همفرى تریفلیان لا یزال فى السفارة : خدمة أخرى واحدة فقط یمكنك أن تؤدیها لبلادك 

 " .البریطانیة، فاذهب وسلم نفسك إلیه، ذلك أنهم یریدونك وحدك فقط 

وأجابه الرئیس إنه لو كان یعتقد للحظة واحدة أن البریطانیین یریدونه شخصیا ولشخصه 
 :وقال . راضیا فقط لضحى بنفسه طائعا 

 ".لكننى لن أستسلم . إننى أفضل أن أضحى بنفسى وأنا أقاتل " 

والتفت إلى الآخرین وسألهم إذا كانوا یتفقون مع صلاح سالم ؟ لكن أحدا منهم لم یوافق 
 .على ما قاله صلاح سالم 

كان صلاح سالم واحدا من قلة فى المصریین كانت تعتقد أن عبد الناصر یجب أن یسلم 
لكن إیدن . سه وكان إیدن یعتقد بأن الإنذار أولا ثم الغارات ستكون كافیة لإسقاط عبد الناصرنف

 .سوى مظاهرات التأیید  -فلم تقم أى مظاهرات. كان مخطئا

 .فقد كان عبد الناصر آمنا إلى أقصى حد

وكان قد أدرك أنه لا بد من الاستعداد وراء الجیش بخط ثان من الدفاع الشعبي فى وجه 
القوات البریطانیة والفرنسیة، وهكذا أخذ یمضى معظم وقته في الإعداد للحرب الشعبیة التى تقرر 

 .مواصلتها
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وأقیمت مخابىء . وخطط لإقامة مقر قیادة حرب العصابات في طنطا فى منطقة الدلتا 
وحولت . كما نقلت محطات إذاعة سریة. ومستودعات الأسلحة الخفیفة فى جمیع أرجاء البلاد 

إلى طنطا محطة إرسال كان مقررا استخدامها لتوجیه الدعایة ضد نورى باشا السعید من مكان 
ما داخل المملكة العربیة السعودیة واختیرت الدلتا كأفضل مكان لتعجیز القوات البریطانیة المحتلة 

 ومناوشتها 

 . وظل عبد الناصرطول تلك اللیلة یعمل على إعداد المرحلة الثانیة من الصراع 

 ------------------------ 

، بدأ التأیید یرد من جمیع أرجاء ) تشرین الثانى(وفى الیوم التالى، الخمیس أول نوفمبر 
. فقد اتصل الملك حسین تلیفونیا بالرئیس عبد الناصر وقال إنه سیهاجم إسرائیل . العالم العربي

شیئا أكبر وأضخم من هجوم إن العرب یواجهون : لكن عبد الناصر رجاه أن لا یفعل، قائلا
 .إسرائیل وإنه من الجوهرى أن یبقى الجیش الأردني سلیما

وكان قد سبق للرئیس السورى شكرى القوتلى أن اتصل بالرئیس عبد الناصر لیبلغه أنه 
لكن عبد الناصر حثه على الذهاب قائلا . سیعدل عن زیارة كان مقررا أن یقوم بها إلى موسكو

 .فى موسكو إذا حدثت أیة تطورات جدیدة  إنه سیتصل بالقوتلى

وروى القوتلى لعبد الناصر بعد ذلك أنه تلقى خبر قصف القاهرة بینما كان یهم بالدخول 
فاضطرب وانزعج وتخلى عن . إلى قاعة الاجتماع مع خروشوف وبولجانین والماریشال زوكوف

 .؟ " ماذا سیحدث : " جدول أعمال الاجتماع لیسأل الروس 

 :ألوه عن رأیه فیما یمكنهم عمله أجابهم ولما س

 "..یجب أن تتدخلوا " 

 :وهنا فتح زوكوف خریطة أمامه وفرشها وقال 

 ".یا سیادة الرئیس ، هذه هى الخریطة، أنظر إلیها وقل لى كیف یمكننا أن نتدخل ؟ " 



Arab-n press 

 :وروى لى القوتلى أنه عند ذلك قفز من كرسیه وصاح

ف، هل تریدني وأنا المدني المسكین أن أعلمك وأنت ماریشال زوكوف، ماریشال زوكو " 
 ".نجم الحرب العالمیة الثانیة كیف تتدخل؟ أجل یجب أن تتدخلوا 

وحاول الروس تهدئته متحدثین عن استحالة التدخل العسكرى وعن وجوب استخدام 
 . الوسائل السیاسیة والعمل عبر الأمم المتحدة 

م المتحدة ومجلس الأمن وقد أوشك أن یجهش فى ورد القوتلى بأن صب لعناته على الأم
 .البكاء غضباً وقنوطا

وفى الوقت ذاته قام الضباط القومیون فى سوریا، بقیادة عبد الحمید السراج، بنسف محطة 
فكان ذلك عملا قدر له أن یكون ذا أثر مهم في . للضخ تابعة لخط أنابیب شركة بترول العراق 

 ..أزمة الجنیه الاستر لینى  إمدادات الغرب البترولیة وفى

یوم الغزو المنتظر، فقد كان من المتوقع ظهور قوات : منذ ذلك الحین أصبح كل یوم 
 .الغزو أمام الشواطىء المصریة فى أیة لحظة

واكتشفت الطائرات المغیرة المدرعات المصریة التى كانت . استمرت الغارات الجویة
. هاء باسلة، وأمطرتها بالرصاص وقصفتها بالقنابل تنسحب من سیناء تحمى مؤخرتها عملیة إل

 .كانت الأحداث تقترب من ذروتها وبدا أن هذه الذروة لایمكن أن تكون بعیدة

وأثناء ذلك تحركت فى منطقة البحیرات المرة ست من سفن الشحن محملة بالأسمنت 
وعلم الإنجایز بأمور تلك . وزجاجات البیرة والحدید الخردة لاغراقها فى القناة حالما یبدأ الغزو

لكن واحدة منها فقط غرقت . السفن فأغارت علیها طائراتهم وقصفتها بالقنابل قصفا شدیداً 
أما السفن الأخرى فغرقت وجنحت وشكلت حاجزاً بالغ الفعالیة . وسدت القناة سدا محكا بدیعا 
 .ولم یعد العبور فى القناة ممكنا
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یعمل فى مكتبه في المقر القدیم  لمجلس قیادة الثورة كان عبد الناصر في انتظار الغزو، 
ومن ساحة هذا المبنى بالذات انطلق موكب جنازته، تكریما للأیام الیائسة . المطل على النیل 

 .التى أمضاها هناك ینام في غرفة نوم بسیطة بجانب غرفة مكتبه المتقشفة الأثاث

سئولیة الأحداث التي تلت لتالى مویحمل عبد الناصر وحده مسئولیة تأمیم القناة وبا
 . التأمیم

ولكن برغم ما حدث ظل عبد الناصر محتفظا بقدرته على أن ینام نوما عمیقا خلال فترة 
: وكان یقول إذ یأوى إلى فراشه. لةالساعتین أو الساعات الثلاث التي كان یسمح بها لنفسه كل لی

 ".قلیلا  أیقظوني إذا بدأ إنزال الغزاة ، وإلا دعوني أغفو" 

كنت معه في مقرمجلس قیادة الثورة فوجدته  -وبینما الكل فى انتظار الغزو - وذات مساء
فقد كان یستمع إلى أغنیة ألهبت خیال الجماهیر . یذرع الشرفة ذهابا وإیابا بمزاج معكر للغایة

ع كانت نشیداً لعبد الحلیم حافظ الذى أصبح من بین أوس. وأخذ كل إنسان یرددها وینشدها
 .سیبنا في إیدك مصر أمانة: وكانت اللازمة في النشید . المطربین المصریین شهرة 

سیبنا في " لقد أحسست بشعور غریب وأنا أسمع هذا التعبیر  : " وقال لى عبد الناصر
إن مصر فعلا في ظرف خطر، وهى بالفعل أمانة مرهونة على حسن تصرفنا " إیدك مصرأمانة 

 .هةوعلى شجاعتنا في المواج

الذهاب إلى الجبهة ، فحاولنا أن نثنیه عن ذلك وقلنا " ولم ینم طول اللیل، وقرر في الفجر
إنهم یریدونك أنت : " قلنا له . إن المنطقة تضرب وتقصف وإن الطائرات ستمیز سیارته : له 

ولكنه رفض الإصغاء إلینا بل أصغى إلى النشید بدلا من ذلك ، وانطلق " .  وبهذا سینالونك 
ولما وصل إلى أنشاص التى كانت عانت الكثیر من ) . تشرین الثاني(نوفمبر  ٥إلى الجبهة یوم 

 .التدمیر والقصف الجوى سمع بنبأ نزول المظلیین في بور سعید وبور فؤاد

فقد كان من رأى تقاریر المخابرات أنه . واهتم عبد الناصر بحجم عملیات إنزال المظلیین 
زیة أعداد كبیرة من المظلیین فتوقع عبد الناصر انزالا كلاسیكیا تقلیدیا لم تكن لدى القوات الغا

 .من السفن ناقلة الجنود بینما تمخر بوارج الأسطول الملكى البریطاني البحر إلى الإسكندریة
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وكان هذا هو السبب فى محاولات جرت لإبقاء مدمرتین من الأسطول السادس الأمریكى 
ول وقت ممكن، وذلك كضمان ضد قیام البریطانیین بقصف میناء فى میناء الإسكندریة إلى أط

الإسكندریة، وكانت المدمرتان قد رستا لإجلاء الرعایا الامریكیین فأخرت السلطات المصریة 
عملیة الإجلاء بتقدیمها لأولئك الرعایا وجبات مطولة من الطعام عندما كانت قوافلهم تجتاز 

كما فى معظم  - الإنجلیز لم یلتزموا في هذه المرة أیضا مصر فى طریقها إلى الإسكندریة لكن
 .بالأنماط الطبیعیة التقلیدیة لسلوكهم  -تصرفاتهم الأخرى أثناء السویس

 -------------------- 

وبینما كان عبد الناصر عائدا بسیارته من الصحراء، لیخوض المعركة العسكریة والسیاسیة 
ین عملیات هبوط المظلیین بالتواطؤ مع اسرائیل من أجل السویس ومصر، ربط مرة أخرى ب

 .كمثال آخر على طبیعة الغدر فى إیدن

 :وقد قال الرئیس معلقا بعد نهایة الاحداث 

 -على ما أعتقد -لو جاء إیدن بالأسطول البریطاني وحاول غزو مصر لكان المصریون " 
ین لقلنا لعله كان فى حاجة إلى قد سامحوه ونسوا الأمر حال انتهائه، بل حتى لو جاء مع الفرنسی

 .ولكن أن یزج الاسرائیلیین فى مغامرة ضد العرب فهذه هى قمة الحماقة. حلیف

اننى آسف إذا استخدمت كلمة . فقد كنا معتادین كره السیاسة البریطانیة لكننا بدأنا نحتقرها
 :احتقار لكنها الكلمة الوحیدة التى تنطبق على هذا التصرف

قصة البغضاء بین عبد الناصر  -إلى حد كبیر -هى: كما قلت إن قصة السویس 
 . المحتضرة . الوطنى الثورى العربي ، وإیدن ، التجسید الانیق للإمبراطوریة

كانت البغضاء عقائدیة وشخصیة وكانت نیرانها تتأرجح فى منشأ كل منهما، منذ مئات 
دت الطین بلة، ولذا فإن اجتماعهما كما أن سبعین عاما من الاحتلال البریطاني قد زا. السنین 

 .الأول والوحید قد جعل المرجل یغلى وها هو قد انفجر الآن 

 ---------------------- 



Arab-n press 

جون فوستر دالاس : وكان هناك عنصران فى هذا المزیج المتأجج المتفجر فى المرجل 
 .وكلاریسا إیدن

مشوشة، فقد كان الأمریكیون كانت سیاسة الولایات المتحدة في تلك الآونة سیاسة محیرة 
كان هناك صوت وزیر الخارجیة وكان هناك صوت أخیه آلن . یتكلمون بأصوات متباینة جدا

وكان هناك صوت وزارة الخارجیة، والصوت . رئیس وكالة المخابرات المركزیة یختلف تماما عنه
د الغنى ، ولكن لم یكن هناك من شك فى قوة ذلك اللاعب الجدی. الخافت للبیت الأبیض 

إن لإیدن قبضة مخملیة فى : واعتاد عبد الناصرأن یقول . المشترك فى لعبة الشرق الاوسط 
 .قفاز حدیدى ولكن لدالاس قبضة حدیدیة فى قفاز مخملى 

 .وثمة عامل آخر لم یكن هناك شك فى أثره 

ناك بعض كان ه. وكان هذا العامل یكمن فى الكراهیة الشدیدة المتبادلة بین إیدن ودالاس 
وإذا كان دالاس یعتبر نفسه أحد مهندسي الحلف الغربي ، . الغیرة المتبادلة في نفس كل منهما

فإن إیدن كان یرى نفسه بمثابة أغنى الدیبلوماسین خبرة فى الغرب بالاضافة إلى كونه خبیرا 
 .بشئون الشرق الاوسط

فمنذ البدایة ، . ر توترا أصبحت العلاقات بین الإثنین أكثر فأكث. وبتطور قضیة السویس 
أى عندما كان تشرشل لا یزال رئیسا للوزراء ، استاء هو وإیدن من الضغط الذى كان دالاس 

وقد نقل ذلك إلى مصر فى برقیة من أحمد حسین . یوجهه إلى بریطانیا للجلاء عن منطقة القناة 
السویس برسائل عدة  كذلك بعث الدكتور فوزى أثناء مناقشة مجلس الأمن لقضیة. فى واشنطن 

یروى فیها أن دالاس أخبره أن إیدن حانق، لأن دالاس مهندس الأحلاف العظیم، لم یمنح حلف 
وكان إیدن غاضبا أیضا لأن دالاس جعل  الغرب یلتزم في البدایة، . بغداد تأییده الكامل 

لمشاورات باعطاء المساعدة لمشروع السد العالى، ثم سحب عرض المساعدة دون أن یجرى من ا
ن دالاس قد خذله طول أزمة وبالطبع كان إیدن یشعر بأ. ما یقتضیه الواجب مع حلفائه 

 .ونمت مرارة نادرة متبادلة بین الرجلین . السویس
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كان من بین العوامل التى أدخلتها مصر في حساباتها أثناء الأزمة عامل الازدراء الذى 
 :مرة لأحد الساسة العرب  وقد قال ذات. كان یتخلل حدیث دالاس عن إیدن 

 ". إن عبد الناصر یستحوذ على كل فكره . إن أنطوني لم یعد یفقه ما یعمل " 

ولكن لا یعنى هذا أن أهداف دالاس الطویلة المدى كانت متباینة فى أى شيء عن أهداف 
بیر فقد كان هو أیضا راغبا فى سقوط عبد الناصر وكان أخوه قد طمأنه إلى أنه یمكن تد. إیدن 

وبهذه الطریقة یمكن تجنب . ولیس بغزو من الخارج  -ذلك سرا عن طریق انقلاب من الداخل
 .إثارة كل من العرب والروس

وقیل لنا . وكانت كلاریسا إیدن مصممة كذلك على الخلاص والتخلص من عبد الناصر
رجل من "  إنها ثارت ثائرتها من الحملات على زوجها فى حزب المحافظین ومن وصفهم له بأنه

 .وقیل لنا إنها كانت تحلم أن یثبت إیدن نفسه مثلما فعل عمها السیر ونستون تشرشل ". قش 

روى كیف زارها ذات : وعندما زار الصحفي الأمریكى جوزیف ألسوب الرئیس عبد الناصر
: " یوم فالتقطت جریدة تحمل في إحدى صفحاتها صورة بشعة لعبد الناصر وقالت بغضب شدید 

 ".مكن لهذا المصرى أن یتحدى أنطوني وینجو من العقاب؟ كیف ی

وكان الانطباع السائد لدى بعض الدیبلوماسیین فى لندن كان یرید رأس عبد الناصر 
 .لیرضي زوجته على الأقل 

لكن كلا من دالاس وكلاریسا كان عنصرا عارضا، أما العنصرالدائم فكان الكراهیة 
وفى النهایة فقد أصبحت مسألة السویس . الناصر وإیدن  الأصیلة التى كانت قائمة بین عبد

 . وتحولت إلى مبارزة بین الرجلین . بشكل ما مسألة شخصیة

وقد . كان وضعا لا یمكن أن ینتهى إلا بانتصار ساحق تام لأحدهما وبهزیمة منكرة للآخر
: ات مرة لهمرشولدإیدن ، وقد قال ذانتصر عبد الناصر ولم تراوده قط ذرة واحدة من الشفقة على 

 ".إننى أستطیع أن أتعامل مع من أكره ولكننى لا أطیق إنسانا أحتقره " 
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وفى النهایة، لم ینقطع اهتمام عبد الناصر بأزمة السویس لحظة واحدة وظلت تملك علیه 
كل حواسه، فكان یمضى الساعات الطوال مع من كان فى وسعهم أن یخبروه بشئ عن السویس 

على وشك " الدائرة الكاملة " وعندما كان كتاب إیدن . اب یصدر عن المشكلةوكان یقرأ كل كت
. الصدور أصدر أوامره إلى إدارة المخابرات بالحصول على نسخة مسبقة منها مهما یكن الثمن 

التصلیح المطبعى، " بروفات " ودفع أحد عملائنا مبلغا كبیرا من المال للحصول على نسخة من 
ع لم یكن له ما یبرره  ذلك أن دار النشر أرسلت إلى الرئیس نسخة بعد أسبوع لكن المبلغ الذى دف

 !من ذلك 

وقد أدى ذلك الكتاب إلى زیادة احتقاره لإیدن، نظرا إلى أن إیدن تجاهل مسألة التواطؤ، 
برغم مرور أربع سنوات على حملة السویس، وعندما صار العالم أجمع على علم بتفصیلات 

 ".سیفر " عقدت ببن سلوین لوید وكریستیان بینو و بن جوریون في الاجتماعات التى 

 .هو الذى رسخ مشاعر عبد الناصر حیال إیدن " الدائرة الكاملة " كان كتاب 

على إن التاریخ كان قد قلب ابهامه إلى أسفل تدلیلا على حكمه على سقوط عدو عبد 
: " ل عبد الناصر ذات مرة ضاحكا وقا. فقد تحطم إیدن، وهوى صرح حیاته السیاسیة. الناصر

 ".ربما كانت لعنة الفراعنة 
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 عبد الناصر وخرشوف 

 موسكو  -طریق القاهرة 

 

فقد رأى . تجلى رد فعل روسیا الستالینیة حیال الثورة المصریة بصورة ماركسیة خالصة
ي ذلك یفتقرون  إلى وكانوا ف. فیها أفراد الجیل الأول في الكرملین استیلاء عسكریا على الحكم 

فكان . استقراء سلیم للدور الذى یمكن أن یلعبه الجیش فى حركة التحریر الوطنیة في بلد نام 
أن الجیش فى طبیعته أداة للقسر، وهكذا فقد كان رأیهم هو إن : تحلیلهم فى منتهى البساطة 

 . أن یكون ثوریا استیلاء الجیش على الحكم فى مصر لابد أن یؤدى إلى نظام تعسفى لا یمكن 

ولكن ما أغفلوا تحلیله بدقة في ذلك الحین هو أن الجیش فى البلد النامى یؤدى وظیفة 
 .مغایرة كلیا لوظیفة الجیوش فى المجتمعات الأقدم والأكثر استقرارا 

وقد عارض الحزب الشیوعى فى مصر الثورة منذ البدایة وحاول أن یستثیر المزید من 
وبالطبع كان الاتحاد السوفییتى . دامه على توزیع المنشورات في الشوارع المعارضة الشعبیة بإق

وكانوا یقولون إنها حركة فاشیستیة . یؤید الشیوعیین كلیا وكانت إذاعة موسكو تهاجم الثورة بحدة 
 .من تدبیر الأمریكیین لإجهاض طاقة مصر الثوریة

عبدالناصر بخلیط من العداء وفى الأعوام الثلاثة التالیة راقب الروس مسیرة الرئیس 
والافتتان، كانوا ما زالوا یسمونه الدیكتاتور العسكرى والمستبد ، حینما كان یناضل ضد حلف 

 ولقد حیرهم الدور الذى لعبه في مؤتمر باندونج . بغداد 

وحیرتهم التقاریر النى تلقوها من شواین لاى حول مناقشاته ومحادثاته مع عبد الناصر فى 
 . كانوا شدیدى الاهتمام بنزاعاته المختلفة مع البریطانیین و . رانجون

ولقد شعروا حتى . كانوا شدیدى البطء فى استیعاب أثر سیاساته ووقعها في نفوس الغرب 
ولكن في ذلك الحین كان . أنهم یتعاملون مع لغز ١٩٥٥عندما وقعوا صفقة السلاح عام 
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قد عرف عن عبد الناصر ما یكفى  - كرملینخروشوف ، الذى بدأ یصبح القوة الحقیقیة فى ال
 .لإقناعه بأن لاضرر من المغامرة في عقد صفقة السلاح معه

 -على أن الأحداث التى تلت صفقة الأسلحة والتى بلغت ذروتها في العدوان الإنجلیزي
 .قربت كثیرا بین خروشوف وعبد الناصر ١٩٥٦الإسرائیلى على السویس عام  - الفرنسي

سیا لموقف مصر فى كل من الأمم المتحدة وخارجها دورا حیویا فى تجنید ولعب تأیید رو 
 .الرأى العالمى ضد العدوان 

وكان خروشوف من جهته مبهورا مفتتنا بالطریقة التى بدا فیها أن الأمة العربیة تهب 
وتتضافر لنجدة مصر ، فقد عرض الملك حسین أن یزحف على إسرائیل وكان شكرى القوتلى 

هوریة السوریة فى موسكو یحث الروس على التدخل بینما قام جماعة من الضباط رئیس الجم
لقد أحدث هذا التضامن في وجه . السوریین بنسف خطوط البترول التى تغذى أوروبا الغربیة

 .العدوان تأثیرا عظیما في الزعماء  الروس 

ساعة للتعلیق  فقد انتظرت روسیا ستا وثلائین. لكن الأمور لم تكن كلها هدوءا وصفاء
على تأمیم قناة السویس ، وفیما بعد أصبح هذا التأخر منها قضیة رئیسیة كبرى فى الخصام ما 

 .بین عبد الناصر وخروشوف

كذلك عندما وزع السلاح على المدنیین أثناء غزو السویس من أجل شن حرب عصابات 
الوضع وحاولوا بسط  على البریطانیین والفرنسیین ، استغل عدد من الشیوعیین المصریین

 .وبخاصة فى منطقة بورسعید) الحرس الوطنى(سیطرتهم على الملیشیا الوطنیة 

ورأى الشیوعیون فرصتهم السانحة بعد أن أصدر الروس إنذارهم الذى یهدد بقصف لندن 
وقد بنوا حكمهم على أن الاتحاد السوفییتى اكتسب بذلك . بالصواریخ مما أدى إلى توقف القتال 

 .ار قدرا من النفوذ یمكنهم من أن یلعبوا دورا هجومیا فى الشئون المصریةالإنذ

 .وجرت سلسلة من الأفعال وردود الأفعال كان من نتیجتها أن جرى اعتقال بعضهم

 .، نشأ وضع أكثر صعوبة بین روسیا ومصر١٩٥٧وفي العام التالى ، 
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دفوعة بالتصارع على كان الوضع مضطرباً في سوریا التى كانت تنزلق إلى الفوضى م
السلطة بین كل من حزب البعث والشیوعیین والضباط القومیین المتنافسین الذین كان كل منهم 

 . یتحكم فى لواء أو لوائین وفى فیلق أو فیلقین 

وكانت سوریا مشتته وممزقة بین مكائد العائلة الهاشمیة وأموال الملك سعود، والأفكار 
 .المصریة عن القومیة العربیة

 . كذلك كانت سوریا، وقتئذ مهددة خارجیا من تركیا ومؤامرات حلف بغداد

وفى هذا الجو من التشویش وفي غمرة انقسام الجیش على نفسه وعجز حزب البعث عن 
الذین كان یقودهم الشیوعى القدیم خالد بكداش ، الذي  -تألیف حكومة فعالة كان الشیوعیون

 .یزدا دون نفوذا -لعربیةالشیوعى إلى ا" المانیفستو " ترجم 

جاء قادة مختلف الفئات الوطنیة فى الجیش إلى القاهرة  ١٩٥٨) كانون الثاني(وفى ینایر 
 .یرافقهم صلاح البیطار، أحد زعماء حزب البعث وكان في ذلك الوقت وزیراً لخارجیة سوریا

یمكن أن ینقذ  وقد توجهوا إلى الرئیس عبد الناصر وقابلوه وأبلغوه أن الشيء الوحید الذى
 .سوریا من التردى هو الوحدة مع مصر

وكان من ببن الشروط التى وضعها عبد الناصر للوحدة أن تنهج سوریا منهج مصر -
وقد قبل حزب البعث بهذا الشرط لكن الحزب الشیوعى عارضه . فتحل كل الأحزاب السیاسیة

 . لأنه لم یعد في إمكانه أن یعمل علنا فى سوریا 

خالد بكداش من سوریا قبل ثلائة أیام من تصویت البرلمان السورى على وهكذا هرب 
 .انضمام سوریا إلى الجمهوریة العربیة المتحدة 

وكانت ثمة شروط مهمة أخرى منها وجوب إبقاء الجیش بعیدا عن السیاسة ووجوب 
رج نطاق استقالة الضباط ذوى الصلات السیاسیة الحزبیة لمتابعة خدمة معتقداتهم السیاسیة خا

 .الجیش 
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 .لم تحبب هذه الأحداث عبد الناصر إلى قلب خروشوف

 .ومع ذلك ظل خروشوف یراقب مسیرة عبد الناصر بافتتان 

كانت الطریقة التى استقبل بها عبد الناصر في سوریا والتأثیرالذى كان یحدثه في العالم 
 .وامل التى أثارت حیرة الاتحاد السوفییتى العربى، وشعبیته الهائلة من الع

وفى غمرة هذا المزیج من الخصام المبطن والاهتمام المستمر تم اللقاء ، للمرة الأولى ، 
 . ١٩٥٨) نیسان ( أبریل  ٢٩بین نیكیتا سیرجفیتش خروشوف وجمال عبد الناصر في 

كنت أرافق  ١٩٥٧وأذكر أننى في . كان خروشوف یتطلع بشوق إلى مقابلة عبد الناصر
وكان . في الاحتفال بالذكرى الأربعین للثورة السوفییتیة " للاشتراك " وفدا ذهب إلى موسكو 

كان یتباحث مع خروشوف فیما فعله عبد الناصر فى  --وذات یوم بینما. ماوتسى تونج هناك
 :السویس قال له الزعیم الروسى

إنه یعتقل الشیوعیین . حاد السوفییتى أتعرف أننا نحاول أن نقنعه بالمجىء لرؤیة الات  -
 ".في بلاده ومع ذلك فإننا نرید أن یرى ما تفعله الشیوعیة 

ولقى عبد الناصر استقبالا ضخما عندما وصل إلى موسكو ولكن العلاقات بینهما توترت 
في الكرملین حتى كادت تصل إلى درجة  -وبفعل سوء تفاهم بحت -في الاجتماع الرسمى الأول

 .الأزمة

 .وكان ذلك بسبب خطأ من المترجم 

 .كانت الوفود المصریة تجابه مصاعب الترجمة عندما تتعامل مع الروس 

ولكن . وإیدن باللغة الانجلیزیة - وكان في وسع عبد الناصر أن یتخاطب بیسر مع دالاس
في  بینما كان مترجمو العربیة لدى الروس من أولئك الذین تدربوا. لم یكن لدیه مترجم روسى 

 .وكانت النتیجة مرهقة. كلیة الدراسات الشرقیة والذي لم یزوروا قط أي قطر عربي 
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الذي كان یضم ( وهو على رأس وفد الجمهوریة العربیة المتحدة  -كان عبد الناصر
 .یشرح للروس طبیعة الثورة المصریة -)أعضاء سوریین

زه ، وعن تكریس نفسه تحدث عن استقلاله وعن معاداته للإمبریالیین وعن عدم انحیا
وانطلق من ذلك إلى الحدیث عن التطویر والإنماء الاجتماعى والاقتصادى . للوحدة العربیة

 .المتجه في طریق اشتراكي ذى ملامح خاصة

مترجم محرج یبدو علیه الضیق وهو یجلس إلى  - ببعض التردد -كان یترجم كل ذلك 
 .ین في مواجهة البعض رأس مائدة طویلة یجلس إلیها أعضاء كل من الوفد

وتولى ترجمة كلام خروشوف عندما كان الزعیم الروسى یتحدث ، وفهم الرئیس عبد 
سیتبع سبیلا اشتراكیا فإنه لا یمكن أن ) عبد الناصر(الناصر منه أن خروشوف قال إنه إذا كان 

فى مصر یظل معادیا للشیوعیین واعتبر عبد الناصر ذلك إشارة إلى حظره الحزبین الشیوعیین 
 .وسوریا

 .ولم یرد عبد الناصر وسرعان ما انتهى الاجتماع 

ولكن عندما اجتمعا فى الساعة العاشرة من صباح الیوم التالى فى الكرملین افتتح عبد 
 :الناصر الجلسة قائلا

ولقد أمضیت ساعات أفكر . یجب أن أقول صراحة إننى لم استسغ مناقشتنا في الأمس " 
 " .أن أطلب إیضاحا  -قبل المضى في هذه المحادثات -فیها ووجدت أن على

ومضى یجمل ما فهم أن خروشوف قاله في اجتماعهما السابق ، بینما كان المترجم 
ثم قال عبد الناصر إن ما فهمه یشكل تدخلا في الشئون . الروسى یعید صیاغة أقواله بالروسیة

 :الداخلیة للجمهوریة العربیة المتحدة وقال 

ولا نعتقد بأن الأحزاب . بقیام الحزب الشیوعى فى الجمهوریة العربیة المتحدة لن نسمح " 
الشیوعیة تتفهم أو تحلل تحلیلا صحیحا طبیعة الحركة القومیة في الدول النامیة وبالتالى لن 

 " .ولست مستعدا للإصغاء إلى أى شئ یتعلق بتلك الأحزاب . نجیز قیامها
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 :و دهش خروشوف وقال بالحاح 

 "ننى لم أقل ذلك إطلاقا إ"  

 . وأقسم بأنه لم یقل شیئا بشأن الحزبین الشیوعیین فى مصر وسوریا

 .ورد عبد الناصر علیه بأن هذا مافهمه

وبدأت . كان المترجم یقوم بترجمة هذا الحوار من اللغة العربیة إلى الروسیة وبالعكس 
 . تستولى علیه الرعشة والارتجاف عند هذه النقطة 

وشوف یؤكد براءته ، فقال عبد الناصر إن الأمر ربما كان من قبیل سوء ومضى خر 
 .التفاهم الناتج عن خطأ فى الترجمة ذلك لأنه فهم جیدا واستوعب ماسمعه 

 :وعند ذلك بدأ خروشوف یزمجر

 . ا" إذا كان الأمر خطأ ارتكبه المترجم فإنه یجب أن لا یمضى بلا عقاب " 

 .هذه العبارة بعربیة ركیكة جداوقام المترجم بواجبه فترجم 

 :وأشفق علیه عبد الناصر وقال 

 "لننس الموضوع . حسنا"

 :لكن خروشوف ظل عنیدا متصلبا

إذا كان یرتكب الخطأ فى أمر مهم كهذا فإن علینا أن نحوله إلى قطعة من .. لا.. لا" 
 " .الصابون 

وأصبح . بالعرق خوفا وردد المترجم كل كلمة من هذا التهدید وكان جسمه كله یتصبب 
ولكن . المشهد أكثر من أن یتحمله عبد الناصر فانطلق ضاحكا مقهقها من المفارقة الغامضة

 .خروشوف لم یستطع أن یفهم لماذا یضحك
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فقد كان أول زعیم من زعماء الدول . ظل عبد الناصر مصدر إعجاب وإفتتان خروشوف 
 .  وكان قد أطلق وأثار عاصفة في بلاده وعبر كل أرجاء العالم . یزور موسكو  النامیة

وتهاوت . وخرج الطلاب العرب في جامعة موسكو عن طورهم في الهتاف والتهلیل له
 . زوجة القائم بالاعمال السورى فى موسكو مغمیا علیها عندما قدمت إلیه

 :ها قیل لهورأى خروشوف هذا المشهد ولما سأل عن سبب إغمائ

 .لكنه وجد ذلك كله مدعاة للحیرة البالغة" من الإنفعال "  

وعندما بدأ عبد الناصر . وقد أبدى اهتماما بالشعائر التى یؤدى بها المسلمون صلواتهم 
: بعد تناول الغداء فى بیت خروشوف یستعد للوضوء للتوجه للصلاة فى أحد جوامع موسكو

 .لأسئلة عن الصلوات الإسلامیةإنهال علیه خروشوف بالكثیر من ا

وكان فى . وإذ وقف عبد الناصر لیتوضأ قبل الصلاة حمل له خروشوف المنشفة فى یده
 ...ذلك یتصرف في غایة الرقة والدماثة

وتوجه الرئیس عبد الناصر على أثر ذلك في جولة في الاتحاد السوفییتى ، زار خلالها 
لیستعد ) آیار(مایو  ١٦أن یطیر عائدا إلى بلاده في ولینینجراد وستالینجراد قبل  - سفردلوفسك

ولم یكن خروشوف . لزیارة أخرى للماریشال تیتو، من أجل البحث في شئون دول عدم الانحیاز
كان یشبه دالاس فى ریبته من عدم الانحیاز ، وكان یشك في تیتو . سعیدا قط بهذه الزیارة لتیتو 

 :خاصة وقد قال لعبد الناصر 

 ".فى تیتو ولا تأتمنه لا تثق " 

من ) تموز ( یولیو  ٦لكن عبد الناصر كان یثق في تیتو ویأتمنه فعلا وهكذا أبحر في 
یرافقه الدكتور فوزى وأنا وزوجاتنا لزیارة الزعیم " الحریة " الإسكندریة على متن الیخت 

 .الیوجوسلافي في بریونى 
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یولیو  ١٤بدأت الإذاعة البریطانیة یوم وكنا لانزال في بریوني عندما . وكانت الرحلة ممتعة
تبث الأنباء الأولى عن الانقلاب في العراق وعن القضاء على العائلة المالكة واستیلاء ) تموز(

 .الضباط الوطنیین بقیادة اللواء الركن عبد الكریم قاسم على الحكم 

ن لبنان والأردن فقد كان كل م. وقد انفجر هذا النبأ في سماء عالم عربي یمزقه الانقسام 
قد دفع ملیوني جنیه لدس قنبلة في  -الذى أفزعته الوحدة  -على شفا الثورة ، وكان الملك سعود

 .طائرة عبدالناصر

إذ أختار الزعیم عبد الحمید السراج . إلا أنه أساء اختیار الرجل المناسب للقیام بهذا العمل 
ء سعود بالسراج حاملین شیكا بمبلغ وعندما اتصل عملا. رئیس المخابرات العسكریة السوریة

مسحوبا على بنك میدلاند، أخذ الشیك ونقل كل شيء إلى عبد الناصر الذى طلب . ملیون جنیه
 .ألف جنیه ٩٠٠منه أن یماشي المتآمرین وهكذا حصل على شیكین آخرین بمبلغ وصل إلى 

تفاصیل القصة وقد سحبت تلك الشیكات ورصدت أموالها للمشروعات الصناعیة ثم أعلنت 
 .الكاملة للمؤامرة

وكانت تلك الواقعة هى التى أدت في نهایة الأمر إلى تنازل سعود عن العرش لمصلحة 
 .أخیه فیصل

أما وقد هزم الهاشمیون وقتل ملك العراق وولى عهده واكتشف أمر نورى السعید الذى تنكر 
راك لأنه كان من المقرر أن یزور في زى امرأة فقتل وسحل في شوارع بغداد، فقد ثارت ثائرة الات

 .هؤلاء الثلاثة تركیا لحضور اجتماع لحلف بغداد في الیوم  الذى قتلوا فیه بالذات 

رئیس وزراء تركیا آنذاك ، الذى مات شنقا هو الآخر بعد الانقلاب  -وكان عدنان مندریس
وصلته أخبار  ینتظر في المطار لاستقبال الحكام العراقیین عندما -العسكرى على حكومته

 .مصیرهم 

ثم إذا . وبدا الشرق الاوسط على وشك الانفجار . كانت المنطقة بأسرها فى حالة غلیان  
بنا نسمع أن الأسطول الأمریكى السادس یمخر عباب البحر في اتجاه بیروت لإنزال قوات 
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البریطانیون وكرر . أمریكیة فى لبنان بینما كان البریطانیون یرسلون المظلیین إلى عمان جوا
خطیئة السویس باثارتهم عداء العالم العربي ، إذ طلبوا من الاسرائیلیین الإذن بالطیران فى أجواء 

وبدا أننا نوشك أن نرى من جدید تواطؤا بین الإسرائیلیین والبریطانیین في مغامرة . إسرائیل 
 .عسكریة على الأرض العربیة 

ة جهاز الرادیو الخاص ووحدة الرمز التى واتصل الرئیس عبد الناصر بالقاهرة بواسط
 .ثم تداول مع الرئیس  تیتو" الحریة " یحملها الیخت 

وكان الزعیم الیوجوسلافى بالغ القلق وقال إن الحالة قد تؤدى إلى كارثة ما لم تعالج 
 .بعنایة

ن وسأل عبد الناصر الدكتور فوزى ع. وبدت الحرب العالمیة الثالثة وشیكة جدا ذلك الیوم 
فقد تتمخض عن ثروة . رأیه فأجاب بأن الأمر یبدو كأكبر مقامرة شهدها كازینو مونت كارلو 

 .هائلة أو عن إفلاس كامل

وقرر الرئیس اختصار زیارته وهكذا أبحر إلى مصر أصیل ذلك الیوم وأبحرت باخرته 
نه غادر لك. وسط كل مظاهر الوداع البحرى الكامل فرفعت الأعلام وخفقت وعزفت الموسیقى 

 .یوجوسلافیا متوجسا بعض الشيء 

وكان تیتو قلقا على سلامته فأرسل مدمرتین انضمتا إلى المدمرتین المصریتین اللتین كانتا 
 :وقال تیتو حینئذ " الحریة " ترافقان الیخت 

 ".لقد فقد الأمریكیون صوابهم وقد یحدث أى شيء الآن " 

ه في هذه الزیارة إلى یوجوسلافیا قلقة من وكانت المخابرات المصریة، حتى قبیل التوج
احتمال مواجهة المتاعب من جانب الأسطول السادس وجرى بحث احتمال ضرب یخت الرئیس 
بالطوربید أو قصفه بالمدافع، لكن عبد الناصر استبعد هذه المخاوف باعتبارها غیر ذات أساس 

عندما یقابلون سفینة ترفع علم رئیس  وقال إن الأمریكیین لا یستطیعون أن یفعلوا إلا شیئا واحدا
 ".أن یؤدوا التحیة لها " دولة وهو
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بید أن العودة بعد الثورة العراقیة وعملیة إنزال القوات في بیروت وعمان وعملیات الطیران 
 .في سماء إسرائیل كانت تشكل وضعا مغایرا

من مواجهة رحلة  بدلا" ألیوشین " وكان سبق لتیتو أن اقترح أن یعود الرئیس في طائرة 
غیر أنه كانت قد جرت أیضا . بحریة تستغرق أربعة أیام بكل ما تحفل به من أخطار محتملة 

حادثة ذات دلالة عندما حاول الإسرائیلیون نصب كمین لطائرة تحمل المشیر عبد الحكیم عامر 
. جا هو وقد أسقطوا طائرة غیرها كانت تحمل حاشیة وحراس عبد الحكیم عامر ون. من سوریا 

 .وإذ مثلت هذه الواقعة في الذهن استبعدت فكرة استخدام  الطائرة في العودة 

" الحریة " وعلى هذا الأساس أبحرنا متجهین إلى الإسكندریة بینما كانت غرفة الإرسال فى 
 ١٩٢ففى اللیلة الأولى في عرض البحر تلقت وبثت . تعمل بما یتجاوز الساعات المقررة لها 

 .فرةرسالة بالش

 .وكان قاسم قد طلب بعثة عسكریة وسلاحا

 . وصدر الأمر بإیفاد البعثة العسكریة بینما نظمت من سوریا قوافل السلاح إلى العراق 

شعرنا بأن الغرب ربما كان یحاول القیام بسویس أخرى . وحینما كان الوضع یتطور 
 .ر لإحباط الخطط الغربیةوهكذا اتجه عبد الناص. لتدمیر القومیة العربیة والقضاء علیها 

 : وتلقى عبد الناصر رسالة من تیتو بعث بها بواسطة إحدى مدمرتیه وجاء فیها 

وأعتقد أن الاستمرار في الرحلة . أرجو أن لا تمضى إلى أبعد مما مضیت في البحر" 
أرى أن تعود إلى أقرب میناء یوجوسلافي وقد نستطیع أن نهیئ طائرة . محفوف بالخطر الشدید

 ".ویة جدا لحملك إلى القاهرة ق

 :وأجاب عبدالناصر 

 ".فهمت وجهة نظرك ،  وقررت العودة إلى یولا " 

 --------------------------- 
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أما ماجرى فیتلخص في أن تیتو طلب من الروس أن یرسلوا إلیه واحدة من طائراتهم 
إلى القاهرة فوافق الروس  لحمل عبد الناصر"  ١٠٤یو  -تي" النفاثة المدنیة الجدیدة من طراز 

 .وانطلقت الطائرة النفاثة في طریقها إلى یوجوسلافیا

في تلك اللیلة استدعى الرئیس عبد الناصر الدكتور فوزى واستدعاني إلى مكتبه في الیخت 
 :وقال لنا 

: یقترح تیتو أن أعود إلى یولا وأركب طائرة روسیة إلى القاهرة ولكن عندي فكرة أخرى " 
كر في الذهاب إلى الاتحاد السوفییتى ومقابلة خروشوف بحیث أستوثق من موقف الروس إننى أف

ذلك . وأعرف على وجه التحدید ما ینوون عمله وما هم مستعدون له وما لیسوا مستعدین له . 
فما . أننا سنكون في الظلام إذا عدت إلى القاهرة دون استقراء الموقف السوفییتى واستكشافه 

 ".ا الاقتراح؟ رأیكم في هذ

 : قال له الدكتور فوزى 

 ".یا سیادة الرئیس هل لك أن تعطینا بعض الوقت للتفكیر ؟ 

وكان فوزى متوجسا من تأثیر مثل هذه  الزیارة على الأمریكیین الذین كانوا یتصرفون 
 .تصرف الخارجین عن الصواب 

اللیل شدید الظلمة كان . وخرجنا من المكتب ورحنا نسیر على جسر الیخت مرات ومرات 
وكانت الأضواء مطفأة لأن القبطان الیوجوسلافى الذى كان یقود القافلة رأى طائرة استطلاع 

 .أمریكیة فأمر بالإظلام وإطفاء جمیع الأضواء 

 . كان اللیل مظلما وهادئا وبالغ التوتر 

یه بحثا أمعنا ف. وقلبنا اقتراح الرئیس من جمیع جوانبه والحجج التى سیقت معه وضده 
 .ودرسا ولكن لم نستطع أن نصل إلى قرار فعدنا إلى مكتب عبد الناصر

 :وأقر الدكتور فوزى واعترف بهزیمتنا وقال
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أعتقد أن هناك لحظة من لحظات التاریخ یتحتم فیها على الزعیم القائد أن یقرر وفق " 
طریق مسدود وبالتالى إلهامه ولیس وفقا لأیة حسابات لأنه یمكن للحسابات أحیانا أن تصل إلى 

ویؤسفنى جدا أن أقول إننا لم ننته إلى قرار وإن رأینا هو أن تبحث . فعلى الزعیم أن یتخذ القرار
 ". في أعماق روحك وأن تشاورها 

 :وفكر الرئیس زهاء ثلاثین ثانیة وقال 

 ".نذهب إلى موسكو . على خیرة الله : إذن " 

" تركنا عائلاتنا في الیخت وانتقلنا إلى المدمرة وفي الساعة الثامنة من الصباح التالي 
حیث ألقت مرساها في الخلیج الخلفى " بولا " التي انطلقت بأقصى سرعتها نحو " الناصر 

 .بالقرب من مقر الماریشال تیتو

وشرح عبد الناصر لتیتو خطته بالطیران إلى موسكو أثناء تناوله العشاء تلك اللیلة وحذره 
یكیین قد یستشیطون غضبا لكنه وافق على أهمیة حاجة عبد الناصر إلى معرفة تیتو من أن الأمر 
وأخذ تیتو على عهدتة إخطار الروس بموعد وصول عید الناصر وتهیئة . موقف الروس

الترخیص للطائرة بالطیران عبر سماء بلغاریا ومن ثم توجهنا بالسیارات إلى مطار بولا وكانت 
 . سریةالظلمة مطبقة وكنا نتحرك بكل 

الرئیس والدكتور فوزى وأنا وسكرتیر : وصعدنا إلى الطائرة الضخمة نحن الأربعة فقط 
 :وجاءنا قبطان الطائرة النفاثة وحیا وقال بانجلیزیة طلیقة جدا مخاطبا الرئیس . الرئیس الخاص 

 "إلى القاهرة یا سیدى؟ "  

 فأجابه الرئیس

 "إلى موسكو . كل ا"  

 :اءلتطلع إلیه الطیار وتس

 "إلى موسكو یا سیدى؟ " 
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 :أجاب الرئیس 

 "..إلى موسكو . أجل "  

 ".حسنا جدا یا سیدى " 

 .قالها الطیار وأدى التحیة وسار إلى قمرة قیادته

وكان فى انتظارنا ثلاثة رجال ) تموز(ووصلنا إلى موسكو فجر السابع عشر من یولیو 
قفت الطائرة فى نهایة المدرج بعیدا عن محطة احتموا بمعاطفهم الثقیلة من برد الصباح بینما تو 

 .هبوط الركاب في المطار

 .میكویان والجنرال سیروف والمترجم : كان الثلاثة 

وصعد عبد الناصر ومیكویان والمترجم إلى سیارة من سیارتین كانتا فى الانتظار وانحشرنا 
كانتا تنطلقان بنا عبر أشجار نحن الباقین فى السیارة الثانیة، وأسدلت ستائر السیارتین بینما 

 .فى ضاحیة لموسكو تدعى كاراخویا - بیت ریفي -الصنوبر وعبر شوارع موسكو إلى دآشا

وأبلغ میكویان الرئیس أن الموقف أصبح أكثر توترا وأن دالاس دفع العالم إلى حافة الحرب 
 .بإنزاله القوات الأمریكیة في لبنان 

بلتنا في الساعة العاشرة واقترح علینا أن نأخذ وقال میكویان إن خروشوف سیأتى لمقا
 .ولكن لم یكن لدى أى منا استعداد للراحة. قسطا من الراحة في انتظار ذلك 

وثمة رجل آخر سلبت راحته باكرا ذلك الصباح هو محمد عوض القوني سفیر مصر إلى 
رف هو أو غیره في فقد كان الرئیس یحتاج إلیه فى المحادثات لكنه لم یرغب فى أن یع. موسكو 

 .وهكذا تقرر استدعاؤه إلى وزارة الخارجیة الروسیة. السفارة أننا فى روسیا

وفى تلك الساعة غیر العادیة وهى السادسة صباحا وصلت إلى السفارة المصریة سیارة 
واحتج القونى بعدم وجود سیارة لدیه لأن . تحمل دعوة عاجلة إلیه لمقابلة وزیر الخارجیة الروسیة 
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ائقه لا یبدأ العمل في هـذا الموعد المبكر فأجابه الرسول الروسى بأن لیس ثمة مشكلة في ذلك س
 ". فإن لدینا سیارة من أجلك " 

وحاول . وصعد السفیر إلى السیارة وسرعان ما لاحظ أنها تمضى في الاتجاه الخاطىء 
وبینما كانت . بسرعة كبیرة  التحدث إلى السائق لكن هذا لم یحر جواباً إنما استمر یقود السیارة

السیارة تندفع عبر شوارع موسكو وتغادر العاصمة السوفییتیة خیل إلى القوني أنه مختطف على 
 .وجه التأكید

دون أن یقدم له أحد أى تفسیر وترك وحده  -وأخیرا وصل إلى الدآشا وأدخل إلى ردهتها
 :ع صوتا یقول ولكنه سم. وكان ذلك كله قد جعله یتملكه خوف شدید. هناك 

 "صباح الخیر یامحمد" 

وكان ارتیاحه في ضخامة دهشته . وشعر السفیر بارتیاح عندما استدار لیرى رئیسه
 .ومفاجأته برؤیة عبد الناصر في موسكو

 --------------------------------------- 

وكان بالغ الانفعال بما كان یجرى في الشرق . وصل خروشوف في العاشرة بالضبط 
الأوسط لكنه أعطانا انطباعا بما یجد من صعوبة في صیاغة أیة سیاسة ما، نظرا إلى أن 

 .الأحداث كانت تتحرك وتتلاحق ببالغ السرعة والخطورة 

وفي أول ساعتین تحادث عبد الناصر . وفي ذلك الیوم استمرت المحادثات ثماني ساعات 
إلى  -فوزى وأنا -ثم انضممنا .وخروشوف على انفراد ولم یحضر حدیثهما سوى المترجم 

 .المحادثات التى كانت تتناول في المقام الأول تقییم واستقراء نیات أمریكا

 : كان خروشوف مقتنعا بأن عبد الناصر كان وراء الانقلاب فى العراق 

 " انهم رجالك فىالعراق " 
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ة قاسم غیر أن عبد الناصر أنكر ذلك، وروى لخروشوف كیف أن زعیمى الثورة العراقی
واللواء الركن عبد السلام عارف اتصلا بالسراج قبل عام من ذلك عندما كانا یخدمان في الفیلق 

على الحدود السوریة حیث طلب الاثنان  -"الرمثا " وقد اجتمع الثلاثة فى . العراقى في الأردن
العراقى من السراج أن یبلغ عبد الناصر رسالة مفادها أن هناك حركة ضباط أحرار فى الجیش 

 مماثلة للحركة التي كان

وقد أرادا أن یعرفا نوع العون الذى یستطیع عبد الناصر تقدیمه إلیهما . یقودها في مصر
 .وما إذا كانت مصر تستطیع المساعدة في التخطیط للثورة

 :وقال عبد الناصر 

: نى عندما حمل إلى السراج هذا الطلب ألقیت به جانبا وقلت له أن یبلغهما رسالة م" 
أننا لا نستطیع أن : وثانیا. إذا كانا جادین حقا فإن علیهما أن یحفظا الأمر سرا حتى عنى : أولا

نساعدهما بخطة ما لأن الخطة لا یمكن أن یضعها إلا أولئك الذین سیقومون بتنفیذها ذلك أنها 
ى الأوضاع هذا إلى كونها تعتمد كثیرا عل. یجب أن تكون عرضة للتغییر والتعدیل فى أى وقت 

یجب علیهما أن لا یعتمدا على عوننا، فأنا لم أطلب عون أى كان من أجل : وثالثاً .. المحلیة
یولیو وعلى الثورى الحقیقى أن یعتمد على مصادره الخاصة ویجب أن لا یحاول أن  ٢٣ثورة 

 " .یعلق أعماله وإجراءاته على عون من الخارج 

 وسألة خروشوف

 "طعت العلاقات معهما ؟ هل قلت لهما ذلك ثم ق" 

 :أجاب عبد الناصر

 ".أجل فعلت ذلك " 

 :واستطرد . ، قالها خروشوف وهو یهز رأسه " عجیب جدا " 

 " . ومع ذلك فقد قاما بالأمر ونجحا " 
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 : على أنه أصر قائلا 

 ". دعني أشرب نخبا فى صحة زعیم العالم العربي . لكنهما من رجالك مع ذلك " 

فقبل شهر من ذلك دأب الروس على مهاجمة فكرة الوحدة . جانبه المثیركان لهذا النخب 
 .  العربیة، وها هو خروشوف یشرب نخب صحة  زعیم العالم العربي 

وأبلغنى الرئیس بعد ذلك ما جرى في ساعتى المحادثات الخاصة التى أجراها مع 
 .خروشوف

. الأمریكیین خرجوا عن صوابهم إنه یعتقد أن : في تلك  المحادثات قال الزعیم السوفییتي 
وكان عبد ". لسنا مستعدین لحرب عالمیة ثالثة . لكننا بصراحة غیر مستعدین للمواجهة " 

الناصر یطالبه بضمانات مشیرا إلى أن الأمریكیین یمكن أن یستخدموا الأتراك لغزو سوریا وأن 
فسیكون مضطرا إلى  -ذلك سیؤدى إلى تصاعد حالة خطیرة لأنه إذا هاجم الأتراك سوریا

 .مقاتلتهم 

ورد خروشوف بأن على عبد الناصر أن ینحني مع العاصفة ولیس ثمة سبیل آخر لأن 
 : وقال خروشوف لعبد الناصر . دالاس  قد یفجر العالم ویدكه دكا

لكننى متأكد أنه برغم أننى ملحد، فأنا أقرب إلى . یدعى أنه قسیس  - أى دالاس -إنه" 
 ".و من القلب لأنه خل. الله منه

لم یقتنع عبد الناصر ولم یسعد بهذا الجواب فقد كان یرید أن یعرف الكیفیة التى یستطیع 
وقد أطلع خروشوف على طریقة مساعدته للعراقیین إذ أرسل إلیهم . بها الروس مساعدته

ا والذخیرة من مستودعات الذخائر البریطانیة التى صادره -الطائرات ووحدات الردار من سوریا
 .في منطقة القناة والتى تلائم الأسلحة العراقیة 

 أشار الرئیس مستدركا إلى أن كل ذلك یتطلب وقتا وحث خروشوف
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على الحیلولة دون تحركات غربیة ضد العراق أو سوریا وذلك بإصدار إنذار إلى الغرب 
 . تماما كما فعل أثناء غزو السویس 

 .اطرة قد تؤدى إلى حربورفض خروشوف فلم یكن مستعداً لتحمل أیة مخ

وبعد ساعتین من النقاش في ذلك خرج لیبحث في طلبات عبد الناصر مع أعضاء من 
 .المكتب السیاسى كانوا في انتظاره فى دآشا مجاورة 

وعندما عاد قال لعبد الناصر إن أقصى ما یستطیع الاتحاد السوفییتى أن یفعله هو أن 
 :التركیة وقال  -د البلغاریةیعلن عن إجراء مناورات عامة على الحدو 

 ".لا تعتمد على أى شيء أكثر من هذا : لكنني أقول لك بصراحة " 

رئیس المخابرات السوفیتیة في ذلك الوقت مهمة التخطیط  -وأوكلت إلى الجنرال سیروف
ومن أجل ذلك تشاور مع وزیر الدفاع الماریشال . لإعادة الرئیس وبقیتنا إلى الوطن سالمین 

وطلب من . سكي فقررا أن السبیل الأضمن هو الطیران إلى دمشق فوق إیران والعراق مالینوف
یرخص لطائرة . السفیر السوفییتي في طهران أن یقابل الشاه وأن یحصل على إذن شخصي منه 

وقد حیر هذا الطلب الشاه الذى لم یبلغ شیئا عمن سیكون في . سوفییتیة بالطیران في سماء إیران
 .وهكذا جرى تخطیط الرحلة. وافق  الطائرة لكنه

وكان عبد الناصر لا یزال یقلب فكرة العودة بحرا إلى الوطن إلا أن الجنرال سیروف رفض 
ومازح خروشوف عبد الناصر قائلا إن دالاس قد لا یسعده الآن شیئا فى . الفكرة رفضا باتاً 

 .الدنیا أكثر من أن یقدمه طعماً للأسماك في البحر المتوسط 

وفي ذلك الحین . قي خروشوف معنا حتى منتصف اللیل وجاء إلى المطار یودعنا وب
فرقة بأن تبدأ المناورات على الحدود التركیة وأصدر الماریشال مالینوفسكى  ٢٤صدر الأمر إلى 

 .فى شأن هذه المناورات التى جرى تضخیم أنبائها وتعمیمها فى أرجاء العالم" أمراً یومیاً خاصاً " 

 :ر ما قاله خروشوف لعبد الناصر فى المطار فكان أما آخ
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". وأرجوك یا سیادة الرئیس أن تتذكر أن لا شيء یتعدى المناورة ... انها مجرد مناورة " 
ولكن عندما صاغ المترجم ذلك الإعلان بعربیته المفككة . ما قاله بالروسیة -كان هذا على الأقل

وهكذا فإن الترجمة التي سمعها عبد الناصر " . ورة منا" مكان " لعبة " حاول أن یستخدم كلمة 
 " . انها لیست أكثر من لعبة " كانت 

هبطنا للتزود بالوقود فى قاعدة عسكریة ونحن نطیر جنوباً وكان المطار یعج بالطائرات 
 :وتطلعت إلى هذه الطائرات و قلت لعبد الناصر. المقاتلة التى حشدت من أجل المناورة 

 "مشهد مهیب  یا إلهى إنه" 

 :فضحك وقال 

 ".إنها مجرد لعبة . لا تنس " 

طوال ذلك الوقت كانت عائلاتنا المسكینة المتحیرة قد استبقیت وراء أستار السریة في 
كان قد مضى وقتذاك على زواجى سنتین فقط ولم تكن زوجتى معتادة قط هذا النوع . بریوني 

 .ف ماسیحل بها فلم تعرف ما جرى لى ولم تكن تعر . من الحیاة 

. ومساعده مقتنعین بأنهما تركا لیموتا  -وهو كهل رقیق محترم  - وكان رئیس التشریفات
 .ذلك أنهما أیضأ لم یكن لهما  أیة خبرة بمثل هذه الحالات

وعندما اتصل سكرتیر الرئیس من دمشق تلیفونیاً برئیس التشریفات مستخدماً شفرة كلامیة 
اختلط علیه الأمر تماماً ولم : أنهما سیعودان بالطائرة ولیس بالباخرة  مرتجلة لییلغه ویبلغ مساعده
 !یعد یهتم ماذا یجرى حوله 

 :فقد قال له السكرتیر

 " هل تفهمني ؟ ... في العودة سوف تركبون عصفورا ولیس بطة " 

ومضت دقائق في محادثة لا یقوى على فهم شيء منها وألقى المسكین بالتلیفون جانبا ، 
 .  ر وانها
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 .وفى النهایة نقل الجمیع جواً في سلامة

 ----------------------------------- 

مرت طائرتنا فى سماء إیران عند الفجر وعندما حلقنا في سماء بغداد كشفنا هویتنا وأبرق 
وكان ثمة اقتراح أن نهبط في بغداد لكن الرئیس رفض . الرئیس بتحیاته الى الزعماء الثوریین 

 .لى أساس أن هذا یوم العراقیین وحدهم ولا ینبغى أن نتدخل الفكرة ع

وبعد وصولنا إلى دمشق وإذاعة نبأ هذه الرحلة الجویة خرج الرئیس عبد الناصر إلى شرفة 
فقال لهم إن الاتحاد . وكان الناس قد جاءوا بالألوف . قصر الرئاسة لیتحدث إلى الشعب 

 ".نطلب السلام انطلاقاً من مركز القوة " ك لكننا مع ذل" یدعمنا كلیاً " السوفییتى 

 :وعندما عاد من الشرفة قلت له 

 ".الواقع أن ما قلته كان قویاً للغایة "  

 :فضحك قائلا 

 ".كان یمكن أن یكون كلامى أقوى بكثیر لو لم یكن الأمر كله لعبة " 

ض العراق ومرت  الأزمة وتلاشت ، وسحب الأمریكیون والبریطانیون قواتهم ولم یتعر 
 .للغزو

غیر أن شهر العسل لم یدم طویلا بین نظام عبد الكریم قاسم والجمهوریة العربیة المتحدة، 
فقد كان عبد الكریم قاسم شخصیة غریبة منطویة وكان مرتاباً بالغ الشك في كل إنسان وبخاصة 

 .الثورة  عبد السلام عارف الذى كان القوة الحقیقیة وراء -فى رئاسة الوزارة - في نائبه

وعندما تحدث . وكان قاسم یرى عارف بمثابة ناصر عراقى ویرى نفسه یقوم بدور نجیب 
عارف عن احتمال انضمام العراق إلى الجمهوریة العربیة المتحدة جعل ذلك قاسم أكثر ارتیابا فى 

وفي النهایة أقدم قاسم على اعتقال عارف الذى أمضى . اتصالات عارف وصلاته بعبد الناصر 
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بعد ذلك شهوراً عدة في السجن، ثم خرج بعد ذلك لیشترك في إعداد انقلاب جدید على عبد 
 . الكریم قاسم 

ومن جدید مزق العنف العراق، حیث ثار مؤیدو عارف من القومیین على قاسم الذى ازداد 
 .التفاتاً نحو الحزب الشیوعى العراقي نشداناً لدعمه 

رایت ورجال شركة بترول العراق یلعبون على أوتار  كان السفیر البریطاني السیر مایكل
مخاوف قاسم فى مساعیهم لمنع العراق من الانضمام إلى الجمهوریة العربیة المتحدة وقد زودوه 

 .بمعلومات كاذبة عن عارف

وفى فترة من الزمن كان عارف یمثل جمیع القومیین في العراق ولم یكن قاسم یمثل سوى 
وقد ازداد اتجاهاً . بالإضافة إلى الشیوعیین الذین كانوا یدعمونه نفسه وفریق صغیر حاكم 

 .ولجوءاً إلى الحزب الشیوعي طالباً العون وتزاید الشیوعیون بذلك قوة ونفوذاً 

ذلك أن . كان الشیوعیون أقویاء دائماً في العراق بسبب الأوضاع السائدة في ذلك القطر 
 -فى ظل حكم العائلة المالكة ونورى السعید -ستغلالالإقطاعیة والطائفیة وأوضاع القمع والا
 .كانت من العوامل المؤدیة إلى نمو الحزب

أى بعد مرور  -١٩٥٩) آذار( و في مارس  . وأثار هذا الوضع قلق القومیین وذعرهم 
قام الزعیم الشواف بثورة قومیة فى الموصل إلا أنها لم تكن حسنة  -شهر فقط على اعتقال عارف

 .لذلك سرعان ماسحقت سحقاً رافقه الكثیر من إسالة الدماءالتنظیم 

وارتفع العلم  -عاصمة ولایة الموصل -وكان أن هیمن الشیوعیون واستولوا على كركوك
فقد أعدموا ثلاثة آلاف وخسمائة شخص واعتقلوا عشرین من . الأحمر وسال الدم فى الطرقات

من ثم أعدموهم رمیاً بالرصاص وألقوا بهم أنصار الشواف القومیین وجعلوهم یحفرون قبورهم و 
 .داخلها

 .تلك كانت فترة بربریة من الزمن 

 .والواقع أن هناك شیئاً في الطبیعة العراقیة بؤدى إلى العنف 



Arab-n press 

فقد كان العراق دائماً منطقة احتكاك بین المدنیات والحضارات ، وكان دائماً مسرح تصادم 
وفى . أصبح العنف متأصل الجذور في الخلق العراقيوقد . الإمبراطوریات والتحام الجیوش 

 .  كركوك أطلق للعنف العنان على مداه 

وكان عبد الناصر یلتزم الحذر دائماً فى تعامله مع قاسم ، وعندما سأله خروشوف فى 
موسكو عما إذا كان العراق خلیقاً بأن ینضم إلى الجمهوریة العربیة المتحدة أجابه عبد الناصر 

 .  ما یكفى من المصاعب وهكذا فإنه سینتظر لیسمع من العراقیین أولا  بأن عنده

وبعد ذلك عندما ثار خصام كبیر فى العراق حول ما إذا كان على العراق أن یطلب 
الوحدة أو الاتحاد مع الجمهوریة العربیة المتحدة ابلغ عبد الناصر قاسم أن ذلك غیر ضروري 

 . ة كانت موضع النظر لا فكرة الاتحاد ولا الوحد: لأنه 

أما بعد المذابح الشیوعیة فى كركوك ففد أصبح الانقسام فى العالم العربي بین الشیوعیین 
وقد خیل إلى الشیوعیین أنهم استولوا وهیمنوا على العراق كلیاً ، وأخذ . والحركة القومیة كاملا

 .القومیون یحاربونهم بمرارة

 .ورسمت خطوط الصراع وحددت 

أخذ أعضاء الحزب الشیوعى الذى انتقل إلى السریة یوزعون المنشورات ففي دمشق 
 .فاعتقلوا وبدأت مصر تهاجم الحزب الشیوعى العراقي ومن ثم بدأت تهاجم قاسم بالذات 

وبالطبع كان الاتحاد السوفییتى یدعم الحزب الشیوعى العراقي وكان هناك استیاء بالغ 
 .لات الشیوعیین في سوریا ومصر حیال هجوم مصر علیه وحیال حركة اعتقا

 ----------------------------------- 

ومع ذلك حاول الروس سد شقة الخلاف التى كانت بدأت تظهر بین مصر والاتحاد 
كانون (وكان الاتفاق على بناء المرحلة الأولى من السد العالى قد وقع فى دیسمبر . السوفییتي 

 . دء العمل وكان الروس یعدون العدة لب) الأول
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" فقد ظهرت في صحیفتي . ولكن حتى ذلك الاتفاق كان له بعض الإیقاعات المریرة 
رسائل یتساءل أصحابها عن سبب مساعدة روسیا لأولئك الذین یعتقلون " الإزفستیا " و " البرافدا 

ما لم وبدیهي أنه ما من رسائل من هذا النوع یمكن أن تنشر فى الاتحاد السوفییتى . الشیوعیین 
تكن موضع الموافقة الرسمیة ، وبالتالى كانت تلك الرسائل تعكس خیبة أمل الروس من أن 

 .مقامرتهم في العراق لم تعط الثمار المرجوة

ومن ثم ، ففي أثناء المؤتمر الحادى والعشرین للحزب الشیوعى ، وقف خروشوف وهاجم 
وعیین لا یمكن أن یكونوا قومیین وقال إن أولئك الذین یهاجمون الشی. عبد الناصر شخصیاً 

وقال عن عبد الناصر انه شاب مندفع انفعالى لا یستطیع أن یفرض إرادته على العالم . حقیقیین 
وقال إن المصریین یتحدثون عن الاشتراكیة بینما تؤلف الاشتراكیة الخطوة الأولى نحو . العربي 

 .ة التاریخیة للوضع الشیوعیة وبأن عبد الناصر لم یحلل أو لم یفهم الحتمی

قرر عبد الناصر أن یرد وكان في دمشق حیث خرج فى الیوم التالى إلى شرفة قصر 
الرئاسة ورد على خروشوت بخطاب لاذع العبارات وسط  تهلیل الألوف الذین تجمهروا فى 

 .الساحة تحت الشرفة

وف وعبد وضعت هاتان الخطبتان نقطة النهایة لفترة من الاعجاب المتبادل بین خروش
 .الناصر ونقطة البدایة لفترة من الخصام 

وكان خروشوف ینتهز الفرصة . واستمرت الحرب الكلامیة بین الرجلین زهاء أسبوعین 
لكي یهاجم عبد   -سواء إلى جلسات المؤتمر أو إلى حفلات الكوكتیل الدیبلوماسیة -حیثما ذهب

 ...الناصر

بین مدن سوریا، وفى كل یوم ومن مدینة إلى وانطلق الرئیس عبد الناصر بدوره فى جولة 
واستمرت المعركة الكلامیة مستعرة بلا . أخرى كان یرد على خروشوف بطلقات جدیدة جانبیة 

طائل ، تلك الجملة التى جاءت بمثابة الذروة لسلسلة من الوقائع التى سلطت الأضواء على 
 . الخلافات مع الروس 
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) تشرین الثاني( ى الكرملین خلال شهر نوفمبر وثمة واقعة من تلك الوقائع جرت ف
، عندما كان وفد مصرى یزور موسكو لحضور الاحتفالات بالذكرى الأربعین للثورة ١٩٥٧

 .ولتوقیع اتفاق بشأن التعاون الصناعي 

هم اللواء حافظ إسماعیل واللواء عبد العزیز مصطفى،  -وقابل ثلاثة من أعضاء الوفد
وكان . حد السفراء السوفییت ، وهو تسایسیف فى أحد الاستقبالات أ -واللواء جمال عفیفي 

 - تسایسیف وقتذاك مدیر إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجیة السوفییتیة لكنه عین بعد ذلك 
 .سفیراً للاتحاد السوفییتى في بغداد  - أثناء نزاع مصر مع العراق

یلقى محاضرة على القادة  -نهالذى كانت الفودكا قد حلت عقدة لسا -وبدأ تسایسیف
وبدا ما قاله من الأهمیة بحیث نقلوه إلى رئیس الوفد المشیر . العسكریین المصریین الثلاثة

 .عامر

إلى عبد الناصر ونقل فیه عن تسایسیف . ورفع المشیر عامر بدوره تقریراً عن الحادث 
دولى إذا كانت راغبة فى إن عدم الانحیاز خرافة، وعلى مصر أن تقرر اختیار معسكر " قوله 

ثم لماذا . وما لم تفعل ذلك فلیس فى وسعها أن تبنى مثل هذه القوة . أن تكتسب قوة حقیقیة
تخافون الشیوعیة ؟ إقبلوا بها وسنقویكم وندافع عنكم ، إن عدم الانحیاز مثل السیر على حبل 

 " .مشدود، ولن یصمد عدم الانحیاز ویبقى طویلا 

صر هذا التقریر ألقى به جانباً قائلا إن تسایسیف ربما كان في حالة عندما قرأ عبد النا
لكنه تذكر التقریر فیما بعد واستخدمه فى تبادل رسالتین . سكر وبالتالى لم یتخذ إجراء في شأنه

 .خاصتین مع خروشوف 

 .وفي هاتین الرسالتین أوضح كل منهما موقفه وفلسفاته ومآخذه على الآخر

أهمیتهما المرموقة من حیث أنهما تكشفان وتعریان مواقف اثنین من وتستمد الرسالتان 
وقد بدأ هذا التبادل عندما بعث الرئیس عبد الناصر، في حرصه على . رؤساء الدول وانفعالاتهما

تفادى ذلك الخصام مع خروشوف الذى كان قد بدأ یلوح فى الأفق ، برسالة إلى الأخیر بواسطة 
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ذى كان فى طریق عودته إلى موسكو من القاهرة لحضور المؤتمر السفیر الروسى كیسیلیف ال
 .الحادى والعشرین للحزب الشیوعى

ویظهر محضر اجتماع عبد الناصر والسفیر كیسیلیف أن الرئیس كان متمسكاً برأیه فیما 
 :فقد جاء فیه قوله . یختص بالعراق 

رة الشیوعیین مهما یكن إننا نعتبر أن مصیر العراق یمسنا جمیعاً ولن ندعه تحت سیط" 
 ".الثمن 

 :واستدرك الرئیس قائلا 

لكننا لا نرید أن یكون سبباً في خصام مع الاتحاد السوفییتى ویجب أن تقرروا إذا كنتم  
 ".راغبین فى التعامل مع الشعب العربي أم مع قلة من الأحزاب الشیوعیة المعزولة فقط 

 :ومضى عبد الناصر یشرح موقفه قائلا

وأنا أعتبر نفسي . لست شیوعیاً، إننى قومى، وتقدمى أو على الأقل أظن نفسى تقدمیاً أنا " 
ولا أقول إن . اشتراكیاً لكننى أعتقد أن هناك فى الشیوعیة بعض الأشیاء التى ولى زمانها : 

إن تیتو شیوعى . جمیع الشیوعیین سیئون، ذلك أن بعضاً من أفضل أصدقائى من الشیوعیین 
وإذا كنت أهاجم الشیوعیین . وخروشوف صدیق حمیم لى وهو شیوعى . م لىوهو صدیق حمی

 ". فى العالم العربي فیجب أن لا یحمل ذلك محمل الانتقاد للاتحاد السوفییتى 

ثم ذكر عبد الناصر كیسیلیف بأنه فى الحفلة التى كانت أقامتها السفارة البولونیة فى 
مراسل أجنبى خروشوف عن دعم روسیا ، سأل ) تشرین الأول( موسكو في شهر أكتوبر 

إننا نؤید جمال عبد الناصر برغم أننا نعرف أنه لیس : " وتأییدها لعبد الناصر فأجابه خروشوف 
لكن ذلك من الشئون الداخلیة التى تخصه . شیوعیاً وأنه یزج الشیوعیین فى السجون في بلاده 

 ".اني شعبه وتعنیه هو وشعبه ونحن ندعمه لأنه زعیم وطنى یمثل أم

استشهد ناصر بهذا القول فى رسالته إلى خروشوف عن طریق كیسیلیف في محاولة 
 .وتبع ذلك اندلاع معركة الخطب بینهما. على أنه لم ینجح . لحصر الخصام
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 ---------------------------- 

، حمل معه رسالة طویلة من ١٩٥٩) نیسان(وعندما عاد كیسیلیف إلى القاهرة فى أبریل 
 .روشوفخ

لأن سماء العلاقات ببن بلدینا بدأت " استهل خروشوف رسالته بعبارة ودیة یبدى فیها أسفه 
ولكن بعد هذا الاستهلال ". تظلم وأن ذلك لم یكن بحال من الأحوال نتیجة مبادأة من جانبنا 

 :انطلق خروشوف مهاجماً یقول 

لعراق بحثنا معك في موسكو أنه عندما حدثت الثورة فى ا - یاسیادة الرئیس -تذكرون " 
فى المسائل المتصلة بالأعمال التى یحتمل أن تصدر عن المعتدین ضد الشعوب العربیة ، وقلت 

سنتخذ كل التدابیر الممكنة إذا أقدم المعتدون على شن هجوم على  - من جهتنا -لك وقتئذ إننا
 . الجمهوریة العراقیة 

یامنا ببذل كل جهد من أجل تسویة كل ما لكننى في الوقت ذاته أعربت لك عن وجوب ق" 
ولقد خشینا أن یؤدى تأییدنا غیر المحدود لمشاعرك . نشأ من المشكلات تسویة سلمیة وبلا حرب

، إلى حثك على اتخاذ إجراء عسكرى اعتبرناه دائماً غیر مرغوب فیه كما خشینا أن تفسر مثل 
 .ذلك التأیید بمثابة موافقة منا على إجراء عسكرى 

أنه عندما عرضتم على اقتراحا بتزویدكم  - یا سیادة الرئیس  -بل وربما تذ كرون جیداً " 
من جانبنا بالقاذفات المتوسطة المدى وبالصواریخ ذات المدى المتوسط قلت لك ملاحظاً إن رقعة 

 .بلادكم من الصغر بحیث ستجدون من الصعب استخدام هذه الأسلحة

خ ذات المدى المتوسط في رأیك فأجبت بأنك تحتاج ومن ثم سألتى عن ماهیة الصواری" 
وأبلغتك عندئذ أن صواریخنا المتوسطة . كیلو متراً  ٧٠و  ٥٠إلى صواریخ یتراوح مداها بین 

كیلومتر وهى بالتالى لن تلائمك وإذا ما  ٤٠٠٠و  ٢٠٠٠المدى قد صممت لمسافة تتراوح بین 
ولذا . إطلاقها من أراضینا -بداهة - فضلنشأت حاجة إلى استخدام هذه الصواریخ فإن من الأ

فلیست لك حاجة إلى مثل هذه الصواریخ ولكن یمكنك أن تعتمد على تقدیمنا العون لك بهذه 
 .الصواریخ من أراضینا إذا شن المعتدون الحرب علیك
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ولا أرید أن أخفى علیكم حقیقة أنه عندما لم نوافق على اقتراحك بأن نزودك بالصواریخ " 
في حالة انفعال ناشئة إلى حد كبیر عن الوضع  -المدى ، كان فى ذهننا أنك قد تقدم المتوسطة

 ".على عمل غیر مرغوب فیه یؤدى إلى حرب  - السائد

كان كل ذلك رداً على قول عبد الناصر بأنه وقف وحده ضد التهدید بالعدوان عندما  
 .أنزلت القوات الأمریكیة والبریطانیة فى لبنان وعمان 

 : خروشوف في رسالته وقال 

بأنه عندما أبلغناك أننا سنتخذ كل الخطوات  -وكذلك كل إنسان آخر -إنك تعلم جیداً " 
اللازمة لتقدیم العون المناسب لك ، اتخذ الإجراء المناسب على حدودنا مع تركیا وإیران من أجل 

إجراء مماثلا قد اتخذ إعلان استعدادنا لأن نهب فى أى وقت لمساعدة إخواننا العرب ، وتذكر أن 
 " كم ضد المعتدین لا یتفق والحقیقةولذلك فإن ما ذهبت إلیه من أنكم كنتم وحد. من جانب بلغاریا

 :وعاد خروشوف فى رسالته إلى نغمة المساعدة ضد العدوان فقال 

 ٢٢ولن أخفى علیك، إننا فوجئنا بشكل خاص بالبیان الذى أدلیت به فى خطابك یوم  
الإسرائیلى على مصر عام  - الفرنسى -فقد قلت إنه خلال العدوان الإنجلیزى. ) آذار(مارس 
) تشرین الثاني(نوفمبر  ٦، لم یكن هناك من تعتمدون علیه سوى الله وأنفسكم ، وأنه حتى ١٩٥٦
، وحتى نهایة القتال كنتم وحدكم ولم تحصلوا حتى على تلمیح بأدنى مساعدة من الاتحاد ١٩٥٦

 .السوفییتي 

 . سرت فى طریق الإنكار المطلق للحقائق الساطعة البدیهیة  -یا سیادة الرئیس -ك هناإن" 

فمن المعروف عامة أن الاتحاد السوفییتى قد هب في حزم واستمرار، منذ الیوم الأول " 
واسع "  أدبیاً ً" لأزمة السویس، یدافع عن حقوق مصر المشروعة وذلك بإیلاء مصر دعما 

اتخذت الحكومة : وم المسلح على مصر من قبل بریطانیا وفرنسا وإسرائیل وبعد الهج. النطاق 
السوفییتیة من الخطوات ما لعب دوراً یتجاوز كثیراً الدور الأخیر في إجبار المعتدین على مغادرة 

 .  الاراضي المصریة 
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وهل كانت هناك أیة شكوك تخامر أى إنسان في أنه لو تجاهلت القوات التي شنت " 
ن المسلح على مصر التحذیر القطعى من الاتحاد السوفییتى ولم توقف الأعمال الحربیة العدوا

 "لكان الاتحاد السوفییتي استخدم وسائل أكثر فعالیة لوقف المعتدین وإحباطهم ؟ 

 :كذلك عبد الناصر بشأن علاقاته مع الأقطار العربیة الأخرى إذ قال  -وهاجم خروشوف

أعربتم عن الاستیاء  -أثناء زیارتكم الأخیرة لموسكو -دثاتناتذكرون أنكم في إحدى محا" 
من حكومات الأقطار العربیة المجاورة وسألتنى عما یجب عمله لتغییر الوضع الداخلى فى تلك 
الأقطار إلتى تقف موقفت العداء من الجمهوریة العربیة المتحدة  وعن المعونة التى یمكن الاتحاد 

 . في هذا الصدد السوفییتي أن یقدمها إلیكم

وكما تذكرون فقد أجبتكم بأنه یجب إظهار التسامح والإمتناع عن التدخل في شئون " 
إنما یجب التأثیر في تلك الأقطار عن طریق القدوة الصالحة والمثل الطیب من . الدول الأخرى 

فته جانب الجمهوریة العربیة المتحدة وذلك برفع مستوى اقتصاد شعب جمهوریتكم ومستوى ثقا
. ورفاهیته وإنشاء نظام من شأنه تمكین كل القوى الوطنیة ضمن الجمهوریة من إظهار مبادأتها

وأشرت علیكم بأن تسعوا إلى أن تقیموا في الجمهوریة العربیة المتحدة ذلك النوع من الكیان 
ل الاقتصادى والنظام الحكومي اللذین من شأنهما أن یستهویا الأقطار العربیة الأخرى من أج

 . الفوز بالحظوة لدى الشعوب بهذا المدى الایجابي 

وقد ابتسمتم بعدئذ وقلتم إننى غیر واقعى في استقرائي للوضع فى الأقطار العربیة وأضفتم 
 . أن الأمر یتطلب تدابیر أكثر حزماً 

وأجبتكم حینئذ قائلاً إن التدخل في شئون الدول العربیة هو شيء خطر جداً وإنه لیس من 
أن یؤدى إلى تفكك جهود الأقطار  -على العكس -ن یؤدى إلى الوحدة ، إنما من شأنهشأنه أ
 .العربیة

ولكن یبدو أننى أخفقت في إقناعكم ویبدو أن كلا منا تمسك حیال هذه النقطة بوجهات 
 ".نظره 
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واستهلك خروشوف أكثر ما تبقى من هذه الرسالة في محاضرة طویلة عن فضائل 
الاتهامات بأن الاتحاد السوفییتي یتدخل في الشئون الداخلیة للبلدان  الشیوعیین وفي إنكار

 .الأخرى 

وعندما شارفت الرسالة على نهایتها أشار خروشوف إلى موضوع المساعدة الروسیة 
 :لمصر فقال 

إنه تتردد في الاجتماعات التى تعقد الآن فى الجمهوریة  - یا سیادة الرئیس -قیل لنا" 
وإن هذه لا تتردد بدون تشجیع من " لا روبلات ولا دولارات " یحات تقول العربیة المتددة ص
وأن بعض السیاسیین یذهب إلى حد الإعراب العلنى عن شكوكه في أن تقدم . جانب السلطات 

إننى لن أخوض  في تفصیلات الاختلافات الأساسیة . المساعدة السوفییتیة بلا أنانیة أو غرض 
 :والمساعدة الأمریكیة لكنني أحب فقط أن أطرح هذا السؤال بین المساعدة السوفییتیة 

 هل یمكن للروبلات السوفییتیة أن تشین وتورط أحداً ما في الجمهوریة العربیة المتحدة ؟  " 

. من المعروف جیداً أن الاتحاد السوفییتى لم یفرض أبداً ولن یفرض مساعدته على أحد" 
أن تلقى المساعدة من  - یا سیادة الرئیس - المعرفةوتعرف حق . إنما یقدمها إذا طلبت منه

وإذا . الاتحاد السوفییتي هو أمر اختیارى محض ، و یتوقف علیك بالطبع أن تتلقاها أو ترفضها 
إلى الجمهوریة العربیة  -بطلب منك -كان من رأیك أن المساعدة التى وافقنا نحن على تقدیمها

لص من الروبلات التى أعطیناها إیاكم بموجب المتحدة هى عبء علیك وإذا كنت ترید التخ
 .الاتفاقات الراهنة فإنك فى حل من أن ترفضها

وفي وسعك آن تطمئن إلى أن ذلك لن یسوءنا بحال من الأحوال ، وسنحقق رغبتك " 
ویخطر فى ذهـني البرنامج . والحقیقة أن لدینا حقلا واسعاً یمكن أن نوظف الأموال فیه. طوعاً 

إننا لانرغب فى أن نكون مندفعین بإعطائنا . ید الاقتصادي فى الإتحاد السوفییتي الواسع للتشی
المساعدة لبلدان لا تحتاج إلیها أو لأقطار تشهر بنا، بدلا من أن تبدى عرفانها، وتؤلب الشعب 

 .ضد الاتحاد السوفییتى الذى یقدم مساعدته مجردة من الهوى 
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طلق فى الجمهوریة العربیة المتحدة حملة ضد عندما تن - ثم ألا یؤدى الوضع الحالى" 
إلى نشوء تعقیدات فى وجه قیامنا بالتزاماتنا  -الاتحاد السوفییتى وبالتالى ضد الشعب السوفییتى
 التى تعهدنا بها بموجب الاتفاق لبناء السد العالى؟

یال أرجو أن تدركوا أن هذا لیس بتهدید من جانبنا ، إنما هو مجرد تعبیر عن قلقنا ح" 
الحملة ضد الاتحاد السوفییتى التى تشن الآن فى الجمهوریة العربیة المتحدة ، وأنه سیكون من 
العسیر جداً علینا فى هذه الظروف أن نفى بالتزاماتنا وأن نفي بها بموجب الاتفاق الذى وقعناه 

 .معكم 

ناك ویظهروا والحقیقة أنه على المواطنین السوفییت أن یبقوا فى بلادكم وأن یعملوا ه" 
وكل ذلك  - مبادأتهم الخلاقة حتى یمكن الوصول إلى الحل الفني الصحیح فیما یتعلق ببناء السد

 .في ظروف وأحوال یجرى فیها تألیب السكان المحلیین علیهم 

بل الواقع أنئا نتلقى الآن رسائل عدة من مواطنین سوفییت تعرب عن القلق على مصیر " 
كیف یمكن إیفاد المواطنین : وإن شعبنا لیتساءل متعجباً . بلادكم أولئك الذین سیذهبون إلى 

السوفییت إلى الجمهوریة العربیة المتحدة لتنفیذ اتفاقات المساعدة الاقتصادیة القائمة إذا كانوا 
وربما أدت الأمور إذا ساءت الظروف . سیتعرضون لخطر الإیذاء الأدبى ، وربما الجسدى أیضاً 

 .عض المتعصبین بتصرفات لا یمكن القبول بها الراهنة إلى قیام ب

إننا نسألك أن تتفهم تفهما صحیحاً أسباب قلقنا، وإذا كنت الآن لست فى حاجة إلى " 
مساعدتنا فارفضها ولن نستدعى مستائین مواطنینا إنما سنحافظ على علاقات عادیة طبیعیة 

 ".معكم كما نفعل مع كل الدول 

 :ه التقلیدیة إذ قال وأنهى خروشوف رسالته بطریقت

إلى عون الاتحاد السوفییتى وإلى تعاونه  -ولیس لمرة واحدة -إن بلادكم قد تحتاج كذلك" 
لا تبصق في البئر ، فقد : " وهنا أود أن أشیر إلى مثل روسى معروف . الودى المتكافيء 

 " .تحتاج إلى شرب مائها 
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----------------------------------------- 

 :فقد قال . الرئیس عبد الناصر فكان بنفس الحدة ونفس الإصرار  أما رد

لا أستطیع أن أخفي علیك أن دهشتى من محتویات رسالتك كانت من الشدة بحیث خیل " 
أننى أقرأ مقالا فى واحدة من الصحف الغربیة حیث تنحرف  -عندما قرأت بعض فقراتها  -إلى

الأحداث بالخیالات وحیث یلجأ الكتاب إلى المخیلة  الحقائق عن أصولها وحیث تملأ الثغرات بین
 " .حینما تخذلهم الحقائق 

من تقدیر  -للحظة -ومضى یرد على النقاط التى أثارها خروشوف فأنكر أن یكون قلل
. أننا كنا وحدنا في المیدان " قیمة الإنذار السوفییتى لبریطانیا وفرنسا وقت السویس ، لكن الواقع 

وكان جیشنا وشعبنا یحاربان وحدهما في شوارع . ربون وحدهم في أرض سیناءوكان جنودنا یحا
 ".ولم نكن نتوقع عوناً إلا من الله . بورسعید

الذى كان یزور موسكو فى ذلك  -وذكر عبد الناصر خروشوف بأن الرئیس القوتلى
موقف  وقال عبد الناصر إن القوتلى كتب إلیه لإبلاغه. حث الروس على مساعدة مصر -الحین

 :الروس وقد وضحت من كتابه الأمور الآتیة 

 .أن الاتحاد السوفییتي لیس مستعداً لدخول حرب عالمیة - ١

على هذا الأساس لا یسع الاتحاد السوفییتى أن یتدخل عسكریاً حتى بإرسال  - ٢
 .المتطوعین 

 . إن أقصى ما یمكن عمله للمساعدة هو إرسال بعض المعدات والفنیین  - ٣

 :بد الناصر وتابع ع

أننى فهمت كلیاً ذلك الكتاب ولم یخطر في بالى أن أحملكم  -یا سیادة الرئیس - أؤكد لك" 
 .ما یزید على ما قدرتم أنتم أنكم تطیقون 
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هو أننى سحبت هذا الكتاب  -واسمح لى أن أفشى لك هذا السر الآن -وكل ما فعلته" 
یطلع  علیه أى إنسان قد تتأثر معنویاته  لأننى لم أرغب فى أن. من الملفات ووضعته في جیبى 

 ..بقراءته

ولم یخرج ذلك الكتاب من جیبى إلا بعد أن انتهت المعركة حیث أمرت بإعادته إلى " 
 .الملفات بإعتباره أحد وثاثق الدولة

، ذلك أنها الدلیل الأفضل على "ومازلت أعتقد أن هذا الخطاب وثیقة شرف عظیم لنا " 
أننا لم نكن وحدنا في میدان المعركة وحسب إنما كنا نعرف أیضاً أننا سنبقى  أننا حاربنا ، وعلى

 .وحدنا

الذى لا یستطیع أحد أن ینكر  -أن الإنذار السوفییتى -یا سیادة الرئیس -ولعلك تعلم" 
صدر من موسكو دون علمنا تماما، وبعد مرور تسعة أیام كنا فیها وحدنا في میدان  -مفعوله
 .المعركة

هناك احتمال أن نفقد عزیمتنا وكان ثمة احتمال آخر أن نستسلم بعد یومین، أو كان " 
ثلائة أیام، أو بعد أسبوع، بل كان حتى من الممكن أن نستسلم في صبیحة الیوم الذي صدر فیه 

 .إنذاركم 

لو كنا وصلنا إلى  - یا سیادة الرئیس -فأى جدوى كان یمكن أن تكون لهذا الإنذار یومها" 
 وسقطنا؟  النهایة

 :وأعرب عبد الناصر عن دهشته من روایة خروشوف لطلبه الصواریخ فقال 

وهذا  - طلبت منك بعض المدفعیة الصاروخیة المتوسطة المدى وقلت في رسالتك " 
 . میلا  ٧٠و  ٥٠إننى طلبت صواریخ یتراوح مداها بین  - صحیح

ة المدى التي یملكها ودهشنا لتعلیقك على هذا الطلب إذ قلت إن الصواریخ المتوسط
 . میل  ٤٠٠٠و ٢٠٠٠الاتحاد السوفییتى هى لأمداء تتراوح بین 
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" لقد حددت ما طلبته و حددت مداه وربما كانت الترجمة مشفوعة بالخلط بین كلمة " 
وهى الشيء الذى لم أطلبه، مسئولة عن " صواریخ " وهى الشئ الذي طلبته ، وكلمة " قذائف 

العسیر الاعتقاد بأن هذا هو التفسیر في ضوء سلسلة الاختلافات بین  هـذا الخطأ وإن یكن من
 " . الحقائق كما وقعت وبین روایتك عنها 

كذلك قوبلت اتهامات خروشوف بأن الرئیس أراد أن یتدخل عسكریا فى أقطار عربیة 
 . مجاورة بإنكار شدید 

أبعد ما تكون "  وقال عبد الناصر إنه دهش من روایة خروشوف عن محادثتهما لأنها
 "...جملة وتفصیلاً عن الحقیقة 

إنه لمما یدهشنى أن تكون قد تصورت أننى أرید عونك فى عمل ضد أقطار : " وقال 
مهما تكن  -كیف یمكن أن یكون ذلك وارداً بینما نحن نعتبر أى تهدید لأى قطر عربي . عربیة 
 "تهدیداً لنا ؟  -ظروفه

الناصر فى رسالته؟ تأكیده أن الأحزاب المحلیة الشیوعیة وكانت أهم نقطة ركز علیها عبد 
ضد القومیة العربیة والوحدة العربیة  -بمساندة سوفییتیة -في جمیع أرجاء العالم العربي تعمل

وأنه كان لزاماً علیه أن یحارب هؤلاء الشیوعیین ولو أثار ذلك علیه استیاء الروس وهو أمر 
 . یأسف له جداً 

الید الواحدة لا : " كما فعل خروشوف بأن استشهد بالمثل العربى القائل وأنهى رسالته ، 
الصداقة لن تترك معلقة في نرید أن نشعر بأن یدنا الممدودة إلیكم ب: " وأضاف ". تصفق 
 ."الفراغ

كان تبادل هاتین الرسالتین بین رئیسي الدولتین تبادلا مثیرا ومدهشا من حیث ما أظهرتاه 
جیث المصادمات والنزاعات المباشرة التى تسببت فى  -وء تفاهم حقیقي ومنودللتا علیه من س

 .كتابتهما
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ولم یكن هناك مفر من أن تصبح العلاقات بین الاتحاد السوفییتي والجمهوریة العربیة 
ورأت الولایات المتحدة فرصتها تسنح فتقدمت إلى عبد . المتحدة فاترة جداً بعد مثل هذا التبادل 

ولكن محاولة استغلال الموقف كانت مكشوفة لدرجة أنها لم . ض كبرى بالمساعدة الناصر بعرو 
ذلك أن عبد الناصر وخروشوف كانا قد قالا عملیا كل . وخیم بعض الهدوء على الموقف . تفلح 

 . شيء في رسالتهما ولم یعد ثمة مزید من الخطب العنیفة 

نت إذاعة صوفیا في الأشهر الأخیرة ولكن سرعان ما أقحمت بلغاریا نفسها في المیدان وش
. سلسلة من الهجمات البالغة الخشونة على مصر  – ١٩٦٠والاشهر الأولى من  ١٩٥٩من 

 .كانوا یذیعون مختلف الروایات عن الطریقة التى یعامل بها الشیوعیون فى السجون المصریة

مید یوسف كانت تلك قضیة الع. وثمة قضیة معینة ضخموها لتنقلب إلى فضیحة كبرى 
وقد قال البلغاریون عنه إنه مات تعذیبا  -العضو السابق فى مجلس قیادة الثورة - منصور صدیق

فى السجن وتظاهر الطلاب العرب فى صوفیا احتجاجا على مقتله ولاحت مشكلة كبرى في 
 .الأفق 

یم كان حیاً یرزق ویق -الذى كان یظن أن له میولاً شیوعیة - لكن الواقع أن العمید صدیق
توجه إلى السفارة البلغاریة في " موته " وعندما قرأ الروایات عن . على أحسن حال فى القاهرة 

 :القاهرة وطلب مقابلة السفیر ، وقال للبلغاریین 

 "  لقد قرأت لتوي ،  نعیى ولكن في وسعكم أن تروا أننى حى ، وحى جدا " 

 :وكتب صدیق برسالة إلى السفیر جاء فیها 

لرسالة البریجادیر یوسف منصور صدیق العضو السابق في مجلس قیادة حرر هذه ا" 
 .الثورة 

على استخدام اسمي في أخبار  -فى الأیام القلیلة الماضیة -لقد أصرت إذاعة صوفیا " 
بل ذهبت . تخلو كلیا من أي أساس من الصحة ، فقد جاء فیها أنني زججت في السجن وعذبت 

شعب  -بالتأكید -الأشیاء لا تفید شعب بلغاریا ولا تفید إن مثل هذه. حتى اعلان وفاتي 
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لقد توجهت إلى سعادتكم راجیا وضع حد لتلك الإذاعات التى تعكر . الجمهوریة العربیة المتحدة
 ".العلاقات بین شعبین یعملان فى سبیل السلام 

 ووقع صدیق الرسالة وغادر السفارة؟

لى ذكر اسمه لكن الحملة استمرت مستخدمة ومنذ ذلك الحین لم تعد إذاعة صوفیا تأتي ع
 . أسماء آخرین

------------------------- 

 .كان ذلك مثالا ذا دلالة على الجو الذى كان سائدا ذلك الحین 

اولون السیطرة على الدول فقد كانت مصر لا تزال تهاجم الشیوعیین الذین كانوا یح
. فإن الدول التى تدور فى فلكها قد فعلت وبینما امتنعت روسیا عن مهاجمة مصر، . العربیة

 .یؤلف خلفیة الاجتماع التالى بین خروشوف وعبد الناصر -وقتذاك - اذن كان ذلك كله

اجتمعا فى كوالیس مقر الأمم المتحدة ، وقت الافتتاح الشهیر العاصف  للدورة الخامسة 
خروشوف نیویورك اقتحاما  ، عندما اقتحم١٩٦٠عشرة للجمعیة العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 

عاصفا ، عاقدا المؤتمرات الصحفیة من شرفة السفارة السوفییتیة ؟ كجولییت من طراز غیر 
 . متوقع ضاربا طارقا بحذائه على منصته فى قاعة الجمعیة العامة

لأن هناك الكثیر من " واقترح عبد الناصر وجوب عقد اجتماع بینهما فوافقه خروشوف 
 " .جب أن تسوى الحسابات التى ی

وهى فیللا السفارة الروسیة ذات  -فى جلین كوف ١٩٦٠) أیلول(سبتمبر  ٢٤إجتمعا یوم 
تحدثا  - الطابع الفخم، والكائنة فى رحبة واسعة من حى أصحاب الملایین فى جزیرة لونج أیلند

مدة ساعة ونصف ساعة، لكن محادثاتهما لم تكن بالغة جدیة، ذلك أن خروشوف حذر عبد 
ولقد اكتشفنا شبكة میكروفونات ... هذا المكان مزروع بالمیكروفونات السریة" اصر من أن الن

 " . التجسس هذه 
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ولكن فى حضور أفراد آخرین من ) أیلول(سبتمبر  ٣٠أما اللقاء الثانى بینهما فتم فى 
 .زعماء بعض دول عدم الانحیاز فلم یستطیعا أن یعكفا على العمل الجدى 

أمضیا معا أكثر من ثلاث ساعات فى جلین ) تشرین الأول ( أكتوبر  ٢على أنهما في 
 .كوف ، فى حدیقة فیللا السفارة ، وخارج مدى المیكروفونات السریة المزروعة فى ثنایا السفارة

فى ذلك اللقاء أعاد عبد الناصر تأكید موقفه، مبلغا خروشوف أنه إذا كان قد حظرالحزب 
لأن الشیوعیین أخطأوا فى تحلیل الطریقة التى یجب تطویر  الشیوعي في مصر فإنه فعل ذلك

كذلك أبلغه أنه لا یشترك في أى حرب صلیبیة عالمیة ضد الشیوعیة وأنه لیس معادیا . البلاد بها
 :للشیوعیة وقال 

وصاح " وتیتو صدیقي وهو شیوعى . وكما قلت لسفیركم فأنت صدیقى وأنت شیوعى " 
 :ارة قائلاً خروشوف معترضا على هذه العب

 ".إنه ملك ... تیتو لیس شیوعیا" 

وأجرى الزعیمان حدیثا بعید المدى متنوع المواضیع خرج منه عبد الناصر بانطباع  یفهم 
 .  لكن المشاعر بینهما ظلت باردة . منه أن بعض خلافاتهما قد سوى 

 - ه أنورالساداتالتالى ، عندما توج) آیار(بل إن علاقاتهما ازدادت فتورا فى نهایة مایو 
على رأس وفد برلماني إلى موسكو لحضور  - وكان وقتذاك رئیس مجلس الأمة المصرى

 ).آیار(احتفالات یوم أول مایو 

وفى استقبال أقیم في الكرملین ألقى السادات خطابا من نوع تقلیدى ، شاكرا الروس على 
 .لسوفییتیة المصریةحفاوتهم  معربا عن رجائه أن یدعم اللقاء معهم قضیة العلاقات ا

أما خروشوف فقد بدأ خطابه بلهجة ودیة مماثلة لكنه عاد من جدید إلى تأكید دعواه بأن 
 :ومضى یقول . الشیوعیة هى السبیل الوحید
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فنحن لا نؤمن بأنه یمكن سوق الناس بالعصا . لن ندفعكم دفعا إلى الشیوعیة. حسنا" 
إن : ولكن دعوني أقول لكم . بما تدعونه القومیةلقد تحررتم وها أنتم سعداء . حتى إلى الجنة

إننى لا أرید أن أدفعكم قسرا إلى اعتناق الشیوعیة لكننى . القومیة العربیة لیست قمة السعادة 
أعتقد آن بعض أفراد هذا الوفد سیكون من شیوعیى المستقبل ذلك أن الحیاة ذاتها ستفرض 

 .الشیوعیة 

یمكنكم أن . والأفكار لا یمكن وأدها فى السجن . أفكارفالواقع أن الشیوعیة لیست سوى " 
لقد زج القیصر لینین فى السجن لكن . تزجوا إنسانا فى السجن لكنه سیظل مع ذلك شیوعیا 

 ... "لینین بنى أكبر دولة فى التاریخ

 .صعق أنور السادات وصعق معه أفراد الوفد

 .قوا خطابهمولم یكن فى وسعهم أن یفعلوا شیئا لأنهم كانوا قد أل

تجدد غضبه البالغ  من : ولكن عندما عادوا إلى القاهرة وأبلغوا عبد الناصر الأمر
 :محاولات خروشوف التدخل فى الطریقة التي كان یصرف بها شئون مصر وقال بأمر

 ".یجب أن لا یبقى ذلك دون رد " 

جه ومشیرا إلى خروشوف مفندا دعاویه وحج) حزیران(یونیو  ٨وهكذا كتب السادات یوم 
إلى أنه یعلم علم الیقین أن السجن لا یبدل أفكار الإنسان لأنه شخصیا أمضى عدة سنوات في 

 . السجن أثناء الكفاح من أجل حریة مصر

وظلت هذه الفترة فترة خصام بین عبد الناصر وخروشوف حتى ساعدت الأحداث في لأم 
 .الصدع بین الرجلین 

فقد خلع عبد الكریم قاسم وقتل نتیجة . لقومیة العربیةفقد كان ثمة اندفاع عظیم لحركة ا
وانهار الحزب الشیوعى فى سوریا والعراق وانهارت معهما . انقلاب قام به عبد السلام عارف 

 .أحلام خروشوف بالسیطرة والهیمنة على البلدین 
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ي مؤتمر القمة العربي ف: أصبحث القاهرة مسرح كثیر من الأحداث العالمیة . ١٩٦٤وفي 
ومؤتمر القمة لدول عدم الانحیاز ) تموز(ومؤتمر القمة الأفریقي فى یولیو ) كانون الثانى(ینایر 

 ).تشرین الأول(في أكتوبر 

 .وكانت مصر في صدام مع الأمریكیین بشأن الیمن 

وكانت الأحداث تسیر فى تلاحق سریع فى جمیع أرجاء الشرق الأوسط وكانت أسهم عبد 
فقد بدأ یقترب من  - الذى كان ذلك كله یحیره أشد الحیرة  -أما خروشوف. الناصر ترتفع عالیا 

 .عبد الناصر من جدید 

 .یة لفترة من التفاهم بین الرجلیننقطة النهایة لفترة الخصام ونقطة البدا ١٩٦٤ووضع عام 

وكانت قد وجهت . وتركز ذلك التفاهم على حفلات تدشین المرحلة الأولى من السد العالى 
ت عدة إلى خروشوف لزیارة مصر، وانتهز خروشوف هذه المناسبة لزیارتها لكى یشترك فى دعوا

وكان للمناسبة . السوفییتى  - مراسم الاحتفال بهذا الصرح الهائل الذى یقام للتعاون المصرى
وطلب منى أن أسافر معه ومع أفراد عائلته على الباخرة الى حملتهم إلى . معنى رمزى خاص 

 .حلة ساحرة، انطلقت من مقره الصیفى فى یالتا كانت ر . مصر

 --------------------- 

وكان یسرق قطع الحلوى المحظورة علیه ویتحدث . وكان خروشوف متفرجا على الباخرة 
الدیبلوماسى (ویشاهد الأشرطة السینمائیة، التى أطلق اسم واحد منها على جرومیكو وعنوانه 

 ) .العارى

 .ورقیقاكان كل شئ بهیجا مسرا 

وكان خروشوف تواقا إلى زیادة معرفته بمصر وبالعرب وتحادث معى لساعات ، مصغیا 
 .بافتتان إلى أفكار القومیة العربیة ومعطیاتها التى كان قد رفضها واستبعدها من قبل 
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على . وعاد إلیه اهتمامه القدیم بعبد الناصر ولكن بمزید من الفضول العقلانى هذه المرة 
 .الآن لم یقتصر على رجل واحد إنما توجه إلى حركة تاریخیة وإلى معناهاأن الفضول 

وذات یوم صادفنى على ظهر الباخرة أستمع إلى إذاعة القاهرة فسألنى عن الاستعدادات 
" هل یقومون بما فیه الكفایة؟ هل یحركون ویحشدون الناس؟ : " التى تتخذ من أجل وصوله 

كنا نقترب من الإسكندریة طلب منى . ولكن بینما. أخبار زیارتهفطمأنته إلى أن الإذاعة مفعمة ب
أن أذهب لمقابلته وكان بالغ التعاسة لأنه كان یتلقى تقاریر لاسلكیة تفید أن الحكومة المصریة 

أنت ضیف عبد الناصر . لا یمكن أن یكون ذلك صحیحا : " فقلت له . تقلل من شأن استقباله
 " .إن كرامة الضیف هى من كرامة المضیف : ربیة التى تقول إنها التقالید الع. ولا علیك 

 :قال من جدید ]   ١٩٦٤مایو  ٩في [ وعندما وصلنا إلى الإسكندریة 

إن عبد الناصر فى القاهرة ، ولن یستقبلنى سوى . إنهم یطبقون البروتوكول على " 
 ؟".المشیرعبد الحكیم عامر لأننى لست رئیس دولة 

اننى أعرف أن الرئیس لا یتقید بالبروتوكول بالنسبة الى أصدقائه وأنه  وأعدت تطمینه قاثلا
 .سیكون هناك فى استقباله 

فتوجهت إلیه . وسرعان ما جاء قارب لمقابلتنا واستقبالنا وكان فى ظهره المشیر عامر
وابتهج خروشوف . وسألته عن الرئیس عبد الناصر فأجاب بأنه على الرصیف ینتظر نزولنا 

 .خبرته بذلك فقد كان دائما شدید الاهتمام بتلك التفصیلات عندما أ

وأخال أنه كان یتوقع " إنها مدینة كبرى " وأدهشت الإسكندریة خروشوف التى قال عنها 
 .رؤیة الإبل والصحراء 

فكان فرحه عظیما إلى درجة أن دموع العرفان والغبطة . واستقبل خروشوف استقبالا هائلا
 . وأعجب إعجابا بالغا بالقاهرة وبمتاحفها وتاریخها. دأت زیارته بدایة بدیعةوب. ترقرقت فى عینیه

 .ولكن كانت ثمة تعقیدات لم یمكن تجنبها
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في [ فقد كان عبد السلام عارف فى أسوان بین ضیوف حفلة عملیة تحویل مجرى النیل
 ] ١٩٦٤مایو  ١٤

صر وخروشوف من خطباء والواقع أنه كان من المقرر أن یكون عارف إلى جانب عبد النا
وقبل أسبوعین فقط من لقائه وخرشوف كانت إحدى المحاكم العراقیة قد حاكمت اثنین . الاحتفال

 .من الشیوعیین العراقیین وقضت بإعدامهما ونفذ الحكم فیهما شنقا

فقد قدم الزعیم الروسي إلى . وفي أسوان بدت المصالحة بین خروشوف وعبد الناصر تامة
 ".بطل الاتحاد السوفییتى " لینین من لقب الرئیس وسام 

 .أما بالنسبة إلى عارف فإن الأمر كان مختلفا

فقد لقى خروشوف استقبالا حماسیا من الجماهیر فى أسوان إلا أنه ألقى خطابا طویلا 
 .جرت ترجمته فقرة فقرة

 -------------------------- 

فقد كان رجلا متدیناً وكانت  -وعندما خطب عارف واستشهد بآیات من القرآن الكریم
ولم یستطع خروشوف أن یفهم الدافع إلى ذلك . الجماهیر تتجاوب بالتهلیل كلما تلا آیة قرآنیة

 .التهلیل الجامح وبخاصة إذا كان موجها إلى شخص شنق الشیوعیین

وفى السیارة التى أقلته إلى فندق . ووضح جلیا أنه انزعج من الاستقبال الذى لقیه عارف
 :التفت إلى عبد الناصر قائلا: تاراكتكا

فتساءل " یا صدیقي الرئیس عبد الناصر، إلى متى ستفرض على صحبة هذه العنزة؟ "  
 "أى عنزة؟ : الرئیس 

وأمسك بنسخة من جریدة تحمل ". عارف . عارف . عارف : " وهنا هتف خروشوف 
 :صورة عارف وسأل 

 "ألا یشبه العنزة؟ "  
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لى من تحویل میاه النیل، وكان مشهدا مهیبا عمیق التأثیر فى النفوس، وبعد الانتهاء الفع
قد " الحریة " كان الیخت . تقرر ترتیب یوم راحة لأن خروشوف كان متضایقا من وطأة الحر

على البحر الأحمر وركبنا الطائرة إلى هناك لتمضیة یوم في صید السمك " برنیس " أبحر إلى 
 .صید فى البحر الأحمرلأن خروشوف كان راغبا فى ال

وكان العمل قد بدأ في تجهیز القوارب لأولئك الذین یریدون . وكان معنا بن بیللا وعارف 
وبینما كنا في انتظارها على سطح الیخت راح عارف یتحدث إلى خروشوف معبرا عن . الصید

 . إعجابه الكبیر بالاتحاد السوفییتى 

 :فصدمه خروشوف فورا وبحدة قائلا

 ".تطیع أن نصادق أولئك الذین یشنقون الشیوعیین لا نس" 

ولم یفه . وصعق عبد السلام عارف وأسقط فى ید المضیف الرئیس عبد الناصر وأحرج 
إلتفت إلى : لكن بن بیللا الذى كان الروس یشیدون به كبطل الثورة الجزائریة . الإثنان بكلمة

لا یعرف ما فیه  - أى خروشوف  -إنه :خروشوف یرد علیه مدافعا عن القومیة العربیة قائل ا
 .الكفایة عن الوحدة العربیة أو العرب

 :ومضى بن بیللا یوضح دعواه حتى قال له خروشوف

 ".ذلك أن هنالك وحدة واحدة هى وحدة الطبقة العاملة . یجب أن أقر بأننى لا أفهمك "  

 : وعندئذ اشترك عبد الناصر فى الحدیث قائلا 

وبصفتى مضیفا لم أشأ أن أشترك فى هذه . احة الخصومات القدیمةها أنت تعیدنا إلى س
 ..المناقشة وكنت سعیدا بتركها لك ولبن بیللا ولكن یجب أن أشترك فیها الآن

اذن كیف تستطیع أن تفسر حقیقة . تقول إن هناك وحدة واحدة هى وحدة الطبقة العاملة"  
هما الدولتان اللتان تحكم فیهما الطبقة التخاصم الحالى بین الاتحاد السوفییتي والصین ، و 

 العاملة؟ 
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إنك تسمیها الحرب الوطنیة ) . العالمیة الثانیة( هل تذكر، كیف حدثتنى عن الحرب " 
بالحكم والاستناد إلى ما  -فلماذا؟ لماذا لا تسمیها الحرب الأیدیولوجیة العظمى ؟ أعتقد. العظمى 
 .ر من الحزبأن السبب هو أن الحرب كانت أكب -قلته لى

هل تذكر ما قلته لى قبل . لقد كانت الوطنیة هى التى تصدت لتحدى هتلر وجابهته" 
إن ستالین فوجىء عندما غزا النازیون روسیا، وأنه أقفل على نفسه باب : ثلاثة أیام؟ قلت لى

غرفته فى الكرملین وأخذ یشرب بصورة متواصلة ولم یتسلم أیة تقاریر عن الحرب ومن ثم عقد 
 ."بناها لینین تسیر الى نهایتها  إن الدولة الى. أیها الرفاق : " جتماعا للمكتب السیاسى قال فیها

ولكن الشعوب السوفییتیة . أعتقد أن هذا الكلام كان تصریحا بالهزیمة من جانب الحزب" 
 .ذاتها هبت وحولت الهزیمة إلى حرب وطنیة عظمى 

جمة الشیوعیبن، فكیف تهاجم أنت ستالین؟ إننا أما وأنك تقول لنا إنه لا یمكننا مها"  
 " .نهاجم الشیوعیین الأشرار وستالین مثال ساطع على الشیوعى الردىء 

 :واستبد الغضب المطبق بخروشوف وصاح 

فلیس لكم الحق فى . أستطیع أنا أن أهاجم ستالین لكنكم لا تستطیعون مهاجمته" 
 " .مهاجمته

. الحادة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانیة بعد الظهرواستمرت هذه المحاورة الحامیة 
كانت قوارب الصید فى الانتظار ولكن عندما انتهى النقاش كان وقت اصطیاد أى سمكة قد 

 .فات

على أنه في نهایة تلك الساعات الطویلة الحارة من التصارع  ظهر أخیرا على خروشوف 
 .أنه بدأ یتفهم الموقف العربى 

ومنذ . إشارة خاصة بالوحدة العربیة : غ المشترك الصادر فى نهایة الزیارة وتضمن البلا
ذلك الحین صارت البلاغات عن نتائج اجتماعات الدول العربیة مع السوفییت تذكر الوحدة 

 .العربیة
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في  -بعد كل تلك السنوات من سوء التفاهم والتخاصم - وخیل إلى المصریین أنهم یدخلون
 . الروس تستند إلى معرفة حقیقیة بأماني العرب ومثلهم العلیا فترة من التفاهم مع 

وبدا . وغادر خروشوف مصر وهتافات الجماهیر العربیة تتصاعد من حوله وتلفه لفا
خروشوف سعیدا وودعه عبد الناصر بتفاؤل، فقد شعر بأنه بات یستطیع الآن أن یقیم علاقة 

 . سلیمة مع الاتحاد السوفییتي

وحبس العالم أنفاسه منتظرا معرفة كنه . أزیح خروشوف عن الحكم ولكن سرعان ما 
ولم یكن ثمة من هو أكثر قلقا وتوقا إلى ذلك من . سیاسات الزعماء الجدد للاتحاد السوفییتي 

فقد خاف أن یزول التفاهم الذى  توصل إلیه ، بعد الكثیر من المشكلات، . الرئیس عبد الناصر
 .مع خروشوف

 :ا وصل النبأ إلى القاهرةوقال معلقا عندم

 " .أخشى أنه سوف یكون علینا أن نبدأ كل شئ من جدید " 
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 عبد الناصر وهمرشولد 

 الكتاب والسیف 

 

ربما كان داج همرشولد قد تعامل مع عبدالناصر أكثر مما تعامل مع أیة شخصیة عالمیة 
رشولد القاهرة خلالها مالا یقل عن زارهم. فقد تقابلا ثماني عشرة مرة في أربعة أعوام . أخرى 

 .خمس عشرة مرة

. وقد رسمت هـذه اللقاءات مجرى علاقاتهما التي كانت تحددها ضغوط الأحداث العالمیة
اهتمام همرشولد بالشرق  ١٩٥٦وعكست السلسلة الأولى من هذه الاجتماعات ، خلال ربیع 

 .الإعصارفقد شعر بأن العاصفة آتیة وحاول جاهداً تهدئة . الأوسط 

أى . وبعد أن مر الإعصار انهمك بكل ما یملك من طاقة فى إزالة الركام المتخلف عنه
 .الإسرائیلى لمصر  -الفرنسى -المشكلات الناجمة عن العدوان الثلاثى البریطاني

 .  ١٩٥٨) حزیران( وقد تلت أزمة السویس الأزمة اللبنانیة الى اندلعت فى یونیو 

تلك الدورة " دورة خروشوف " الناصر إلى نیویورك لحضور  توجه عبد ١٩٦٠وفى عام 
وأخیراً كانت هناك . التى حاول فیها الروس ، إرغام السكرتیر العام للأمم المتحدة على الاستقالة

 .مأساة الكونجو التى انتهت بمصرع همرشولد نفسه

مشترك قاسم كبیر  - رجل الفكر السویدى ورجل العمل العربي - لم یكن بین الرجلین
على أن العامل الوحید الذى كان یشكل قاسما مشتركا بینهما، . ولكنهما كانا یتبادلان الود والثقة

 .فقد آمن كلاهما بالأمم المتحدة . كان من الضخامة بحیث یغطى ویحجب جمیع مفارقاتهما 

بول وقد قال فى خطابه بق. وبالنسبة إلى هـمرشولد، كان هذا الإیمان صوفیاً إلى حد كبیر
إن عملنا ینحصر فى محاولة إعادة : " ١٩٥٣) نیسان(أبریل  ١٠منصب السكرتیر العام یوم 
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ویجب أن یكون هذا العمل مبنیاً على احترام القوانین التى قامت . البناء بروح التوفیق والواقعیة
ولذا . مةتقیداً وثیقاً بأنظمة ومبادئ میثاق المنظ -كذلك - وهو یتطلب. علیها الحضارة الإنسانیة

 ".فإن عملى سیستهدي بهذه المعرفة 

شاعر سویدى، عندما  - ذات مرة -الحقیقة التى عبر عنها" ثم انتقل إلى الحدیث عن 
 ".إن أعظم صلوات الإنسان لا تطلب النصر إنما تطلب السلام : قال

و كان یشاطره فیه تیت - أما إیمان عبد الناصر بالأمم المتحدة فقد كان ناجما عن إدراك
بأن الأمم المتحدة هى المكان الذى تستطیع فیه  - ونهرو وسوكارنو زعماء دول عدم الانحیاز

 .الدول الصغرى أن تؤدي دورها العالمى 

ولم یكونوا یریدون التورط ، ككتلة . لحرب الباردة وأحلاف دالاس -فقد كانت تخیفهـم ا
تحدة وكانوا یعتقدون أن دول العالم ثالثة بین مطرقة الأتحاد السوفییتي  وسندان الولایات الم

 .سوف تجتمع في الأمم المتحدة، وأن میثاقها سوف یكون شریعة العالم 

وانطلاقا من ذلك، كان عبد الناصر یبني استراتیجیته في حل لمشكلة الشرق الأوسط على 
ة بشأن معامل. ١٩٤٩، بشأن تقسیم فلسطین وعلى قرارها سنة ١٩٤٧قرار الأمم المتحدة سنة 

 .اللاجئین الفلسطینیین

وكانت إسرائیل قد رفضت أن تكون لها أیة علاقة بهذین القرارین لكن عبد الناصر بنى 
 .موقفه السیاسى والأدبي علیهما وعلى الأمم المتحدة

كان هذا هو الموقف الذى حث عبد الناصر كل الدول العربیة على تبنیه فى مؤتمر 
تراك إسرائیل فى المؤتمر، ولكن كان لإسرائیل وقد نجحت مصر فى حظر اش. باندونج 

 . أصدقاؤها فى المؤتمر، ومن ثم فإن مسألة الحظر هذه كانت ستثار بالتأكید

ولذا كان من الجوهرى أن تتبنى الدول العربیة سیاسة موحدة مستندة إلى روح قرارات الأمم 
أى یختلف كل الاختلاف بشأن المتحدة، لكى تبرر سبب استبعاد إسرائیل ، وكان للدول العربیة ر 
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طریقة حل مشكلة الشرق الأوسط ولكن عبد الناصر أقنعها جمیعاً بأن الالتزام بقرارات الأمم 
 .فنتكلم العرب بصوت واحد في باندونج . المتحدة هو الجواب السلیم 

وهكذا فإن فكرة الأمم المتحدة كلها اكتسبت أهمیة عملیة عظمى بالنسبة إلى مصر 
 .أصبح لسكرتیرها العام الأهمیة ذاتها وبالتالى

فقد  -السكرتیر العام السابق تریجفى لى -ولم تكن علاقة مصر طیبة بسلف همرشولد
كانت الحكومة المصریة تتهمه بمحاباة الإسرائیلیین كما كان المعتقد بأنه یتعاطف كثیراً مع 

 .ن یؤمنون بأمریكا المثالیةالولایات المتحدة ، كان واحداً من أولئك الذین كانوا لا یزالو 

وقد أصبح هو ومحمود فوزى صدیقین فور . لكن همرشولد كان على خلاف ذلك 
فكل منهما خدم طویلا في الإدارة الحكومیة وكل . كانت تجمعهما أشیاء كثیرة . اجتماعهما الأول

ومن ثم فقد نمت  منهما كان مؤمناً بالدیبلوماسیة الهادئة، وكان كلاهما محباً للرسم والموسیقى ،
بینهما صلة وتقارب جعلاهما یجلسان مستمعین للموسیقى لساعتین أو ثلاث ساعات یتخاطبان 

 .روحیاً دون أن یتبادلا كلمة واحدة

، ١٩٥٥) تموز(یولیو  ١٢وقد رفع فوزى إلى عبد الناصرتقریراً عن همرشولد، مؤرخاً فى 
ا من شخص یمكن أن یختلف في الجوهر همرشولد یحل محل تریجفي لى، ولكن م" قال فیه إن 

 .والمظهر عنه مثل همرشولد

ولعل مسلكه فى معاملة الآخرین .. وجسداً . إن تریجفى لى منتفخ فى كل شئ ، عقلا" 
وكانت لدیه بعض الممیزات . هو مسلك رجل متعلم، ولكن غیر ذى ثقافة على الإطلاق 

 ! ، ولكنه شخصیاً لا علاقة له بالتهذیب  والصفات التى اكتسبها بالعیش وسط الناس المهذبین

لیس لأن أباه كان رئیساً لوزراء السوید ولأن تریجفي . أما همرشولد فیختلف عنه تماماً " 
 .انما ینبثق التباین من التكوین الأخلاقي والأدبى لكل منهما. لى ینحدر من أب كان عاملا؟ كلا
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لذكاء ، حازم، یشمل ببصیرته إن همرشولد رجل مصقول ذو إحساس مرهف، حاد ا" 
نفسه كلیاً لفكرة الحیاة جوانب كل مشكلة عالمیة وسیاسیة واقتصادیة وإنسانیة، وقد كرس 

 ."الدولیة

وبعد ذلك ، عندما تفجرت !.. وكان هذا أول تقییم تلقاه عبد الناصرعن شخصیة همرشولد
شة ، توجه فوزى إلى السوفییتیة، فى جمعیة عامة أخذتها الده -صفقة الأسلحة المصریة

وتفهم السكرتیر العام وجهة نظر مصر . همرشولد وشرح له أسباب حاجة مصر إلى السلاح 
 ".إننى أتفهم كلیاً حاجة الدول الصغرى إلى الدفاع عن نفسها : " وقال لفوزى 

وساعدت التقاریر التى كان یرسلها فوزى على تهیئة عبد الناصر للقائه الأول مع همرشولد 
، اجتمعا فى مكتب الرئیس في القاهرة وأوضح عبد الناصر ١٩٥٦) كانون الثاني(ینایر  ٢٢في 

 .للسكرتیر العام مشاعر دول عدم الانحیاز حیال الأمم المتحدة

إن الأمم المتحدة هى المكان الوحید الذى تستطیع الدول : عبد الناصر یومها"وقال 
 .تحكیم فى هذا الشأن إلا عن طریق المیثاقالصغرى فیه أن تؤدى دورها، ولا یمكن أن یقوم 

أعتقد، أن وجود الأمم المتحدة یتوقف على الدول الكبرى لكن نجاح : " ورد همرشولد قائلا
فالدول الكبرى لاتحتاج إلى الأمم المتحدة إلا كختم . الأمم المتحدة یتوقف على الدول الصغرى 

ول على خطأ فإنها تفضل أن تتجاهل الأمم وعندما تكون هذه الد. تدمغ به على صحة قراراتها 
ومن هنا فإن الدول التي تهتم اهتماماً حقیقیاً بالأمم المتحدة هى الدول الصغرى . المتحدة تماما

 ".وتشاطرها الدول الوسطى ، وهذا هو السبیل الوحید لتحقیق المشاركة الدولیة 

إن عالمنا : " فقال ) حاد السوفییتىالولایات المتحدة و الات( وأشار إلى الدولتین العظیمتین 
 ".لا یمكن أن یعیش في ظل حلف مقدس  بینهما ولا فى ظل حرب مقدسة بینهما 

ومضى بعد ذلك إلى البحث فیما یمكن عمله لتقویة الأمم المتحدة فاستشهد بخطاب سبق 
یف ویجب أن عصبة الأمم كانت ذات كتاب ولم یكن لدیها س: أن ألقاه محمود فوزى ، وقال فیه 

 ". أن یكون للأمم المتحدة سیف وكتاب 
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 .واستطرد همرشولد یتساءل خلال لقائه مع عبد الناصر 

إننى أرید للأمم المتحدة . ولكن كیف یمكن أن یتوفر لها هذا السیف؟ هذه هى المشكلة" 
اجل یحب أن یكون . أن تكون ذات سیف لكننى لا أرید أن یكون ذلك السیف سلاحاً معزولا

ویمكن أن یتحقق ذلك فقط بدعم من الدول الصغرى وعن طریق سكرتاریة . قلا ولیس معزولامست
وحدة المجتمع (وشرح للرئیس عبد الناصر نظریته ، في الوحدة الدولیة ". عامة فعالة ونشطة 

ولكن عبد الناصر كان لا یزال مستغرقاً في القومیة . مؤكدأ أنها الأمل الوحید للسلام ) الدولى
یرى أن الطریق إلى الدولیة لاتزال طویلة وكان رأیه أن الدولیة غیر ممكنة التحقیق قبل أن  وكان

وقال عبد الناصر إنه یتوقع صراعاً طبقیاً . تقوم أولا المساواة الاجتماعیة بین الفقراء والأغنیاء
 .دولیاً 

ل الوحید لتجنبه ورد هـمرشولد بأن مثل هذا الصراع لابد أنه سیكون دمویاً حقاً وأن السبی
 .یكمن ویمر عبر الوحدة الدولیة

 .ومن ثم التفتا للبحث في مشكلات محددة تمس مصر

كان السویدى مبهوراً بمصر وبتاریخها وقد زار المتحف المصرى ووقف طویلا أمام تمثال 
 :وقال یذكر ذلك في خطاب بعث به إلى صدیقه الدكتور محمود فوزى . حوریس

كیف بقیت هذه الابتسامة مرتسمة على : لى ابتسامته، متأملا في وقفت هناك أتطلع إ" 
أجل لقد ظلت تلك الابتسامة مرتسمة . وجهه طیلة خمسة آلاف عام دون أن یؤثر فیها شئ ؟ 

 ".على امتداد تاریخ تلك السنین 

 -------------------------------- 

أن أعاد الحدیث إلى مجراه وإلى  ولكنه مالبث. واستمتع عبد الناصر بهذا الحدیث الفلسفى 
كان هرشولد لا یزال مستجداً فى مشكلات الشرق الأوسط حدیث العهد بها، . الحقائق الواقعة

إننى أحاول دائماً أن أرسم فى ذهنى خریطة لكل مشكلة : یا سیادة الرئیس : " فقال لعبد الناصر
كن في هذه الحالة عسیر، ذلك أن ول. أعالجها ومن ئم أحاول أن أجد مخرجاً عبر هذه الخریطة
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إنه وضع متفجر، إننى لم أستطع بعد أن أرسم خریطة، ولكنني أشعر بأنه . المنطقة وعرة ومعقدة
 ".بالغ الخطر، ولذلك فإننى حذر كل الحذر في محاولتى إیجاد هذا المخرج 

فقد . ولكن همرشولد لم یجد المخرج فقد أصبحت الأحداث فى الشرق الأوسط أكر دمویة
شن الإسرائیلیون سلسلة من الغارات الانتقامیة الإجرامیة بسبب بعض المتسللین الذیي عبروا خط 

وكان هؤلاء المتسللون في معظمهم أناساً یعودون إلى بیوتهم لیأخذوا من . وقف إطلاق النار 
ضربون فارتدوا ی. متاعها ما یحتاجون إلیه ولكن ذلك لم یكن فى عرف الإسرائیلیین بذى أهمیة

في مقابل ذلك نظمت مصر المقاتلین . ویقتلون عشرین شخصاً هنا وثلاثین شخصاً هناك 
فاغتال الإسرائیلیون ضابطین مصریین كانا یقودان الفدائیین بأن أرسلوا إلیهما طروداً . الفدائیین 

 .بریدیة متفجرة

من كل الجوانب  وكانت الدعایات المترددة. وكان الفرنسیون دائبین على تسلیح إسرائیل 
 .تزید من حدة التوتر فى كافة أرجاء المنطقة

تلك كانت الحالة عندما قام همرشولد بزیارته الثانیة للشرق الأوسط وقد جاء فى محاولة 
 .لتهدئة الوضع المتفجر الذى تجاوزت حرارته كل الحدود

--------------------------------- 

طعام  - التابعین للأمم المتحدة " یر مراقبي الهدنة كب - وتناول همرشولد والجنرال بیرنز
وبعد ثلاثة أیام من .  ١٩٥٦) نیسان(العشاء مع عبد الناصر فى بیت الرئیس یوم أول أبریل 

وظل . ذلك عقد اجتماع آخر بینهما ومن ثم توجه همرشولد إلى غزة لیرى بعینیه ما یجرى هناك 
ائیل وأوروبا ومصر عاقداً الاجتماعات مع بن طوال ثلاثة أسابیع تلت ذلك یتنقل بین إسر 

 ". خریطته " جوریون وعبد الناصر وغیرهما من الزعماء والقادة فى محاولة لرسم 

 :وكانت هناك أربع مشكلات فوریة مباشرة استأثرت باهتمامه

 .بدء الإسرائیلیین العمل فى تحویل مجرى میاه نهر الأردن - ١
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ة تعد ملتقى طرق مهم فى الصحراء كان المفروض أن والعوجة منطق( حادث العوجة  - ٢
تكون منزوعة السلاح وكان یحتلها موظفو رقابة الهدنة التابعون للأمم المتحدة ولكن الجیش 
الإسرائیلى زحف علیها واقتحمها واعقل رجال الأمم المتحدة وأوثق أیدیهم، ثم استولى على ملتقى 

 ).الطرق

 

المسئولین عن عمل الفدائیین من عمان وغزة بطرود إغتیال الضابطین المصریین  - ٣
 .بریدیة متفجرة

اقتراح تبنى كل من الطرفین تدابیر عملیة لتخفیف التوتر، منها إجراء اتخذه الرئیس  - ٤
عبد الناصر یقضى بأن تبتعد الدوریات فى الجانبین مسافة كیلومتر واحد عن خط وقف إطلاق 

دامات بین الدوریات وهى الاصطدامات التى كانت النار، حتى تتضاءل احتمالات الاصط
 .فى حوادث تبادل إطلاق النار - حینذاك -السبب الأكبر

فقد فتحث عینیه على الجوانب . وكشفت زیارة همرشولد لغزة عن الشيء الكثیر له
ولقد غضب أشد الغضب من المعاملة الفظة التى لقیها رجاله . الإنسانیة من مشكلة اللاجئین 

وجة ، كما أن بن جوریون عامله بخشونة ، ووفقآ للمحضر الذى وضعه محمود فوزى عن فى الع
لقد " الاجتماع بین الرئیس عبد الناصروهمرشولد بعد عودة الأخیر من إسرائیل فقد قال همرشولد 

 ".سمعت من الضرب والخبط على المائدة أكثر مما یجب 

هم أن العوجة هى مفرق طرق استراتیجى وقال إن الإسرائیلیین فسروا حادثة العوجة بزعم
 .وقد خافوا بعد صفقة الأسلحة الروسیة أن تستخدمها مصر في شن هجوم على إسرائیل 

وفي تلك اللیلة تكون لدى عبد الناصر انطباع بأن همرشولد كان منزعجاً بالفعل من 
صیل، ولكن عندما فلقد امتنع همرشولد عن الخوض فى التفا. المعاملة التى لقیها فى إسرائیل 

بدأ عبد الناصر یشرح له كل ما یتعلق بالتدابیر التى اتخذها لتخفیف التوتر مثل تخفیض میزانیة 
 :قال همرشولد ببساطة -مثلا -الجیش بعد الثورة مباشرة 

 " .إننى بعد زیارتي لإسرائیل أصبحت أكثر تفهماً لمشكلتكم " 
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أكثر  -وقتذاك - حاز إلیها، إنما كان لم یكن همرشولد یقف بذلك إلى جانب مصر، وین
قرباً من وجهة النظر المصریة لأن الرئیس عبد الناصر كان یبنى موقفه على الأمم المتحدة بینما 

 .كان الإسرائیلیون یتجاهلونها

وعندما لفت عبد الناصر نظره إلى . على أن ما لقیه لم یثنه عن المضى في مهمة التهدئة
إكتفى : ز عن شحنات الأسلحة الفرنسیة إلى إسرائیل فى العام السابق تقریر وضعه الجنرال بیرن

بالقول بأنه قرأ التقریر وحث الرئیس على أن یتطلع إلى الأمام ولیس إلى آلخلف إلى أشیاء مرت 
 " .لأن الله أعطانا العیون في مقذمة رؤوسنا ولیست فى مؤخرة رؤوسنا " 

عبارات ، وعندما سأله عبد الناصر عما إذا كان كان لدى همرشولد ذخیرة واسعة من هذه ال
لا یرید أن ینضم إلى " إنه یفضل أن لایفعل ، لأنه : لى رجال الصحافة قال !ینوى التحدث 
 "!معسكر العراة 

أى قبل أربعة أیام بالضبط ) تموز(یولیو  ٢٢اجتمع همرشولد وعبد الناصر مرة أخرى فى 
ولم یكن أحد منهما راغباً في الاجتماع بالآخر رغم أن . من تأمیم الرئیس عبد الناصر للقناة 

 .همرشولد كان فى القاهرة

ولم یكن همرشولد راغباً فى مقابلة عبد الناصر لأنه شعر بأن ثمة شیئاً فى آلجو، بعد 
ولم یكن عبد . الإجراء المهین الذى اتخذه دالاس بسحب عرض المساعدة على بناء السد العالى 

فى مقابلة السكرتیر العام، لأنه كان یخشى أن یتحدث باستفاضة فیكشف  - كذلك -الناصر راغباً 
 . أكثر مما یرید أو مما كان یخطط له

غیرأن محمود فوزى رتب اجتماعاً بینهما بشرط أن یكون مجرد اجتماع بین صدیقین 
 .وبشرط أن لا یخوضا في مناقشة للشئون الجاریة

 ------------------------------ 
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ا أن وقع التأمیم، حتى غرق همرشولد حتى أذنیه في المفاوضات الجاریة في الأمم وم
المتحدة وحاول أن یزاول دیبلوماسیته الهادئة فى السعى إلى حل سلمى ولعب دوراً كبیراً في 

 .المحادثات الى جرت بین سلوین لوید وبینو وفوزى والى أدت إلى القبول بالمبادئ الستة

وهذا ما جعله . جدیة، وقد أرادها أن تجرى بأكثر قدر من الهدوء كانت تلك مفاوضات
وكان كریشنامینون یعتبر نفسه نجم مؤتمر لندن الأول والواقع . حانقاً على مسلك كریشنامینون 

أنه كان بارعاً في الدفاع عن الموقف المصرى فى ذلك المؤتمر، وعندما تحولت الأزمة وانتقلت 
، مستنبطاً حلاً خاصاً به لمشكلةآ قناة -أن یتابع تأدیة دور البطولة أراد. إلى الأمم المتحدة

 .السویس 

كانت وسائل مینون فى العمل صارخة، ومختلفة تماماً عن مناهج الموظفین التى كان 
 : وكان مینون یقول عنهما فى مداعباته  -یتبناها همرشولد وفوزى 

 " . همرشولد مصرى وفوزى لیس الا . لیس همرشولد سوى فوزى سویدى " 

 .وكان الإثنان یدمدمان كلما تناهى إلیهما أن مینون في طریقه إلى الأمم المتحدة

وتابع فوزى إرسال سیل من البرقیات إلى عبد الناصر، بشأن المفاوضات وقد أتت برقیة 
، على ذكر حدیث أجراه مع همرشولد حث فیه ١٩٥٦) تشرین الأول(أكتوبر  ٤منه مؤرخة 

ونقل فوزى عن همرشولد قوله . المصریة على التساهل فى مسعى التوصل إلى اتفاق الحكومة 
إننى أعرف سلوین لوید وأشعر بأنه یرید التوصل إلى حل برغم كل المظاهر الى : " بالحرف 

 " . تنبئ بالعكس 

إن همرشولد یستبعد تماماً احتمال استخدام البریطانیین : " ومضى فوزى یقول في برقیته 
 " .وة، ولكنه لیس متأكداً من الفرنسیین لأن لدیهم مشاكلهم الداخلیة للق

، بعث فوزى ببرقیة تضمنت تقریراً عن محادثة أخرى أجراها )تشرین الأول(أكتوبر  ٩وفى 
فقد كان یعتقد . إن همرشولد كان قلقاً من وصول كریشنامینون " وجاء فى برقیته . مع همرشولد
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بوصول : بعض الاضطراب والتشویش ، وأضاف همرشولد یقول  أن وصوله من شأنه أن یخلق
 " !كریشنامینون لم أستطع أن أحدد إن كنت متفائلا أو متشائماً 

 :ومضى فوزى یقول 

شعرت أن كل الحاضرین ضاقوا ذرعاً بكریشنا مینون وأبلغني هـمرشولد بأنه سمع الشيء " 
 ".ذاته من سلوین لوید وكریستیان بینو وشبیلوف 

طبقاً لما قاله  -ى النهایة استبعد همرشولد مقترحات مینون بشأن حل الأزمة لأنهوف
وجدها مشوشة وباعثة على الاضطراب كما أنها تفتح الباب أمام تفسیرات متباینة "  -لفوزى

 ..." ومتضاربة

وجرى عدد من الاجتماعات بین فوزى وبینو وسلوین لوید فى شقة همرشولد فى نیویورك 
محادثات مفصلة حول رسوم المرور ومرشدى الملاحة فى القناة ، وحقوق جمعیة  حیث عقدوا

 .المنتفعین بالقناة، وحول إلحاح إسرائیل فى السماح لها بالمرور فى القناة 

وفى هذه الاجتماعات كان همرشولد، یحث دائماً على المصالحة وقد طلب فى أحدها إلى 
بعد الاجتماع السابق  -ى في هذه المحادثات لأنة تبینالمجتمعین أن لا یدونوا مذكرات عما یجر 
أن كلا منهم قد طلع بروایة مختلفة عما قیل فى  -الذى دونوا فیه مذكرات عما جرى فیه 

وعرض أن یتولى هو كتابة محضر الاجتماع وقام فعلا بذلك ولكن لم یكن المندوبون . الاجتماع 
إن في وسعنا أن ندون : وقال همرشولد. ره راضین عن محاض -طبقأ لروایة فوزى  - جمیعاً 

مذكراتنا اذا لم نستسغ محاضره وأن نقرأ فیها ونستقرئها ما نهوى ولكننا فى هذه الحالة سننصرف 
 . الى المقارنة بین هذه المذكرات عندما یحین وقت وضع مسودة الاتفاق 

أن سلوین لوید یرغب وكانت إحدى النقاط السائدة فى برقیات فوزى كلها اقتناع همرشولد ب
 . صادقاً في عقد اتفاق بینما لم یكن بینو راغباً في ذلك 
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قال إن ) تشرین الأول(أكتوبر  ١٣وفى رسالة بعث بها فوزى إلى عبد الناصر في 
فقد بدأ یتأكد من أن بینو جاء بتعلیمات من الحكومة الفرنسیة بعدم . همرشولد بدأ یشعر بالقلق 

 .التوصل إلى اتفاق 

بأنه قد وقع فى فخ یرید الخلاص منه  -بعد قرار مجلس الأمن -إن بینو یشعر" ال وق
: " وقال همرشولد لفوزى " وینصح همرشولد بأن لانترك له سبیلا للخروج . بأي وسیلة ممكنة

 ".وأظن أنه متغطرس وغیر أمین .. یؤسفنى أن یتصرف بینو على هذا النحو

طبقا لروایة  -م على سلوین لوید فقد كان من رأیه ولم یكن همرشولد أقل صراحة فى الحك
رجل لطیف ، عاطفي سهل " أن وزیر الخارجیة البریطانیة  -فوزى فى تقریره إلى عبد الناصر

 " .الانفعال ولكنه بلا أى نفوذ 

إلا أن اتجاه سلوین لوید إلى المصالحة كان باعثاً على طمأنینة همرشولد الذى خیل إلیه 
لمبادئ الستة فإن مسألة التدخل العسكرى البریطاني ستصبح غیر واردة برغم أنه أنه متى قبلت ا

وكان همرشولد . كان یظن فى إحدى المراحل أن الفرنسیین سیمضون وحدهم فى استخدام القوة 
یعتقد بأن القبول بالمبادئ الستة سیجعل من المستحیل أدبیاً على بریطانیا أن تفتح النارعلى 

 .ص همرشولد إلى أن فرنسا لیست قادرة على التحرك بدون بریطانیامصر، وأخیرأ خل

موعداً لاجتماع جنیف بین ) تشرین الأول(أكتوبر  ٢٩كان همرشولد هو الذى حدد یوم 
سلوین لوید وبینو وفوزى وفى تلك اللیلة طلب من فوزى أن یرسل إلى عبد الناصر برقیة یقول 

 " . على ما یرام إن من رأیه أن كل شئ قد انتهى : فیها 

ولكن عندما شن البریطانیون والفرنسیون هجومهم على مصر أحس بمرارة شدیدة لأنه 
ولقد آلمه بشكل خاص خداع البریطانیین لأنه كان قد اطمأن إلى تعقل . شعر بأنه خدع شخصیاً 

ي لندن سلوین لوید، واعتداله  برغم أنه لم یكن یعتقد أن سلوین لوید كان على علم بما یجرى ف
" الفیتو " أئناء وجوده فى نیویورك وعندما حاول مندوب بریطانیا أن یبرر الغزو ویرد أسبابه الى 

الروسى على الشطر الثاني من وراء المبادئ الستة أصبح همرشولد أكثر حنقأ ومرارة ، ذلك أن 
 .بهالفیتو الروسي كان فى الواقع ترتیباً معداً من قبل ، وكان كل انسان على علم 
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------------------------- 

تمخضت نهایة غزو السویس عن بدایة سلسلة من الخلافات فى الرأى بین عبد الناصر 
وكان هذا السیف  - والواقع أن الغزو أعطى السكرتیر العام السیف الذى كان ینشده. وهمرشولد 

 .یتمثل فى قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة

فى أن السیف كان مشهراً فى  -فى رأى عبد الناصر - نغیر أن المشكلة كانت تكم
مصر، وأنه بینما كان همرشولد یحاول أن یقوى الدور الدولى للأمم المتحدة في مصر كان عبد 

 .الناصر یجاهد من أجل الحفاظ على سیادة مصر

التابعة للأمم  ونشبت الأزمة الأولى بشأن استخدام القوات الكندیة في قوة الطواريء
ذلك أن عبد الناصر لم یكن یرغب فى وجود الكندیین  فى تلك القوة لأن كندا عضو . حدةالمت

 .فى الكومنولث البریطاني 

 -فقد أراد الجنرال ریموند هویلر. ونشبت الأزمة الثانیة بشأن تطهیر مجرى القناة 
ستخدم أن ی -المهندس فى الجیش الأمریكى الذى عینه همرشولد للإشراف على عملیة التطهیر

وقد اعترض عبد الناصر . سفن الإنقاذ التى كان البریطانیون والفرنسیون قد حشدوها فى بورسعید
إن تلك السفن هى جزء من أسطول الغزو وبالتالى فإن استخدامها سیمكن : بعنف على ذلك قائلا

 .الغزاة من الاحتفاظ ببعض النفوذ في مصر

وكان . لقوة الطواريء ومرابطتها في مصر ونشبت الازمة الثالثة بصدد الوضع القانوني
 - على حد قوله -همرشولد یرغب فى أن یمنح جنود الأمم المتحدة وضعاً خاصاً ، لأنهم كانوا

 "المجتمع الانساني بأسره "مسئولین عن 

 :وكان یضحك أحیاناً قائلا لفوزى . ولكنهم كانوا بالنسبة لعبد الناصر یمثلون شیئاً آخر

 " وها هوالسیف عندنا .. نت تتحدث عن سیف للأمم المتحدةلقد ك. حسناً " 

 .ونشبت الأزمة الرابعة بشأن عودة الإدارة المصریة إلى غزة



Arab-n press 

فقد أخر الإسرائیلیون انسحابهم من الأراضى التى احتلوها إلى أطول وقت فى استطاعتهم، 
كما هدموا كذلك . ثم عرقلوا عودة المصریین بزرع الألغام وبحرث الطرق المعبدة بالأسفلت 

 .المنشآت المصریة ونسفوا آبار البترول

وكان الهاجس الذى تسلط على همرشولد یومئذ هو تأمین سلامة الوثائق والمخطوطات 
وتشتمل هذه الوثاثق على . الثمینة المودعة فى دیر سانت كاترین الأثرى فى قلب صحراء سیناء

وكان همرشولد . د إلى المقوقس حاكم مصرالنسخة الأصلیة من كتاب كان بعث به النبى محم
ولذا أصدر . مصمماً على أن لا یترك الإسرائیلیین المنسحبین یعبثون بهذه الوثائق أو ینهبونها 

وبدا أن ذلك كان موضع . الأمر إلى فصیلة من قوة الطواريء بالتوجه فوراً إلى الدیر لحمایته 
 . اهتمامه الأول في سیناء 

ناصر فقد كان أكثر اهتماماً بالطرق والألغام وآبار البترول ، وبعودة أما الرئیس عبد ال
إلا أن الإسرائیلیین تمهلوا طویلا فى الانسحاب من غزة . الإدارة المصریة إلى الأراضى المصریة

ولذا أصدر عبد الناصر . وأرجأ الجنرال بیرنز أعطاء النور الأخضرللسلطات المصریة لكى تعود 
 .العسكرى والإدارة المصریة بالتحرك إلى غزة دون إذن الأمم المتحدة  أمره إلى الحاكم

واعتاد همرشولد أن یتصل تلیفونیاً بالقاهرة في كل ساعة من ساعات اللیل أو النهار في 
وكان ینسى أحیاناً فارق الوقت بین نیویورك والقاهرة فكان یوقظ الناس فى الساعة . تلك الفترة

 .ق مساعیه لحل المشكلات الناشئةالثالثة صباحاً فى سیا

وفى النهایة حلت هذه المشكلات واستخدمت سفن الإنقاذ البریطانیة فى تطهیر القناة ، 
أو فرنسیین أو أسرائیلیین في العملیة كما أصرت مصر  -ولكبن بشرط عدم استخدام بریطانیین

لإمم المتحدة شخصیاً لأن على وجوب رفع أسماء جمیع المقاولین الفرعیین إلى السكرتیر العام ل
 .عبد الناصر لم یكن یثق إلا بهمرشولد

وأبرق همرشولد إلى عبد الناصر طالباً منه تسهیل استخدام المعدات البریطانیة فوافق عبد 
 " .أن لا یدخل فرد أو سفینة مصر دون ترخیص منها " الناصر على ذلك، بشرط 
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فى قوة الطوارئ التى منعت قوات دول  وفى النهایة سمح كذلك باشتراك القوات الكندیة
 . حلف بغداد الاشتراك فیها 

وتم تحدید الوضع القانوني لقوة الطوارئ الدولیة باتفاق عقد مع كونستنتین ستافروبولوس 
الإشارة  -فى ضوء الأحداث الى وقعت فیما بعد -ومن المهم هنا. المستشار القضائى لهمرشولد

ما دامت قوة الطوارئ ستأتى إلى مصر بموافقة مصر فإنه یترتب إلى أن عبد الناصر اشترط أنه 
 ..على ذلك، أن لا تبقى هذه القوة أو تعمل إلا باستمرار الموافقة المصریة

 --------------------- 

 .وبعد السویس اجتمع عبد الناصر وهمرشولد ثلاث مرات فى القاهرة

 .ولكن فى مهمة مختلفة ١٩٥٨) حزیران(ثم جاء همرشولد إلى القاهرة فى یونیو 

تدخل كبیر النطاق وغیر مشروع " فقد كان لبنان اشتكى الى مجلس الأمن مدعیاً وجود 
 " .وبدون استفزاز من جانب الجمهوریة العربیة المتحدة ، لتقویض استقلال لبنان 

وردت مصر بأن ما كان یحدث فى لبنان من شئونه الداخلیة تماماً ، وأنه ناجم عن 
 . ت الرئیس كمیل شمعون البقاء فى السلطة بصورة غیر دستوریةمحاولا

وأرسلت الأمم المتحدة فریق رقابة إلى لبنان للتدقیق فى صحة الاتهامات بأن المتسللین 
ورفع همرشولد تقریراً إلى مجلس الأمن یستند إلى تقاریر المراقبین . یأتون عبر الحدود السوریة
 .على التسلل " ان ملموس بره" قال فیه إنه لم یكن هناك 

وعندما وصل إلى القاهرة أمضى خمس ساعات مع عبد الناصر في بحث شئون الشرق 
 :الأوسط عامة ولبنان بصفة خاصة وقال للرئیس 

وأشعر بأن الوضع بدأ یصبح عسیراً . أرجو أن تكون قد لاحظت ما احتواه تقریرى " 
د تعقید الأمور، وناشد عبد الناصر مساعدته، فالتوتر شدید ولكننى لا أری. مستعصیاً من جدید

 " .فلنخفف الحرارة ولنزد البرودة : " مستخدماً إحدى حكمه المفضلة 
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كان . ولكنه فى زیاته التالیة للقاهرة عاد إلى نغمة إشاعة الهدوء والسكون بطریقة مبتكرة
، مشاة بحریتهم فى )تموز(، وكان الأمریكیون قد أنزلوا في یولیو )أیلول(سبتمبر   ٤ذلك فى 

بیروت، ونزل المظلیون البریطانیون فى عمان ، ولكنهم أصبحوا راغبین الآن في الانسحاب من 
وطلب دالاس إلى همرشولد . البلدین بشرط أن یحصلوا على ضمانات مطمئنة قبل الانسحاب 

 . القاهرة  أن یستخدم نفوذه لدى عبد الناصر للحد من الحرب الدعائیة التى كان یشنها رادیو

، ورفض " هل نستطیع أن ننزع سلاح الإذاعات : " قال همرشولد لعبد الناصر متسائلا 
إن نزع سلاح الإذاعة یعنى بالنسبة " عبد الناصر هذا الطلب رفضاً صریحاً وعلى الفور، قائلا 

عظمى  إلى نزع سلاحي كاملا، إننى فى هذا المجال أجابه الولایات المتحدة التى تملك أعداداً 
ولدیها نشاطاتها السریة، لها أصدقاء بین الحكام . من الأسلحة فهى تستطیع أن تقدم المساعدات

 ..ولكن من هم أصدقائي ؟ ما هى قواتي؟ إني أریدك أن تنظر إلى مشكلتى. العرب

كیف أستطیع الوصول إلى قاعدة قوتى ؟ إن قواتى هى الجماهیر العربیة ولا أستطیع أن " 
فالصحف المصریة ممنوعة من دخول لبنان والأردن، . لا عبر موقفي ومبادئى أصل إلیها إ

وإذا كنت تطلب . والسبیل الوحید لوصولى إلى الناس هو الإذاعة. وسفاراتنا هناك محاصرتان 
 " .منى أن أتجرد من سلاحى الإذاعى، فهذا یعنى أنك تطلب منى التجرد الكامل من السلاح 

خاطبة الناس مباشرة، وكان یؤمن بأن عصرنا الراهن هو عصر كان عبد الناصر یؤمن بم
بعد سلسلة من  - وقد برهن بعد ذلك على صحة رأیه في الیمن حیث أمر". الترانزیستور " 

فربطتهم أجهزة الترانزیستور بإذاعة . ترانزیستور على أفراد القبائل  ١٠٠.٠٠٠بتوزیع  -المشاكل
 .اً من فرقة كاملةصوت العرب، وكانت أعظم أثراً وتأثیر 

وكان الاقتراح الثالث الذى حمله همرشولد من دالاس، من أجل تأمین الانسحاب 
 . البریطاني و الأمریكى، بتعیین سفیر مقیم للأمم المتحدة فى دمشق 

وبدأ همرشولد التمهید لهذه المناورة بأن ألمح لعبد الناصر بأنه یود أن یكون للأمم المتحدة 
وفهم الرئیس فوراً ما كان یرمى إلیه بتلمیحه لأن الإشاعة المتعلقة بهذا  في دمشق" وجود " 
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ومن ثم أعقبت ذلك محاورة وصفها محمود . الموضوع كانت قد ترددت فى الصحف الأمریكیة
 " .بخمس دقائق من حوار الصم " فوزى بأنها كانت أشبه 

شرة ، وكان عبد كان همرشولد یحاول الوصول إلى توضیح غایته دون أن یمسها مبا
: " ، تظاهر عبد الناصر بالدهشة قائلا"الوجود " الناصر یعرف بالضبط ما یرمى إلیه فلما اقترح 

 "ولكننا لدینا ممثلا دائماً فى الأمم المتحدة كما أن لك مكتباً هنا 

 ".ولكن یجب أن نقوى ذلك الوجود .. نعم: " وأجاب همرشولد

خمس دقائق قبل أن یطلع همرشولد بالاقتراح  واستمر حوار الصم على هذا المنوال
ورفض عبد الناصر على أساس أن قبول سفیر للأمم المتحدة من شأنه أن یخلق سابقة .. كاملا

خطیرة جداً لأن ذلك سیعنى أنه سیكون علیه القبول بسفیر الأمم المتحدة لحل أیه مشاكل قد 
لن أقبل فى الجمهوریة العربیة المتحدة  كلا: " وقال . یواجهها مع الدول الأخرى فى المستقبل

 ".حتى ولو كان من الأمم المتحدة " بمندوب سام 

وحاول همرشولد اقناعه قائلا إن مثل هذا الوجود لایمثل دولة ، إنما یمثل القانون، فرد 
وإذا كانت فى بلادى ثمة قضیة قانونیة تمس . إننى لست متهما ولا أرید قاضیاً : " عبد الناصر

 " . الشخصى فإننى سأنصاع للقانون  مسلكى

على أن حوار الرجلین لم یكن كله مكرساً للسیاسة فقد اكتشف عبد الناصر أن هناك 
بعض النسخ من تمثال الإله حوریس فأرسل واحدة منها إلى السكرتیر العام مرفقة ببطاقة كتبها 

ة آلاف سنة أن ترافقك فى أرید لهذه الابتسامة التي عمرت خمس" له الدكتور فوزى وقال فیها 
 " . بیتك 

 

وكان من عادة . ودهش همرشولد وطار صوابه من رأى عبد الناصر فى الفن الحدیث 
مثل ذلك الفن على " یشخبط " فأى إنسان یستطیع أن . إننى لا أفهمه: " عبد الناصر أن یقول 

تفاقاً ووفاقاً ، وكان یلذ ولكن آراءهما في التاریخ المصرى والمتحف المصرى كانت أكثر ا" لوحة 
 .للرئیس أن یستمع إلى همرشولد یتحدث عما رآه في المتحف المصرى 
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وكتب همرشولد إلى محمود  -وقد حافظا على الاحترام المتبادل طوال كل تلك الأزمات
 ".إننى أقدر أنك لم تخدعنى قط وإنك كنت مخلصاً صادقاً فى كل ما كنت تقوم به " فوزي یقول 

------- ------------ 

، إثر سلسلة من الأحداث ١٩٦٠ولكن هذا الاحترام تزعزع كثیراً أثناء أزمة الكونجو سنة 
جعلت عبد الناصر یشعر بأنه قد خذل بینما كان همرشولد یشعر بأنه موضع حملات عنیفة من 

 .دول عدم الانحیاز

والتهجم  --جوأزمة الكون: كان على همرشولد أن بواجه أزمتین خطیرتین في آن واحد 
الشخصي من خروشوف علیه فى الأمم المتحدة حیث طالب الزعیم السوفییتي بوجوب استقالة 

 ".ترویكا " السكرتیر العام لتحل محله هیئة ثلاثیة أو ما سمى في ذلك الوقت 

كذلك كانت دول عدم الانحیاز تناهضه بشأن الكونجو لأنها أحست بأنه باع رئیس وزراء 
لكنها كانت تؤیده وتدعمه فى وجه حملة خروشوف لأنها شعرت أن . لومومبا الكونجو باتریس

 .استقالته ستهدم الأمم المتحدة كمركز قوة للدول الصغرى 

وعندما كان همرشولد یحاول تشكیل قوة الطوارئ الدولیة فى محاولة لحفظ السلام فى 
 .لمصریة الكونجو طلب من الرئیس عبد الناصر الإسهام بكتیبة من القوات ا

ولم یكن عبد الناصر راغباً فى ذلك ولكن همرشولد ألح علیه فى عدد من الرسائل یسأله 
 .فیها عونه وهكذا وافق الرئیس تحت هذا الضغط 

وقام عبد الناصر وغیره من الزعماء بالاتصال بلومومبا وحثوه على أن لا یطلب العون من 
وقالوا له إن علیه أن یعتمد على  -اك بالتدخلوكان الأمریكیون یتهمون الروس وقتذ -أیة دولة

 .الأمم المتحدة ما دام سیحصل على قوة دولیة تابعة للأمم المتحدة تتولى حمایته وحكومته

ومالبث الأمریكیون أن دبروا انقلاب الجنرال موبوتو على لومومبا، واستخدمت قوة الطوارئ 
فى تلك القوة یشعرون بأنهم قد خدعوا وجروا الدولیة بشكل جعل زعماء الدول الأفریقیة المسهمة 
 .إلى الاشتراك في تدمیر الرجل الذى أعطوه كلمتهم
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فقد . والواقع أن قیادة قوة الطوارئ أصدرت سلسلة من الأوامر بدت موجهة ضد لومومبا
أمرت القوات الغانیة بعزل ومحاصرة الإذاعة وكان لومومبا بالذات أحد الذین حالت دون دخولهم 

 !!ذاعة الإ

وفي الوقت نفسه أمرت القوة المصریة بأن تغلق مطار لیوبولد فیل الأمر الذى كان من 
إلا أن القائد المصرى سعد الشاذلى رفض الانصیاع . شأنه أن یعزل العاصمة عن بقیة الكونجو

إنه لا یستطیع أن یغلق المطار خلافاً لرغبة الحكومة الشرعیة، و عندما سمع عبد : قائلا 
اصر بهذه الأوامر قرر أن یسحب الكتیبة المصریة من الكونجو، لكن همرشولد أبرق إلیه فور الن

سماعه بقراره راجیاً إرجاء سحب القوات المصریة حتى یبحثا فى الوضع عندما یجتمعان فى 
 .نیویورك بمناسبة افتتاح الجمعیة العامة

نه حذر السكرتیر العام من أنه ووافق الرئیس عبد الناصر واقتنع بما طلبه همرشولد إلا أ
 .یتجاوز الحدود فى الكونجو وأن علیه أن یصغى إلى أصوات الدول الأفریقیة

 ------------------------ 

وكانت المشكلة تكمن في همرشولد، كان مرغماً على الاستماع إلى أكثر مما تحتمل أذناه 
 .من الأصوات الأفریقیة

وكان الكثیرون من الناطقین بألسنتها . لأ الأمم المتحدةوكانت الأمم الحدیثة العضویة، تم
یتدفقون على نیویورك بهدف أن إعلاء مراكزهم ونفوذهم السیاسى محلیاً فى بلادهم عن طریق 

 .إلقاء الخطب الحاسمة بدلا من العمل للصالح ا لدولى

وبشكل  وهكذا كانوا یستخدمون لغة العنف من منبر الجمعیة العامة ضد الدول الكبرى،
أن تتحول الدول الكبرى إلى  -إذا استمر الحال على هذا المنوال -أخاف همرشولد وجعله یخشى

معالجة مشاكلها خارج الأمم المتحدة مما سیحرم الدول الصغرى من حقها فى أن تلعب دورها 
 . اللائق في الأمم المتحدة 
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الاستقلال وكیف تواجه وحاول عبد الناصر أن یوضح له مشكلات الدول الحدیثة العهد ب
والواقع أن عبد الناصر كان . تهدید الاستعمار الجدید وخطر الفساد المستشرى بین الزعماء الجدد

قلقاً من تصرف بعض أولئك القادة وقد كتب إلى لومومبا یحنره من أنه لیس من الممكن فصل 
 .المسلك الخاص لأولئك الناس عن مسلكهم العام

الأعضاء الجدد فى الأمم المتحدة على كبح  -كل بطریقته -انوهكذا كان الرجلان یحث
 .النفس والتعقل

من سحب القوات  -في المدى البعید –على أن هذا التعاون لم یمنع عبد الناصر 
إلا أنه لم یصدر أمره النهائي بالانسحاب إلا بعد . المصریة من قوة الطوارئ الدولیة في الكونجو

 .تلك القوات یساء استعمالها فى الكونجو  عدد من الحوادث أقنعته بأن

ولقد غضب بشكل خاص عندما أبرق همرشولد إلى موبوتو بعد اعتقال لومومبا یقول له 
 .إنه یتوقع أن یعامل لومومبا وفقاً للقانون الدولى 

إذا لم أكن قد : " وعندما علم عبد الناصر بأمر هذه البرقیة أبرق إلى همرشولد معاتباً 
ع فإن قوات الأمم المتحدة قد ذهبت إلى الكونجو عندما كان لومومبا لم یزل رئیساً نسیت الوض

للوزراء وهى لا تزال هناك بینما هو قید الاعتقال ومع هذا فإنها لا تفعل شیئاً لحمایته سوى أنها 
 ".تطلب الرحمة والشفقة له 

، وكانت ١٩٦١) اطشب(وقرر عبد الناصر فى النهایة سحب الجنود المصریین، فى فبرایر 
 ".أننا لسنا شهود الخیانة فقط بل إننا سوف نكون أداتها " وجهة نظره فى ذلك 

إن سحب " ولم یجب همرشولد على برقیة الرئیس، لكنه كتب إلى محمود فوزى یقول 
قواتكم من الكونجو هو خذلان للأمم المتحدة وها أنتم تتركون الأمم المتحدة فى مستنقعات 

 ".بها التماسیح  الكونجو تحیط

وكان ما أغضب عبد الناصر بشكل خاص في موضوع خلع لومومبا، أنه قد حث لومومبا 
وكان لومومبا وقتئذ، غیر راغب إلا فى قوات أفریقیة تؤلف قوة . على القبول كلیاً بالأمم المتحدة 
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. لك القوة طوارئ الأمم المتحدة ، وكان یطالب بحق التعامل المباشر مع كل حكومة تسهم فى ت
الأمم المتحدة ملك جمیع الأمم ، وإن جعل عملها " فكتب همرشولد إلى عبد الناصر قائلا إن 

 ". متوقفاً على عرق أحد أو على قارة واحدة أو على لون واحد یجعل من مهمتها أمراً جد عسیر 

الب ، وأید عبد الناصر همرشولد فى هذه القضیة وأوفد رسولا خاصاً ، هو الدكتورمراد غ
 .لیشرح للومومبا جوانب تجربة مصر مع الأمم المتحدة وهمرشولد، فاقتنع لومومبا

وفى ذلك الحین كانت في مصر عناصر تشعر بأن عبد الناصر یكرس أكثر مما یجب 
وقد دافع عبد الناصر عن . من الاهتمام بشئون الكونجو على حساب الاهتمام بالشئون العربیة 

زراء وأمام الزعماء العرب الآخرین قائلا إن هناك ثلاثة أسباب تحمله وجهة نظره فى مجلس الو 
على أن یهتم بالكونجو، ففى المقام الأول أنه أشار على لومومبا بأن یقبل بالأمم المتحدة وفى 

وفى المقام الثالث أرسلت مصر قوات إلى . المقام الثاني أشار علیه بأن یثق فى همرشولد 
 " .أستطیع البقاء متفرجاً  فلا" الكونجو ومن هنا 

ومن ناحیة أخرى كان عبد الناصر مؤمناً بأهمیة الدور المصرى كجسر بین الأمة العربیة 
وأفریقیا وكرابطة بین حركة التحرر الوطنى فى كل القارات وكإحساس بأن خطر الاستعمار فى 

 . أي مكان هو خطرفي كل مكان خصوصاً إذا كان هذا الخطر عند الباب الخلفى

 ----------------------------- 

وتعرض -وعندما ذهب الزعماء الأفریقیون إلى نیویورك عقدوا اجتماعاً بشأن الكونجو 
 .فقد اتهم بخیانة لومومبا وبأنه اشترك فى المؤامرة علیه. همرشولد لحملة شدیدة الوطأة 

لقد تعاملت مع " : وعندما اتهموه بأنه أداة الاستعمار، دافع عبد الناصر عنه قائل ا
والمشكلة هى أنه یعمل من اجل . همرشولد فیما یختص بالسویس وأعتقد أن الرجل نزیه شریف 

مثل أعلى ، على أن هذه المثل فوق طاقة الأمم المتحدة ، إن مشكلة همرشولد تكمن في أنه 
مرشولد ، وروى لهم عبد الناصر حكایة سیف ه" یستهدى حلماً لا یملك شیئاً من أسباب تحقیقه 

المشكلة الآن تكمن فى أن السكرتیر العام قد حصل على تخویل باستخدام السیف  - وقال لهم إن
 .ولكن ذلك السیف أخذ یعوج 
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غیر أنه بالرغم من تأیید الرئیس لهمرشولد مع الزعماء الأفریقیین فى المجالس الخاصة، 
كان مضطراً هو ومحمود فوزى ، إلا أنه كان یهاجم همرشولد مباشرة فى اجتماعاتهما معا كما 

 .إلى إعلان رأى مصر صراحة في الجمعیة العامة

وفى الوقت الذى صب فیه زعماء الدول الأفریقیة ودول عدم الانحیاز انتقاداتهم على 
همرشولد، كان هو فى حاجة إلى عونهم للصمود فى وجه المجهود المركز الذى كان یبذله 

إن خروشوف أمره فعلیاً بالاستقالة قائلا إن الاتحاد  لا بل. خروشوف لإخراجه من منصبه
" فقد كان خروشوف یرید تشكیل تلك الهیئة الثلاثیة . السوفییتى لن یتعامل معه رسمیاً بعد الآن 

 .، وأن تكون أكثر تمشیاً مع الرغبات السوفییتیة، لتصریف شئون الأمم المتحدة "الترویكا 

رة والعلنیة علیه قد أحزنته فقد سر همرشولد بدفاعه وبرغم أن حملة عبد الناصر المباش
وقال إنزعج من كل ما كان یقوله الزعماء . عنه في مجالسه الخاصة وشكره على ذلك 

فإذا استقلت الآن . باتت الآن حقأ على كف القدر " الأفریقیون عنه، ولكن الأمم المتحدة 
كما  -شل الأمم المتحدة ، فالأمم المتحدةمستجیباً لرغبة الروس فلن یكون هناك سكرتیر عام وست

هى ملك الدول الصغرى وأن نجاحها لیتوقف على الدول الصغرى أما  - اتفقنا في اجتماعنا الأول
 .الآن فإنه حتى وجودها بات یتوقف على الدول الصغرى 

لقد رفعت . وإذا ما طلبت منى أنت وزعماء دول عدم الانحیاز أن أستقیل فسأفعل ذلك " 
قالتى فى أئناء أزمة السویس معارضاً إحدى الدول الكبرى وكان ذلك من أجل المبدأ ولیس است

 ".ولكن فى هذه المرة لن اسمح لأیة دولة كبرى بأن تخرجنى من منصبى . كمناورة 

 .بعد هذا رتب عبد الناصر اجتماعاً بین همرشولد وجمیع زعماء دول عدم الانحیاز

رشولد، الذى أخبرهم بما سبق أن قاله لعبد الناصر من أنه وعقد ذلك الاجتماع فى شقة هم
 . مستعد للاستقالة ولكنه لن یسمح لأى دولة كبرى بإقالته 

وكان همرشولد یجابه فى تلك الدورة جمعاً معادیاً ، فقد كان یخال للزعماء الأفریقیین بأنه 
لدولیة إلى ما یشبه الفرقة وخیل إلیهم أنه حول قوة الطوارئ ا. تراجع في وجه تشومبى وتخاذل 

الأجنبیة الفرنسیة ، بل إن بعض قواد قوة الطوارئ ، قد اتهم بحضور اجتماعات سریة، خطط 
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كما أن فوزي هاجم همرشولد . للخلاص من لومومبا ) رئیس جمهوریة الكونجو(فیها كازابوفو 
یعرف إذا كان من لاتخاذه تدابیر مشددة بصدد مقتل تسع عشرة شخصاً من البیض ، وأراد أن 

 . زنجیاً ؟ ١٩شأن همرشولد أن یتخذ التدابیر ذاتها من أجل 

وبعد ذلك الخطاب خرج همرشولد إلى بهو المندوبین باحثاً عن محمود فوزى ولما وجده 
 ". ألا ترى أنني مظلوم؟ ... لقد حزنت وأنا أسمعك تتكلم : " قال له 

جریدة مصریة نشرت مقالا عن الكونجو  وبعد أیام من ذلك وصلت إلى مكتبه من القاهرة
هل تصدق : " قالت فیه، إن یدى همرشولد ملطختان بالدماء، فأطلع فوزى على المقال وسأله 

 ذلك؟ هل یسعك أن تصدق ذلك؟ 

برغم كل ما تقدم قرر زعماء دول عدم الانحیاز تأیید السكرتیر العام وتأییده لأنهم شعروا 
جزيء فعالیة الأمم المتحدة إلى ثلاثة أجزاء وبالتالي أن تصیبها أن ی" الترویكا " بأن من شأن 

 .بالشلل 

 :على أنه دارت بین عبد الناصر وهمرشولد مناقشة حادة قال فیها الرئیس 

إننا لا نرید التجزئة للأمم المتحدة ، ولكن قل . إنك تواجهنا بمشكلة غایة في الصعوبة" 
إنك غیر . برتني بأن أشیاء مختلفة حدثت دون علمك لى ما هي إرادة الأمم المتحدة؟ لقد أخ

إننا نعرفك ونثق . وهذا هو السبب الذى یرغمنا على انتقادك . قادر على السیطرة على ما یجرى 
إنك تطلب منا تفویضاً وسندعمك فى . بك ، ولكننا مع ذلك لا نستطیع أن نقرك على ما تفعله

ك تقوم بما لا تستطیع السیطرة علیه، وهكذا لا وجه فكرة الترویكا ومع ذلك فنحن نشعر بأن
 ".نستطیع أن نلوم أحداً سواك 

وكان بحاجة إلى عونها . وابتهج همرشولد بتأییده من دول عدم الانحیاز ضد خروشوف 
أمریكى على القرار " بفیتو" لأنه لم یكن ینوى أن یؤول إلى وضع لا ینجو فیه ویصمد إلا 

 . ن وضعه شیئاً صعباً عسیراً فذلك یجعل م. الروسى بشجبه
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ولكن أما وقد دعمته دول عدم الانحیاز فإن بوسعه أن ینجو من عاصفة خروشوف دون 
إلا أنه جرح شعوره من حملات تلك . أن یبدو أنه قد أصبح مدیناً للأمریكیین بما یجعله أسیرهم 

ع الأمریكیین الدول علیه، بشأن سقوط لومومبا، وبشأن ما بدا أنه تواطؤ ظاهرى منه م
 .إلى الكونجو  -والبلجیكیین لإعادة الاستعمار

عندما طار همرشولد  -وكان عبد الناصر مقتنعاً . لقد مسته تلك الإتهامات مساً رهیباً 
بأن السكرتیر العام لم یكن ذاهباً لأغراض الوساطة  -١٩٦١) أیلول(إلى الكونجو في سبتمبر 

وعندما هوت طائرة همرشولد . ها مع دول عدم الانحیازفحسب إنما كذلك لیسوى حساباته ویبیض
متحطمة فى أدغال الكونجو أحس الرئیس عبد الناصر بأن أحد العوامل التي ساقت همرشولد 

یاز على أنه لیس كما كانوا إلى حتفه كان رغبته فى أن یقیم الدلیل لزعماء دول عدم الانح
 . یظنون

لد بقتل لومومبا فقد اتخذ خطوة لا سابقة لها أما عبد الناصرالذى كان قد اتهم همرشو 
إذ أصدر بیاناً من مكتب الرئاسة یعرب فیه عن حزنه لمصرع السكرتیر . عندما سمع بنبأ وفاته

 " .شهید الحریة " العام كما أصدر طابعاً یحمل صورة هـمرشولد وقد كتب علیه 
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 عبد الناصرو كنیدى

 الآفاق الضائعة 

 

وكان ذلك حلما أو " الآفاق الجدیدة " یحب أن یطلق على عصره دائما عهد كان كیندي [ 
 ]  وهماً عصفت به التجارب والوقائع 

 

كان . ١٩٦٠) أیلول(سبتمبر  ٢٦امضى الرئیس عبد الناصر یوما حافلا فى نیویورك فى 
 .ذلك زمن القضایا الكبرى 

الاقتراح الروسى ( ة الترویكا یدوى فى الأمم المتحدة وأزم" دورة خروشوف " وكان ضجیج 
وكانت انتخابات .. وأزمة الكونجو في أوجها ) بجعل السكرتاریة العامة للأمم المتحدة هیئة ثلاثیة

 .الرئاسة الأمریكیة تزداد حدة 

وكان السكرتیر العام ینتظره . فى الحادیة عشرة من ذلك الیوم قابل عبد الناصر همرشولد
وتحدثا في . خذه إلى مكتبه الصغیر وراء القاعة الكبرى للجمعیةعلى باب الجمعیة العامة فأ

المشاكل التي یعاني منها همرشولد مدة ساعة ، وفاتهما تقریبا كل خطاب نوفوتنى رئیس 
 .تشیكوسلوفاكیا آنذاك 

وكان قد سبق للسیر ألیك دوجلاس هیوم أن قابل الدكتور محمود فوزى من قبل واتفق 
. ترتیب لقاء بین عبد الناصر وهارولد ماكمیلان  -بشكل ما -ه یجبوزیرا الخارجیة على أن

لأنه لیس فى وسع . واشترط  فوزى أن یذهب ماكمیلان إلى الوفد المصري لیقابل الرئیس 
 .أن یقوم بالخطوة الأولى ویزور البریطانیین  - حملة السویس -بعد -الرئیس 
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یتعارف الرجلان لكى یستطیع ووافق دوجلاس هیوم على ذلك لكنه قال إنه یجب أن 
 .ماكیلان زیارة عبد الناصر 

ونظراً إلى أن ترتیب الوفود فى الجمعیة العامة كان یجرى على أساس ابجدى ، فقد جلس 
جنبا إلى جنب لا یفصل بینهما ) بریطانیا ( ممثلو الجمهوریة العربیة المتحدة والمملكة المتحدة 

س هیوم على إجراء التعارف بین رئیسیهما حالما وهكذا اتفق فوزي ودوجلا. سوى ممر ضیق
 .ینتهى نوفوتنى من خطابه

وتوجه السكرتیر العام إلى منصته بینما توجه . ودخل همرشلد وعبد الناصر القاعة معا 
الرئیس إلى كرسیه الخالى الذى كان البریطانیون یتطلعون إلیه ببعض القلق على الترتیب المعد 

وعبر دوجلاس هیوم إلى مكان جلوس الوفد المصري  وهمس . بد الناصرللقاء بین ماكمیلان وع
  -آخر خطباء جلسة الصباح -ولما انتهى نوفوتنى. شیئا في أذن فوزي الذى هز رأسه موافقا 

 :وسار ماكمیلان في اتجاه عبد الناصر وقال.. نهض الجمیع وتواجه ماكمیلان وعبد الناصر

 ".لان أنا هارولد ماكمی.. صباح الخیر" 

 ..فرد علیه عبد الناصر بأنه مسرور بمقابلته

 .حملة السویس  - هكذا بدأ زعیما مصر و بریطانیا التحدث فیما بینهما للمرة الأولى بعد

وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك الیوم قام عبد الناصر بزیارة الرئیس أیزنهاور في 
 .الأخیركان ذلك لقاؤهما الأول و . فندق والدورف استوریا

كان عبد الناصر مهتما بدراسة التاریخ العسكرى وقد أعجب دائما بأیزنهاور كإدارى 
وكان معجبا بآلان بروك كاستراتیجي وبمونتجومرى كقائد تقلیدى وبرومل و باتون . عسكرى 

 .كقائدین ذوى خیال متقد كل على الأرض التى قاتل فیها 

رى عندما أشار عبد الناصر إلى أنه یشترك وبدأ الحدیث بین الزعیمین الأمریكى والمص
ورد . مع أیزنهاور في أن كلا منهما نشأ نشأة عسكریة لكنه انتقل بعد ذلك إلى المیدان السیاسى 
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" تطوع " إنه شخصیا : للخدمة في المیدان السیاسي فقال عبد الناصر " استدعى " أیزنهاور بأنه 
 .من أجل ذلك

وكان عبد الناصر قد أمضى معظم أمسیاته في . ات الرئاسةوانتقلا إلى الحدیث عن انتخاب
نیویورك، في البیت الذى شغله في لونج ایلند، وهو یشاهد على شاشة التلفزیون تطورات الحملة 

وكان قد فرض على نفسه هذه العزلة لأنه أصر على اعتبار نفسه زائراً للأمم المتحدة . الانتخابیة
 . لایات المتحدةولیس زائراً للو 

وسأل الرئیس عبد الناصر الرئیس أیزنهاور عمن یعتقد أنه سیخلفه في الرئاسة فقال 
أیزنهاور إنه یفضل أن لا یخوض في الموضوع وإن كان یشعر بأنه یمكن استنتاج اسم المرشح 

 .الذى یمیل إلیه

أن یدلى  وقال عبد الناصر إنه سوف یجد صعوبة فى الاختیار إذا فرض وأن طلب إلیه
فقد كان یشعر بأن كنیدى أكثر فتوة وأكثر تحررا ومع ذلك فإنه . بصوته في الانتخابات الأمریكیة

یفضل أن یعطى صوته لنیكسون لأنه كان نائب الرئیس أیزنهاور أثناء ) على ما قاله ایزنهاور(
أزمة السویس ولأن مصر لایمكن أن تشعر إلا بعرفان الجمیل حیال الموقف الأمریكى من 

 .١٩٥٦السویس عام 

یحمل رسالة  -وكان خارج الحكم -١٩٦٣والواقع أنه عندما زار نیكسون مصر عام 
تعریف من الرجل الذى هزمه وهو الرئیس كنیدى ، عومل بكل مراسم التشریف والتكریم 
المخصصة لنواب رؤساء الجمهوریات، وكأنه نائب لرئیس الجمهوریة برغم أنه كان سیاسیا عادیا 

 . خارج المیدان السیاسى عملیا بل

وقد زار نیكسون في أثناء إقامته في مصر السد العالى وعندما قابل الرئیس عبد الناصر 
 :بعد ذلك قال له

فقد اعتصر قلبى عندما رأیت السوفییت یعملون . لقد رأیت الیوم أفدح خطأ ارتكبته امریكا" 
 دالاس لكان هناك أمریكیون بدلا من جنباً إلى جنب معكم فوق موقع السد العالى ، ولولا

 ".السوفییت 
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وغادر عبد الناصر فندق والدورف استوریا عائدا إلى مقر الوفد المصرى حیث زاره نهرو 
وفي الثامنة جاء تیتو . في الساعة السادسة لیبحث معه الأزمات المطروحة في الأمم المتحدة 

 .في اثر نهرو وللغایة ذاتها

. بیته في لونج أیلند لیقابل تماعات سارع عبد الناصر عائدا إلى وبعد أن انتهت الاج
 .على شاشة التلفزیون .... كنیدي . ف. جون

فقد كانت تلك لیلة المناظرة الكبرى الأولى فى التلفزیون بین نیكسون وكنیدى حیث عرض 
 .كل منهما قضایاه أمام ملایین المشاهدین

بما یذكره . بأن نیكسون سیفوز بهذه المناظرة  بالذكر أن خروشوف كان مقتنعا - والجدیر
المشهورة التي جرت بینه وبین نیكسون فى قسم الأدوات المنزلیة من " مناظرة المطبخ " عنه في 

المعرض الأمریكى فى موسكو قبل عام حیث أثبت نیكسون أنه مثل خروشوف خصم عنید لا 
لم سیزج في فترة طویلة من الحرب وكان خروشوف مقتنعا أیضا بأن العا. ینثنى في النقاش

 .الباردة إذا ظفر نیكسون في الانتخابات 

نیكسون كان سیئا ولا یلائم التلفزیون، ولم " مكیاج " ذلك أن . لكن خروشوف كان مخطئا
" یجانبه التوفیق في المناظرة ، بینما استخدم كنیدى الشاشة التلفزیونیة بذكاء بالغ  واستطاع أن 

 .ضا جذابا للناخبین نفسه عر " یعرض 

------------------------- 

وبرغم ما قاله أیزنهاور عصر ذلك الیوم في لقائه مع الرئیس في فندق والدورف استوریا، 
ولم یكن وحده فى ذلك . بأن كنیدي هو المرشح الأفضل  - نتیجة المناظرة -اقتنع عبد الناصر

ة المیزان الانتخابي لمصلحة كنیدى ضد وربما كانت هذه المناظرة الأولى هى التى رجحت كف
 .نیكسون

وقد انتصر كنیدى بأغلبیة ضئیلة جدا لكنها كانت كافیة وأصبح الرجل الذى كان على 
 .مصر أن تتعامل معه
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دخل كنیدى المسرح خلال المرحلة الثالثة من المراحل الأربع التى یمكن أن یقسم إلیها 
 .مصریةتاریخ العلاقات الأمریكیة مع الثورة ال

فقد استمرت المرحلة الأولى منها من لیلة الثورة إلى الیوم الذى عرف فیه دالاس بأمر 
 .صفقة السلاح مع الاتحاد السوفییتى، وكانت تلك فترة الغوایة

حاولت أمریكا إغواء عبد الناصر ولكن الغوایة لم  -الثلاث -وفى سنوات هذه المرحلة
 .یكتب لها أن تكتمل 

أنه یعتقد بأن عبد الناصر كان منطقیا في كثیر  ١٩٥٦لهمرشولد عام وقد أسر دالاس 
". لم یحب عبد الناصر نفسه " إلا أنه  ١٩٥٣من الموضوعات التى أثیرت عندما اجتمعا عام 

 .وأبلغ همرشولد محمود فوزى هذه القصة ورواها فوزى بدوره لعبد الناصر 

لة استمرت من صفقة الأسلحة وهى مرح. وبعد مرحلة الغوایة جاءت مرحلة العقاب
وبرغم تأیید أیزنهاور لمصر في . ١٩٥٨السوفییتیة إلى خصام عبد الناصر مع خروشوف عام 

للشرق الأوسط یهدف إلى " مشروع أیزنهاور " قضیة السویس فإن عبد الناصر كان یرى أن 
 . عزل مصر ویخلق بالتالى أهداف العدوان على السویس ذاتها، ولكن بوسانل سلمیة

الوضع في الشرق الأوسط متفجر جدا وأن " أن  ١٩٥٧وأبلغ دالاس الملك سعود عام 
التحرك بسرعة وهدوء : فتیل التفجیر في القنبلة هو عبد الناصر ولذا فإن من أهم الأشیاء 

 " .وإزاحته من وسط الشحنة المتفجرة 

عن  وعرف عبد الناصر كل شيء عن محادثات دالاس مع الملك سعود لأن نسخا
وكان من بین مسائل . محاضر الجلسات وصلت إلیه عن طریق أحد المؤمنین بالقومیة العربیة

 .العقاب التى انتهجها دالاس وسیلة غیر إنسانیة وغیر أخلاقیة ولا تلیق بدولة كبرى 

كائت مصرفي حاجة إلى الأدویة والمضادات الحیویة لمعالجة جرحى العدوان  ١٩٥٧ففى 
نت أرصدة مصر الاسترلینیة فى الولایات المتحدة قد جمدت كلیا إثر تأمیم وكا. على السویس 



Arab-n press 

فطلبت مصر من الحكومة الأمریكیة الإفراج عما یكفى من الأرصدة لشراء الأدویة . قناة السویس
 .لكن دالاس رفض ولم یغفر له عبد الناصر إطلاقا هذا الإجراء الانتقامي . الحیویة 

فعندما تخاصم عبد الناصر وخروشوف بشأن . مرحلة العقاب  وجاءت مرحلة الاحتواء إثر
الوحدة العربیة ودور الشیوعیین فى الدول العربیة ، رأى الأمریكیون في ذلك فرصتهم السانحة 

 .لاسترداد المواقع التى فقدوها

، ١٩٥٨كانوا قد انسحبوا من لبنان ، كما أن البریطانیین انسحبوا من الأردن ، في خریف 
ل اندلاع مشاكل مصر مع الاتحاد السوفییتى بسبب محاولات الشیوعیین الاستیلاء على أى قبی

 .وكان هذا یعنى أنه لم یعد ثمة مشكلات كبرى قائمة بین أمریكا ومصر. الحكم في العراق

وراقب الأمریكیون الموقف بعیونهم وآذانهم، وآثروا أن یلزموا الصمت شهورا ثم بدأوا 
ریة همسا إن كان ثمة شئ یمكنهم أن یفعلوه لمساعدة مصر، واستصدروا یسألون الحكومة المص

الذي مكنهم من إرسال القمح إلى مصر ثم قدموا بهدوء غیر ذلك من  ٤٨٠القانون العام رقم 
 . المساعدات بطرق أخرى 

حیث ظلت الولایات المتحدة تمد مصر  ١٩٦٠و  ١٩٥٩واستمر الوضع كذلك طوال 
وبدا كما لو كان البلدان یتمتعان بنسمة لالتقاط . وبلا ضجیج كبیر بالمساعدات بشكل هادئ

 .الأنفاس 

كنیدى حكم أقوى دول . ف. وكان هذا هو الوضع الذى تسلم فیه شاب جدید اسمه جون 
 .العالم من أیزنهاور الجنرال السابق العجوز

بته إشارة وقد أعجب عبد الناصر بالخطاب الذى ألقاه كنیدى فى حفل تنصیبه، فقد أعج
كذلك . الرئیس كنیدى إلى الجیل الذى ولد في القرن العشرین وقدرته على فهم القرن العشرین 

لا تسألوا عما تستطیع بلادكم أن تقدمه لكم وإنما اسألوا : " أعجبته العبارة التى قال فیها كنیدى 
 ".أنفسكم عما تستطیعون أنتم تقدیمه لبلادكم 
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جربة كنیدى في الاستعانة بعدد من المفكرین السیاسیین للعمل وكاز عبد الناصر مهتماً بت
" قد كتب كتاباً قرأه جمال عبد الناصر وهو -وهو والت روستو -وكان أحدهم. كمستشارین له
وكنت قد قدمت له نسخة منه لیقرأها وكان عبد الناصر یرى أن الكثیر مما جاء " مراحل النمو 

 . وتوزیعه على أعضاء الحكومة كلهم دیة وهكذا أمر بترجمتهفي هذا الكتاب یستحق المناقشة الج

على أن عبد الناصر بدأ یتلقى تقاریر عن فرح الاسرائیلیین البالغ بانتصار كنیدى وعن أن 
 . كنیدى كان قد قطع لهم تعهدات سریة بتزویدهم بالأسلحة

لحذر الشدید وراقبوا وكان الأمریكیون فى السنوات الأخیرة من ولایة أیزنهاور قد التزموا ا
وكانوا یدركون ما . وتابعوا خصام مصرمع روسیا وقدموا القمح وغیر ذلك من أشكال المساعدة 

وبسبب ذلك كله لم یكن الإسرائیلیون یحصلون على كثیر . تنطوى علیه القومیة العربیة من قوة
م یكن یصدق كل وكان المرء یشعر بأن أیزنهاور ل. من المساعدة العسكریة من الأمریكیین 

 .كالآخرین " یبلعها " الذرائع التى كانوا یقدمونها آو 

الذى كان حریصا على أن یحصل على مساعدة  -وفي الوقت ذاته ،  كان الجنرال دیجول
قد بعث برسالة إلى عبد الناصر یقول فیها إنه یرید أن  -مصر لإخراج فرنسا من ورطة الجزائر

بأن یقیم ممثل  -قبل دیجول -وكانت التقالید تقضى. عربى یقیم علاقة جدیدة مع العالم ال
فوضع دیجول حدا لذلك قائلا إن فرنسا . إسرائیلى خاص بصفة دائمة فى وزارة الدفاع الفرنسیة

 .دولة مستقلة ولن تسمح لبعثات خاصة بأن ترابط في وزارة الدفاع الفرنسیة

ام من قبل أیزنهاور وتحول دیجول الذین كانوا یواجهون الإحج -وهكذا فإن الاسرائیلیبن
 .بدأوا ینشطون في البحث عن سلاح بطریقة یائسة تماما -إلى صداقة العرب

وفى هذا الجو بدأ عبد الناصر یتلقى التقاریر التى تفید أن كنیدى وعد  الإسرائیلیین بأن 
ه في استكشاف یرسل إلیهم الأسلحة التى طلبوها، ولذا فإنه، برغم اهتمامه بتجربة كنیدى ورغبت

سیاسة الحكومة الأمریكیة الجدیدة، فقد اتسمت المراحل الأولى من تعامله مع كنیدى بشئ من 
 .التردد والشكوك
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وقد عرف عبد الناصر بعد ذلك بأربع سنوات حقیقة وعود كیندى للإسرائیلیین على ید 
یه كنیدى لیبیع الأسلحة عندما قام أدیناور بزیارة للولایات المتحدة ضغط عل ١٩٦١ففى . الألمان 

وبناء . لكن الضغط أفلح فى النهایة. وقد اقتضى الأمر قسطا كبیرا من الضغوط . الى إسرائیل
وكان هذا من الأمور الى هدمت . على إصرار كنیدى دفعت ألمانیا الغربیة ثمن وعوده لاسرائیل 

 .صرح العلاقات بین ألمانیا الغربیة والدول العربیة

 ------------------------- 

شعر عبد الناصر بالحاجة إلى إقامة علاقة جدیدة  -وبرغم هذه التقاریر -ولكن مع ذلك
، أى بعد شهر واحد من تنصیب كنیدى أول ١٩٦١) شباط(فبرایر  ٢٠مع كنیدى فكتب إلیه في 

 .رسالة لما أصبح فیما بعد حوارا مستمرا بین الرجلین

وقد حزن عبد الناصر حزنا عمیقا وغضب . لومومباوكانت مناسبة الرسالة الأولى اغتیال 
غضبا بالغا من هذه الجریمة النكراء ومن الدور الذى لعبته فیها الولایات المتحدة ، وكانت رسالته 

 .دیبلوماسیة هادئة لكنها لم تترك للرئیس الأمریكى الشاب شكا فى حقیقة مشاعره 

 :فقد قال فیها بالنص 

 عزیزى الرئیس كنیدى" 

وجدت لزاما على أن أكتب إلیكم فى هذه الظروف الدقیقة مدفوعا بثلاثة عوامل تشغل  لقد
 .بالى وتثیر قلقى 

المأساة المؤلمة التى وقعت في الكونجو حتى وصل بعد الجریمة الوحشیة التى : أولها
ا وهو الأمر الذى یجب تجنبه مهم. وقعت فیه باغتیال باتریس لومومبا إلى حافة الحرب الأهلیة

كانت الظروف باعتبار ما یمكن أن ینشأ عن ذلك من أخطار على سلامة الشعب الكونجولى 
 .وعلى سلامة شعوب أفریقیا عموما وتأثیر ذلك على السلام العالمى 

الموقف العصیب الذى صارت إلیه أعمال الأمم المتحدة في الكونجو، وضیاع : وثانیها 
التجربة التى كانت تبدو لنا في بدایتها سابقة مشجعة  الآمال الكبرى التى كنا نعلقها على هذه
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ترسم طریقا جدیدا في تطویر الدول التى لم تحصل على فرصتها في النمو ، وتعطیها عونا 
 .رشیدا متجردا عن المطامع الاستعماریة یقودها إلى غد أفضل 

اسم الأمم وإنه لمن المهم فى هذه اللحظة أن نفرق جمیعا بین الأخطاء التى ارتكبت ب
المتحدة وتحت علمها، وبین ما تمثله هذه المنظمة بالنسبة إلى الشعوب جمیعا في سلام قائم 

 .على العدل 

وذلك أمر یتحتم معه أن نتوجه جمیعا في هذه اللحظات إلى محاولة جادة ومخلصة 
حید في جیلنا احتمال السلام الو  -في رأینا - لإعادة الهیبة والاحترام إلى هذه المنظمة التى تمثل

 .الذى نعیش فیه

بعد لیل استعمارى  -أن الصدمة التى تلقتها شعوب أفریقیا المتطلعة إلى أملها: وثالثها
لابد لها على الفور من تصحیح صادق وأمین ،  فإن المرارة التى تشعر بها هذه  -طویل

هدد وما حدث الشعوب ، التى تابعت بمزیج من الحزن والغضب ما حدث لاستقلال الكونجو الم
لحكومته الشرعیة، ممثلة ببرلمانه، وهى الحكومة التى أخذت على عاتقها مسئولیة دعوة الأمم 

التي كانت تظن  - المتحدة لمساعدتها هذه المرارة ینبغى أن لا تترك آثارها تدفع شعوب أفریقیا
 .قبإلى ظلام یائس یمكن أن تكون له أوخم العوا. منذ أقل من عام أنها رأت النور 

من هذه الاعتبارات الثلاثة، وما تثیره فى نفسي مقوماتها ونتائجها، وجدت من المستحسن 
 .في هذه الأوقات أن أضع أمامكم صورة من فكرى 

 :أولا

، فإن الخطوات الآتیة تبدو فى رأیي حیویة، وأكاد أقول .وفیما یتعلق بمأساة الكونجو ذاتها
 :محتمة

یق شامل لكل ما حدث في الكونجو منذ یوم الاستقلال، ضرورة المسارعة بإجراء تحق) ١(
إلى أن وقعت الحوادث المؤلمة الأخیرة، وذلك أمر مهم لكى تستقیم الأوضاع ، وفى سبیل ذلك 

فإن المسئولیة  - لا یمكن التعلل بأن ذلك أمر داخلى فى نظر سلطات لیوبولد فیل والیزابیث فیل
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ولیة عالمیة، ولیست اختصاصا محلیا، وإن مهمة في كل ما حدث في الكونجو، إنما هى مسئ
الأمم المتحدة في الكونجو تحمل فى ذاتها دلیل هذه المسئولیة العالمیة، وإن كان الأمر فى 

 .اعتقادى لا یحتاج إلى دلیل 

ویستتبع هذا التحقیق بالطبع أن تتخذ الإجراءات الكفیلة بنزاهة إجرائه وأن تترتب علیه 
 .تائجه ، ممقتضى عالمیة المسئولیةالآثار الملائمة لن

وفي رأیي أن هذا التحقیق المقترح یجب أن تتولاه هیئة محایدة یقوم مجلس الأمن ، ) ب(
خصوصا  -أو الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بتعیینها، وما من جدال أن تمثیل دول افریقیا وآسیا

تدعیما لهذه اللجنة ولمهمتها،  فى هذه اللجنة، بطریقة واضحة، یعتبر -دولها غیر المنحازة
 .ولقیمة ما تتوصل إلیه بتحكیم الوقائع وحدها فى استخلاص النتائج 

إذا لم یتمكن مجلس الأمن خلال مداولاته الحالیة فى الوصول إلى قرارات ضامنة ) ج(
لاستقلال الكونجو ووحدة أراضیه ، وإلى قرارات كفیلة بإخراج القوات البلجیكیة منه، وتجرید 
العناصر المسلحة من أسلحتها إنهاء لحكم العصابات في الكونجو ثم إعادة تنظیم الجیش الوطنى 

 .على أساس سلیم ، ففى رأینا دعوة الجمعیة العامة إلى دورة خاصة عاجلة لبحث هذا الموضوع 

 :ثانیاً 

وفیما یتعلق بأزمة الأمم المتحدة ة فإت أسمح لنفسى أن أعید علیكم ما سبق لى أن 
حینما كانت لى فرصة الاجتماع  -تحدثت به إلى سلفكم الرئیس السابق الجنرال دوایت أیز نهاور

فى نیویورك خلال اشتراكى في أعمال الدورة  -١٩٦٠ - به فى شهر سبتمبر من العام الماضى
 . الخامسة عشرة للجمعیة العامة للأمم المتحدة

الولایات المتحدة الأمریكیة تتحمل  أن - ولقد شرحت ذلك لسلفكم المحترم -ذلك أننى أرى
مسئولیة خاصة فى أعمال الأمم المتحدة بحكم عدید من الظروف التى لا أرى حاجة إلى إعادة 

 .تكرارها
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إن تأیید الولایات المتحدة الأمریكیة لأعمال الأمم المتحدة، یكون في كثیر من الظروف 
 .هو الحد الفاصل بین النجاح والفشل 

في مأساة  ١٩٤٨ذلك مثلا ، الفشل الذریع الذي لاقته المنظمة سنة ولقد ضربت على 
 . شعب فلسطین وفي قیام دولة إسرائیل على أنقاض هذه المأساة 

ولقد ضاع عمل الأمم المتحدة في ذلك الوقت ، وتمرغ میثاقها في الهوان ، لأن الولایات 
 . تقدمهأن  -بحكم مسئولیاتها -المتحدة لم تقدم لهـا ما كان لازماً 

وعلى العكس من ذلك كان نجاح الأمم المتحدة في تجربة السویس بارزاً، لأن الولایات 
المتحدة تحملت مسئولیاتها الكبیرة داخل المنظمة، بصرف النظر عما كان بین حكومة الولایات 

 .من أسباب الخلاف والصدام  -في ذلك الوقت -المتحدة الأمریكیة والحكومة المصریة 

أننا لا نستطیع أن نصف دور الولایات المتحدة  -فیما حدث فى الكونجو - الحظومن سوء 
في هذه الأزمة التى نعیشها، بمثل ما وصف به موقفها في الأمم المتحدة إبان أزمة السویس، من 

 .أنها وقفت بجانب المبادئ بصرف النظر عن الصداقات

 -جراءات  التى اقترحتها فىتمت الإ -إذا ما -بعد ذلك -وفیما یتعلق بالمنظمة ذاتها
فإن ذلك كله سوف یؤدي إلى خلق جو أكثر ملاءمة لإنقاذ تجربة الأمم المتحدة في  -أولا

الكونجو، خصوصاً إذا ما تم في الوقت نفسه إجراء تغییرات أساسیة فى أجهزة الأمم المتحدة 
هذه المنظمة ولأعضائها التى اشتركت في مأساة الكونجو، تغییرات أساسیة تجعلها أكثر تمثیلا ل

الظروف إذا ما شئنا أن نخرج . إن هذا التغییر فى رأیي أصبح ضرورة تحتمها . تمثیلا حقیقیاً 
 . من الطریق المسدود الذي وصلت إلیه الأمور فى الكونجو

وإنى لأؤكد لك فى هذا الصدد أنه إذا ما تم ذلك فإن حكومة الجمهوریة العربیة المتحدة 
فى موقف یسمح لها بتقدیم كل عون للمحاولة الدولیة العدیدة فى الكونجو حتى  سوف تجد نفسها

 .إذا اقتضى الأمر أن تعود قوات منها إلى العمل تحت قیادة الأمم المتحدة هناك
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 :ثالثاً 

وفیما یتعلق أخیراً بصدمة الشعوب الأفریقیة، مما حدث فى الكونجو، فإنى أظنكم تقفون 
فإن تطورات الحوادث  -لو قدر لها أن تسیر فى هذا الطریق -الأمورمعى فى الرأى على أن 

بعد ذلك كفیلة بأن تعید إلى شعوب أفریقیا من جدید، ذلك الضوء الذى حرمت منه خلال 
أنها عضو فى المجتمع الدولى تلقى منه الاهتمام  -التطورات الأخیرة، بحیث تشعر تلك الشعوب

ك هو الجو الذى ننشده لكى یتم التطور الكبیر المنتظر في المجرد، كما یلقى منها الثقة، وذل
بشدة حـاجة أفریقیا الیه، وإلا كان معنى  - بإخلاص -أفریقیا فى إطار سلمى، وهو إطار أشعر

 .ذلك أن العذاب الذى تتعرض له شعوبها لن تكون له حدود ولن تكون له خاتمة

لص التحیة والتقدیر، وأني لأرجو الله أن تتقبلوا خا -یا عزیزى الرئیس -وأخیرأ فإنى أرجو
 .أن یقود خطواتنا جمیعاً إلى آمال السلام والعدل التي تتطلع الیها شعوبنا

                    ١٩٦١فبرایر  ٢٠القاهرة فى 
 توقیع

                                                                                        
 جمال عبد الناصر

 ---------------------------- 

. كان عبد الناصر مقتنعاً بمسئولیة الولایات المتحدة فى الحفاظ على وجود الأمم المتحدة 
أرني الخط الذى تنتهي عنده الولایات المتحدة وتبدأ : " وذات مرة أثار ثائرة همرشولد إذ قال له 

 " .عنده الأمم المتحدة 

، برسالة أوصلتها إلیه السفارة ١٩٦١) آذار(مارس  ٢ورد كنیدى على عبد الناصر فى 
وكان مثل عبد الناصر رقیقاً فى عباراته، لكنه كان كذلك مماثلا له في . الأمریكیة فى القاهرة 

ات المتحدة وصادقت تحدید المواقف ، وقد أشار إلى مشروع قرار جدید تبنته مصر وأیدته الولای
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علیه الجمعیة العمومیة حینما كان عبد الناصر یعد رسالته وبالتالى فإن الوضع قد تحسن بعض 
 .الشئ بصدور القرار

 وحدد كنیدى النقاط المتفق علیها بصورة عامة بین البلدین بشأن الكونجو 

دة الاستقرار فى إعا -ولیس دوراً أصغر -لمتحدة أن تلعب دوراً أكبر-على الأمم ا) ١(
 .الداخلى الى الكونجو

 .یجب إبعاد الكونجو عن الحرب الباردة ) ب(

یجب التحقیق بشدة وعلى قدم المساواة في حوادث الاغتیال السیاسى سواء اغتیال ) ج(
اغتیال خصومه على أیدى جماعة ستانلى فیل ویجب  -كما حدث مؤخراً  - لومومبا ومؤیدیه أم

 .لسیاسیة بقوة وشدةاستنكار هذه الاغتیالات ا

خارج نطاق الأمم  -یجب النظر بعین الخطورة البالغة إلى كل مساعدة تعطى) د(
لأى فئة من الفئات المتنازعة في الكونجو، سواء أكانت مساعدة بالرجال أم بالمعدات  - المتحدة

 .أم بالمال ، وحظرها قطعیاً 

 :ومضى كنیدى یقول في رسالته بالنص 

بقدركاف إذا لم أشر إلى أنه من رأینا أن أى اعتراف بفئات كونجولیة  ولن أكون صریحاً " 
بدلا من الاعتراف بالحكومة الشرعیة التى اعترفت بها الأمم المتحدة رسمیاً ، لن یؤدى في 
النهایة إلا إلى تقویض هیبة الأمم المتحدة وسلطتها وكما أنه سوف یزید فرص نشوب الحرب 

 .من تدخل خارجي الأهلیة بما یرافقها عادة 

التى تشعرون أنها تقع على " المسئولیات الخاصة " على  - یا سیادة الرئیس -ولقد شددتم
والواقع أننا نقبل مسئولیاتنا كاملة فى ظل میثاق ... عاتق حكومتى، فما یتعلق بالأمم المتحدة

لملتزمة ذات إلا أني أود أن أشیر إلى أن دولا أخرى ، وخاصة الدول غیر ا. الأمم المتحدة 
 .النفوذ، تتحمل هى الأخرى منفردة ومجتمعة مسئولیات جسام، كما وتتمتع بفرص خاصة
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أن في وسع الولایات المتحدة، أن تعنى بنفسها، لكن نظام الأمم المتحدة قائم لكي تتمتع 
 - إلى مدى بعید -وعلى تلك الدول التى یجب أن تعتمد. كل دولة بضمان یؤكد لها سلامتها

ا النظام كوسیلة للحفاظ على سلامتها واستقلالها ، أن تتصدر الصفوف في إیضاح على هذ
 .تأییدها الثابت الراسخ لاستمرار أعمال الأمم المتحدة في الكونجو بموجب السلطات المخولة لها

وبهذا وحده یمكن حل مشكلات الكونجو الفوریة، ویمكن الحفاظ على الأمم المتحدة كقوة 
وإنني لأرحب . من أجل السلام ، والتطور المنظم في میدان الشئون العالمیة بناءة كبرى تعمل

 .بدلائل دعمكم الشخصى لهذه المهمة العاجلة 

 . وإني لأقدر تمنیاتك الطیبة وأبادلك مثلها 

                                                                                                 
 لص                                                                                            المخ

                                                                                           
 كنیدى. ف . جون 

 ------------------------ 

النحو،  نموذجاً للطریقة التى اتبعها عبد الناصر وكنیدى  وقد كان تبادل الرساثل على هذا
 ...فى معالجة شئون العلاقات بین بلدیهما

إلى تبادل في الرسائل ،  -بین الرجلین  -فقد كانت كل أزمة وكل مشكلة وكل اتفاق یؤدى
یانى خطاً بیانیاً لتقدم علاقتهما وكان الخط الب -كاللقاءات بین عبد الناصر وهمرشولد -یرسم

 .یتجه إلى أعلى أحیاناً ، إلا أنه كان هابطا معظم الأحیان

، إلى ١٩٦١) نیسان(أبریل  ١٧وكان ذلك الخط البیاني فى ارتفاع عندما كتب كنیدى یوم 
 . عبد الناصر رسالة تعریف بهنرى كابوت لودج
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وكانت مصر ، بسبب خصامها مع الشیوعیین ، قد بدأت تعانى من المشاكل التى 
ها طلابها الذین یدرسون فى الاتحاد السوفییتى، بعد أن بدأوا یتعرضون للمضایقة والتعجیز یواجه

 .وأخذوا یعیشون فى ظرف غیر مریح

كان فى وسعهم -عبد الناصر ، عما إذا - من هنا ، فإنه عندما سأل الأمریكیون الرئیس
ستعدة لأن تستقبل في أن یفعلوا شیئاً من أجله، سألهم بدوره إذا كانت الولایات المتحدة م

  -وقتها -الجامعات الأمریكیة جمیع الطلاب المصریین الذین كانوا یدرسون فى الاتحاد السوفییتى
 .. طالباً  ٢٤٠وعددهم 

وفوجى الأمریكیون وترددوا في قبول مثل هذا العدد الكبیر من الطلاب دفعة واحدة لكن 
 .السوفییتي إلى أمریكا عملیة الانتقال رتبت، و تحول الطلاب من الاتحاد 

وكان لودج یقوم بجولة في البلاد الأفریقیة، كممثل للمجلس القومى الأمریكى للتعلیم ، 
وكما أشاركنیدى فى رسالته، كان المجلس قد ساعد بشكل خاص فى الترتیبات المتعلقة بطلاب 

لب خاص من ، بط١٩٥٩الجمهوریة العربیة المتحدة، الذین جاءوا إلى هذه البلاد في خریف 
 . حكومة الجمهوریة العربیة المتحدة

 .لذا كان لودج موضعا للترحیب 

تقدر تقدیراً عمیقاً  -جاكلین كنیدي - إن زوجتى: " ومضى كنیدى في رسالته تلك یقول 
الدعوة  التى تلقتها مؤخراً من وزیر الثقافة والإرشاد القومى فى حكومتكم لحضور تدشین حفلات 

وانه لمما یؤسفنا معاً أن ارتباطات سابقة تحرمها من . عند الأهرامات " الصوت والضوء " 
 ... " امتیاز مشاهدة هذا الاستعراض الجمیل فى إطاره التاریخى الجمیل 

ذلك أن هذه . ولكن بینما كان كنیدى یخط هذه الرسالة كان الخط البیانى ینحدر نزولا
د الناصر قد أعلن مع تیتو عن تأییده الكامل كانت فترة معركة خلیج الخنازیر في كوبا وكان عب

 .والمطلق لكاسترو
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، عرض ١٩٦١) آیار(مایو  ٣وسارع كنیدى بالكتابة إلیه بسرعة فى خطاب یحمل تاریخ 
فیه وجهة النظر الأمریكیة التى كانت تتردد في ذلك الوقت لتنفى أن یكون هناك أى تدخل فى 

 :قال كنیدى في خطابه لعبد الناصركوبا بواسطة القوات المسلحة الأمریكیة و 

لو كان هناك تدخل أمریكى فإنى أعتقد بأنك ستوافقني على أن النتیجة لم تكن لتصبح " 
 " .موضع شك 

 :واستطرد كنیدى

إن الأحداث المفجعة التى وقعت هناك لیست سوى مناسبة أخرى ، یمتلى التاریخ بأمثلة " 
ریة السلاح من أجل تخلیص بلادهم من الطغیان كثیرة منها، حمل فیها مواطنون محبون للح

التى عزمت على استعادة الاستقلال  - إن جماعات صغیرة من الوطنیین الكوبیین. والاستبداد 
خاطرت بحیاتها في وجه ظروف مستحیلة، فقتل أفرادها أو أسروا  -السیاسى لوطنها بأى ثمن

 .ل في التلال وهربوا للانضمام إلى حركة المقاومة التى تواصل النضا

إن حكومة الولایات المتحدة ستواصل بذل كل ما تستطیعه لضمان عدم تورط أى أمریكى 
فى أیه أعمال داخل كوبا، لكن الشعب الأمریكى، باعتباره شعباً محباً للحریة، لا یمكن أن یبقى 

 أن یتعاطف جامداً حیال النكبة التى حلت بجیرانه سكان كوبا المحبین للحریة، كما لا یمكنه إلا
 .مع أولئك الذین لجأوا إلى القوة لإنقاذ بلادهم من الطغیان

تعون جیداً تلك القوى التى تستطیع أن تحرك الرجال  -باعتباركم زعیما ثوریاً  - إن سیادتكم
ولقد كانت هناك مزاعم تقول إن أولئك الرجال الأحرار الذین سعوا معتمدین . وتغیر أقدار الأمم 
اصة إلى قلب نظام كاسترو كانوا من المرتزقة المأجورین ، الا أن الأنباء على جهودهم الخ

لن " بعث بها قائد الثوار عندما سئل إذا كان یرغب في ترحیله هى  - ذكرت أن آخر رسالة 
 . إن هذا لیس جواب مرتزق إنما جواب مناضل وطنى ". أغادر قط هذه البلاد 

وإننى مقتنع مع غیرى من . وبیون أنفسهم إن القرار النهائى فى كوبا، سیتخذه الك
 .سوف ینتصر الشعب الكوبي في النضال من أجل الحریة -بهذه الروح -الأمریكیبن بأنه
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إن الأهداف المعلنة للثورة الكوبیة الى أوصلت كاسترو إلى الحكم والتى یمكن بسهولة 
ون الكوبیة یوماً كما هى لأغلبیة الأمریكیین التعاطف معها، قد تعرضت للخیانة، لم تكن السج

وقد تم حتى الآن، بدون اعتبار للإجراءات القانونیة اللازمة، . الیوم ملیئة بالسجناء السیاسیین 
إن خرق الحقوق الإنسانیة  في  - سجین بلا جریمة، والعدد یزداد یومیاً  ٦٠٠إعدام أكثر من 

على الهروب من  -الأقل على - كوبي ١٠٠.٠٠٠كوبا ، منذ أن وصل كاسترو إلى الحكم أرغم 
 .وطنهم

 :مثلا . إن الثورات القومیة الأصیلة مثل ثورتكم لم تؤد الى مثل هذه المحنة

إما فى السجن أو فى المنفى : وزیراً من أعضاء حكومة كاسترو الأولى هم الآن  ٢٣أن 
فة إن الشعب الأمریكي لا یستطیع أن یخفي عط. أوفي المعارضة، بل إن أحدهم تم  إعدامه

 . على أولئك الكوبیین الذین یناضلون ضد الاستبداد الذى لا یعرف الرحمة 

إن دولة من خارج القارة . الداخلیة -والواقع أنه كان هناك رد فعل تدخل فى شئون كوبا
سعت عن طریق استخدام  نظام كاسترو لاستغلال أمانى  -معادیة للعالم الحر -الأمریكیة

 . ها الإمبریالیة فى الحرب الباردة الشعب الكوبى وتحقیق أهداف

، إننا لا ننوى أن نستمع ) نیسان(أبریل  ٢٠وربما تذكرون أننى قلت للشعب الأمریكى فى 
من قبل أؤلئك الذین تركوا إلى الأبد طابعهم على الشوارع الدامیة " التدخل " إلى محاضرة عن 

 ... " فى بودابست

 .لفشل الذریع أمام الثورة الكوبیةكان ذلك موقف كنیدى وهو یحاول تغطیة ا

 -------------- 

) آیار( مایو  ١٨الكتاب برسالة مطولة من القاهرة فى تاریخ  -ورد عبد الناصر على هذا
 :، قال فیها بالنص ١٩٦١
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 عزیزى الرئیس

مایو ، والذى دار موضوعه حول الموقف  ٣لقد تلقیت باهتمام خاص خطابكم إلى بتاریخ 
الماضى، وكذلك البیان  -أبریل ١٨حیة التصریح الدى صدر عنى بشأنه بتاریخ في كوبا، من نا

 .بالاشتراك بین المارشال تیتو وبینى  -الرسمى الذى أعقبه في الیوم التالى صادراً 

وقبل أن استطرد إلى موضوع هذا الخطاب، فإنى أرید أن أسجل تقدیرى للروح التى أملت 
وضوع ، وإنى لأعتبرها بادرة طیبة من جانبكم تعزز جهود الفهم علیكم أن تكتبوا إلى فى هذا الم

 .المشترك بین شعب الولایات المتحدة وشعبنا

فلیس أدعى إلى التقریب بین الشعوب من أن یتاح لكل منها مجال معرفة رأى غیرها ،  
 .وإدراك الحوافز التى تحرك سیاسته وتدفع خطاه فى مجرى التاریخ

انت خلافات الرأى بیننا فى النظر إلى الأحداث الأخیرة في كوبا ، من هنا ، فإنه مهما ك
فإن تقدیرنا سوف یبقى عمیقاً وصادقاً لمحاولتكم إطلاعنا على فكركم فیه ، وإنى لأرجو أن تكون 
هذه البادرة مقدمة لمحاولة جدیدة لتعمیق العلاقات ما ببن بلدینا وتقویة أسباب التعاون الودى 

 .البناء بینهما

إذا ما انتقلت بعد هذه المقدمة إلى موضوع خطابكم فى حد ذاته، فإنى أستأذنكم في أن ف
، ذلك أننى "صدیقك من صدقك لا من صدّقك : " أتحدث إلیكم بوحى من قول محمد الرسول 

أن یجرى تبادل الرأى بین : أؤمن أنه من ألزم الأشیاء فى الظروف التى یجتازها العالم الآن 
 .مستقبله، في صدق وفي وضوح الذین یعنیهم 

وإنى لأمهد بهذا القول لإعفاء نفسى من التقید باللغة الدیبلوماسیة التقلیدیة فى حدیثى 
 :إلیكم، إیمانأ منى

بأن دقة الموقف الدولى أصبحت تستلزم مواجهة الحقائق ، دون محاولة لسترها وراء  -أولا
 .العبارات التقلیدیة
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دافعنا الوحید . هو - مستمد من طبیعة المبادئ التى نؤمن بهاال -بأن حسن النیة - ثانیاً 
 ...إلى الاهتمام بحوادث كوبا

وقد أحسست ذلك من متابعتى لطریقة حملتكم الانتخابیة فى الخریف  -بأنكم -ثالثاً 
تحاولون مواجهة المشاكل  -الماضى حینما كنت أحضر دورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة

 ".الحدود الجدیدة " وتتطلعون إلى ما أطلقتم علیه اسم  بمنطق شاب ومتحرر،

وموقفكم منها، ورد الفعل الذى  - وأنتقل بعد هذا التمهید إلى موضوع الأحداث في كوبا
من غیر ما إمعان فى تبسیط الأمور  -محاولا أن أعرض علیكم بأمانة تصورنا - كان من تجاهنا

 .جردة إلیهاعما تقتضیه النظرة المنصفة الم - أو تعقیدها

 : العلاقات الأمریكیة الكوبیة  - ١

لست أرید أن أقحم نفسى فى موضوع الخلاف بین البلدین، ولكنى أرید إبداء بعض 
 .الملاحظات على أساس من تجربتى الشخصیة

مرتین ودار الحدیث  -رئیس وزراء كوبا -لقد أتیح لى أن أجتمع بالدكتور فیدل كاسترو
سست بإخلاصه في تعبیره عن رغبته في إقامة علاقات ودیة بین بلاده بیننا باستفاضة، ولقد أح

 .وبین بلادكم التى هى جارها القوى المتقدم

ولقد أحسست على أى حال أن عقدة العلاقات بین بلدیكما ، تكمن في الحاجة إلى مزید 
ریخها من الدراسة لمشاكل الشعوب المتطلعة إلي تطویر حیاتها المستقلة، عندما تحل فى تا

لحظات التفجر الثورى وتمتزج في تصرفاتها رواسب الماضى بآمال المستقبل في جو تؤثر علیه 
العوامل المقاومة للتغییر الثورى من ناحیة ، وظروف الحرب الباردة والتوتر الدولى الناشئ 

 .بسببها من ناحیة أخرى

ة وتعقیداً انما خیر ما وفى مثل هذه الظروف فإن أیة محاولة من الخارج تزید الأمور بلبل
تنظم أمرها وتفتح بنفسها  -من غیر ما تدخل فى شئونها - یمكن عمله هو ترك هذه الشعوب

 . الطریق أمام إرادتها الحقیقیة وهى على ذلك قادرة 
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 - بعد تولیها مسئولیاتها -ولست أخفي علیكم، أنه كان فى أماني لو أن حكومتكم قامت
متأثرة بالظروف النفسیة التى حكمت العلاقات بین البلدین فى  بمحاولة جدیدة تجاه كوبا غیر

الفترة السابقة لاضطلاعكم بمسئولیات الحكم خصوصاً أننا شعرنا من جانب الحكومة الكوبیة 
 .باستعدادها للاستجابة لمثل هذه المحاولة

بیح وأحب أن أكرر لكم أننى لا أقصد أن أقحم نفسى في موضوع الخلاف بینكما، ولا أن أ
 .لنفسى حق أن أشبر علیكم بما كان ینبغى، أو ربما لم یكن ینبغى عمله

سمحت لنفسى أن أبدى  -أول واجبات الصداقة فى اعتبارى -انما من الرغبة فى الصدق
 .لكم ملاحظاتى

 الاحداث الاخیرة فى كوبا - ٢

ریة من واجبى في هذا الموضوع أن أقول لكم إن الانطباع الذى أحسست به فى الجمهو 
أن الولایات المتحدة لم تكن بعیدة عن  -وأحس به كثیرون فى أرجاء العالم -العربیة المتحدة

 . الأحداث المؤسفة الى جرت في كوبا

ولم یكن الأمر بالنسبة إلینا یحتاج الى إجهاد كبیر، فإن مجرد قراءة  الصحف الأمریكیة 
الى عدد من كبار المسئولین في حكومة ومتابعتها، بل إن متابعة التصریحات الرسمیة المنسوبة 

الولایات المتحدة، كانت كافیة لترسم أمامنا حدود التدخل الأمریكى فى حوادث كوبا، بل تفاصیل 
 .هذا التدخل إلى دقائقها الصغیرة 

 -ولست أخفى علیكم أن ذلك كله كان صدمة كبرى للرأى العام العالمى ، لكننا نشعر
لا یكمن في إنكار ما حدث ، انما العلاج یكمن فى مواجهته أن علاج هذه الصدمة  - بشرف

 .بصراحة، بغیة تجنب تكراره

ولقد كان إعجابنا فائقاً بالشجاعة الأدبیة التى أعلنتم بها تحمل المسئولیة فى موقف حكومة 
الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه أحداث كوبا ، ولقد شعرت بأن تقدمكم لتحمل المسئولیة، كان 
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ا بدا لنا بعد ذلك نقطة تحول أوقفت ما بدا أمامنا في وقت من الأوقات من اندفاع السیاسة فیم
 .الأمریكیة إلى صدام علنى محقق مع الحكومة الكوبیة

كذلك نسجل لكم هنا بالفضل عدم تدخل القوات الأمریكیة المسلحة فى أحداث كوبا، 
قف نعتقد أنه صان الموقف في كوبا وإصراركم فى جمیع تصریحاتكم على عدم تدخلها، وهو مو 

من تدهور بعید الأثر كما صان  السلام العالمى من كارثة بدا لأول وهلة كأن تجنبها صعب 
 .مستحیل 

 :موقفنا من أحداث كوبا -  ٣

إننا في سیاستنا الدولیة نؤمن بعدم الانحیاز، ولیس عدم الانحیاز من وجهة نظرنا سلبیة 
بالنسبة إلینا تحریر نظرتنا إلى المشاكل الدولیة من قیود الارتباطات  ولیس انتهازیة، إنما معناه

السلام القائم على العدل ،  -یجابیاً فى دعم!غیر الموضوعیة، وجعلها نظرة مستقلة، تشارك 
 ..وتبدى رأیها في كل مشكلة بوحى من هذا الاعتبار

 .ؤمن بهاوفي موضوع كوبا كان موقفنا التزاماً طبیعیاً بالمبادئ التى ن

ولم یكن هدفنا من هذا الموقف أن نقف ضد الولایات المتحدة إنما كان الهدف الأصیل أن 
 .نقف مع معتقداتنا النابعة من ضمیرنا الوطنى

وأحب هنا أن أتطرق إلى موضوع أشرتم سیادتكم إلیه، وهو ما بدا من تناقض بین اعترافنا 
، وبین المقارنة التى عقدناها ١٩٥٦علینا سنة بما كان لكم من فضل في تأییدنا إبان العدوان 

 .بین ذلك وبین حوادث كوبا

وأود أن أضیف لكم أنه لا شيء سوف یقلل من عرفاننا الدائم لموقف الولایات المتحدة، 
شعبها وحكومتها، من قضیة العدوان علینا، ذلك موقف سوف یبقى تطلعنا إلیه بالاعتزاز 

 .والتقدیر

إن نسلم أنه اذا كانت الولایات المتحدة قى أزمة السویس، اختارت لكن الأمانة تقتضینا 
المباديء لا الأصدقاء، فإنها فى أزمات أخرى ، وقعت فى المتناقضات المؤسفة ، بین المعانى 
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التى قامت علیها الدیمقراطیة الأمریكیة والاستقلال الأمریكى ، والاعتبارات الاستراتیجیة لدولة 
نفسها نتیجة  -وتخوض صراعاً مذهبیاً عمیق الجذور، ثم تجد. یة النطاق تتحمل مسئولیات عالم

 .لهذا كله مشدودة إلى محالفات وارتباطات مع عدد كبیر من الظروف والقوى 

 عزیزى الرئیس

إننى أرجو أن تحمل الملاحظات الى أبدیتها جمیعاً ، على محملها الصحیح باعتبارها 
عظیمة  التى صنع بها الشعب الأمریكى هذا التقدم الباهر صادرة عن إعجاب عمیق بالمبادئ ال

أمانتها تجاه الجنس  - شخصیاً  -- الذى وصل إلیه، وعن تقدیر كبیر للمسئولیات التى تحملون
البشرى وأمله فى سلام قائم على العدل، وعن رغبة مخلصة فى تقویة أواصر الفهم والصداقة ما 

 . بین شعبینا

 .صادق الود مصحوباً بأخلص الأمانى للشعب الأمریكى ولكم -سیا سیادة الرئی - وتقبلوا

                    ١٩٦١مایو  ١٨القاهرة في 
 توقیع

                                                                                       
 جمال عبد الناصر

 

وكان قد بدأ . ن كنیدى كان قد تخطى هزیمة خلیج الخنازیر ومضى فى طریقه قدماً ولك
یحاول إعادة تحریك السیاسة الخارجیة الأمریكیة من جدید من فترة الجمود التى حلت بها فى 

وككثیر من الساسة الأمریكیین وجد نفسه مشدوداً إلى الشرق الأوسط ذلك . نهایة عهد أیزنهاور
ستراتیجیة وأماكنه المقدسة، كلها تجعل منه منطقة مهمة تجتذب السیاسیین أن أهمیته الا
 . كالمغناطیس 

ولما كان كنیدى یتطلع إلى احراز نصر دیبلوماسى خارجى إثر الكارثة الكوبیة، فقد جاء 
وعین سفیراً جدیداً فى القاهرة هو جون بادو الذى شغل . كنیدى بمعاونین جدد وبأفكار جدیدة
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وقد رحب الرئیس عبد الناصر بهذا . د الجامعة الأمریكیة في القاهرة عشر سنین منصب عمی
لأنه اعتقد أن بادو یدرك أماني  -برغم ریبته فى المتخصصین فى الشئون العربیة -الاختیار

 .شباب مصر ومشكلاته

وأصر فى اجتماعه الرسمى الأول مع عبد الناصر على . ووصل بادو مفعماً بالحماسة 
وكانت المشكلة تكمن فى أنه یتحدث العربیة الفصحى بلكنة أمریكیة فكان أن . بالعربیة التحدث

أصبح الحدیث مشوشاً بعض الشيء إلى أن طلب منه الرئیس عبد الناصر أن ینتقل إلى التحدث 
 .بالإنجلیزیة، وتأئرت مشاعر بادو المسكین 

دفعة، التى توحى بالثقة، والتي وعلى كل حال فقد بدا أن بادو یمثل الحكومة الجدیدة المن
ولم یمض وقت طویل حتى قام كنیدى بنقلته الأولى في لعبة . تسلمت مقالید الحكم في واشنطن 

 .الشرق الأوسط المجمدة

، إلى الرئیس عبد الناصر رسالة مطولة مفصلة ١٩٦١) آیار( مایو  ١١فقد كتب في 
فیها على أن یعدد مختلف مواد المساعدة یعبر فیها عن صداقته ودعمه للدول العربیة ، وحرص 

النزاع " ولكن لب الرسالة كان یدور حول . التى كانت تقدمها الولایات المتحدة إلى مصر
 ".الإسرإثیلى الذى لم یحل  - العربي

 :وقد كتب كنیدى فى رسالته یقول

 إنى أعرف أن القضیة تنطوى على تعقیدات عاطفیة عمیقة، لیس من السهل إیجاد حل" 
بأنه یمكن الوصول إلى تسویة مشرفة وإنسانیة  -حكومة وشعباً  - وتؤمن أمریكا. سریع لها

مستعدة للمشاركة فى تحمل كافة الأعباء والأعمال التى لابد أن ینطوى علیها مثل هذا الإنجاز 
 .العسیر، هذا إذا كانت الأطراف المعنیة ترغب رغبة صادقة حقیقیة في مثل هذه المشاركة

على استعداد للمساعدة في حل مشكلة اللاجئین الفلسطینیین المأساویة على أساس وإننا ل
مبدأ  إعادة التوطین أو التعویض عن الممتلكات، وعلى المساعدة في إیجاد حل منصف لمشكلة 
تنمیة مصادر میاه نهر الأردن وأن نقدم عوننا لإحراز التقدم في الجوانب الأخرى من هذه 

 " ...المشكلة المعقدة
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 .وكان هناك المزید من الكلام المشابه

 -------------------- 

أغسطس  ١٨لم یرد عبد الناصر على هذه النقلة الاستهلالیة فى لعبة الشطرنج، حتى 
 :، وفى ذلك  التاریخ كتب إلى كنیدى یقول بالنص ١٩٦١) آب(

 كنیدى. ف . عزیزى الرئیس جون 

مایو والذى تفضلتم فیه بإثارة ١١خطابكم إلى بتاریخ لقد تلقیت بمزید من الارتیاح والتقدیر 
بعض جوانب المشكلة، ذات الأهمیة البالغة والخاصة، بالنسبة إلى الأمة العربیة على اختلاف 

 ..قضیة فلسطین - دون شك -شعوبها، وهى

وإذا كنت قد تأخرت في الرد على هذا الخطاب فلقد كان باعث التأخیر هو إعطاؤه ما 
 . رصة الدراسة الدقیقة المتأنیةیستحقه من ف

ولعل مبعث الارتیاح الذى شعرت به حین تلقیت خطابكم، كما أشرت فى العبارة الأولى 
من هذا الخطاب، أننى كنت من جانبي أقلب النظر فى فكرة الاتصال بكم بشأن هذه القضیة 

 . نفسها التى أثرتم في خطابكم بعض جوانبها

 : م ، یرتكن على مجموعة من العوامل ولقد كان فكرى فى الاتصال بك

أن ما تم بالفعل من تبادل المراسلات بیننا في عدد من مختلف المشاكل العالمیة  -أولا
بینكم وبین  -وإبقاءها مفتوحة -كان واضحاً فى دلالته على أنكم تحاولون فتح أبواب التفاهم 

ول حفاظاً على هذا السلام عدد من الشعوب الأخرى التى تولى قضایا السلام اهتمامها الأ
وفي اعتبارنا أن الوصول إلى التفاهم المشترك . وصوناً للجنس البشرى مما یتهدده من أخطار

 .بین الشعوب ، هو في الوقت نفسه إقامة فرص للسلام على أمتن الأسس وأصلبها

أن قضیة فلسطین وما تفرع عنها من مشاكل ، هى بجانب كونها من القضایا  - ثانیاً 
الرئیسیة التى تمس السلام العالمى مباشرة فى عصرنا ، هى في الوقت نفسه ذات اتصال وثیق 
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بالعلاقات ما بین شعبینا، وأحب هنا أن أضیف أننى لا أربط احتمالات التفاهم بیننا بضرورة 
أقوله هو أنه من  -التقاء وجهات نظرنا فى هذه المشكلة على نحو كامل التطابق ، إنما الذى 

مور الحیویة في هذا  الصدد أن تكون لدى كل منا صورة واضحة للحقیقة، بقدر ما یمكن أن الأ
 .یبدو منها إنسانیاً من وراء ضباب الزمان، ودخان الأزمات

أننى تابعت باهتمام كل مرة تعرضتم فیها لهذه المشكلة سواء فیما ألقیتم من  -ثالثاً 
، أو ما صدر عنكم خلال "ماساشوستس " یة خطابات فى الكونجرس ، حین كنتم تمثلون ولا

من تأثیر فكرة  -حملة انتخابات الرئاسة، ولست أخفى علیكم أننى قبل أن یصلنى خطابكم كنت
أحاول أن أستشف صورة لموقفكم من خلال سطور كتابكم  -الاتصال بكم فى موضوع فلسطین

ة ، أو بما نسب إلیكم في هذا بما قرأت عنكم مباشر  -ولقد كان إحساسى - عن استراتیجیة السلام
 .یجعلني أعتقد أن هناك زوایا كثیرة في المشكلة تستحق مزیداً من الضوء -الموضوع

على أننى برغم هذا كله تصورت أنه ربما كان المناسب أن أرجيء الاتصال بكم في هذا 
 . دولي الأمر باعتبار ما كان یواجهكم من مشاكل ضخمة ذات طابع ملح وعاجل في المیدان ال

أثار ارتیاحى أنكم أخذتم المبادرة وكتبتم إلى فى بعض زوایا  - كما قلت لكم -ومن هنا
الموضوع الذى كان بودى أن أحدثكم من جانبي في صورته الكاملة كما نراها هنا على الناحیة 

فذلك  العربیة منها، ولست أرید هـنا أن أملأ هذا الخطاب بالوثائق ومعانیها والقرارات وأحكامها،
كله قد یكون له مجاله، إنما أنا هنا أحاول أن أنقل إلیكم تصورنا العام للمشكلة، واسمح لى هنا 
 .أن أؤكد لك أن هذا التصور لا یقوم على أساس عاطفى، إنما ما حدث مادیاً هو أساسه الوحید

 سیادة الرئیس

على توضیح صورة إسمحوا لى أن أضع أمامكم الملاحظات الآتیة، لعلها تساعد مترابطة 
 .سریعة للمشكلة

" من لایملك "  –لقد أعطى من لا یملك ، وعداً لمن لا یستحق ، ثم استطاع الإثنان   - ١
بالقوة وبالخدیعة، أن یسلبا صاحب الحق الشرعي حقه، فیما یملكه  وفیما  -" من لا یستحق " و 

 .یستحق 
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 -انیا على نفسهـا ، وأعطت فیهتلك هى الصورة الحقیقیة لوعد بلفور، الذى قطعته بریط
عهداً بإقامة وطن یهودى في  -من أرض لا تملكها، إنما یملكها الشعب العربي الفلسطینى

 .فلسطین 

فضلا عن المستوى الدولى، أن الصورة على  - یا سیادة الرئیس -وعلى المستوى الفردى
لإدانة على هذا النحو تشكل قضیة نصب واضحة تستطیع أى محكمة عادیة أن تحكم با

 .المسنولین عنها

أن الولایات المتحدة وضعت ثقلها كله في غیر  -یا سیادة الرئیس -ومن سوء الحظ  - ٢
جانب العدل والقانون فى هذه القضیة، مجافاة لكل مبادىء الحریة الأمریكیة والدیمقراطیة 

تصل بالمبادىء الأمریكیة، وكان الدافع إلى ذلك مع الأسف هو اعتبارات سیاسیة محلیة لا ت
الأمریكیة بل ولا بالمصلحة الأمریكیة على مستواها العالمى، ولقد كانت محاولة اكتساب 

ولقد قرأنا لأحد السفراء . الأصوات الیهودیة في انتخابات الرئاسة هى ذلك الدافع المحلى 
قوته،  ترومان لما ألقى بكل. س . الأمریكیین السابقین في المنطقة أن سلفكم المستر هارى 

وفیها بالقطع قوة منصبه الخطیر، على رأس الأمة الأمریكیة ضد الحق الواضح فى مستقبل 
 :فلسطین ، لم یكن له من حجة إزاء الذین لفتوا نظره من المسئولین إلى خطورة موقفه غیر قوله

 " هل للعرب أصوات فى انتخابات الرئاسة الأمریكیة؟ " 

الذى تحاول بعض العناصر أن تقیم على أساسه حقاً إن خرافة الانتصار العسكري ،  - ٣
مكتسباً للدولة الإسرائیلیة فى فلسطین ، لیست إلا وهماً  صنعته الدعایات التى بذلت جهدها 

 .لإخفاء معالم الحقیقة 

شهادتي كجندى عاش هذه التجربة بنفسه، إنما  -في هذا المجال - ولست أریدك أن تسمع
یر وسیط الهدنة الدولیة في فلسطین ولجانها، تستطیع أن تثبت لك أن وثائق الأمم المتحدة وتقار 

القوات الإسرائیلیة لم تستطع احتلال ما احتلته من الأراضى خلال المعارك ، إنما من العجب أن 
ذلك كله تم خلال الهدنة، ولقد كان ما فعله العرب في ذلك الوقت أنهم أحسنوا الظن بالأمم 

هو كلمتها  - أساساً  -ة قادرة على فرض العدل ، خصوصاً إذا كان العدلالمتحدة ، وتصوروها قو 
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وقرارها، ولقد ظن العرب أن الجانب الإسرائیلى سوف یعاقب على خرقه لأحكام الهدنة الدولیة ، 
وأن ما تسلل إلیه من الأرض تحت ستار الهدنة سوف یعاد إلى مكانه الأصلى ، ومن سوء 

 .لى أن نظرتنا إلى الأمم المتحدة كانت نظرة مثالیة تنبع من الثقةالحظ أننا عوقبنا فیما بعد ع

إن الخطر الإسرائیلى بعد ذلك كله ، لا یمثل مجرد ما تم حتى الآن من عدوان على  - ٤
وإذا ما لاحظتم . إنما هو یمتد إلى المستقبل العربي ویهدده بأفدح الأخطار. الحق العربي

ئیل وتشجیعها وفتح الأبواب أمامها رأیتم معنا أن هذه الهجرة استمرار الهجرة الیهودیة إلى إسرا
تصنع ضغطاً داخل إسرائیل لابد له أن ینفجر ویتجه إلى التوسع ، ولعل ذلك هو التفسیر 
المنطقي للتحالف القوى بین إسرائیل ومصالح الاستعمار فى منطقتنا، فإن إسرائیل منذ قیامها لم 

. وكان واضحاً أنها تشعر بترابط مصالحها مع الاستعمار. ارى تبتعد كثیراً عن الفلك الاستعم
كذلك كان الاستعمار من  ناحیته یستخدم إسرائیل كأداة لفصل الأمة العربیة فصلا جغرافیاً عن 

ولست في . وكذلك أن یستخدمها كقاعدة لتهدید أى حركة تسعى للتحرر من سیطرته. بعضها
بالظروف التى تم فیها العدوان الثلاثى علینا، والتواطؤ  حاجة للتدلیل على ذلك  إلا بتذكیركم

 .١٩٥٦الذي سبقه سنة 

من هذا العرض السریع للصورة في خطوطها العامة أردت أن أقول لكم إن موقفنا من 
 :إسرائیل لیس عقدة مشحونة بالعواطف إنما هو

 .عدوان تم في الماضى

 .وأخطار تتحرك فى الحاضر

 .باب التوتر والقلق معرض  للانفجار في أي وقت ومستقبل غامض محفوف بأس

ولكي أكون منصفاً ، قإنه یبدو لى أن بعض العناصر العربیة قد ساهمت في تصویر 
وأذكر في هذا المجال أن سلفكم الرئیس دوایت ایزنهاور . المشكلة لدیكم باعتبارها شحنة عاطفیة

إن بعض الساسة : ١٩٦٠بتمبر س ٢٦شرف لقاثه في نیویورك  في  -قال لى عندما كان لى
العرب كانوا یدلون بتصریحات علنیة متشددة في موضوع فلسطین ثم یتصلون بالحكومة 
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إن تصریحاتهم كانت موجهة إلى الاستهلاك المحلى : الأمریكیة یخففون من وقع تشددهم قائلین 
 . العربى 

تجد من یسمعها فى  وإنى لآسف حقیقة أن هذد الأصوات المتخاذلة المترددة استطاعت أن
لم تجد من یسمعها أو یثق  -مهما تظاهرت بالتصلب في الحق - بلادكم ، وإن كانت في بلادنا

بها، ولقد أثبتت الحوادث فیما بعد على أى حال أن هؤلاء الذین خدعوكم لم یتمكنوا من خداع 
 . شعوبهم 

 سیدي الرئیس

حدیثي الیكم ، وقد یبدو من  لقد حاولت أن أكون صریحاً إلى أبعد حدود الصراحة في
ولكنى أؤكد لكم . أصول اللغة الدیبلوماسیة التقلیدیة ، أننى جاوزت ما تفرضه اعتبارات المجاملة

أنه في اعتبارى لا یوجد أشرف في تكریم الصدیق والحفاوة به خیراً من التعبیر الصادق كما 
للصورة من ناحیتها یحس به صاحبه ، ومن هذا الأساس فإني أستأذنكم بعدما عرضت 

 . أن استطرد للناحیة الأمریكیة منها: الإسرائیلیة 

أن الوصول إلى تفاهم  - كان ولا یزال - واسمحوا لى أولا أن أؤكد لكم أن إیماني العمیق
عربي أمریكى هدف مهم بالنسبة إلینا یستحق أن نبذل من أجله كل الجهود ونحاول من أجله 

 . أو نمل١٠ولانیأس من المحاولة 

وعن اعجاب عمیق . ونحن في هذا نصدر عن تتبع واع لمجرى التاریخ الامریكي 
وعن مشاركة مخلصة في كثیر من مبادىء النضال التي استهدت . بخصائص الأمة الامریكیة 

 . بها امتكم العظیمة في صنع مكانها 

 :والآن أستأذنكم في إبداء هذه الملاحظات

أن نمد أیدینا  -حاول ، ولسوف نصر دائماً على المحاولةومازلنا ن - لقد حاولنا دائماً  - ١
إلى الأمة الأمریكیة، وأؤكد لكم أنه مما یحز في نفوسنا إلى أبعد الحدود أننا في كثیر من 

 .الأحیان نجد یدنا معلقة وحدها في الهواء
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 وأشرتم في خطابكم ، إلى دور الرئیس وودرو ویلسون ، –یاسیادة الرئیس  –ولقد تفضلتم 
 .  وفرانكلین روزفلت ، في بروز دول عربیة مستقلة ذات سیادة متكافئة في المجتمع الدولي 

واسمحوا لى أن أقول أن الرئیسین الكبیرین لا یمثلان في بلادنا آمالا تحققت بقدر ما 
 .یمثلان آمالا لم تتحقق 

ن الرئیس لقد كانت في بلادنا ثورة وطنیة عارمة تطلب حق تقریر المصیر ، ولما أعل
ویلسون نقطه الأربع عشرة المشهورة كان صداها على الثورة الوطنیة العارمة في بلادنا قویاً 

 . وفعالا 

إلى باربس لیحضر  -في ذلك الوقت -ولقد ذهب وفد یمثل الثورة الوطنیة فى مصر
من بین ما یرفع  –مؤتمر الصلح و ینادى بحق مصر في تقریر مصیرها ، وكان هذا الوفد یرفع 

مبادئ الرئیس وودرو ویلسون نفسها ویستند إلیها ، لكن الرئیس ویلسون رفض مقابلة  -الأعلام
. هذا الوفد، كما أن الوفد لم یجد فرصة یشرح فیها قضیة بلاده أمام مؤتمر الصلح في باریس 

مسلحة ولم یكن ، أمام هذا الوفد وأمام الشعب الذى أرسله إلى باریس ، غیر المقاومة الشعبیة ال
وكانت القوة القاهرة سلاح الاستعمار لقمع الثورة الشعبیة خلافاً مع كل دعوى . ضد الاستعمار

 .عن تقریر المصیر

عن تحریر ١٩٤١كذلك استطاعت مبادئ الأطلنطى الى أعلنها الرئیس روزفلت سنة 
ش لیرى یوم ولربما كان سوء حظنا أن الرئیس روزفلت لم یع. أن تشد إلیها آمال شعبنا. الشعوب 

انتهاء الحرب حتى تتاح له الفرصة لوضع قوته الضخمة وقوة وطنه وراء المبادىء التى أعلنها 
 .وقت محنة الطغیان الفاشیستى 

كانت الصدمة الكبرى في العلاقات العربیة الأمریكیة، هى غلبة اعتبارات السیاسة   - ٢
لحة الأمریكیة فى تقریر موقفكم من المحلیة الأمریكیة، على اعتبارات العدل الأمربكى والمص

الظروف التى أهدر فیها الحق العربي فى فلسطین إهداراً كاملا، ولقد سبقت لى الإشارة إلى هذا 
 .الأمر حین تعرضت لمشكلة فلسطین من جانبها الإسرائیلى
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، بسب التباین بین ١٩٥٥وسنة  ١٩٥٤احتدم الخلاف بیننا، وزادت حدته مابین سنة  - ٣
 .منا الى مشكلة واحدة ، هى مشكلة الدفاع عن الشرق الأوسط  نظرة كل

كان رأینا أن الأحلاف العسكریة  خصوصاً تلك التى تستند إلى قوى عالمیة كبرى ، لا 
تكفل الدفاع عن الشرق الأوسط ، إنما هى تزید تعرضه للخطر بمقدار ما تزج به في الحرب 

 .الباردة 

ن الشرق الأوسط تقوم به بلدان هذا الشرق الأوسط وأن وكان رأینا أن الدفاع الحقیقى ع
میدانه لیس الخطوط الدفاعیة بقدر ما هو الجبهات الداخلیة للشعوب ، وكان الاستقلال الحر 
غیر المشروط ، والاتجاه المجدى إلى التطویر الوطنى البناء هو خیر ضمان لسلامة الشرق 

أتیح لى أن أشرح بنفسى موقفنا هذا للمستر  الأوسط ضد أى عدوان كیفما كان مصدره ، ولقد
جون فوستر دالاس وزیر خارجیة الولایات المتحدة في ذلك الوقت عندما أتیحت لى فرصة لقائه 

 .في القاهرة  ١٩٥٣سنة 

في غمرة المناقشة الكبرى حول الدفاع عن الشرق الأوسط  وقعت الحادثة التى كانت  - ٤
، حیث ١٩٥٥لحوادث وأعنى بها الغارة على غزة في فبرایر بمثابة نقطة التحول فى اتجاهات ا

قام الجیش الإسرائیلى بغارة هجومیة وحشیة على مدینة غزة الفلسطینیة، ولست أرید أن أصف 
" وحشیة ومدبرة " هذه الغارة بأكثر مما وصفته بها وثائق الأمم المتحدة ، وقد وصفتها بأنها غارة 

ورئیس الوزراء الحالى، بعث بتهنئته إلى الذین قاموا بها . ائیلى ومع ذلك فإن وزیر الدفاع الإسر 
هذه الخطة  -فى ذلك الوقت -بناء على أمره ، ومواصلته الخطة العدوانیة نفسها على مصر

على حد ما تشهد به الوقائع المتسربة عما یسمونه  -التى كانت تستهدف الجبهة الداخلیة لمصر
اتضح منها أن الهدف كان تفجیر القنابل فى بلادنا وتدمیر  عملیة لافون فى إسرائیل و التى

منشآتنا وإساءة العلاقات بیننا وبین دول صدیقة بینها الولایات المتحدة الأمریكیة التى وضع 
وفى الوقت نفسه كانت هذه الخطة  - العملاء الإسرائیلیون القنابل الحارقة أمام مكاتبها في القاهرة

 .تجلى في الغارة على غزة تستهدف خطوط الهدنة كما
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ولقد دفعنا ذلك إلى الإحساس بأن انهماكنا في عملیة التطویر الوطنى لا یجدى إزاء 
إلى الاستعداد المسلح لرد العدوان  -بجانب التطویر -العدوان وتحتم أن نوجه جزءاً من الاهتمام

 .إذا ما تحرك ضدنا

ولایات المتحدة بإلحاح، ولما ووجهنا ولقد كان من هنا أن بدأنا بطلب شراء السلاح من ال
بالمماطلة ثم بالرفض كان أن اتخذت قرار شراء السلاح من الاتحاد السوفییتى ، وأؤكد لك أننى 
سوف أظل أحتفظ بكثیر من الوفاء لحكومة الاتحاد السوفییتى ، وأتصور أنك لوكنت مكانى لكان 

ي الوقت نفسه أنك لا تملك وسیلة ذلك شعورك نفسه وأنت ترى التهدید یحیط بوطنك وتجد ف
 .إنزال العقاب بالمعتدین 

كان من أثر ذلك أن مرت العلاقات بیننا بفترة عاصفة وجرت محاولة تشویه سیاستنا  - ٥
الوطنیة عن قصد وتعرضنا لألوان من الحرب النفسیة بینها توجیه عدد من محطات الإذاعة 

ویله عن الصمود وراء حكومته الثوریة ، ثم كانت السریة دعایاتها المسمومة إلى شعبنا بغیة تح
ذروة الحرب النفسیة هنا، ذلك القرار الذي اتخذ بسحب عرض المساهمة الأمریكیة في تمویل سد 
أسوان العالى، وهو العرض الذى كانت الحكومة الأمریكیة قد تقدمت مختارة مشكورة به ، ثم تبع 

، ولم یكن هناك شك فى أن الطریقة التى تم بها ذلك انسحاب البنك الدولى من عملیة تمویله
سحب هذا العرض كانت تنطوي على الكثیرمما لا یرضى الشعب العربى فى مصر لنفسه أن 

 .تتقبله

قدرنا للولایات المتحدة الأمریكیة بعد ذلك موقفها في محاولة إیجاد  حل سلمى   - ٦
السویس ، كذلك كان تقدیرنا فائقاً للتأیید للمشكلة التى ثارت فى ذلك الوقت بعد تأمیم شركة قناة 

العظیم الذى لقیته قضیة الحریة فى بلادنا من جانب الحكومة الأمریكیة والشعب الأمریكى وكان 
ذلك حینما تكشفت مؤامرة التواطؤ على بلادنا من جانب بریطانیا وفرنسا وإسرائیل ، ثم حینما 

لیوم الذى كان محدداً لبدء المفاوضات في فى ا -١٩٥٦أكتوبر  ٢٩یوم  -بدأت عملیة الغزو
ولقد . جنیف بغیة الوصول إلى حل نهائي على ضوء قرارات مجلس الأمن بشأن قناة السویس 

كان إحساسنا أن الشعب الأمریكى یشعر بموقفنا من ذكریات تجاربه في بیرل هاربور، وصدق 
اتنا فى ظروف المحنة الدامیة ومن سوء الحظ أن التحسن الكبیر الذى طرأ على علاق. إحساسنا
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في أعقاب إنهاء معركة  -بدأ  یتعرض لنكسة خطیرة ، فإن سیاسة الولایات المتحدة اتجهت
إلى عزل مصر ومحاولة تحقیق أهداف العدوان بوسائل سلمیة ، وكان  -السویس بهزیمة العدوان

تعبیركم أثناء على حد  - ذلك عن طریق مشروع أیزنهاور الذى أراد معاملة الشرق الأوسط
 .كما لو كان مقاطعة أمریكیة - المناقشة بصدده في الكونجرس الأمریكى

تعرضت سوریا بعد ذلك لأزمة خطیرة تهدد سلامتها، وكان ذلك بتأثیر تجمع عدد من  - ٧
دول حلف بغداد ، سواء بمجموعهم كأعضاء منظمة، أو بجهودهم المنفردة ، وهو أمر كان یمكن 

لعواقب على سلامة الشرق الأوسط كله ، ولقد حاولنا مراراً أن نلفت نظر أن تنجم عنه أوخم ا
 .الحكومة الأمریكیة إلى خطورة مثل هذه الجهود الهدامة من جانب حلف بغداد ودوله

وبانهیار . إنهار حلف بغداد ، وكان یوم الثورة في العراق ، هو الیوم الفاصل في أمره  - ٨
لولایات المتحدة تجاه المنطقة العربیة، وأصبحت الحاجة ماسة هذا الحلف انهارت كذلك سیاسة ا

إلى سیاسة جدیدة واعیة تستلهم الماضى تجربته، وتقدر على مواجهة الحاضر وعلى علاقات 
 .المستقبل

ولقد كان أملنا كبیراً أن تهیأ الفرصة أمام الولایات المتحدة لتدرس المنطقة على ضوء نظرة 
عتبارات القدیمة، وغیر خاضعة لارتباطات لا تمثل الأماني الحقیقیة جدیدة ، غیر متأثرة بالا

 .للشعوب العربیة

ولقد كان مؤلماً حقیقة أن لا تسأل حكومة الولایات المتحدة نفسها بعد انهیار حلف بغداد 
 :فیما یتعلق بصلة الشعوب العربیة به 

 "لماذا تحولت السیاسة الأمریكیة إلى أنقاض على هذا النحو؟ " 

 "لماذا اختفى معظم الأصدقاء التقلیدیین للسیاسة الامریكیة وحكمت علیهم شعوبهم؟ " 

ضد نزعة  - وهى دولة قامت على الحریة وعلى الثورة -لماذا تقف الولایات  المتحدة" 
 ".الحریة ونزعة  الثورة وتجد نفسها مع القوى الرجعیة والعناصر المعادیة للتقدم في صف واحد؟ 
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د ذلك مرحلة من التحسن في العلاقات العربیة الأمریكیة، لكن التحسن كان بدأت بع - ٩
بطیئاً ، وكانت الصدمات تتربص له دائماً بتأثیر دوافع غیر أمریكیة على الإطلاق ، وأذكر منها 

 . مقاطعة الباخرة العربیة كلیوباترا على أرصفة میناء نیویورك 

ألتقى بسلفكم الجنرال دوایت أیزنهاور، وأن  ، أن١٩٦٠ولقد أتیح لى بعد ذلك فى سبتمبر 
أتحدث إلیه فى العلاقات ما بین بلدینا وفي تطوراتها وفي ضرورة النظر إلیها على ضوء جدید 

لكن ذلك كان كما تذكرون فى . یتماشى مع ما نتطلع الیه جمیعاً من سلام قائم على العدل 
 .دة أن توضع موضع الاختبارأواخر مدة رئاسته ، ومن ثم لم یتح للمحاولة الجدی

 سیادة الرئیس

 . ولیس معنى ذلك بحال من الأحوال أن علاقاتنا خلال هذا كله لم تعش لحظاتها المشرقة 

كان هناك في تاریخ الأمة الأمریكیة ، ما یشدنا إلى الكثیر من المبادىء الأمریكیة، وإلى 
 .العمیقة ومن الرجال الأبطال  ما أعطته الثورة الأمریكیة للتراث الإنساني من التجارب

وكان هناك موقف بلادكم منا وقت العدوان علینا انتصاراً للمبادىء ، وهو موقف أشدنا به 
 .دائماً ، ولسوف یظل یحظى بعرفاننا مهما كان من تطورات العلاقات بیننا 

عن طریق تصدیر القمح ، أو عن طریق قروض  -كذلك كانت هناك مساعداتكم القیمة لنا
كذلك لا یفوتنى هنا أن أشید بمساهمتكم القیمة فى مشروع انقاذ آثار النوبة ،  -صندوق التنمیة

ولقدكانت رسالتكم إلى الكونجرس في هذا الصدد تحیة كریمة تقبلها شعبنا بمزید من التقدیر 
 .والرضا

 سیادة الرئیس 

ح أمامكم أن لقد كان هدفى من وراء هذا الشرح الطویل لبعض معالم الصورة أن أوض
 .قضایا الشرق العربي متصلة ببعضها اتصالا وثیقا
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كان هدفى أن أشرح لكم أن حق اللاجىء الفلسطینى مرتبط بحق الوطن الفلسطینى ، وأن 
بقیة الأوطان العربیة لا یمكن أن تعزل نفسها عن العدوان الذى انقض على واحد منها بسبب 

یهدد الأوطان العربیة  -یعنیه التضامن العربيفضلا عن كل ما  -واضح هو أن هذا العدوان
 . الباقیة بالخطر نفسه والمصیر نفسه

ولقد كان هدفى أیضا أن أشرح لكم أن ما واجهناه من المصاعب في علاقاتنا كان سلسلة 
متصلة تتشابك حلقاتها وفى رأیي أنها كانت تخضع لمؤتمرات غیر أمریكیة فى كثیر من 

أن أناشدكم مخلصا ، متوجها إلى شبابكم  -یا سیادة الرئیس -ة أریدوعند هذه النقط. الظروف 
وإلى شجاعتكم، بأنه قد حان الوقت الذي یتعین فیه على الولایات المتحدة أن تفتح عیونها على 
تطورات الأحداث في منطقتنا على أساس نظرة أمریكیة بحتة ، لا تتأثر باعتبارات السیاسة 

ت حساب الأصوات في الانتخابات، فإن صلات الولایات المتحدة بهذه المحلیة الأمریكیة وبعملیا
المنطقة أكبر بكثیر من أى اعتبار محلى ، واننا لنشعر من بعید أن الشعب الأمریكى یجتاز 

 .مرحلة من البحث في أعماق النفس یواجه بها ظروف العالم المضطرب واحتمالاته الخطیرة

اسبة یتحرر فیها الفكر من القیود المصطنعة ومن ولیس أفضل من مثل هذه المرحلة، من
أغلال المصلحة الحزبیة القصیرة الأمد، لیكون الموقف المستلهم من المبادئ  والهادف إلى 

على حد " الحدود الجدیدة " تحقیق السلامة الأمریكیة العلیا، ولسنا نشك لحظة أن تطلعكم إلى 
لواجب أمام شعب الولایات المتحدة العظیم سوف تعبیركم ومحاولاتكم الدائمة لاكتشاف طریق ا

تكون من بواعث الطمأنینة لدى شعوبنا ولدى شعوب كثیرة أخرى تتطلع إلى الشعب الأمریكى 
 .بالمحبة والإعجاب

 سیادة الرئیس

تبقى ملاحظة أخیرة أرید أن أضعها بإخلاص وتجرد قبل أن أنهـى هذا الخطاب وهى 
 .تتعلق به على أى حال

وإذا ما خطر لأحد من الذین سوف تتاح لهم . لت في هذا الخطاب أن أفتح قلبى لقد حاو 
 .فرصة الاطلاع علیه أن اعتبارات السیاسة المحلیة العربیة هى التى أملته فإن ذلك خطأ كبیر
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 -لما یسمیه بعض من یدعون الخبرة -لقد أردت من هذا الخطاب أن یكون لكم ولا یكون
 .لتعبئة النفسیة هناأو ل. للاستهلاك المحلى 

وإذا ما سمحت لى فإني أقول إن الذین تابعوا ما یحدث في بلادنا یعرفون  أننى أفضل فى 
 . جمیع الظروف أن أقول لأمتى ما أومن بأن واجبها أن تسمعه

كذلك فإن موضوع قضیة فلسطین لا یحتاج إلى تعبئة نفسیة فإن أمتنا كلها تعیش المشكلة 
 .قدة عاطفیةحقیقة واقعة، ولیس ع

أن ما یحكم موقفى ونظرتي إلى قضیة فلسطین لیس هو كوني رئیسا  - بشرف -وأؤكد لك
للجمهوریة العربیة، إنما الأصل والأساس هنا ، هو موقفى ونظرتي ، كوطنى عربي ، كواحد من 

 .ملایین الوطنیین العرب

 .وتقبلوا یا سیادة الرئیس عمیق احترامى وتقدیرى 

 ١٩٦١أغسطس  ١٨الإسكندریة في 

 

كان یمكن لكنیدى أن یستخدم هذه الرسالة ككتاب دراسى یسترشد به في أصول التعامل 
 :فقد حددت بالتفصمیل كل مبادىء عبد الناصر الأساسیة . مع مصر

الحفاظ على استقلال . عدم شرعیة الدولة الیهودیة، مناهضة التوسع والعدوان الإسرائیلى 
عربیة ، وأخیرا رغبة مصر فى مصادقة أمریكا ولكن لیس مصر، تدعیم أواصر الوحدة ال

 .بالخضوع للضغط أو التنازل عن قید أنملة من حریتها

یأمل في أن تكون  -بعد هذا التبادل في الرسائل - وعلى وجه التأكید كان عبد الناصر
یض هناك مبادرة أمریكیة جدیدة حیال مصر ، وكان یرجو أن یتبنى الزعیم الجدید للبیت الأب

ولكن لم یكن ذلك هو الذى . ومعاونوه الشبان، سیاسة أكثر توازناً وتكافؤاً في الشرق الأوسط 
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فقد تحطمت مبادرة كنیدى الفلسطینیة كما ضاعت مبادرات أخرى كثیرة غیرها على .. حدث
 .صخور الواقع 

 ----------------------- 

نفصال بین مصر وسوریا نتیجة وبعد شهر واحد من كتاب عبد الناصر إلى كنیدي وقع الا
 " .نقابة الملوك " انقلاب في سوریا دبرته 

ومن هنا فقد اتفق الملك سعود والملك حسین ، . فقد كانت دمشق مفتاح الهلال الخصیب
فقد ركزا . وتضافرا برغم ما بین عائلتیهما من أحقاد تقلیدیة على تقویض الوحدة في سوریا 

ودفع الملك سعود مبالغ . وعلى بعض السیاسیین ) البادیة( ة جهودهما على القوات الصحراوی
هائلة من المال وأصبح بعض من رشاهم من أصحاب الملایین الذین یعیشون الآن فى أمریكا 

 .الجنوبیة

. جنیه استرلینى  ٧.٠٠٠.٠٠٠وقیل في ذلك الحین إن الملك سعود مول الانقلاب بمبلغ 
كلاجىء سیاسى ، بعد أن أجبره  - دما جاء سعود إلى مصر ذلك أنه عن. ولكن ذلك لم یكن دقیقا

 :بهذه القضیة متسائلا. ذات یوم  -جابهه عبد الناصر -شقیقه فیصل على التنازل عن العرش

 " .كیف یسعك أن تدفع سبعة ملایین جنیه لأولئك الناس ؟ " 

 :وأجابه سعود

 ".ملیوناً  ١٢ان ملایین إنما ك ٧إننى خجل أن أقول لك إن المبلغ لم یكن "  

وسرعان ما انهارت الحكومة التى أوصلتها إلى الحكم أموال سعود وسیق بعض أعضائها 
وقد كشف في هذه المحاكمة أن عملاء وكالة . إلى المحاكمة فیما عرف بقضیة الدندشى 

 .المخابرات المركزیة الأمریكیة لعبوا دورا في مؤامرة الملكین 

-------------------------- - 
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فقد كانت الوحدة أول تعبیر على مستوى . ولقد تألم عبد الناصر أشد الألم من الانفصال 
ومن هنا فإنه عندما سمع . ولم یكتب لها أن تبعث في حیاته. دولى عن حلمه بالوحدة العربیة

ذا ذلك أنه إ. أحس بالتأثر والدهشة معا: بتورط وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة في المؤامرة 
 .كان كنیدى یتقرب منه فما الذى یدفع وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة إلى العمل ضده ؟ 

 .التناقض العجیب في المصالح التى تتخلل السیاسة الأمریكیة -مرة أخرى -هنا نجد

فهناك شركات النفط وأجهزة مخابراتها وهناك وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة التى 
ئم هناك السیاسة الرسمیة الأمریكیة وأخیرا البنتاجون بأجهزته السریة . اون الوثیق معهاتعمل بالتع
 . ولذا فإن البلبلة تكون أحیانا جارفة. الخاصة

وكان عبد الناصر یرجو أن یوفق الرئیس كنیدى في إنهاء هذا الوضع الحافل بالتضارب ،  
لتتیح لذراع من ذراعى حكومة  ولكن مرت لحظات كان یعتقد خلالها أن الفوضى مقصودة

الولایات المتحدة أن تتابع سیاسة ودیة یقصد منها أن تكون ستارا، بینما تعمل الذراع الأخرى ضد 
 .ولذا بدأ یرتاب في صدق نوایا كنیدى . مصر

، فترة أخرى من التردد والتأرجح على  ١٩٦١وهكذا خیمت من جدید ، في نهایة  
 .العلاقات بین البلدین

ت فترة التردد والتأرجح في نفس الوقت الذى أعید فتح المفاوضات لتجدید اتفاق وجاء
وكانت الموافقة . السنوات الثلاث التى كانت الولایات المتحدة تعطى مصر بموجبه فائض القمح 

عندما سألت "  ٤٨٠القانون الأمریكي العام رقم " على هذه المساعدة قد تمت باستصدار 
عن نوع  -في سعیها لاستغلال الخصام بین عبد الناصر وخروشوف - صر الولایات المتحدة م

 .المساعدة الى تحتاج الیها 

وكانت مدة الاتفاق قد بدأت تقترب من نهایتها ، وكان في واشنطن عدد من أعضاء 
 .مجلس الشیوخ الذین أرادوا استخدام تجدید الاتفاق كوسیلة للضغط على عبد الناصر 
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بحساسیة حیال أعضاء مجلس الشیوخ الأمریكى  -بشكل خاص -عروكان عبد الناصر یش
فقد كان السفیر الأمریكى یطلب منه باستمرار أن یستقبل هؤلاء ، وعندما كان یستقبلهم كانوا . 

في الغالب یكشفون عن جهل مطبق بالشرق الأوسط فضلا عن أنهم كانوا یعودون إلى واشنطن 
 .ب مصر حتى الموت ویلقون خطبا یطالبون فیها بتجویع شع

رسالة شفهیة من ) تشرین الثاني( من هنا فقد كان من سوء الحظ أن سلم بادو في نوفمبر 
فقد أشاركنیدي إلى قیام سباق تسلح في المنطقة وإلى أنه . كنیدى، اعتبرها عبد الناصر تهدیدا

ناصر یتعرض للضغط من بعض أعضاء مجلس الشیوخ الذین ادعوا أن أمریكا تساعد عبد ال
وكانت حجتهم فى ذلك أن إعطاء مصر القمح مكن عبد الناصر من . على شراء الأسلحة

 !استخدام النقد الأجنبى ، الذي كان یجب أن یستخدمه لشراء القمح في شراء الأسلحة 

مشفوعا بتورط وكالة المخابرات المركزیة  -وقد أدى هـ ذا التهدید الذى تضمنته الرسالة
فقد شعر بأن إقدام كنیدى . إلى زیادة ارتیاب عبد الناصر في نوایا كنیدى  -الأمریكیة في سوریا

على توجیه رسالة تهدید في وقت یعرف أن الرئیس عبد الناصر یواجه عددا من المصاعب كان 
 . تصرفاً یفتقر إلى أبسط قواعد اللیاقة

 .مستمرة وهكذا فقد تبددت مبادرة كنیدى وتلاشت وضاعت في مشاكل الشرق الأوسط ال

 .وطوال الربیع وحتى الخریف استأنف الزعیمان الرسائل المهذبة

 ------------------------ 

فمثلا كتب عبد الناصر یهنىء كنیدى بنجاح رحلة رائد الفضاء جون جلین فى تحلیقه 
: عرفه فیها بتشستر باولز قال فیهاوكتب كنیدى إلى عبد الناصر رسالة ی. المدارى حول الأرض 

رجو أن تتكلم معه بمثل الصراحة التى یمكن أن تتكلم بها معى حول القضایا التي تمس أ" 
وسیكون فى وسعه . العلاقات بین بلدینا كالشرق الأوسط عموما وكافة الشئون الدولیة الأخرى 

 ... "أن ینهى إلیكم وجهات نظري في جمیع تلك القضایا
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لنغمة التى طالما كررها فیما كتب ثم كانت هناك رسالة أخرى من عبد الناصر تكررا
كما جرى تبادل التمنیات الطیبة . " أن التفاهم هو كل ما نسعى إلیه ونرغب فیه" لكنیدى وهى 

 . بینهما بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الأمریكى 

 .غیر أنه كانت هناك أمور كثیرة تجرى وراء هذه المجاملات الدیبلوماسیة

ائما إلى الإسلحة المتقدمة الى تنتجها ، ونتیجة لهذه التلمیحات فقد كانت اسرائیل تلمح د
مدفوعة بإحساسها بالحاجة إلى أن تعتمد أكثر فأكثر على السلاح الذى تنتجه أكثر  - فإن مصر

تعاقدت مع فریق من العلماء الألمان برئاسة  -من اعتمادها على السلاح الذى تستورده
تطویر بعض أنواع الطائرات والصواریخ لكى تنتجها البروفسور ولفجانج بیلز للعمل على 

 . الصناعة المصریة

وكانت المخابرات المصریة قد اتصلت بهؤلاء العلماء الألمان في أوروبا واستقدمهم إلى 
وكان وجودهم فى مصر معروفا جیدا وقد أرسل الإسرائیلیون إلیهم قنابل بالطرود . القاهرة 
متفجرات من  -وفسور بیلز بجراح بلیغة بواسطة طرد یحتوى علىوأصیبت سكرتیرة البر . البریدیة
 ] .  ١٩٦٢نوفمبر  ٢٧في [ زیوریخ 

وأثار الإسرائیلیون . وتعرضت عائلات هؤلاء الخبراء للمضایقة واختطفت ابنة أحدهم 
" في مصر ووصفوا عبد الناصر بأنه " العلماء النازیین " ضجة دولیة كبرى حول وجود 

 ".اشیستى الجدید الدیكتاتور الف

وقد قال . لم یستطع عبد الناصر أن یفهم مبرر هذا الاستنكار لتعامل العلماء الألمان معه
وعندكم علماء ألمان . عند الروس علماء ألمان یعملون من أجلهم : " في ذلك للسفیر الأمریكى 

 ".فلماذا یجب أن لا یعملوا من أجل مصر ؟ . یعملون من أجلكم 

أنتجت مصر  -الطرود البریدیة المتفجرة وبرغم حملة الدعایة العالمیة برغم -وهكذا 
أى بعد عام من إطلاق الاسرائیلیین  -١٩٦٢) تموز(یولیو  ٢١وأطلقت صاروخها الأول یوم 

وهو الصاروخ الذى ادعوا أنهم استخدموه " . ! جابرییل " لصاروخ مقتبس عن الصاروخ الفرنسى 
 . العلیا لإجراء أبحاث فى طبقات الجو
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ذهب بادو لمقابلة عبد الناصر حاملا رسالة شفهیة أخرى من ) أیلول(وفى سبتمبر 
 :وكان علیه أن یوضح النقاط الثلاث الآتیة   -كنیدى

 .أطلقت مصر صاروخا طویل المدى  ومن شأن ذلك أن یسارع في سباق  التسلح  - ١

اروخ طویل المدى هى سلاح وأن الحمولة العادیة لص.. الصاروخ هو وسیلة لیس إلا  - ٢
نووى ، ولذا فان كنیدى یرید من عبد الناصر أن یقطع له تعهدا بأنه لن یحاول الحصول على 
أسلحة نوویة، وكضمان على صدق هذا التعهد فإن أمریكا ترید مزاولة حق تفقد وتفتیش المفاعل 

 .الذرى المصرى الذى بنته روسیا 

ولذا یجب أن یكون . دیة أخذ یصبح أخطر مما یجب أن سباق التسلح بالأسلحة التقلی - ٣
ثمة حد متفق علیه للقوات الهجومیة لدى كل من مصر وإسرائیل ، كما یجب أن تشرف الولایات 

 .المتحدة على هذا الحد 

 -------------------- 

إذ . لكن خطوة كنیدي هذه تحطمت بدورها على صخور الأحداث المتلاحقة بسرعة فائقة 
شهر من هذه الرسالة اندلعت أزمة الصواریخ الكوبیة وتفجرت في عالم مذعور ، فنسى أنه بعد 

العالم الشرق الأوسط بینما كان خروشوف وكنیدى یخوضان مبارزتهما الرهیبة وبینما كان الكل 
 .یتساءل عما إذا كان العالم یقترب من نهایته 

اء الذى سوف یتخذه ودافعه على أن كنیدى كان حریصا على أن یعرف الجمیع نوع الإجر 
إلى عبد الناصر وكانت رسالته مقتضبه ومركزة ) تشرین الأول ( أكتوبر  ٢٢إلى ذلك فكتب في 

 :وواضحة جدا وقد جاء فیها بالنص 

 :عزیزى الرئیس 

إن القرائن على أن قواعد صواریخ نوویة هجومیة قد أنشأتها الحكومة السوفییتیة بصورة 
فضلا عن أن العمل یجرى حثیثا من أجل . ن صحیحة بما لا یقبل الشك سریة في كوبا هى قرائ
وسوف تتاح لسفیركم هنا أن یطلع على التفصیلات ، والواقع أن هذا . إنشاء قواعد إضافیة
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الإجراء الروسي یعتبر خرقا مباشراً  لبیان الرئیس خروشوف الذى أكده لى شخصیا منذ أیام قلیلة 
 .لتي تقطع بأنه لا یجري تزوید كوبا إلا بأسلحة دفاعیةوزیرالخارجیة جرومیكو، وا

وتذكرون أننى صرحت علنا منذ شهر بأنه إذا تبین في أى وقت أن تكدیس السلاح 
الشیوعى في كوبا سیتجه إلى أن یصبح قاعدة عسكریة هجومیة ذات خطر لمصلحة الاتحاد 

 .لامتها وسلامة حلفائهاالسوفییتى فان بلادنا هذه ستفعل ما تجد أنه ضرورى لحمایة س

ولذا فانه من الضرورى أن نقوم بفرض حجر نووى فورى للحیلولة دون تركیب مزید من 
وأنا واثق من أن هذا الإجراء سیؤدي . الصواریخ الهجومیة من قبل الحكومة السوفییتیة في كوبا 

 . إلى إزالة الصواریخ الهجومیة المنصوبة هناك

 .ننى أرجو أن نستطیع استئناف سبیل المفاوضات السلمیةولقد أبلغت الرئیس خروشوف أ

كما طلبت من . هذا وقد طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
مشروع قرار یدعو إلى سحب قاعدة  - بالنیابة عن الولایات المتحدة - السفیر ستیفنسون أن یقدم

 .حت اشراف مراقبى الأمم المتحدة الصواریخ وغیرها من الأسلحة الهجومیة من كوبا ت

وامل ان تصدروا . ومن شأن ذلك أن یمكن الولایات المتحدة من أن ترفع حجرها النووى 
تعلیماتكم إلى ممثلكم فى نیویورك لأن یتعاون معنا ولیعلن صراحة تأییده فى الأمم المتحدة ، 

 .للبرنامج الآنف الذكر

 . ى تزوید سفیركم بجمیع التطورات وقد طلب إلى وزارة الخارجیة أن تعمل عل

: توقیع                                                                               
 كنیدى. ف . جون 

 

لكن الأحداث ) تشرین الأول(أكتوبر  ٣١ورد الرئیس عبد الناصر على هذه الرسالة فى 
وقد عبر الرد عن . د العالم یتنفس الصعداء كانت قد سارت بسرعة جارفة بحیث زال الخطر وعا
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تحفظات الرئیس عبد الناصر بشأن الحصار الأمریكى لكوبا كما أنه لم یترك لكنیدى مجالا 
حول وجهة نظره في المسئولیة الهائلة الى تتحملها الولایات المتحدة حیال  -مرة أخرى - للشك

 .الجنس البشري أجمع 

 :قال عبد الناصر في رسالته 

 كنیدى. ف. مستر جون ال

 رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة

 عزیزى الرئیس

اكتوبر المرفق ببیانكم الرسمى إلى الأمة  ٢٢تلقیت باهتمام كبیر خطابكم الى بتاریخ 
وإني لشدید العرفان لجهدكم في توضیح خط السیاسة الأمریكیة . الأمریكیة عن الموقف فى كوبا
 .مور في العالم وتشغل بالهم قضایا السلام أمام الذین تعنیهم تطورات الأ

وفى رأیي أنه لم یعد هناك الآن مجال لمناقشة وجهات النظر المختلفة عن طبیعة القواعد 
 .التى كانت موجودة فى كوبا والتى أثارت الشكوك لدیكم 

 .كذلك لم یعد هناك مجال الآن لمناقشة الإجراءات الآمریكیة ترتیبا على ذلك 

ولا عادت هناك منه فائدة ، إنه من حسن الحظ فإن . ناك مجال لذلك كله فلم یعد ه
حرص شعوب العالم على السلام ، وإرادتها الواضحة فى صیانته ، وجهدها داخل الأمم المتحدة 
وخارجها، كذلك الحكمة وسلامة التقدیر والوفاء بالمسئولیة التى تجلت في تصرفات الأطراف 

كل ذلك یجعل التطلع إلى الأمام الآن أجدى وأنفع من الوقوف عند التى شاركت فى النزاع ، 
 .الماضى 

 :ولا بد لى هنا أن أسجل عذة ملاحظات 

أننا نقدر استجابتكم لنداء السكرتیر العام المؤقت للأمم المتحدة المستر یوثانت ،  -أولها
وتشاركنا في  - مازلنا نؤمن  ولتعاون وفد الولایات المتحدة الأمریكیة فى الأمم المتحدة معه، فإننا
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أن التعاون الصادق في اطار الأمم المتحدة هو خیر ضمانات  -ذلك شعوب كثیرة محبة للسلام
 ..الوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل 

بصرف النظر عن أى  - أننا نقدر كل التقدیر أن الإجراءات الأمریكیة الى اتخذت  -ثانیها
 .یقة خالیة من التحرش العدواني قد جرت ممارستها بطر  -رأى لنا فیها

أننا نقدر تعهدكم الذى قطعتموه بعدم غزو كوبا عسكریا ، ونرى أن هذا التعهد  -ثالثها
 .كان مساهمة جدیة في تخفیف حدة التوتر 

تقدر  -بكل قوتها وهیبتها - اعتقادنا أن الولایات المتحدة - مؤمنین -واننا نضیف إلى ذلك 
ر علیه أحد، كما أنها تتحمل مسئولیة تاریخیة أمام البشریة كلها في على دعم السلم كما لا یقد

هذا الصدد، حیث السلام القائم على العدل مطلب انساني یتقدم جمیع المطالب الأخرى ، فهو لا 
 .یصون الحیاة فقط ، انما هو أیضا یكرمها

 .تحیتي وأماني الطیبة  -یاعزیزى الرئیس - وتقبلوا

                                                                                               
 توقیع

                                                                                         
 جمال عبد الناصر

  ١٩٦٢أكتوبر سنة  ٣١القاهرة في 

 ---------------- 

وعندما جاء إلى مصر ظل یعود إلیها ویتحدث . خروشوف مطلقا كانت تلك أزمة لم ینسها
 .فقد تركت أثرأ عمیقا في نفسه. عنها مرة بعد أخرى 

وكان كنیدى قد قتل آنذاك وقد قال خروشوف ، حینما كان بتحدث عنه مع عبد الناصر، 
 .إنه كان لدى كنیدى الكثیر مما یعطیه ولكن كان لدیه الكثیر مما یجب أن یتعلمه
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أضاف خروشوف أنه كان یعلق في البدایة الكثیر من الآمال على كنیدي  وقد ذكر ذلك  و 
إن  كنیدى دخل إلى الاجتماع : " برغم أنه قال في معرض روایته لمجابهتهما الأولى في فیینا 

 ". كطاووس وخرج منه كعصفور غریق مبلل 

على التراجع فى أزمة  وكان خروشوف یشعر بالمرارة لأن الناس یظنون أن كنیدي أجبره
 :الصواریخ الكوبیة وقال لعبد الناصر

إنما أردنا أن نقرب الخطر إلى الولایات المتحدة بحیث ننتزع منها .. لیس ذلك صحیحا" 
فقد وعد . لقد كان لنا هدف وحققناه . ولم نخطط لإبقاء الصواریخ هناك . تعهدا بعدم غزو كوبا

 .ن كل الدعایة الأمریكیة عن الصواریخ غیر صحیحةالأمریكیون بعدم غزو كوبا ولذلك فإ

ومع ذلك فالواقع أن الطریقة التى ظل دائماً یعود بها إلى طرق موضوع كنیدى وكوبا 
 . كانت تجعل المرء یشعر بأن أزمة كوبا تركت أثرا لایندمل على روحه 

أحد الجوانب برغم ملابسات الأزمة الكوبیة فقد ظل خروشوف یحتفظ بتقدیره لكنیدى وكان 
التي سرته من قبل حكومة الرئیس كنیدي هي كیف حمل المعاونون الشبان المحیطون بالرئیس 

 . كنیدي حقائق مخاطرة القوة النوویة الى البیت الابیض 

وأن القنبلة الذریة لم . وكان خروشوف یرى أن أیزنهاور لم یدرك قط حقائق القوة النوویة
ثر من مدافع أضخم وأحسن من شأنها أن تمده بالمزید والمزید تكن في نظر الجنرال العجوز أك

 كما ان خروشوف  . من القوة التدمیریة 

كان متأكدا من أنه لو فهم أیزنهاور معنى القوة النوویة لما سمح لدالاس أن یصل إلى كل 
 .تلك المرات إلى حافة الهاویة ، بتهدیداته بالرد الثأرى الشامل 

------------------- ---------- 

اندلعت من صحارى الیمن الوعرة أزمة : وبینما كان الاهتمام العالمى یتحول عن كوبا 
أخرى واندفعت إلى وسط المسرح العالمي تستقطب الانتباه العام لغموضها ، وكانت هذه الأزمة 

 . " واحدة من  الأزمات التى عالجها عبد الناصر وكنیدى في علاقتهما
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بعد أن تعرض أربع مرات ) إیلول( سبتمبر  ٩الیمن العجوز یوم  فقد توفي أحمد إمام
كان رجلا خارقا غیر عادى أشبه بشخصیة خرافیة خرجت من صفحات . لإطلاق النار علیه

 .أساطیر القرون الوسطى

وقد سحق ید عبد الناصر عندما صافحه في أول لقاء بینهما ، ربما لأنه أراد أن یعامل 
ؤساء القبائل الذین درج على أن یهیمن علیهم بإشعاره بقوة قبضته وبأنه عبد الناصر كواحد من ر 

وكان حكمه في الیمن أوتوقراطیا وفي غایة الاستبداد . ما زال في صحة تمكنه من فرض سیطرته
. ولم یكن یسمح بحریة الصحافة فى بلاده بینما كان مدمنا قراءة المجلات الفنیة المصریة. 

 :ى الرئیس عبد الناصر في لقائهما الأول وكان أول سؤال وجهه إل

 "  هل تزوجت فاتن حمامة من عمر الشریف ؟ "

 .وقد دهش عبد الناصر من السؤال وربما كان آخر ما توقعه من إمام الیمن 

یتزین بالمسابح والعقود وأحزمة . وكان الإمام أحمد في الواقع مخلوقا عجیبا غریبا 
أما وجهه فكانت كل عضلة فیه تتحرك وتختلج . ین حدقتیهالرصاص و الخناجر وكان الكحل یز 

 .مستقلة عن الأخرى بمفعول القات الذى اعتاد مضغه

وخلاصة القصة أنه كان محاصراً . وروى الإمام أحمد لعبد الناصر قصة انقلاب أحبطه 
 : في قصره حینما شاهد حارسا یفتش إحدى جواریه فصاح 

 "حمد حیا والله لن تفتش النساء ما دام أ" 

وقفز على صهوة حصان واندفع یخب به نحو الخفراء وأمسك بمدفع رشاش وأخذ یطلق 
 : ولما شاهده الناس أخذوا یهتفون . عیاراته في الهواء من برج القصر 

 " إنتصر الإمام .. إنتصر الإمام " 

 . وهكذا أخفق الانقلاب 
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" تلك الرؤوس على شجرة  وقد قط الإمام أحمد رؤوس زعماء الانقلاب وقال إنه علق
 ".كالثمار الیانعة 

 ...شیئاً ینأقض التاریخ  -التى یمثلها - كان هو والیمن

 :وقد اعتاد عبد الناصر بهذه المناسبة أن یروى النادرة الآتیة 

وجالا . هبط الله من السماء مع كبیر الملائكة جبریل لیرى كیف تطور العالم منذ أن خلقه 
 : السحب وتطلع الإله من علیائه وقال  حول العالم فوق إحدى

 .لم أعرف هذا المكان  -

 :  فأجابه جبریل 

 .هذه بریطانیا  -

 .لم أستطع تبینها .. لكم تغیرت -

 :وتوجها بعد ذلك إلى القارة الأمریكیة فقال الإله 

 .وماهذه؟  -

 :فأجابه جبریل 

 ".ا فى النهایة انهما الجزیرتان الكبیرتان اللتان خلقتهم.. هل نسیت ؟  -

 ..ولكنهما تغیرتا كثیرا -

 .وتكرر الحوار ذاته فوق مصر عندما شاهد الإله الأهرامات 

 :وبعد ذلك وصلا إلى بلد عرفه الإله فورا وقال 

 .فقد بقیت تماما على نفس الحال منذ الیوم الذي خلقتها فیه.. هذه هى الیمن -
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إلى الیمن مر بالقاهرة فى طریق عودته  وعندما أوفد رالف بانش من قبل الأمم المتحدة
ولكن عندما وصلت إلى .. عندما رأیت الكونجو رأیت جریمة الاستعمار.. یا إلهى: " وقال لى 

 " .الیمن آمنت بأن من سوء الحظ أنها لم تعرف ولو قدرا ضئیلا من الاستعمار 

وه یستخدمه دائما في وبعد وفاة الإمام أحمد ، خلفه ابنه الأمیر محمد البدر الذى كان أب
وكان عبد الناصر محتارا في أمر البدر وكان یتساءل ما إذا . البعثات التي یوفدها إلى مصر

وظل یتعجب ویتساءل إلى أن طلب . كان في وسع البدر أن ینقل الیمن إلى العالم الحدیث
 .قاهرة أن یزور حدیقة الحیوان في ال -وكان لایزال ولیا للعهد -الأمیر البدر ذات یوم

وذهب البدر یرافقه وفد رسمى إلى حدیقة الحیوان حیث سار كل شيء على مایرام إلى أن 
فهرع وصعد إلیها وجلس على غصن منها وأخذ . اكتشف البدر شجرة قات لم یتبینها أحد غیره 

 .یمضغ أوراق القات 

 .دراتهوبعد أن سمع عبد الناصر بهذه الواقعة لم یعد یتساءل عن طاقات البدر أو ق

قائد الحرس  -حكم البدر لمدة أسبوع انتهى بقلبه عن الحكم على ید العقید عبذ الله السلال
 .الملكى 

وكان السلال قد عین في منصبه ذاك برغم أن الإمام السابق زجه في السجن خمس 
سنوات، أمضاها مقیدا في زنزانته حیث كان الطعام یلقى إلیه وحیث كان لا یستطیع أن یقضى 

 . جته في مكان أبعد من مدى السلسلة التى قید بهاحا

وسرعان ما جاءت إلى مصر جماعة من رجال السلال لیطلبوا من الرئیس عبد الناصر 
. تأییده وعونه في إقامة نظام جمهوري وقابلوا أنور السادات الذى كان وقتئذ رئیس مجلس الأمة

بالاستناد إلیها الاعتراف بحكومة  وكتب السادات مذكرة بصدد اجتماعه مع الیمنیین وتقرر
 .السلال وتزویدها ببعض  المستشارین وبكمیات من الأسلحة الخفیفة

 .أما البدر فقد استطاع الهرب بطریقة  مسرحیة هزلیة
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ذلك أن السلال كان قد أمر رجاله بمحاصرة القصر، ولكنه عندما حان وقت الغذاء ترك 
فانتهز البدر الفرصة وخرج من باب خلفى راكبا حمارا . الجمیع مراكزهم لیأكلوا ویمضغوا القات

 .واختفى قبل أن یعود جنود السلال إلى اتخاذ مراكزهم 

 -ما جرى للبدر وهل هو حى أم میت -ذلك الحین - وساد الهرج والمرج ولم یعرف أحد
 .ولم یعرف أحد بمكانه حیا أو میتا

م المتحدة حیث كان یشغل منصب وفي ذلك الحین كذلك كان عمه الأمیر الحسن في الأم
وقد طار الأمیر الحسن فورا إلى المملكة العربیة السعودیة وطلب . رئیس وفد الیمن الدائم 

 .المساعدة من الملك سعود برغم العداوة القدیمة بین عائلتیهما

ذلك أن الرجال الذین وضعهم فى الحكم فى . بالیأس  -وقتئذ - وكان الملك سعود یشعر
وها هى ثورة جمهوریة تقوم على أبوابه ، وهكذا سارع إلى إعانة العائلة . وا قد سقطواسوریا كان

 . المالكة الیمنیة

أخذ الأمـیر الحسن یثیر القبائل وبدأ سعود یشترى ولاء : وبینما جمع السعودیون السلاح 
مخبئه لیحارب  و لم یلبث أن ظهر البدر وخرج من. تلك القبائل بأمواله التي یدرها علیه البترول 

 . الحكومة الجمهوریة

 --------------------------- 

فقد . إلى الحكم في الیمن . على أن السعودیین لم یكونوا جمیعا راغبین في إعادة الملكیین 
[ انطلق ثلاثة من طیاري سلاح الجو السعودى بطائراتهم إلى مصر طالبین حق اللجوء السیاسى 

ت الطائرات الثلاث من طائرات النقل طراز فیرتشایلد ، محملة وكان] .  ١٩٦٢اكتوبر  ٢في 
شعار برنامج المساعدات : بالسلاح والذخیرة في صنادیق علیها صورة الیدین المتضافحتین 

 . الأمریكیة

: واحتج عبد الناصر للسفیر الأمریكى قائلاً ، إن هذه لیست بالطریقة السلیمة للمساعدة 
 .ات ینطوى على تقدیم الموت ولیس الصداقة وإن هذا النوع من المساعد
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بعد التجاء الطیارین السعودیین الثلاثة إلى مصرشل سعود حركة سلاحه الجوي ومنع 
 .تحلیق طائراته واستأجر سلاح طیران الملك حسین لتزوید الملكیین بالمساعدات 

ففى ظرف اسبوع وصلت إلى مصر  طائرات . لكن الشيء ذاته حدث للأردنیین 
وكان یقودها . هوكرهنتر الثلاث التابعة لسلاح الطیران الأردني والمرابطة في مطار جدة ال

 . طیاروها وعلى رأسهم قائد سلاح الجو الملكي الأردني نفسه 

دأب . ولما ازداد عدد الطیارین السعودیین والاردنیین الذین لجأوا بطائراتهم إلى مصر
 : لناصر كلما رآه في تلك الفترة على سؤال عبد ا -بادو -السفیر الأمریكى

 " كم بلغ عدد الحمائم الیوم ؟ " 

غیر أن الملكیین استجمعوا قواهم واحتلوا سبأ وصعدة وأقضوا مضاجع الجمهوریین  في 
صنعاء إذ أعطوا القبائل الإذن عبر إذاعتهم بنهب العاصمة ، والنهب طریقة تقلیدیة لتسدید 

 .الفواتیر للقبائل 

اصر ببعض القوات إلى الیمن لمساندة الحكومة الجمهوریة واضطر أن وبعث عبد الن
یرسل المزید منها نظرا إلى أن الفیافي الیمنیة كانت تستوعب فوراً  المزید والمزید وكان عبد 

 :الناصر یقول أحیانا 

 " .لقد أرسلت كتیبة لمواجهة التهدید على صنعاء ثم عززت الكتیبة بفرقة " 

فقد عم الاستیاء في . تؤثر في الموقف عدة من تیارات النفوذ المختلفة ومالبثت أن بدأت 
المملكة العربیة السعودیة بسبب المبالغ الهائلة التي كان الملك سعود ینفقها على الحرب في 

وأصبحت شركات البترول تخشى أن یزحف الجیش المصري على آبار البترول السعودیة . الیمن 
 . ن وقلقت بریطانیا على عد. 

لكن سعود ظل یدعم الملكیین وتقرر في یوم من الأیام إشعاره بأنه لایستطیع أن یفرض 
الخطر على الناس ویظن انه هو نفسه بمأمن منه ، وهكذا أرسلت قاذفة قنابل من طراز 

 . وتطلق  مشاعل ضوئیة هدفها تحذیر الملك . ایلیوشین لتحلق فوق قصره 
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كان القصر الملكي الجدید الذي كان عبد الناصر قد ومن سخریات القدر أن ذلك القصر 
في  –وعندما جاء سعود الى مصر " . قصر الناصریة " زاره كأول ضیف رسمي فسمي تیمناً به 

وصف للرئیس عبد الناصر مدى الذعر الذي أحس به ، وكم كره  –أواخر حیاته لاجئا سیاسیا 
 . المصریین یومها 

 ---------------------- 

الذى كان قد أصبح صاحب السلطة الحقیقیة في  -هذه الغارة سافر الأمیر فیصل وبسبب
إلى واشنطن وطلب من الأمریكیین تزویده بغطاء جوى لحمایة  --المملكة العربیة السعودیة

 .  السعودیة من سلاح الطیران المصري 

ولى من الرسالة الأ). تشرین الثاني( نوفمبر  ١٧وسرعان ما كتب الرئیس كنیدى في 
وقد بسط في الرسالة الأولى خططه . سلسلة من الرسائل إلى عبد الناصر حول الحرب الیمنیة 

لإنهاء الحرب وأرسل كتابین مماثلین في هـذا الصدد إلى كل من الملك حسین والأمیر فیصل 
 ).الملك فیصل فیما بعد(

 :وفي رسالته تلك قال كنیدى بالنص 

 :عزیزى الر ئیس 

 :لأساسیة للخطة التي نقترحها لتسویة النزاع في الیمن كما یلىإن العناصر ا

 .الإجلاء المرحلى والسریع للقوات الأجنبیة من الیمن  -ا

 .إنهاء العون الخارجى للملكیین  - ٢

إلى منطقة  -بعد الثورة فى الیمن -الإجلاء المرحلى والسریع للقوات الى أدخلت - ٣
 .الیمنیة -الحدود السعودیة

تتم عملیة الإجلاء فإننى أتصور إجراء اتصالات مباشرة بین الفریقین المعنیین وبینما 
تدعمها المساعى الحمیدة من فریق ثالث أو وضع عملیة فك الاشتباك تحت رقابة أو إشراف 
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الأمم المتحدة ، وسیكون ممثلو حكومتي مستعدین للبحث فى أیة تفاصیل أخرى تتعلق بهذه 
 .الوسائل 

 :ن یتم اتخاذ الخطوات المبدئیة الآتیة بسرعة وأقترح كذلك أ

إصدار بیان من قبل الجمهوریة العربیة المتحدة تعلن فیه عن استعدادها للقیام بفك  - ١
سحبت القوات ) أ ( اشتباكها على أساس المقابلة بالمثل ولسحب قواتها بسرعة و على مراحل إذا 

 .عون السعودى والأردني عن الملكیین الیمنیین أوقف ال) ب(السعودیة والأردنیة من الحدود وإذا 

 

أن تؤكد جمهوریة الیمن العربیة علنا عزمها على احترام التعهدات والالتزامات الدولیة  - ٢
وبالسعى لإعادة العلاقات الودیة مع جیرانها إلى مجراها الطبیعى وبصرف جهودها إلى الشئون 

نداء من جمهوریة الیمن العربیة إلى الیمنیین فى  الداخلیة والتركیز علیها بالاضافة إلى إصدار
 .المناطق المجاورة بأن یكونوا من المواطنین الذى یعیشون في ظل احترام القانون 

وبعد أن تصدر البیانات المناسبة وفق ما هو وارد أعلاه وعند إیجاد ظروف طبیعیة   - ٣
تحدة ستصدر فوراً اعترافها بجمهوریة لعمل بعثة المساعدة الأمریكیة فى الیمن فإن الولایات الم

 .الیمن العربیة

وبینما یجري تنفیذ فك الاشتباك المذكور فإننا نرجو بالطبع أن لا یزج أحد من الأطراف 
 .نفسه في نشاطات تخالف روح هذا التفاهم 

إننى أدعو إلى تعاونكم العاجل والفورى في هذه المهمة الحیویة وذلك قبل أن یدخل النزاع 
 .الیمن في مرحلة أكثر خطورة  على

ولیمنحنا الله كل القوة ویلهمنا الحكمة للمضى في هذه المجهودات المهمة وإیصالها إلى 
 ".خاتمتها الناجحة 

                                                                                          
 المخلص
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 كنیدى. ف. جون

 ------------------------------ 

 :ورد عبد الناصر على هذا الكتاب بالرسالة الآتیة 

 كنیدى. ف. جون " صاحب الفخامة الرئیس " 

 رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة

وما فیه من دلائل على اهـتمامكم بسیر  نوفمبر، ١٧إني شاكر لكم خطابكم بتاریخ 
 .الحوادث في العالم العربي 

أن هذه أول مرة أسمح لنفسي فیها أن أناقش مشاكل . على أنه لابد لى أن ألاحظ هنا 
العالم العربى، خارح حدوده ، فلقد آثرت دائما أن تبقى الخلافات الداخلیة للعالم العربي في 

ت المتكررة من جانب غیرنا لإخراجها عن هـذا الإطار ، وأضرب نطاقها المحلى ، برغم المحاولا
مثلا على ذلك ما كان في المأم المتحدة ، حین أتیح لى شرف الحدیث في دورة انعقاد الجمعیة 

فلقد كان تصمیمى قاطعا على أن أبتعد بمشاكل العالم العربي . ١٩٦٠العامة في سبتمبرمن سنة 
وبتشجیع  - برغم أن هذا المنبر اتخذ بوقا من جانب آخرین . ي الداخلیة عن هذا المنبر الدول

 .للهجوم على سیاسة الجمهوریة العربیة المتحدة - غیرهم

وما نتج عنها من آثار ءلى  -على أني في المشكلة التى طرأت أخیرا بعد الثورة الیمنیة
أنه لابد لى من  وجدت -الحدود بین الجمهوریة العربیة الیمنیة والمملكة العربیة السعودیة

نظرا إلى ما أعرفه ، وما أكده لي السفیر الأمریكي فى القاهرة . الاستجابة لاهتمامكم الكبیر
 .الدكتور جون بادو، من ارتباطاتكم الوثیقة بالمملكة العربیة السعودیة 

أني قبلت من غیر ما تردد اقتراحك البناء بتفادي  - على الفور -وأحب آن أؤكد لكم 
ت على حدود الیمن، ولقد كان ذلك أصلا وأساسا هـو الهدف الذى من أجله ذهبت الاصطداما

 . قوات من الجمهوریة العربیة المتحدة إلى الیمن 



Arab-n press 

. ولقد حاولنا ذلك سلما بمختلف البیانات التى صدرت عن الجمهوریة العربیة المتحدة 
ان الذى أذیع من القاهرة في وعبرت عن سیاستها تجاه الثورة الوطنیة فى الیمن ، وأبرزها البی

بضرورة عدم التدخل الخارجى فى شئون الیمن ، وترك . سبتمبر ٢٧الساعات الأولى من یوم 
 .الشعب العربي الیمنى حرا فى إعمال إرادته ، وصیاغتها نهائیا على النحو الذي یریده 

و من سوء الحظ ، أن صاحب الجلالة الملك سعود أخذ الأمر على غیر وجهته 
لصحیحة ،  فلقد تصور الثورة في الیمن معركة بین النظامین ، الملكى  والجمهورى ، ومن ثم ا

أندفع بكل طاقته وامكانیاته في محاولة لغزو الیمن من  -بهذا التصور غیر الصحیح -فإنه
ولعلكم علمتم أن عددا من الطیارین السعودیین الأحرار الذین كلفوا بأعمال عدوانیة ضد . الخارج 

ورة الیمن ، قد قادوا طائراتهم إلى القاهرة ، بدافع من ضمیرهم القومي ، وكانت هذه الطائرات ث
 .أمریكیة الصنع ، كما أن حمولتها من الأسلحة كانت مازالت في صنادیق المعونة الامریكیة 

دلیلا على أن  -فضلا عما تنطوى علیه من نیات عدوانیة -ولقد كان ذلك بالنسبة إلینا
إلى الجمیع بالابتعاد عن حدود الیمن وعدم التدخل في شئونه الداخلیة، وتجنب فرض  نداءنا

ومن ثم . الحرب علیه من وراء الحدود لتعویق إرادته وضربها لم یجد آذانا صاغیة فى الریاض 
كانت الاستجابة الضروریة لطلب حكومة الجمهوریة العربیة الیمنیة ، بوضع بعض قواتنا تحت 

رك معها في الدفاع  ضد الهجمات العنیفة التى تتعرض لها حدودها الشمالیة فى تصرفها لتشت
 . منطقة صعدة في ذلك الوقت والتى اتخذت من منطقة نجران السعودیة قاعدة لها 

وأؤكد لك أن الجمهوریة العربیة المتحدة ، تملك الوثائق التي تثبت أن بعض الطیارین 
. ل العتاد والجنود ما بین الأردن والسعودیة ، إلى حدود الیمن الأمریكیین  اشتركوا فى عملیات نق

على أننا نعرف أن هؤلاء الطیارین ، وقد كانوا في خدمة الخطوط الجویة السعودیة ، كائوا 
یعملون تحت عقود ملزمة ، وفي إطار ظروف فرضت علیهم ما قاموا به ، وربما لم تكن أبعاد 

 .المسئولیة فیه واضحة أمامهم 

لقد حاولت بالوسائل . رة أخرى ، فلقد كان الهدف نفسه أمام الجمهوریة العربیة وم
الدبلوماسیة تحقیق ابتعاد خارجى عن حدود الیمن ، ولما فشلت الوسائل الدیبلوماسیة ، وتصور 
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بناء  - الذین اتجهوا إلى العدوان أن أهدافهم قریبة المنال ، كان تدخل الجمهوریة العربیة المتحدة
 .ببعض القوات العسكریة یستهدف الغایة نفسها  -طلب حكومة الیمنعلى 

إن الجمهوریة العربیة المتحدة لم تكن ترید حربا مع السعودیة على حدود الیمن ، فان 
الخلاف التاریخي بین حكومة المملكة العربیة السعودیة و الجمهوریة العربیة المتحدة ، لیس 

، إنما الخلاف أعمق من ذلك ، فإن جنوره ضاربة في خلافا من نوع یحسمه الصدام المسلح
أعماق الأوضاع الاجتماعیة السائدة في العالم العربي ، ومحاولة آمال المستقبل أن تنزع نفسها 

 .من بقایا الماضى ورواسبه لتضع مستقبلا كریما، للإنسان العربى، صاحب أرضه وسیدها

نشعر بواجب  -ستجابة الحكومة الیمنیةكذلك في ا - ولقد كان في استجابتنا لمقترحاتكم
الشكر أن تمكنتم من إقناع حكومة المملكة العربیة السعودیة، والمملكة الأردنیة الهاشمیة ، بما 
حاولنا بمختلف الأسالیب أن نضعه أمامهما، وهو عدم التدخل في الیمن وترك شعبه حرا، ینسج 

 .بیده آمال غده

 .ماسیة، لكنها لم تصل إلى هدفهالقد حاولنا ذلك بالنداءات الدیبلو 

حریصین على كل نقطة دم   -یعلم الله -وحاولنا بعد ذلك تدعیم هذه النداءات بالقوة وكنا
عربیة ، على أننا كنا نؤمن نظریة الردع ، وأن الذین یفكرون في العدوان سوف یترددون فیه 

لكن . أن یمضي بغیر عقاب ویحسبون حسابه مقدما، إذا ما عرفوا بوضوح أن عدوانهم لا یمكن 
العدوان على حدود الیمن، ظل یندفع موجة بعد موجة ، لتتكسر الموجات على حدود الیمن الثائر 

 .الصلبة

 -من ناحیة أخرى ، نحن نعتقد أن القوات المسلحة فى السعودیة والأردن بذلت من جانبها
، ذیر الذین یستهدفون العدوانا لتحجهده -وتحت الإیمان بوحدة النضال العربي والمصیر العربي

وتجلى ذلك في مجيء طلائع من الطیارین الأردنیین إلى القاهرة ، حیث لحقوا بزملائهم 
 .وكان یتقدمهم القاند العام لسلاح الطیران الملكى الأردني . السعودیین 

 .ومن سوء الحظ أن ذلك التحذیر الواضح لم ینتج أثره 
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حیث لم . وتمنینا له أن ینجح . لیه منذ الدقیقة الأولى حتى كان تدخلكم ، الذى وافقنا ع
 .تنجح محاولاتنا المختلفة

 سیادة الرئیس 

 . إني أحب أن أؤكد لكم عدة حقائق خاصة بسیاسة الجمهوریة العربیة المتحدة 

أن الجمهوریة العربیة المتحدة ، فى إیمانها بالثورة طریقاً إلى تحقیق آهداف شعبها  -أولا
 .تفق على بقیة شعوب الأمة العربیةلعربیة ، لا تعتبر أن رسالتها هى توزیع الثورة كیفما اوأمتها ا

إنه یمكن أن نفرض على شعب آخر انقلابا من الخارج ، لكننا من الخارج لا نستطیع أن 
نفرض علیه الثورة، فإن الثورة طاقة داخلیة تفجرها الشعوب في أعماقها ، لتصحح بها خلل 

 . الآمال التى تحول بینها وبین آمالها  التوازن بین

حتى لرسالتها الثوریة تجاه  -وقد رأینا أن خیر ما تستطیعه الجمهوریة العربیة المتحدة
هو أن تكون نموذجاً عملیاً لقدرة الإنسان العربي على تطویر حیاته إلى المستقبل  - الأمة العربیة

 .الأفضل 

تؤمن أن العنف لیس خطراً ملازما للثورة باعتبارها  أن الجمهوریة العربیة المتحدة -ثانیاً 
تغییراً أساسیاً في ظروف الحیاة ، بل إن العنف في ظرف الحرب الباردة قد یعرض الشعوب 

ومن هنا فإن الجمهوریة . الثائرة من أجل أهدافها، لمناورات لا حدود لها تبعد بها عن أهدافها
الطبیعى  من غیر عوائق أو  طریق أمام التطورالعربیة المتحدة حرصت دائماً على فتح ال

، حرصاً على سلامة النضال العربي ، بل لقد وصلت في ذلك إلى قبولها في بعض عقبات
 .بهدنة مع عناصر تعتبرها في أي مقیاس عناصر  معادیة للتقدم بحكم مصالحها  -الأحیان

ء نفسها اقتصادیاً واجتماعیاً ، في جهودها لإعادة بنا - أن الجمهوریة العربیة المتحدة -ثالثاً 
لا تملك الوقت أو الجهد  -ومن أجل النموذج الصالح أمام أمتها. من أجل القوة الذاتیة لشعبها

ولو تفضلتم بمراجعة تعاقب . الذى تضیعه في مغامرات عقیمة ، أو في علافات لا جدوى منها 
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دائماً في جانب الدفاع ضد هجمات التطورات ، لتبین لكم أن الجمهوریة العربیة المتحدة كانت 
 .ضاریة علیها من جانب الذین لا یؤمنون بحتمیة شروق الشمس بعد ظلام اللیل الطویل 

أن كل نیاتنا الطیبة لا تكفى لتحقیق السلام الدائم في  - من سوء الحظ -على أننى أدرك 
 .الشرق العربي 

ت خارج إرادتنا تؤثر على سلام إن الأمر لا یتعلق بإرادتنا وحدها، إنما هناك متناقضا
 .الشرق العربي 

 .في منطقتنا تناقض مع التاریخ   - ١

 . حتى بصورتها الجغرافیة .... وفي منطقتنا فى الوقت نفسه تناقض مع الطبیعة - ٢

تناقض التاریخ یتمثل فى أن ظروفاً خارجة عن إرادة شعوبنا أخرت تقدمنا الاجتماعي 
في عصرالانطلاق إلى غزو  -ثم فإن بعض شعوب الأمة العربیة والاقتصادى والسیاسي ، ومن 

تجد نفسها تعیش في أغلال رجعیة تمنعها من أن تخطو على الأرض خطوة واحدة إلى  -الفضاء
 .حقها فى الحیاة 

 

دون ما  -وتناقض طبیعى جغرافي یتمثل في أن ظروفاً خارجة عن إرادة شعوبنا اقتطعت
وأعطته لشعب قد یكون له . الأمة العربیة ، واقعاً في قلبها جزءاً من أراضى - حق أو منطق

لكن ذلك لا یعطیه حقاً في وطن أحد شعوب الأمة العربیة ، ولقد كان محتما . الحق في وطن 
في غیبة حق  -إن تحدث عملیة الاغتصاب شعوراً عدوانیاً لدى المغتصبین ، فلقد أدركوا أنهم

الاستمرار فى العدوان ، خصوصاً أن السیاسات لابد من  - یعزز دعواهم على فلسطین
 .الاستعماریة التى تعرضت لها بلادنا كانت تمنحهم ظروفأ مواتیة للعدوان 

فلیس ذلك ما قصدت أن أتحدث إلیكم فیه عن  -یا سیادة الرئیس -ومهما یكن من أمر
ة من الأخطار التى أن نردد لمح  -لمناسبة اهتمامكم بالسلام في بلادنا -الیمن ، إنما أردت لكم
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، ل العظیمة التي تملأ قلوب الشعوبتهدده بصرف النظر عن النیات الطیبة للرجال ، وعن الآما
 .في عصر تتفتح فیه احتمالات للتقدم لا حدود تصدها 

على أن ذلك لا یقلل في حال من الأحوال من تقدیرى لكل جهد بذلتموه ، أو تبذلونه في 
سلام قائم على : فإن الأمل الأكبر لشعوب الأمة العربیة هو  المستقبل ، من أجل السلام،

 .العدل

 .وتقبلوا فائق التحیة والتقدیر

 ١٩٦٢نوفمبر  ١٧القاهرة في 

 توقیع

 جمال عبد الناصر

------------------------- 

ومالبث الأمریكیون أن اعترفوا بجمهوریة الیمن وأغضبوا كلا من الملك سعود والملك 
أما بریطانیا فلم تعترف بالیمن على أساس . شعرا بأنهما خذلا وبیعا للجمهوریین  حسین اللذین

 .أن حكومتها لم تثبت أهلیتها

فى البیت الأبیض برئاسة  - أو قوة واجب كما یسمونها - وشكل كنیدى مجموعة طواريء
 روبرت كومر ، ضابط المخابرات السابق ، لمعالجة الوضع الیمنى ، وهو وضع كان قد بدأ

فقد كان كومر هو الذى رتب إرسال سرب الطائرات المقأتلة كحمایة " حرب كومر" یدعى باسم 
كذلك أوفد كنیدى سفیره إیلسوورث بنكر إلى القاهرة للتشاور مع عبد . للمملكة العربیة السعودیة

وقد طلب منه الرئیس المصري  أن یبلغ الرئیس الامریكي أن الإشاعات القائلة إنه . الناصر 
قل للرئیس كنیدى إننى لست هتلر : " وأضاف . سیزحف على آبار البترول هى سخف وهراء 

 " .وإنه لیس عندى رومل فى الیمن 

 :وقال عبد الناصر 
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فقد ذهبنا إلى الیمن من . إن مثل هذه الإشاعات هى إطراء لنا، ولكنها تتجاوز طاقتنا" 
أوقف السعودیون مساعداتهم للملكیین فإننا  أجل غرض معین ، وإنا لمستعدون لفك اشتباكنا، فإذا

 " .فإننى لا أرید الإبقاء على أیة قوات في الیمن . سننسحب فوراً 

وكان . واستمرت المراسلات بین كنیدى وعبد الناصر بشأن الیمن لمدة أطول من عام 
 جوهر هذه المراسلات یكمن في أن كنیدى كان یحث عبد الناصر على الانسحاب من الیمن ،

 .وأن عبد الناصر كان یرفض ذلك على أساس أن السعودیین یواصلون عونهم للملكیین 

، كتب كنیدي حول الشكوك المصریة في سلوك ١٩٦٣) كانون الثاني(ینایر  ١٩وفي 
ثم مضى . أمریكا وتصرفاتها حیال الیمن وأنكر أن تكون الولایات المتحدة تتبع سیاسة مزدوجة

 :یقول فى خطابه بالنص 

ولعل الأخطر هو أن یخیل إلى الجمهوریة العربیة المتحدة أنه یجب أن نكون قادرین " 
ومرة أخرى دعوني أقول إننا نحث فیصل . على إجبار السعودیین على فك الاشتباك في الیمن 

وعلى كل فأنتم تعلمون جیداً أنه لیس من شیمة . أن یفعل ذلك بالتحدید، لأن ذلك فى مصلحته
كما أنه لیس . دة أن توجه ضغطاً قهریاً ، إلى أى زعیم عربي یكون من أصدقائنا الولایات المتح

فهو في هذه اللحظة ، یعتبر سیاسته حیال الیمن جوهریة من أجل . من شأن فیصل أن یستجیب
وأخشى أن تكون أقوال الجمهوریة العربیة . الحفاظ على سلامة المملكة العربیة السعودیة بالذات 

والواقع أننا في . مهوریة الیمن العربیة وأفعالهما، هى التي ساعدت في إقناعه بذلك المتحدة ، وج
كل مرة شعرنا بأننا نحقق بعض التقدم نحو فك الاشتباك كانت ترجعنا إلى الخلف أفعال مماثلة 

 .للغارات الجویة على نجران 

الیمن العربیة ینبثق  فى الاعتراف بجمهوریة) بریطانیا(وبالمثل فإن تردد المملكة المتحدة 
فالتهدیدات المتكررة التي یعلنها الرئیس السلال لا تفعل سوى . بوضوح من قلقها على عدن 

إننى راغب حقا فى اعتراف المملكة المتحدة بجمهوریة الیمن العربیة ، ... تصعید تلك المخاوف
بیانات غیر  لكننى لست في وضع یخولنى الضغط على المملكة المتحدة للاعتراف في غمرة

 .حكیمة تصدر عن صنعاء
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أرجو أن یساعد هذا الكتاب فى تنقیة الجو بیننا ، إن الكثیرین في كل من بلدینا ، یشكون 
وإذ أعتقد أنهم مخطئون في ذلك ، فإنه ینبغى علینا أن نقیم . في إمكان قیام علاقات طیبة بیننا 

 ".الدلیل على أنهم مخطئون 

رد عبد الناصر على هذا الكتاب موضحا وجهة النظر  ،١٩٦٣) آذار( مارس  ٣وفي 
 :فقال

وكانت هذه . لقد كانت هناك شكوك حول مسعى الولایات المتحدة في مشكلة الیمن " 
ومع أني شخصیاً أتفق مع هذه ... الشكوك تشغل بال عناصر وطنیة عربیة عدیدة فى المنطقة 

فقد كنت ... جة لتجارب طویله سبقت العناصر الوطنیة العربیة في بعض ما تذهب إلیه نتی
  -ولقد شرحته بنفسى لكثیرین من زملائي - مطمئناً إلى سلامة مقاصدكم ، ولأن منطقي فى ذلك 

یستند إلى إحساسى بأن صدور المسعى الأمریكى عنكم شخصیاً ، یستبعد تماماً من فكرنا كل 
 ... " شيء فى أن تكون المحاولة كلها مجرد مناورة سیاسیة 

الحقیقة أن الشك في الدوافع الأمریكیة كان ینمو ویتصاعد في ذهن الرئیس عبد الناصر، و 
إذ بینما كان السوورث بنكر فى القاهرة . فقد بدت سیاسة الولایات المتحدة مرة أخرى متناقضة

تشن بواسطة الجیوش المرتزقة الذین جرى " حرب كومر " كانت . یتحدث عن السلام وینادى به
 . الكونجو نقلهم من

 . وفي الیوم التالى قام بادو بزیارة عبد الناصر وعقد معه اجتماعاً مطولا 

وقد بعث بنسخة منها إلى الرئیس في  - "مذكرته عن المقابلة " وطبقأ لما رواه بادو في 
فقد لفت بادو الرئیس عبد الناصر إلى التورط  -الیوم التالى لیضمن أنه ینقل آراءه دون تحریف

المصرى المتزاید في الیمن أن ذلك  قد یؤدى إلى أن یتخذ الكونجرس الأمریكى إجراء  العسكرى
 .غیر مناسب حیال برنامج المساعدة الأمریكیة

ثم " الرئیس عبد الناصر استمع بانتباه وصبر إلى الشرح الطویل " وجاء فى المذكرة أن 
ة لمدة خمسة أشهر نجاح جهود أخذ الرئیس یوضح أن الجمهوریة العربیة المتحدة انتظرت صابر 
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فك الاشتباك التى اقترحها الأمریكیون ، وقال إن الإجراءات العسكریة التى یتخذها لا تهدف إلا 
 وقف المساعدة التى" إلى 

الغایة من " وأصر الرئیس على أن " یقدمها فیصل للقبائل المتمردة أو إبطال فاعلیتها 
 " .لعربیة السعودیة أو التمهید لحملة لقلب حكومة فیصل الحملة لیس التمهید لمهاجمة المملكة ا

وعند ذلك حث بادو الرئیس جمال عبد الناصر على التوقف عن مهاجمة الأراضى 
 .  السعودیة وخاصة أثناء عمل لجنتى السوورث بنكر ورالف بانش 

انه الرئیس عبد الناصر قال بعد برهة من التفكیر الصامت " ویروى بادو في مذكرته أن 
یوافق على وقف الهجمات في المستقبل القریب أثناء عمل لجنتى بنكر وبانش وأنه سیصدر 

 " . التعلیمات بذلك إلى المشیر عامر 

 :ومن أجل قطع الطریق على أى سوء تفاهم أجابه السفیر الأمریكى قائلا

أیة عملیات قرب الحدود هل لى أن أبلغ حكومتى أنكم ستأمرون بوقف : إذاً " 
 ".سعودیة؟ال

 :ومضى بادو یروى في مذكرته

ورد الرئیس عبد الناصر بالإیجاب لكنه أشار إلى أن ذلك لا یعنى أن الجمهوریة العربیة " 
 ".المتحدة لن تفكر في استئناف الهجمات في حال إخفاق المساعى الراهنة لفكك الاشتباك 

 ------------------------ 

أسس مشروع  فك  -بعد أن زار فیصل -رث بنكررفع السوو ) آذار(وفي نهایة مارس 
وكان یشتمل على استخدام مراقبي الأمم المتحدة ولما كان یبدو أنه . الاشتباك إلى عبد الناصر 

ومع ذلك فشل . ینطوى على فرص طیبة للنجاح فقد وافق كل من عبد الناصر وفیصل علیه 
م بقاء قوات الجمهوریة العربیة في مما استلز . بسبب استمرار المساعدة السعودیة للملكیین 

 . المیدان 
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وبدأ یخیل إلى عبد الناصر أن كنیدى . ١٩٦٣وخیمت خیبة الأمل أئناء صیف وخریف 
بل إنه أخذ یشعر بأن جزءاً من المخطط الأمریكى كان یهدف إلى زیادة تورطه في الیمن . خدعه

 .ة لإبقاء الجیش المصرى منشغلا في الفیافي الصحراویة الیمنی

جنود المصریین كانوا بعیدین وقد سر ذلك كله الإسرائیلیین نظراً إلى أن كثیرین من ال
 .عنهم

بالإضافة إلى استخدام الجنود المرتزقة  -وقد دفعت هذه المزیة التى أتیحت للإسرائیلیین
إلى جعل عبد  - وإخفاق الأمریكیین في حمل أصدقائهم السعودیین على وقف تسلیح الملكییین

 .اصر یرتاب في كنیدى الن

وكانت شكوك عبد الناصر ترجع إلى الأیام الأولى من رئاسة كنیدى عندما بدأ یسمع 
ثم تأكدت صحة تلك الأخبار بواقعة جرت في . أخبار وعود كنیدى بتزوید إسرائیل بالأسلحة

. كنیدىر ، حاملاً رسالة شفهیة من عندما ذهب بادو لمقابلة عبد الناص. ١٩٦٢) أیلول(سبتمبر 
كان مفادها أن الإسرائیلیین یشعرون بأنهم مهددون وأنه من أجل إزالة مخاوفهم أجاز لهم شراء 

واعترض الرئیس على ما نقله السفیر بادو . بعض بطاریات صواریخ الهوك المضادة للطائرات 
 :وقال محتجاً 

 كیف تستطیعون التحدث عن وقف سباق التسلح بینما تفعلون هذا؟

ما على الرسول إلا البلاغ وأنه ینقل فقط رسالة من كنیدى الذى أراده أن : أجابه لكن بادو 
 .یعرف بأمر صواریخ الهوك 

، ) أیلول( سبتمبر  ٢٧وقد أعلنت الحكومة الأمریكیة رسمیاً عن صفقة الهوك یوم 
وظهرت في صحف آمریكیة مختلفة أنباء تقول إن الرئیس عبد الناصر أستشیر في أمرها 

 .الى فإنه لا مبرر لشكواه وبالت

وأحس عبد الناصر حینئذ بأنه إنما أخبر بقضیة الصواریخ الهوك لغل یدیه فقط وأحس 
 .بأنها كانت مناورة تنطوى على الخدیعة
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وبالطبع لم تساعد هذه الشكوك على تسویة مشكلة الیمن ولم تساعد كثیراً على وقف سباق 
صر على تفتیش مفاعلها النووى لكن عبد الناصر رفض وكان كنیدى قد اقترح موافقة م. التسلح 

 .إن هذا المفاعل غیر قادر على إنتاج القنابل الذریة: ذلك قائل ا

فإن الرئیس الأمریكي الشاب " وأحس عبد الناصر بأنه برغم أن كنیدى جاء بأفكار جدیدة 
 .یحاول فرضها بوسائل تخلو من اللیونة وأحیاناً تخلو من أى هدف 

اغتیال الرئیس كنیدى كانت العلاقات بین مصر والولایات المتحدة بدأت تنزلق من وعشیة 
 .مرحلة الاحتواء إلى مرحلة العنف 

وتظهر رسالة كنیدى الأخیرة إلى عبد الناصر ضیقه إزاء رفض عبد الناصر الخضوع  
 :فقد قال فیها. لرغباته

العربیة المتحدة حتى یومنا  یجب على أن أبلغك قلقى الشخصى من عدم قیام الجمهوریة" 
 . هذا، بتنفیذ الجانب الخاص بها في اتفاق فك الاشتباك فى الیمن 

. وأعتقد أنه من الإنصاف أن نقول إن السعودیین ینفذون التزاماتهم بموجب تلك الصفقة 
ح والواقع أننى فهمت أن الجمهوریة العربیة المتحدة تشاطر مخابراتنا رأیها فى أن إمدادات السلا

 .السعودیة عبر الحدود قد توقفت تقریباً إن لم یكن كلیاً 

إننا مطمئنون إلى أن حكومة المملكة المتحدة وحكومة المملكة السعودیة تبدیان " 
 .تأكیداتهما لنا بأنهما لا تساعدان الملكیین 

لذلك فإنه لیس لى من وسیلة للضغط على فیصل، لأنه بعد أن نفذ جانبه فى الصفقة " 
زال یرى الجنود المصریین في الیمن ویسمع من القاهرة التصریحات العدائیة الصادرة عن  فما

 .الجمهوریة العربیة المتحدة 

ومن جهة أخرى لم تقم الجمهوریة العربیة المتحدة بعملیات الانسحاب على مراحل طبقاً " 
اب فإننا لا نستطیع أن وبینما نعتقد أننا نفهم بعض الأسب. لجدول یتفق وتفهمنا لروح الاتفاق 

ألا وهى أن الجمهوریة العربیة المتحدة لا : نتغاضى عن حقیقة أصبحت معروفة لدي الجمیع 
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تنفذ تعاقداً أبرمته الأمم المتحدة وأیدته بالفعل الولایات المتحدة ، وكفلته باعتبارها صدیقة كل من 
 .الطرفین 

سبب إحساسى بأن الأمر یعنینى وبسب دورى الشخصى فى القضیة أظن أنكم ستفهمون " 
 .. "شخصیاً إزاء تعرض الولایات المتحدة للنقد فى الداخل والخارج على حد سواء 

كانت هذه كلمات كنیدى الأخیرة إلى عبد الناصر ونهایة مراسلات استمرت عملیاً منذ 
فقد كان . ین وتكشف هذه المراسلات عن الریبة المتزایدة بین الرجل... تنصیبه رئیساً حتى وفاته

كنیدى یرتاب في رغبة عبد الناصر في الابتعاد عن الیمن ، وكان عبد الناصر قد بدأ یرتاب في 
 .كل سیاسات كنیدى المتعلقة بالشرق الأوسط 

 ------------------- 

نوفمبر، قائلا إنه یرید أن یقرأ  ٢٢وأوى الرئیس عبد الناصر إلى فراشه مبكراً لیلة الجمعة 
ء أول نبأ عن إطلاق النار على كنیدى فى برقیة عاجلة فى الساعة التاسعة والنصف وجا. قلیلا

واتصلت بالرئیس عبد الناصر تلیفونیاً وأبلغته بالنبأ فصعق وظل یعاود الاتصال . بتوقیت القاهرة
وعندما حملت الأنباء فى النهایة وفاة كنیدى كان حزنه . بالتلیفون یستفسر عن المزید من الأخبار

 .اضحاً و 

ونهض من فراشه وارتدى ملابسه و نزل إلى مكتبه ولما وصل وجد أنه لیس في وسعه أن 
 :یفعل شیئاً وقال یخاطب نفسه 

لیس هناك ما یستطیع أن ... لماذا ارتدیت ملابسى ، ولم نزلت إلى المكتب ؟ ...  -
 "...یفعله أي منا 

صرى فیلما كاملا لجنازة كنیدي وكان تأثر الشعب المصرى صادقاً وعرض التلیفزیون الم
وخیم الحزن شاملا على الرئیس الشاب ، الذي كان ... أربع مرات متوالیة إشباعاً للهفة الناس 

ماذا كان یمكن أن یحدث لو ظل حیاً ، فقد : یبشر بالشيء الكثیر، ومن الصعب أن نقول 
 .مریكا بعد كنیدى اندفعت الأحداث بسرعة إلى فترة العنف أیام حكم لیندون جونسون لأ
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 عبدالناصر وجونسون

 راعى البقر من تكساس 

ولم یستسغ ما كان . كان عبد الناصر یحس بنفور طبیعى تجاه لیندون بینز جونسون 
الذى تمرس على ... یسمعه عن ذلك السیاسى القادم من ولایة تكساس ، والسیاسى الحزبي 

فضلا عن . ذا الصنف من السیاسیین یعجبهالتواءات السیاسة وصفقاتها الحزبیة، ولم یكن ه
جعل جونسون یدفع الثمن في خیاله ، لأنه خلف كنیدى بعد  -كما فعل كثیرون غیره - أنه

وفى النهایة ثبت أن عبد الناصر كان على صواب في كراهیته ونفوره الطبیعى من . مصرعه 
 . جونسون 

ن یضع أمامه مجموعة من وكان عبد الناصر قد اعتاد عندما یتعامل مع أى رجل ، أ
صورة من صور  ٢٥فكان یجمع نحو . صوره الفوتوغرافیة ویدرسها محاولا استقراء شخصیته 

الشخص المقصود في أوضاع ومناسبات مختلفة وكان یقول إنه فى إمكانه أن یعرف عن هذا 
 .الشخص من دراسة الصور، أكثر مما یستطیع أن یعرفه من تقریر طویل 

وقد . ن الأوقات راح عبد الناصر یطلب مجموعة من صور جونسون وهكذا في وقت م
. كانت الأولى تمثل جونسون وقد رفع ساقیه فوق مكتبه. صدمته اثنتان منها بصفة خاصة

وكانت الثانیة تلك الصورة الشهیرة التى یظهر فیها الرئیس الأمریكى یعرى نفسه لیكشف عن أثر 
ر بأن هذه الصور تكشف عن أنه رجل جلف لا حیاء وشعر عبد الناص. جرح عملیة أجریت له

 .؟"الولایات المتحدة أن یفعل ذلك  كیف یستطیع رئیس: " وتساءل . له ویفتقر إلى دماثة الخلق 

وشعر بأن . و لم یجد عبد الناصر اطمئناناً إلى جونسون فى أى من التقاریر أو الصور
المیة وأنه بطبیعته خلق لیكون سیاسیاً حزبیاً جونسون یفتقر إلى التجربة والخبرة فى الشئون الع

 .محلیاً 
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وقد جاء جونسون إلى الحكم بینما كانت لاتزال ثمة ثلاث مشكلات مهمة تملأ جو 
وفوق هذه المشكلات كانت . الكونجو والیمن وصفقات القمح : العلاقات بین أمریكا ومصر

 . مشكلة إسرائیل ومشكلة تزویدها بالسلاح الأمریكى 

ففى الثالث عشر . كان عبد الناصر منشغلا بأحداث عدة مهمة ١٩٦٤بدایة سنة  وفي
، لة فض الخلافات في العالم العربي، عقد مؤتمر القمة العربي لمحاو ) كانون الثاني ( من ینایر 

وهو المؤتمر الذى تمخض عنه أول اتفاق مبدئي حقیقي على حل مشكلة الیمن وعلى إقامة قیادة 
 .عربیة موحدة 

، جاءت زیارة خروشوف للقاهرة وهي زیارة لم ترق لجونسون كثیراً ، ثم ) آیار( وفى مایو 
، ثم عقد مؤتمر قمة عربي آخر في ) تموز(استضافت القاهرة مؤتمر القمة الأفریقي في یولیو 

تشرین ( ، كذلك تبعه مؤتمر القمة لدول عدم الانحیاز في أكتویر ) تموز(الإسكندریة في یولیو 
 ) .ولالأ

وكان عبد الناصر مشغولا طوال السنة ، وبینما كانت كل هذه الأحداث تسیرفي مجراها بدا 
فقد كان جونسون . أن جونسون كان تعیساً للغایة لأن ذلك كله یحدث بعیداً عنه ودون حضوره 

 .یتمنى أن یكون في صلب كل ما یحدث وكان یشعر بالغیرة لتركه خارج الأحداث 

ادف أن كان عبد الناصر متوجهاً للاجتماع مع أندیرا غاندى وتیتو في وبعد عامین تص
وفى الیوم المحدد لذلك الاجتماع  كان من المقرر . مؤتمر لزعماء دول عدم الانحیاز فى دلهى 

 . أن یجتمع جونسون بزعماء جنوب شرق آسیا في مانیلا 

نبي آخر من شأنه أن ولم یكن جونسون یطیق هذه المصادفة فقد بدا له أن أى حدث جا
من هنا فقد تعرض المصریون والهنود . ینقص من تأثیر استعراضه الكبیر فى مانیلا
 . والیوجسلاف لبعض الضغط لكي یؤجلوا مؤتمرهم 

على أن الضغط لم ینجح، وانعقد كل من المؤتمرین فى الیوم ذاته، واستشاط جونسون 
 .غضباً 
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تلك الأحداث وعقدت كل هذه المؤتمرات  كان ذلك من شیمة الرجل ، ولما وقعت كل
فقد شعر بالغیظ لأنه لم  -والتى كان لها أثرها الواضح فى السیاسة الأمریكیة -١٩٦٤خلال عام 

ولم . وقد بحث مؤتمر عدم الانحیاز في قضایا جنوب شرق آسیا . یكن في وسعه أن یؤثر فیها
وضع انتقاد بسبب سیاساتها القائمة یستسغ جونسون ذلك ، خاصة وأن الولایات المتحدة كانت م

وتمخض مؤتمر الدول الأفریقیة فى . على فرض الإرادة بالقوة وبسبب دورها في الحرب الباردة 
ومرة أخرى كره جونسون ذلك ولم . جلساته، عن استنكار عنیف للسیاسة الأمریكیة تجاه الكونجو 

 . یستسغه

لحملات أو الأخبار السیئة من جهة ، یتلقى ا١٩٦٤والواقع أن جونسون ظل طوال عام 
وثمة ثلاثة حوادث محددة جرت بینما كان جونسون یشن حملته من أجل أن یكون رئیساً . القاهرة

 .عن حق وحقیق 

 ----------------------- 

، نظم الأمریكیون عملیة إنقاذ كبرى للمدنیین البیض في ) تشرین الثاني( ففي نوفمبر 
ت الأفریقیین في بلاد عدة وقام الكونجولیون بإحراق المكتبة الأمریكیة الكونجو، أثارت احتجاجا

 .وصادف ذلك یوم عید الشكر الأمریكى ... في القاهرة احتجاجاً 

وكان الطلاب الكونجولیون قد طلبوا ترخیصاً للتظاهر السلمى ضد عملیات الإنزال 
شكل مفاجىء احتیاطات شرطة وصدر لهم هذا الترخیص لكنهم أحبطوا ب. الأمریكیة فى الكونجو

ذلك أن أحد الطلاب الكونجولیین دخل المكتبة الأمریكیة، بشكل طبیعى لم یثر . القاهرة 
وبدأت هذه . وكان هذا الطالب یحمل ثلاث قنابل زمنیة حارقة. الشبهات قبل وصول المظاهرة 

ئت الشرطة بالنار من القنابل تشتعل فى نفس اللحظة التي اقتحم المتظاهرون مبنى المكتبة ففوج
 .الخلف وبالجمهور من الأمام 

فقد . دمرت النیران المبنى ، وأدى الحریق إلى دفع الرئیس عبد الناصر إلى وضع محرج 
كان یعتمد كل الاعتماد على وزیر الداخلیة الذي كان یفخر بأن زمام المظاهرات في مصر لا 
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بیر من الزوار المكروهین لكن أحداً لم یمكن أن یفلت من السیطرة وجاء إلى القاهرة عدد ك
 فكیف أمكن حدوث ذلك ؟ . یصبهم بسوء 

كیف أستطیع أن أقول للناس إن زمام هذه : واستدعى عبد الناصر وزیر الداخلیة وقال له 
 المظاهرة قد أفلت ؟ 

كان مستعداً - لكى یخفي أن الشرطة قد فقدت زمام السیطرة على المظاهرة -لكن الرئیس 
 . بالمسئولیة بل إنه كان مستعداً بأسلوب  أن الهجوم هو خیر وسیلة للدفاع  للقبول

وهكذا عندما توجه السفیر الأمریكى لوشیوس باتل لمقابلته وطلب التعویض والاعتذار 
 .رفض عبد الناصر كلا الأمرین 

واستقبل جونسون السفیر المصرى في واشنطن مصطفى كامل وكان في حالة غضب 
 :لسفیرشدید وقال ل

، وكان أكثر " كیف یمكننى أن أطلب القمح لكم من الكونجرس بینما تحرقون مكتبتنا ؟ " 
 .ما أغضبه بشأن ذلك الحادث ، رؤیته لصورة العلم الامریكى وهو یحرق على أیدى المتظاهرین 

 -وخلاصته أن جون میتشوم ... وكان الحادث الثاني مؤسفاً ، ولا یقل سوءاً عن الأول 
 - حد كبار رجال صناعة البترول في تكساس ، وأحد المعارف الشخصیین للرئیس جونسونوهو أ

لكن الطائرة لم تكن قد استكملت الترخیص . كان قد بعث طائرته الخاصة من لیبیا إلى الأردن 
وهكذا أرسلت طائرة . الخاص بالطیران فوق الأراضى المصریة عندما دخلت الأجواء المصریة 

إلا أن طائرة جون میتشوم  تجاهلت إنذارات المیج . وتوجیه الأمر الیها بالهبوط میج لاعتراضها 
ونتیجة لذلك تلقت المیج الأمر بإسقاطها . بسب اختلال جهازها اللاسلكى وتعطله فتابعت سیرها 

ففعلت وسقطت الطائرة في مستنقع خارج الإسكندریة وقتل قائدها وراكب آخر معه في الحادث 
 .  بعد شهر واحد من حرق المكتبة الأمریكیة في القاهرة وقد وقع ذلك 

توتر الوضع كثیراً  وأبلغ السفیر الأمریكى الرئیس عبد الناصر أن جونسون شخصیاً 
أولا تحرقون مكتباته ثم تسقطون طائرة واحد من أقرب أصدقائه وطالب " انزعج جداً لأنكم 
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ولكن قیل له إن كل ما یستطیع . ة أمریكیةجونسون بتحقیق في حادث إسقاط الطائرة تجریه لجن
 .أن یفعله هو أن یلحق مراقباً من طرفه باللجنة المصریة التي تحقق في الحادث 

 .  ووقع الحادث الثالث في نطاق المفاوضات لتمدید اتفاق تزوید مصر بالقمح 

مین بشأن تأ -الدكتوركمال رمزى استینو  -فقد كان القلق بدأ یساور وزیر التموین 
إمدادات القمح اللازمة ، وهكذا طلب من السفیر الأمریكي أن یزوره في مكتبه للبحث في 

 .  الموضوع لكنه اختار وحدد لذلك موعداً حرجا 

فقد جرى الاجتماع بعد ظهر الیوم الذى كان السفیر باتل قد توجه في صباحه لمشاهدة 
السفیر إلى الاجتماع وهو بالغ   ووصل. حطام الطائرة التى یملكها صدیق الرئیس جونسون 

الانزعاج والاضطراب وعندما قدم له وزیر التموین قدحاً من عصیر البرتقال رفضه معتذراً بأدب 
 .قائلا إنه یأسف لعدم تمكنه من شربه لأنه لیست عنده شهیة له

وقال إنه یعتقد أن الوقت غیر مناسب لمفاتحة الرئیس الأمریكى جونسون بتمدید اتفاق 
 .ولم یستمر الاجتماع بین الوزیر والسفیر أكثر من خمس دقائق . وید مصر بالقمح تز 

، كان الرئیس عبد الناصر یركب القطار ) تشرین الثاني( نوفمبر  ٢٣وفى الیوم التالى ، 
 .مع وزرائه جمیعاً متوجهاً إلى احتفال بعید النصر فى حملة السویس كان یقام في مدینة بورسعید

لتموین مع على صبرى ، وأخبره بقصة اجتماعه بالسفیر الأمریكي فتوجه وجلس وزیر ا
على صبرى  بالحال إلى الرئیس عبد الناصر وأبلغه القصة بشكل یفهم منه أن الأمریكیین 

وكانت الروایة التى سمعها عبد الناصر . رفضوا تماماً إمداد مصر بأیة كمیة أخرى من القمح 
وع قطعاً لأننا لا نستسیغ نى لا أستطیع أن أبحث هذا الموضوالله إن: " هي أن باتل قال 

 .وقد روى الرئیس هذه القصة فى خطابه في بورسعید ".. سلوككم

وبالطبع فقد غضب عبد الناصر وللإنصاف فإن موقفه فى هذا الموضوع كله لم یقم على 
، ونوایا واضحة ظهرت مجرد الروایة التى أبلغت إلیه فى القطار وإنما على وقائع كثیرة سبقتها 

قبلها بصرف النظر عما قاله باتل فى مقابلته مع وزیر التموین أو الطریقة التى قال لها ، وهاجم 
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حنقول لهم . طیب . یقول السفیر الأمریكى إن سلوكنا غیر مقبول : " الأمریكیین في خطابه قائلا
 ... " اللى ما یحبوش سلوكنا یروحوا یشربوا

 :بالسؤال إلى الجماهیروتوجه عبد الناصر 

 ؟...یشربوا من إیه -

 :وهتفت الجماهیر

 ...یشربوا من البحر -

 :واستطرد یقول 

 ... وإذا لم یكفهم البحر الأبیض لإرواء غلیلهم فلیشربوا البحر الأحمر

إن ما أرید أن أقوله للرئیس جونسون هو أني لست مستعداً لبیع استقلال مصر فى مقابل 
. ولسنا مستعدین لمناقشة سلوكنا مع أحد أیاً كان . أو خمسین ملیون جنیه ثلاثین أو أربعین

 ".وسنقطع لسان كل من یتقول علینا أو یمسنا بسوء 

 ...ولیكن هذا واضحاً وصریحاً 

. یمكننا أن نكتفى بشربه خمسة أیاموإذا كنا نشرب الشاى الیوم سبعة أیام في الأسبوع فإنه 
وإذا كنا نأكل . أیام في الأسبوع فإنه یمكننا خفضها إلى أربعة أیام وإذا كنا نشرب القهوة خمسة 

 ...إننا نستطیع أن نشد أحزمتنا. اللحم أربعة أیام  فیمكننا الاكتفاء بأكله ثلاثة أیام 

 .أرید أن أقول إننا نجابه المصاعب لكننا لا نأبه بذلك ولن نقبل الضغط أونسلم به

 ".ل رعاة البقر لن نقبل أسلوب قطع الطریق من قب
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ذلك أن رئیس جمهوریة الولایات المتحدة أحس أنه أهین شخصیاً في . وتعقدت المشكلة
وقد صعق السفیر الأمریكى مما جرى ، وقابل بعد ذلك الرئیس عبد الناصر وروى . خطاب علنى

 .له ما وقع بالفعل وبدا واضحاً أن قصة اجتماعه بوزیر التموین نقلت مشوهة إلیه

رر كان قد وقع ثم إن المشكلة في صمیمها كانت أكبر من مجرد نقل روایة لكن الض
 .صحیحة أو محرفة

وكان جونسون . كان عبد الناصر یشعر بأنه لیس في وسعه أن یأتمن جونسون أویثق به 
موجهة ضده  -بفكره المحدودله و  -حاقداً مفعماً بالمرارة نتیجة سلسة الحوادث التي بدت

 .شخصیاً 

یة أعید تجدید اتفاق تزوید مصر بالقمح  ولكن لمدد كل منهاا ستة أشهر ویفصل وفي النها
 . ما بین المدة والمدة فترة ستة أشهر 

وقد شبه عبد الناصر ذلك بأن الأمر یبدو كما لو كان الأمریكیون یكتبون على سطر 
 !ویتركون سطراً وكان ذلك نص تعبیره 

كندریة شحنات من القمح كانت تتجه إلى وعلى كل حال فقد حول كوسیجین إلى الإس 
 .في فترة كانت مصر تعاني خلالها أزمة ونقصاً شدیداً في القمح . روسیا من استرالیا وكندا 

----------------- 

. فقد كانت العلاقات بین البلدین وبین الرئیسین متوترة . بدایة سیئة  ١٩٦٥وبدأت سنة 
وكان لعبد الناصر مجموعة من الأصدقاء . لوقت وازدادت هذه العلاقات تردیاً بمرور ا

 .هو أن جونسون حانق حاقد : الأمریكیین والأوروبیین أبلغوه جمیعاً شیئاً واحداً أجمعوا علیه 

أن یشرح  - ومن أصدقاء جونسون. وهو أیضاً من أبناء تكساس  -وحاول روبرت أندرسون
. م انطلق إلى العالم لیحترف السیاسة للرئیس عبد الناصر عقلیة الشاب الذى نشأ في تكساس ث

 .لكن ذلك لم یؤد إلا إلى زیادة ریبة عبد الناصر فى جونسون 
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یعمل في  -وقد ازدادت شبهات عبد الناصر حدة عندما باع جاویش في الجیش البریطاني
خطط الطواريء السریة البریطانیة فیما یتعلق بالشرق الأوسط إلى  - وزارة الدفاع البریطانیة

بتهمة " بیرسي سیدني ألن " وهي الوثائق التي حوكم الجاویش البریطاني [ لوماسى عربي دب
، وقد  ١٩٦٥تسلیمها إلى مكتب الملحقین العسكریین العراقي والمصري في لندن ، في مارس 

 . ]  سنوات  ١٠بالسجن لمدة  ١٩٦٥مایو  ١٠صدر الحكم علیه في 

ر وفي كل دولة من دول المنطقة وكانت وكانت تلك الخطط تفصل أمر التدخل في مص
تستند كلها إلى الافتراض أن التدخل سیكون عملا مشتركاً بین البریطانیین والأمریكیین وعلى 

وتعاون أسراب الطائرات . أساس تعاون الأسطول السادس الأمریكى مع الأسطول البریطاني 
 .انى المقاتلة والقاذفة الأمریكیة مع سلاح  الجو الملكى البریط

وزاد الأمور سوءاً أن أشكول عندما حوصر في البرلمان بأسئلة حول الدفاع عن إسرائیل 
أعلن أن الأسطول السادس الأمریكى یشكل الاحتیاط الاستراتیجى لإسرائیل و لم یساعد شيء من 

 . هذه الأحداث كلها على تحسین الوضع 

وقد كتب . كما فعل كنیدى ورغم ذلك فقد احتفظ جونسون بمراسلاته مع عبد الناصر 
فرد علیه جونسون شاكراً على . الرئیس المصرى إلى الرئیس الأمریكى یعزیه في وفاة كنیدى 

 .ورق موشح الزاویة بالسواد

رسالة جاء  ١٩٦٤) شباط ( فبرایر  ١٧وما لبث جونسون أن وجه إلى عبد الناصر في 
 : فیها 

س كنیدى وقد لاحظت بإعجاب ما تنم عنه من قرأت بعنایة مراسلاتكم المتعددة مع الرئی" 
وأحسست فیها كذلك برغبة صادقة في المضى قدماً في القطاعات . الاحترام والتفاهم المتبادلین 

 -بینما نعكف على العمل من أجل تحدید أثر تلك المشكلات التى نختلف. التى یسعنا فیها ذلك 
نمو الشعور بالثقة بین الطرفین حتى ومن جانبي فإني أود أن ی. على صعیدها - بالضرورة

 .الأمر الذى عكر علاقاتنا في الماضي . نتجنب إساءة تفسیر سیاسات كل منا
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وأود كذلك أن أتابع الحوار الصریح الودي الذي سبق أن ساهم في التفاهم بین حكومتینا ،  
متحدة والجمهوریة العربیة فالسنوات القلیلة التالیة ستكون عبئاً ثقیلا على كل منا، لكن الولایات ال

المتحدة خلیقتان بأن تكسبا الشيء الكثیر عبر العلاقات الطیبة التي یجب أن یسعى كلانا إلى 
 ... " الحفاظ علیها وتوسیعها بدلا من ترك دولتینا تتباعدان 

 . التى ازعجته الى حد بعید  ١٩٦٤كتب جونسون ذلك بالطبع قبل حوادث 

 :على رسالة جونسون بالرسالة الآتیة ) نیسان ( أبریل  ٢٦وقد رد عبد الناصر في 

 عزیزي  الرئیس

تلقیت بكل اهتمام مبادرتكم الطیبة بالكتابة إلى ، استئنافاً لاتصالات جرت بین سلفكم 
 . حاول كل منا بواسطتها أن یقترب من فكر الآخر بالفهم . الراحل وبینى 

طلاع على المراسلات المتبادلة بینه وبینى ولقد أسعدني أن أتاحت لكم مشاغلكم فرصة الا
حول العدید من المشاكل والموضوعات التى أثارت اهتمامنا المشترك ، سواء في العلاقات 
المباشرة بین بلدینا أو فى الدائرة العالمیة الأوسع بعدها ، واثقاً أن ذلك سوف یضع تحت 

 .دوافعها في كل موقف اتخذته تصرفكم صورة صحیحة من فكر الجمهوریة العربیة المتحدة و 

وإني لأؤمن بجدوى الاتصال الشخصى المباشر بین رؤساء الدول ، وأعتبر أن ذلك یمنح 
 - حتى فى وسط الأزمات المحتدمة - العلاقات الدولیة نظرة إنسانیة تستطیع دائماً أن تتلمس

 .أسباباً للاتصال 

 .رسالتكم إلى وإني لألتقى معكم فى كثیر من المسائل الى تعرضت لها 

ألتقى فى الآمال المعلقة على الأمم المتحدة والتعاون معها في اطارها طریقاً إلى عالم 
 .أكثر انسجاماً وسلاما

وألتقى في أهمیة تطویر العلم الذرى لكى یخدم السلم ولا یسخر للحرب وفي ضرورة حصر 
 .انتشار الأسلحة النوویة
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ت العربیة الأمریكیة وفتح طریقها بالتفاهم و وألتقى فى ضرورة توسیع وتعمیق العلاقا
 .الاحترام المتبادل

وألتقى في ضرورة البحث دواماً عن الطریق لتضییق مجال الخلاف قدرالمستطاع وفي 
 . مقابل ذلك توسیع مجال التعاون حیث یمكن أن تكون له فرصة وأمل 

بة بحیویة دورها ، على أني أرید أن أضیف بعض الملاحظات التى أشعر من خلال التجر 
وأشعر أیضاً بضرورة ملاقاتها بالتقدیر الكافي من جانب كل الذین یهمهم استقرار السلام 

ولربما كان تركیزى الأكبر في هذه الملاحظات على الشرق العربي بوجه خاص . واستمراره 
 .وعلى العالم الأفریقي الآسیوي بوجه عام 

زال قائماً ، ولا یمكن إنكار وجود هذا الصراع ولا أن هناك صراعاً ضد الاستعمار ما: أولا
وأشیر هنا على سبیل المثال إلى موقف بریطانیا في جنوب .. التقلیل من أخطاره على السلام 

 . شبه الجزیرة العربیة وإلى موقف البرتغال في انجولا وموزمبیق 

القومیة لأمم عدیدة ، أن هناك صراعاً من أجل الوحدة باعتبارها تحقیقاً للذات :  ثانیاً 
بینها الأمة العربیة، أمم مزقتها مصالح الدول الاستعماریة الكبرى في ظروف سابقة ومازال هذا 
التمزق في الكثیر من الأحىیان قائماً تتحصن وراءه  رواسب انفصالیة تغذیها فعلا من الخارج 

 .القوى نفسها صاحبة المصلحة في التمزق 

بتعبیر آخر بین الغنى والفقر، ویمارس هذا . بین التقدم والتخلف  أن هناك صراعاً : ثالثاً 
الصراع دوره على مستوى الدول خصوصاً مع التقدم العلمى والتكنولوجى العظیم اللذین تناقضا 

ویفرض . طبیعیاً وإن بدا للوهلة الأولى غریباً ذلك أنه یمنح المتقدمین الفرصة لیكونوا أكثر تقدماً 
أن یكونوا أكثر تخلفاً ولو بالقیاس إلى غیرهـم  - برغم كل ما یبذلونه من جهود -على المتخلفین 
 .من المتقدمین 

أن هناك صراعاً اجتماعیاً في داخل هذه الأمم المتنبهة حدیثاً إلى أبعاد القرن : رابعاً 
العشرین وآماله الواسعة یستهدف إقامة حریة الانسان على أوثق الضمانات ویربط الحریة 

وإني لاستذكر في . سیاسیة وأي معنى قد یكون لها ، بالحریة الاجتماعیة ومضمونها الأصیل ال



Arab-n press 

هذا المجال ما ورد في المیثاق الوطني للجمهوریة العربیة المتحدة في أن حریة تذكرة الانتخابات 
 . ترتبط بحریة رغیف الخبز 

ه بكل مسئولیة الضمیر وإني لأثق أنكم أول من یقدر شرعیة هذا الصراع وضرورة مواجهت
الوطنى ، فلقد أثارت الإعجاب في بلادنا حملتكم ضد الفقر في الولایات المتحدة أغنى البلاد في 

 .عالمنا المعاصر 

بالنسبة إلى الشرق العربي هناك صراع بین الأمة العربیة وإسرائیل التى كان : خامساً 
دون التقاء شعوبهم من ناحیة  وابقاء قاعدة  قیامها نتیجة للرغبة في تمزیق وحدة العرب والحیلولة

وسط الأرض العربیة لاستمرار تهدیدها كما أئبتت بجلاء عملیة التواطؤ بالعدوان على مصر سنة 
١٩٥٦. 

ولربما كان یمكن تلخیص هذه الملاحظات التى أوردتها في عبارة واحدة هى أن السلام لا 
مهما خلصت  -دعماً بالعدل  وسلام الأمر الواقعیمكن أن یستقر أو یستمر حقیقة إلا إذا كان م

 .لا یستطیع غیر أن یلعب دور الهدوء الذي یسبق العاصفة - النیات

وإني لأؤكد لك أن الجمهوریة العربیة المتحدة لا تتردد  في بذل أى جهد من أجل تحقیق 
والأمل والرغبة  مثل هذا السلام القائم على العدل ، وتمد بغیر تحفظ وبغیر شروط یدها بالمحبة

 .فى التعاون الصادق إلى كل من یشغل بالهم مستقبل السلام وكفالته 

وإني لأثق فى الوقت نفسه أن الولایات المتحدة الأمریكیة وشعبها العظیم تعطى قضیة 
السلام كل اهتمامها ولیست هناك في هذا العصر مسئولیة تضارع مسئولیة الولایات المتحدة 

 .وقیادتها

كما نتمنى لكم شخصیاً كل . م قلوبنا نحن نتمنى كل التوفیق للولایات المتحدة ومن صمی
 . النجاح في المسئولیة العظیمة التى تتحملون تبعاتها 

 .وتفضلوا بقبول موفور تحیاتي 
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 قیع  تو 

 جمال عبد الناصر

 ١٩٦٤أبریل سنة  ٢٦القاهرة في 

 

 .كانت تلك بدایة المناوشات في الحوار بین عبد الناصر وجونسون 

وقد استمرت المراسلات طوال العام وتناولت اتفاق حظر التجارب النوویة واستكشاف 
وأرسل جونسون . جمهوریةالفضاء والتهاني التى تبادلاها لمناسبة إعادة انتخاب كل منهما رئیساً لل

تشرین (أكتوبر  ٣لمناسبة افتتاح مؤتمر دول عدم الانحیاز فى  -كذلك كتاباً إلى عبد الناصر
كما أوفد السفیر باتل برسالة شفهیة بشأن الكونجو، یتهم . ،  تكشف عن كرهه للمؤتمر ) الأول
وجاء في الرسالة . و مصر بمساعدة الروس والصینیین على الدخول إلى الكونج -عملیاً  -فیها

 : الشفهیة 

أعتقد بأن الدعم الأفریقي لحركة العصیان یستند إلى تحلیل خاطىء لطبیعة العصیان " 
وإن مثل هذا الدعم یخدم حتما قضیة . وأغراضه وهو یساهم فى انتكاص مسیرة القومیة الأفریقیة

 .فوذهما في القارة الأتحاد السوفییتى والصین الشیوعیة بإتاحة فرص جدیدة لهما لمد ن

فإننا . وهو هدف نتعاطف معه. وفى سیاق مسیرة الدول الأفریقیة إلى الاستقلال التام 
نرجو منها أن تأخذ حذرها من تیارات النفوذ الاجنبیة الغریبة عنها والتى تهدف في النهایة إلى 

 ".هدم استقلال القارة الأفریقیة كلها 

 ------------------- 

ومن وراء واجهة المجاملات . سائل تعكس التباعد المتزاید بین البلدین كانت تلك الر 
 .الدیبلوماسیة كان زمن فترة الحصر والاحتواء تولى 
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عندما وجه  جونسون ما اعتبره عبد . ١٩٦٥) آذار( مارس  ١٨ولقد بدأت فترة العنف في 
 .الناصر إنذاراً 

الأولى : قدم خلالها الیه وثیقتین  والقصة أن السفیر باتل طلب مقابلة مع عبد الناصر
موجه من جونسون إلى عبد " سرى " عبارة عن كتاب شخصى ، كتبت على زاویته كلمة 

 :وقد كتبه بأسلوبه المعتاد فقال . الناصر

كرجل لرجل ، . إن أفضل الوسائل لتذلیل المصاعب هي مناقشتها مباشرة بینى وبینك " 
 .ومسئولیاتهیكن كل منا الاحترام لحقوق الآخر 

هى مشكلة معالجة سباق : إلى هذا النوع من النقاش  -الیوم -إن المشكلة التى تحتاج
 ... "التسلح المتزاید والمتصاعد في الشرق الأوسط ، بروح الهدوء  و المسئولیة 

 :وبعد ذلك انتقل إلى لب الموضوع  فقال 

على ضبط النفس فیما یتعلق إن موقفنا قد وطد ضمن إطار سیاستنا التقلیدیة القائمة " 
 : بمبیعات الأسلحة وتستند هذه السیاسة إلى المبدأین الآتیین 

تحاشى بیع الأسلحة إلى الأطراف الرئیسیة  - إلى أقصى حد ممكن -أننا سنواصل -أولا
 .الإسرائیلى  -في النزاع العربي

ا أن تعطى أحد فإننا لن نبیع تحت أي ظرف من الظروف ، الأسلحة التى من شأنه -ثانیاً 
هذه هى السیاسة التى اتبعناها والتى سنواصل . الأطراف تفوقاً عسكریاً على الطرف الآخر

 ".اتباعها 

فقد . غیر أن الوثیقة الثانیة التى أبرزها السفیر باتل فقد كانت تروي حكایة أخرى تماماً 
م بمثابة جوانب كیدیة في أنه صدرت عن الإسرائیلیین ردود فعل قویة حیال ما بدا له" جاء فیها 

وحیال التصریحات العربیة التى تتسم باللهجة . مخططات تحویل ینابیع نهر الأردن وروافده 
العدائیة التى تلهـب مشاعر الجماهیر وحیال الحشد الذى تقوم به القیادة العربیة الموحدة ، وأخیراً  

 .حیال إلغاء شحنات الأسلحة الألمانیة
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فقد أوفد الرئیس جونسون . مریكى المستمر من أجل تخفیف التوتر وكجزء من المسعى الأ
إلى إسرائیل لتهدئة ) صاحب حرب كومر( المستر أفریل هاریمان والمستر روبرت كومر 

 .الاسرائیلیین 

وأدت محادثاتهما إلى تهدئة الحالة لكن المشكلات الأساسیة لاتزال قائمة ولا تزال تشكل 
دو أن العرب قلقون من قیام إسرائیل بتوجیه ضربة عسكریة خارج ویب. سببأ كامناً للحرب 

حدودها ، إلا أن إسرائیل منزعجة بدورها من البیانات المعزوة إلى بعض الزعماء العرب  والتى 
بأن  -بسبب مثل هذه الضغوط - إننا نشعر كذلك. تعرب عن النیة فى إبادة إسرائیل في یوم ما 

أنهم مجبرون على التحول من البرنامج النووي السلمى إلى  - ومذات ی -الإسرائیلیین یعتبرون
 .برنامج لإنتاج الأسلحة النوویة

إلى الحد الذى توافق فیه  - لقد قمنا بطمأنة الإسرائیلیین إلى أن الولایات المتحدة خلیقة
بأن تعقد معهم  -على وجود اختلال خطیر فى التوازن لا یمكن تقویمه بأسلحة من مصادر أخرى

 .فقات أسلحة مباشرة، ولكن محدودة وذلك على سبیل الاستثناء للسیاسة القائمةص

لقد كانت الولایات المتحدة أكثر ما تكون إحجامأ عن أن تصبح مصدرأ مباشرأ لتورید 
 .الإسرائیلى  - المعدات العسكریة لأى من الأطراف الرئیسیة فى النزاع العربى

ابله من الاتحاد السوفییتى ذلك أن الاتحاد لكن ضبط النفس عندنا لم یكن له ما یق
السوفییتي ادعى أنه إذ یقوم بتورید شحنات ضخمة من السلاح إلى دول معینة في المنطقة ، 

أن من مصلحتهم  - على ما یبدو -وفى الوقت ذاته یعتقد الروس. إنما یعمل من أجل السلام 
 .لاضطراب الإسرائیلى لإثارة الفو ضى وا - استغلال النزاع العربي 

إننا نعتبر أن المنافسة على الأسلحة تحمل بذور الفشل والهزیمة في ذاتها ، لأن فى وسع 
كل طرف في النهایة أن یجارى الآخر في الأسلحة التى یحصل علیها ، ولكن ذلك قد یؤدى إلى 

ولذا فإن هناك خطرآ في أن یحصل أحد الأطراف على . قیام الطرف الآخر بهجوم وقائي مضاد
مزیة عسكریة جوهریة تكفى لإغرائه بشن هجوم وقائي وبخاصة إذا بدا أن مزیة التفرق تلك ، 

 .بدأت تتناقص 
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ولهذا فإن مفتاح السلام المزعزع في الشرق الأوسط قد یكمن فقط في الحیلولة دون اختلال 
أنه قد یكون وهذا یعنى . التوازن في أنواع الأسلحة تلك التى قد تشجع على القیام بضربة وقائیة

 .من المصلحة الدولیة العامة الموافقة على بعض طلبات الأسلحة حتى نمنع النزاعات 

لتهدئة المخاوف " هوك " ومراعاة لهذا المبدأ باعت حكومة الولایات المتحدة صواریخ 
 . الإسرائیلیة من قاذفات القنابل التابعة للجمهوریة العربیة المتحدة 

الولایات المتحدة ، مستعدة لأن تبیع الإسرائیلیین أنواعاً وكمیات  ولهذا السبب نفسه ، فإن
 . محدودة من الأسلحة اللازمة لدفاعها إذا تأكدت من التزام إسرائیل بضبط النفس 

وبالطبع فإن حاجة الولایات المتحدة إلى بیع الأسلحة لإسرائیل ستتوقف على ما یفعله 
أقدمت الدول العربیة على تضخیم قضیة بیع الولایات فیجب أن یكون مفهوماً أنه إذا . العرب 

المتحدة كمیات محدودة من الأسلحة لإسرائیل وإذا جعلت من ذلك مشكلة كبرى فإنها قد تثیر 
بذلك في الولایات المتحدة رد فعل عاماً من شأنه أن یهدد بالخطر التزام حكومة الولایات المتحدة 

 - ولقد قاومت الولایات المتحدة. الإسرائیلیة  -كلة العربیةبضبط النفس ومعالجتها المحایدة للمش
وهكذا فإن من . أمر المضى إلى الحد الذي تواصل إسرائیل ضغطها علیها للذهاب إلیه -دائماً 

ى تحدید مبیعات الأسلحة شأن العرب إذا ضخموا القضیة أن یضروا بالدافع الأمریكى إل
الوضع في الشرق الأدنى استقطاباً تحاول الولایات  ، وان یتسببوا عمداً فى استقطابلإسرائیل

 .المتحدة جاهدة أن تتفاداه 

ومن المهم أن نفهم أن عدم التحیز وضبط النفس لا یزالان أساس سیاسة الولایات المتحدة 
و بالتالى فإن أیة صفقة لبیع أسلحة أمریكیة إلى الدول العربیة أو لإسرائیل . بشأن بیع الأسلحة 

 .المستوى الأدنى الذى تملیه الظروف  ستكون على

وفى هذا الصدد یریدكیم الرئیس جونسون أن تعرفوا أننا وافقنا على بیع بعض الأسلحة 
ومع أن العرب قد لا یقدرون خطر . وقد درسنا الطلب الأردنى بعنایة طوال أشهر عدة . للأردن 

أنه أن یعنى وجوداً ونفوذاً سوفییتین ذلك ، فالواقع أن البدیل للأسلحة الأمریكیة في الأردن من ش
الأمر الذى قد تترتب علیه أخطار تهدد استقرار . في منطقة لم یكن لهم فیها وجود من قبل 
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ولهذا . الشرق الأدنى بأسره بالإضافة إلى أنها من شأنها أن تهدد المصالح العربیة وغیر العربیة
 ... " ن لكى تمنع استغلال السوفییت للموقف فقد قررت الولایات المتحدة أن تبیع الأسلحة للأرد

 ------------------------ 

كانت هذه الرسالة الشفوبة التى نقلها السفیر باتل الى الرئیس عبد الناصر مثیرة للغضب 
ففى المقام الأول كانت هناك رسالة جونسون التى یبدو أنه یقول فیها إن الولایات . بل والقرف

ثم أرفقت بتلك الرسالة وثیقة تلمح أولا إلى أن إسرائیل ستنتج أسلحة . ةالمتحدة لن تبیع أسلح
نوویة ثم إلى أن أمریكا ستمد إسرائیل بالسلاح ، ثم إلى أنه إذا أثار عبد الناصر ضجة بشأن 

 .هذه الشحنات فسوف ترسل أمریكا مزیداً منها إلى إسرائیل 

ن یلزم الصمت تحت التهدید وشعر عبد الناصر بأنه خدع ، وأن المطلوب منه هو أ
 .والابتزاز

على أن ما أثار المزید من غضبه كان الطریقة التى استخدم بها جونسون الأردن فى هذا 
الابتزاز، ذلك أن جونسون كان یمد دولة عربیة بالسلاح جنبا إلى جنب مع إسرائیل ، لیضع عبد 

سع الأمریكیین أن یدعوا أنهم لأنه كان فى و . " الناصر فى موضع لا یستطیع معه الاحتجاج 
، وإن لم یكن ثمة تعادل وتكافؤ فى " یقتفون سیاسة متوازنة، وأنهم یعطون السلاح لكلا الجانبین 

 .الأسلحة التى یرسلها الأمریكیون إلى إسرائیل والأسلحة التى یرسلونها إلى الأردن 

( مون بمثابة المحلل إن الأردنیین یستخد: وقال عبد الناصر فى معرض تعلیقه على ذلك 
والمعروف أن الشریعة الإسلامیة لا تسمح لمن طلق زوجته طلاقاً بائناً بأن یعیدها إلى ذمته إلا 

شرعى لكى تتم مراسم " محلل " إذا تزوجت قبلا من رجل آخر، ویتحایل الناس فى ذلك بتأجیر 
 ). الزواج ویصبح قائماً شرعأ

 .الإسرائیلى  -فى الزواج الأمریكى" المحلل " ور وهكذا فقد أرید للملك حسین أن یلعب د



Arab-n press 

وطوال تلك السنة سارت الأمور من سیئ إلى أسوأ فخفض أمد اتفاق تزوید مصر 
ورغم ذلك فقد كان . وزادت بالتالى مشاعر العداء . بشحنات القمح من ستة أشهر إلى ثلاثة 

 .یات المتحدة هناك أناس كثیرون یحاولون إیجاد صیغة للتفاهم بین مصر والولا

وكان كنیدى قد خطط للقیام بدفعة سیاسیة كبرى في بلاد أفریقیا وأقطار عدم الانحیاز لو 
وكان من بین جدول الأعمال الذى وجده الرئیس . قیض له أن یحیا ویتمتع بتجدید رئاسته

یارة مشروع بدعوة الرئیس عبد الناصرإلى ز  -عندما تسلم الحكم بعد كنیدى -جونسون على مكتبه
 . ١٩٦٥واشنطن عام 

حین سئل عبد الناصر، إذا كان یود أن  ١٩٦٦وقد بعث هذا المشروع إلى الحیاة عام 
إننى لا أستطیع الذهاب الآن لأن العلاقات بیني وبین جونسون : " وقد رد قائلا . یزور جونسون

لافتات متوترة ، ولو ذهبت لأضرت زیارتى لواشنطن أكثر مما نفعت إذ سیحاصرني حاملو 
 " .الاحتجاج وستقوم الجماعات الصهیونیة بالتظاهر ضدى وهذا مما سیزید الأمور سوءاً 

وفي النهایة، وافق الرئیس عبد الناصر على أن یذهب أنور السادات إلى واشنطن فى 
، لیقابل جونمسون في محاولة لتذلیل الطریق الوعر الذى كانت تسیر فیه العلاقات )شباط(فبرایر 
على أن یرد الزیارة دین راسك أو ناثب الرئیس همفرى ، وذلك لتمهید . الأمریكیة -ةالمصری

 .١٩٦٧الطریق لزیارة یقوم بها عبد الناصر لواشنطن سنة 

 ---------------------------- 

ووصل أنور السادات وقرینته إلى واشنطن وبذل جونسون وزوجته اللیدى بیرد أقصى 
وعندما استقبل جونسون أنور السادات في القاعة . ائریهماجهدهما لكسب مودة وإعجاب ز 

البیضاویة في البیت الأبیض أشار إلى عدد من صور رؤساء الدول موقعة بإمضاء كل منهم، 
إننى أحب الرئیس ... إننى معجب ببلادكم ... إننى أحبكم: ثم بدأ یتظرف ویقول بلهجة عاطفیة

ناً شاغراً لصورة من صور الرئیس عبد الناصر، فلم إن لدى هنا مكا: والآن انظر. عبد الناصر
 .لا یرسل لى إحدى صوره؟ ولماذا نعادى بعضنا البعض؟ یجب أن نكون أصدقاء 
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وجاء الدور فى الكلام على السادات فأبلغ الرئیس جونسون رسالة شفهیة من عبد الناصر، 
 :وكانت بسیطة ورقیقة 

إننا لا نرید قمحاً : نا نرید شیئاً واحداً طلب إلى الرئیس عبد الناصر أن أبلغك أن" 
لا نرید شیئاً أكثر من . م هوالفه –وما نعتقد أنه مفتاح كل شيء  - ولامساعدات ، فما نریده

وعندما سألت الرئیس عبد الناصر عما یجب أن أبلغك . وأنا لا أحمل غیر هذه الرسالة. الفهم
 .. "قل له إن الفهم هو كل مانبتغیه " أیاه قال لى 

فلماذا یهب . إن ما نحتاج إلیه هو الدیبلوماسیة الهادئة: " ورد جونسون على ذلك بقوله 
 الرئیس عبد الناصر ویهاجمنى علناً ، ویهاجم السیاسة الامریكیة علناً ؟

. برغم أئنا نحب بعضنا بعضا  -وجتهز  - لقد اشبتكت كثیرا في مخاصمات مع اللیدى بیرد
وأن ما . نحل مشاكلنا في همس ، فلا یكاد یعرف إنسان بخصامنا  لكننا في العادة نحاول أن

 " .أرغب فیه هو أن أحل مع عبد الناصر مشكلاتنا همساً 

 . أثناء ذلك كله كان جونسون یمیل نحو السادات ویتكلم همساً 

إستدعى الرئیس السفیر الأمریكى : وعندما أبلغ السادات الرئیس عبد الناصر الواقعة 
أریدك أن تفهم أمرین أنت تعلم أن عندنا : " لة شفهیة إلى الرئیس جونسون قال فیها وحمله رسا
إن آمالنا كبیرة لكن مشكلاتنا كبیرة وهذا مما یجعلنا حساسین حیال أى ضغط لأننا . خطة تنمیة

وهكذا لا نستطیع أن نلتزم بشئ . إذا خضعنا لأى ضغط فإننا خلیقون بأن نفقد كل ماكسبناه 
ولهذا لن نسمح لأى كان بأن یضعنا في وضع تقوم فیه التناقضات بین الوساثل . ئنا سوى مباد
وإلا فإننا . إننا نرید أن ننمو لكننا نرید أن نحقق هذا النمو مع  الاحتفاظ بكرامتنا . والغایات 

سواء على صعید العلاقات  -سنجد أنفسنا وقد تحولنا إلى انتهازیین ولیس من شأن الانتهازیة
وثانیاً أرجوك أن تخبر . أن تساعد أیاً كان على تحقیق أى شيء  -ردیة أو العلاقات الدولیةالف

أنكم . الرئیس جونسون أننى غیر مقتنع بما قاله لأنور السادات عن الدیبلوماسیة الهادئة ومنافعها
ا هى ولكن م. هذه هى وسائلكم. تملكون المال والقنابل الذریة والثروات والطاقات بلا حدود 

الوسائل التي أملكها ؟ إن السلاح الأول للئورة هو جماهیرها وهو إیمان تلك الجماهیر 
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إن . ولقد استطعت دائماً أن أحرك تلك الجماهیر للدفاع عن نفسها ضد أى خطر. واستقطابها
 وهكذا فإن الدیبلوماسیة الهادئة قد تلائم الولایات المتحدة. الجماهیر هي سلاح الثورة العربیة

وإذا كان لي أن أكون مستعداً . لكنها لا تلائمنا لأن الاعتماد علیها یعزلنى عن تأیید الجماهیر
یجب أن أشرح وأوضح . بسلاحى فیجب أن أكون دائماً مستعداً للتحدث إلى الشعب العربي 

یجب أن أبسط وأكشف جمیع أسرارنا أمام الجماهیر، وبغیر ذلك أواجه . دائماً للشعب العربى 
 " .معركة بلا سلاح ال

أدت إلى جعل الطریق أكئر نعومة ، برغم أن جونسون : والواقع أن زیارة السادات لأمریكا 
 .بذل كل من عنده من سحر لكى یسهل قلیلا من علاقاته الشخصیة مع عبد الناصر

 :ولما عاد السفیر المصرى فى واشنطن إلى القاهرة بعد زیارة السادات سأل عبد الناصر

 " تستطیع أن تعطیني إحدى صورك للرئیس جونسون؟ هل " 

 .كان جونسون لا یزال راغباً فى أن یملأ الفراغ فى القاعة البیضاویة

رفض الاستجابة قانلا إن جونسون یرید  -الذى لم یتعود توزیع صوره -لكن عبد الناصر
 . أن یضللنا بكلمات رقیقة لیس لها من أثر فى سیاساته

وبعد أسبوعین من ذلك بعث ببرقیة . إلى واشنطن خاوى الیدین  وعاد السفیر المصرى
وعندما وصل . سریة یطلب فیها الإذن بالعودة إلى القاهرة حاملا رسالة شخصیة من جونسون 

تبین أن الرسالة الخاصة كانت عبارة عن نسخة من صورة للرئیس جونسون رسمها الفنان نورمان 
 :لعبارة الآتیة فوق توقیعه وكتب جونسون على جانبها ا. روكویل 

 " .أرجو أن أقنعك بأننا یمكن یوماً أن نصبح من الأصدقاء " 

تزور الولایات المتحدة  -ابنة الرئیس عبد الناصر -وفى هذا الوقت نفسه تقریباً كانت منى
مع زوجها فاستضافهما الرئیس جونسون وزوجته اللیدى بیرد فى البیت الأبیض وكان جونسون 

تعالى ... ولذا فأنا كوالدك .. وابنتى عروس كذلك ... أنت عروس: " ر بالرقة والمودة یكاد یقط
 " .أخبرى والدك بأنى أرید أن أكون صدیقاً له ... الى المزرعة
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. أن یفهم قطعاً هذا التصرف  -الذى كان رجلا متحفظاً  - لم یكن فى وسع عبد الناصر 
یعطیه من طرف اللسان كلمات معسولة بینما  فتساءل عما یمكن أن یعنیه وشعر بأن جونسون

 .على أسوأ ما یكون  ١٩٦٦وهكذا مرت سنة . تختلف الأفعال الأمریكیة تماماً 

وكان القتال فى الیمن لم یزل دائراً ، وكان الأمریكیون یدعمون الجنود المرتزقة في صف 
ملكى البریطاني بمهاجمة وأصدر السیر إلیك دوجلاس هیوم أمره إلى السلاح الجوى ال. الملكیین

، حدثت انفجارات مدویة في تعز وقرر خبراء اكتشاف ١٩٦٧وفى بدایة . وقصفها" حریب " 
مصدر إطلاق النار، أن طلقتى بازوكا صدرتا من اتجاه مقر النقطة الرابعة الأمریكیة التى كانت 

 .ستاراً تعمل من ورائه وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة

الحكومة الیمنیة المبنى ووضعت یدها علیه واعتقلت أربعة أشخاص كانوا دهمت قوات 
وفتحت جمبح الصنادیق والخزانات المقفلة ووجدت فیها عدداً هائلا من الوثائق قام . هناك

 .بتصویرها خبراء المخابرات المصریة

ثائقهم اسنشاط الأمریكیون غضباً لمداهمة مبنى بعثة النقطة الرابعة وطالبوا باستعادة و 
 .فأعیدت إلیهم ولكن بعد أن افتضحت أسرارهم 

 ---------------------- 

، تدهورت الحالة إلى حد خطیر على الحدود ١٩٦٧) نیسان(وأبریل ) آذار(و في مارس 
وكان الإسرائیلیون یشكون من المتسللین من سوریا ، وهدد الجنرال إسحاق . بین سوریا وإسرائیل 

الجیش الإسرائیلى ولیفي أشكول رئیس وزراء إسرائیل ، بأنه فى وسع رابین رئیس أركان حرب 
وكانت ثمة تحركات عسكریة واصطدامات على الحدود . إسرائیل أن تحتل دمشق إذا لزم الأمر

 .ومعارك بین الطائرات في الجو

وفى ذلك الحین كان أنور السادات في موسكو وهو فى طریق عودته إلى مصر من زیارة 
حیث ) نیسان(أبریل  ٢٩لى رأس وفد برلماني إلى كوریا الشمالیة، وقابل كوسیجین فى قام بها ع

أبلغ رئیس الوزراء السوفییتى زائره أن لدى الأتحاد السوفییتى معلومات تفید أن الإسرائیلیین 
 .حشدوا فیلقین على الحدود السوریة
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ة إلى معلومات بالإضاف - وهدد أشكول مرة أخرى باحتلال دمشق ، وقد أدى تهدیده
 .على الاعتقاد بأن الوضع بدأ یخرج عن سیطرة الجمیع  -كوسیجین إلى عبد الناصر

وكانت مصر مرتبطة بسوریا باتفاقیة للدفاع المشترك ، وبدأ السوریون یشعرون بالخطر 
. فأصدر عبد الناصر أمراً إلى شطر من الجیش المصرى بأن یتحرك إلى سیناء . یحدق بهم

بأن وجود القوات المصریة فى سیناء سوف یكون رادعاً للإسرائیلیین عن مهاجمة وكان یعتقد 
 .سوریا 

وكان ذلك تحركاً دفاعیاً مجرداً یستهدف إبعاد القوات الإسرائیلیة عن سوریا كما یستهدف 
أن یقوم الجیش المصرى بعملیاته الحربیة لمساندة السوریین إذا هاجمت إسرائیل سوریا ، ولم یكن 

 . أى تفكیر فى شن عملیات هجومیة على إسرائیل  هناك

 .وكانت قوات الأمم المتحدة تربط فى مراكزها فى سیناء 

إلى الجزال  -اللواء محمد فوزى -وهكذا وجه رئیس هیئة أركان حرب القوات المصریة
أصدرت لقد : " جاء فیها ) آیار( مایو  ١٦الهندى ریكى قائد قوات الأمم المتحدة ، رسالة بتاریخ 

الأمر إلى القوات المسلحة للجمهوریة العربیة المتحدة بأن تكون على أهبة الاستعداد إذا بدأت 
ولتنفیذ هذه التعلیمات فقد حشدت قواتنا بعض وحداتها . إسرائیل أى عدوان على أى دولة عربیة

فى نقاط ومحافظة على سلامة قوات الأمم المتحدة المتمركزة . على الجبهة الشرقیة في سیناء
ولقد أصدرت تعلیماتى إلى قائد . التفتیش فإننى أرجوك العمل على سحبها من تلك النقاط 

 ".الجبهة الشرقیة بذلك راجیاً أن تأخذوا علماً بذلك، وتبلغونى بالنتیجة

فهو لم یطلب سوى . ومن المهم جداً أن یكون واضحاً ما الذى طلبه محمد فوزى بالتحدید 
تحدة المتواجدة فى نقاط المراقبة حیث تواجه مصر إسرائیل عبر الحدود سحب قوات الأمم الم

ولم یطلب . بین غزة وإیلات ، تفادیاً لأى اصطدام بین قوات الأمم المتحدة والجیش المصرى 
سحب القوات المرابطة فى أمكنة أخرى كشرم الشیخ وغیرها نظراً إلى أنه لم یكن ثمة احتمال 

یش المصرى ، ونظراً إلى أنه لم تكن ثمة قوات إسرائیلیة على الطرف لوقوع اصطدام بینها والج
 .الآخر من الحدود
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وأحال ریكى هذه الرسالة على نیویورك حیث تدارسها یوثانت مع مساعده الدكتور رالف 
وكان رد فعل بانش أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة . بانش المشرف على اتفاق الهدنة

 .متكاملاً لا یمكن تجزئته فإما أن تقبل كلها أو تذهب كلهاتؤلف كیاناً 

حسناً ، اذا : " ووافقه یوثانت على هذا الرأى وأبلغ الرئیس عبد الناصر قراره فقال الرئیس 
 " .أردت أن تسحب القوات كلها اسحبها 

قوات الأمم المتحدة من شرم ویقول الأسرائیلیون هنا إنه كان هناك تعهد بعدم سحب 
ولم یقطع همرشولد . لكن الواقع ینفى ذلك، فلم یكن هناك مثل هذا التعهد على الاطلاق . شیخال

 .للاسرائیلیین وعداً كهذا 

ویقول الإسرائیلیون انهم حصلوا على هذا التعهد من أیزنهاور حینما كان یضغط علیهم 
ذا انسحبوا فسیعمل ، ویقولون ان لدیهم كتاباً منه یفید أنهم إ١٩٥٦للانسحاب من سیناء عام 

ولكن ذلك لم یكن فى علم مصر، . على أن لا یغلق خلیج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائیلیة 
 .كما أن أیزنهاور لا یستطیع أن یعطیه نیابة عنها

وما أن سحبت قوات الأمم المتحدة من شرم الشیخ حتى عادت القوات المصریة الى 
 .لسفن الإسرائیلیة المرور فى مرمى نیران هذه القوات احتلالها من جدید ، ولم یعد فى وسع ا

 .وهكذا استمر التصعید

 .یعملون على تهدئة الموقف  -وفي الوقت ذاته كان هناك كثیرون

اننا سوف نؤیدكم ، : " ففي موسكو قال كوسیجین لوزبر الحربیة المصرى شمس بدران 
صر سیاسى ، فقد حان وقت التساهل ، أما وقد ظفرتم بن. ولكننا نرى أنكم حققتم وجهة نظركم 

 " .وقت العمل سیاسیاً 

ولكن یبدو أن الرسالة لم تصل واضحة وأخذ عبد الناصر الانطباع بأن الروس مستعدون 
 .لدعم مصر حتى النهایة 
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على أن أحمد حسن الفقى وكیل وزارة الخارجیة كان قد أعد محضراً للاجتماع مع 
الناصر مع بطاقة یرجوه فیها أن یقرأ المحضر، ولكن كان  كوسیجبن وأرسله الى الرئیس عبد

 .ذلك بعد أن كان الرئیس قد ألقى خطاباً تحدث فیه عن التأیید الروسى 

 ----------------------- 

جاء یوثانت الى القاهرة یحمل مشروعاً قیل إنه یتمتع بتأبید الولایات المتحدة وكان هذا 
 :ث الآتیةالمشروع یتألف من الفقرات الثلا

لاختبار القرار ) تیران( یطلب من إسرائیل أن لاترسل أى سفینة عبر مضائق العقبة  - ١
 .المصرى بإغلاقها

یطلب الى الدول الأخرى ذات السفن التى تمر عبر المضائق أن لاتحمل أى مواد  - ٢
 .استراتیجیة الى إسرائیل 

حق تفتیش السفن التى تمر عبر یطلب من الجمهوریة العربیة أن تتریث قبل أن تزاول  - ٣
 .المضائق 

وقبل الرئیس . وكان من رأي یوثانت أن المشروع یعطى كل فریق فسحة لالتقاط أنفاسه 
 .عبد الناصر المشروع 

كانت واشنطن قد استدعت لوشیوس باتل وأبدلته بریتشارد نولتى سفیراً لها فى القاهرة حیث 
 .وبالفعل فإنه لم یقدم أوراق اعتماده قط  .لم یسعفه الوقت لتقدیم أوراق اعتماده 

 --------------------------- 

لم یكن السفیر قدم أوراق اعتماده ، لكن الأحداث كانت تسیر بسرعة مجنونة، فطلب 
رسالة من جونسون ) آیار( مایو  ٢٣مقابلة محمود ریاض وزیر الخارجیة وسلمه یوم المقابلة فى 

 .إلى عبد الناصر

 . هو تجنب القتال " الهدف الأسمى والأرفع " ه الرسالة أن وجاء فى هذ
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أستدعى السفیر المصرى في واشنطن لمقابلة : ولكن في الیوم الذى جرى  تسایم الرسالة 
یوجین روستو فى وزارة الخارجیة الأمریكیة وكان جوهر المقابلة كذلك الحث على تجنب القتال 

 .دأ ووقف العملیات الحربیة فوراً حالما تب

أنها ستناهض أى هجوم على أى دولة " إن أمریكا أبلغت اسرائیل صراحة : وقال روستو
 " .عربیة 

وفي ذلك الحین بالذات كان كل من أبا إیبان وزیر خارجیة إسرائیل ، والجنرال یاریف 
وقد أرسل یاریف إلى واشنطن لأن جماعة . مدیر المخابرات الإسرائیلیة، فى الولایات المتحدة 

 .لعسكرین في إسرائیل كانت تشك في حكومتها بالذات ا

وكانت فى الولایات المتحدة عناصر زاد هیاجها ضد مصر وعبد الناصر وخاصة بعد 
خصوصا فى وكالة  - وقد قیل إن تلك العناصر . مداهمة مقر المخابرات المركزیة فى تعز

 " ماذا تنتظرون؟: " سألت یاریف  -المخابرات المركزیة الأمریكیة

وعلى وجه التأكید فقد كان الأخوان والت ویوجین روستو وأرثر جولد برج ممثل أمریكا 
 .الدائم فى الأمم المتحدة من الصهیونیین المجاهرین بصهیونیتهم 

استدعى السفیر مصطفى كامل من جدید الى الخارجیة الأمریكیة ) آیار" ( مایو  ٢٦وفي 
فى انتظاره یحمل رسالة من جونسون طلب أرسالها فورأ  لیقابل والت روستو هذه المرة الذى كان

 . الى عبد الناصر

وقد قال جونسون فى . كان الإسرائیلیون أبلغوا جونسون أن مصر ستهاجمهم تلك اللیلة 
رسالته إنه إذا هاجم المصریون وسددوا الطلقة الأولى فإن من شأن الحكومة الأمریكیة أن تتخذ 

وأضاف أن حكومة الولایات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك فى . مصرموقفاً شدیداً للغایة من 
 ..الوقت الذى یجرى الأمین العام للأمم المتحدة مفاوضاته

وفي الوقت ذاته فى القاهرة توجه السفیر السوفییتى إلى منزل عبد الناصر على غیر 
 .موعد
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استقبله عبد الناصر  وحین. وقد طلب إیقاظ الرئیس . كان ذلك فى الساعة الثالثة صباحاً 
أوضح له أنه تلقى أوامر من القیادة السوفییتیة بأن یقابله فورأ وأن یبلغه أن الأمریكیین اتصلوا 
بالكرملین وأبلغوا الروس أن لدى إسرائیل معلومات تفید أن المصریین سیباشرون الهجوم مع 

 . أضواء الفجر الأولى 

حاد السوفییتى یناشد الرئیس عبد الناصر أن وقال السفیر إذا كان ذلك صحیحاً فإن الات
سیصبح فى وضع  -مهما یكن -لایقوم بتنفیذ خطته لأن الطرف الذى یطلق الرصاصة الأولى

ینصحون مصر بعدم اطلاق  -كأصدقاء -ولذا فإن الروس . سیاسي لا یمكن الدفاع عنه
 .الرصاصة الأولى 

وأنه لیست هناك خطة للهجوم هذا  وأجاب عبد الناصر بأنه لم یصدر أوامره بالهجوم ،
 .الصباح 

رسالة جونسون من السفیر كامل وقد فوجىء ودهش " عبد الناصر "وفى الیوم التالى تلقى
ویبدو أن أبا إیبان توجه إلى الخارجیة الأمریكیة بلا موعد وطلب مقابلة دین . من الأمر بأسره 

إسرائیل " المجاملات الدیبلوماسیة لأن  إن الموقف أخطر من أن یتحمل: راسك في الحال، قائلا 
وكان لا یزال فى وزارة الخارجیة یتحدث إلى راسك عندما " . ستتعرض للهجوم والتدمیر الیوم 

 .استدعى روستو السفیر المصرى كامل إلیها 

ودهش عبد الناصر ولم یستطیع أن یفهم من أین حصل الإسرائیلیون على روایتهم هذه ، 
 ٢٩و  ٢٧ولكى یوضح موقفه ألقى خطابین متتابعین یومي . لو من الصحةذلك أنها كانت تخ

" . ولن نكون البادئین بالهجوم . إننا لن نطلق الرصاصة الأولى : " ، قال فیهما)آیار(من مایو 
فقد قطع فى خطابیه تعهداً . وكان یظن أنه بهذین الخطابین یعقد مؤتمراً صحفیا للعالم بأسره 

وكان الخطابان كذلك جواباً موجهاً إلى . الاتحاد السوفییتى بأن لا یبدأ الحربعلنیاً  لجونسون و 
الجنرال دیجول الذى بعث إلیه برسالة یطلب فیها أن یضبط نفسه ویقول كذلك إنه سیبنى موقفه 

 .على أساس معرفته بالطرف الذى سیطلق الرصاصة الأولى 

 ...وقد فعل



Arab-n press 

 .س ولا غموض ظن عبد الناصر أنه أوضح موقفه بلا لب

 ------------------------------- 

جاء روبرت أندرسون إلى القاهرة یحمل رسالة شفهیة من جونسون ) حزیران(في أول یونیو 
تفید أنه قلق من الأحداث، ویشعر بالحاجة إلى مزید من الاتصالات بین مصر والولایات 

 .المتحدة 

قترح فى رسالة سابقة ایفاد نائب الرئیس وذكر عبد الناصر أندرسون بأن جونسون كان قد ا
وأضاف أنه إذا لم یكن الأمریكیون مستعدین لذلك الآن فهو مستعد . هیوبرت همفرى إلى القاهرة 

لإیفاد نائبه زكریا محیى الدین إلى الولایات المتحدة ، وأشار إلى أنه قبل بمقترحات یوثانت 
هذا التجمید لإرسال محیى الدین لإجراء لتهدئة الموقف وتجمید الوضع وأنه سینتهز فرصة 
 .محادثات مع جونسون فى محاولة لإیجاد صیغة تسویة

واتصل أندرسون بواشنطن وأوصل إلیها هذا الاقتراح فتم الاتفاق على أن یسافر محیى 
 ) .حزیران(یونیو  ٦الدین إلى أمریكا حیث یكون جونسون فى انتظاره لمقابلته یوم الثلاثاء 

. إلا أنه لم یسافر ) حزیران(یونیو  ٥محیى الدین یعد العدة للسفر یوم الإثنین  وأخذ زكریا
 .ففى صباح ذلك الیوم انقض الإسرائیلیون على فسحة الوقت هذه وخنقوها 

 ---------------------- 

وبینما كان جونسون یمطر عبد الناصر بالكلمات والرساثل السلمیة، وبینما كان عبد 
ب لرجاءات العالم كله بقبول مقترحات یوثانت لتجمید الأزمة وبالتعهد بعدم الناصر قد استجا

إطلاق الرصاصة الأولى وبترتب إیفاد زكریا محیى الدین إلى واشنطن، فإنه ظل یرتاب فى 
 . الموقف الحقیقى لأمریكا

 .وشعر بأن الولایات المتحدة تتكلم مرة أخرى بلسانین على الأقل 
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قام الأمریكیون  -أى قبل یومین بالضبط من الهجوم الإسرائیلى -)حزیران(یونیو  ٣ففى 
" انتربید " ذلك أنهم أرسلوا حاملة الطائرات . بما اعتبره عبد الناصر باستعراض قوة لا لزوم له 

وأغضب منظرها المصریین فتجمهروا . عبر قناة السویس وقد اصطفت كل طائراتها على سطحها
 .نعال القدیمةعلى ضفة القناة وقذفوها بال

وفى الوقت ذاته وضع الأسطول الأمریكى السادس على أهبة الاستعداد لمواجهة الموقف، 
 .داعماً بذلك استعراض القوة الفاضح الذى نظمه الأمریكیون 

 ----------------------- 

فى ذلك الوقت توصل أبا إیبان فى واشنطن إلى اتفاق بأن تحافظ الولایات المتحدة دائماً 
وكان ذلك یعنى أن أمریكا ستضمن أن تظل . ى توازن القوى بین إسرائیل والبلاد العربیةعل

إسرائیل معادلة في القوة للدول العربیة مجتمعة بحیث تظل إسرائیل أقوى من أى دولة عربیة 
 .منفردة 

ونص الاتفاق على أنه في حالة نشوب الحرب لن تقوم الولایات المتحدة على إجبار 
ولن تسمح بلوم إسرائیل  ١٩٥٦یین على الأنسحاب من الأراضى المحتلة كما فعلت عام الإسرائیل

 . كان هذا ما حصل علیه إیبان . في الأمم المتحدة 

 .ولكن ما من أحد یعرف ما حصل علیة یاریف من الأمریكیین 

 ----------------------- 

یة على حین غرة فتمزقت اشتاتاً وعندما بدأ الهجوم الإسرائیلى أخذت القیادة العلیا المصر 
وكان المشیر عبد الحكیم عامر یركب طائرته متوجهاً . تحت وطأة الغارات الجویة الإسرائیلیة 

إلى سیناء لزیارة جنوده هناك عندما اكتسحت موجات الطائرات الإسرائیلیة المجال الجوى وتدفقت 
الدولى لیجد أنه قصف وأنه لیس وعادت به الطائرة وهبطت في مطار القاهرة . في سماء مصر

. فركب سیارة تاكسى إلى مقر القیادة العلیا حیث بدأ یتلقى التقاریر عن الأضرار. به أحد
 .وأظهرت هذه التقاریر أن السلاح الجوى المصرى دمر بأكمله تقریباً 



Arab-n press 

فلم یبلغ . ولكن عندما وصل عبد الناصر إلى مقر القیادة العلیا أخفیت الحقائق عنه 
لحجم الحقیقى والكامل للأضرار والإصابات ، كما بالغت القیادة فى عدد الطائرات الإسرائیلیة با

 .التى أسقطت 

وفى تلك اللیلة عندما رفع أخیراً الى الرئیس عبد الناصر تقریر عن الحجم الكامل للفاجعة 
م وبوسائلهم ، وأنه إنه لم یكن فى وسع الإسرائیلیبن أن یحققوا ذلك بالاعتماد على أنفسه - قیل له

 .لابد أن الأمریكیین قد ساعدوهم 

 :ولم یكن عبد الناصر على استعداد لقبول ذلك على علاته وكان قوله

إننى سوف أصدق أن الولایات المتحدة اشتركت فى الهجوم إذا أطلعتموني على حطام " 
 .طائرة أمریكیة، وما لم ثفعلوا ذلك فسوف أظل متشككا

الثالث من الحرب أكد له رجال یثق فیهم كل الثقة أن المقاتلات غیر أنه في الیوم 
 .الأمریكیة شوهدت فوق المواقع المصریة وأن شارة سلاح الجو الأمریكى شوهدت بوضوح علیها 

ومع ذلك فلم یستطع أن یصدق أن الأمریكیین یشتركون في الهجمات والغارات على 
 .مصر

اریر المتعلقة بمشاهدة الطائرات الأمریكیة فوق غیر أنه لم تمض ساعة على استلامه التق
 .وبلا موعد للمرة الثانیة -المواقع المصریة، توجه السفیر السوفییتى لمقابلته

 !كان السفیر یحمل رسالة من جونسون الى عبد الناصر بعث بها عن طریق كوسیجین 

فوق المواقع وجاء فى الرسالة أن طائرتین مقاتلتین أمریكیتین اضطرتا إلى المرور 
وقد أراد . التى هاجمها الإسرائیلیون " لیبرتي " المصریة في طریقهما لإنقاذ الباخرة الأمریكیة 

 .جونسون من كوسیجین أن یبلغ عبد الناصر ذلك حتى یكون ذلك دلیلا على صدقه

 .لكن عبد الناصر شم رائحة الخدیعة فى ذلك كله
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وثانيً وصل كتاب . المواقع المصریةفقبل كل شء حلقت الطائرات الأمریكیة فوق 
وبالتالى فإن الكتاب لم یكن موجهاً إلى مصر بل كان موجهاً . جونسون عن طریق كوسیجین 

وثالثاً ، . إلى الروس في مسعى لعزل الاتحاد السوفییتى وتعمیته وتمویه عملیة تنفذ ضد مصر 
تسترق السمع إلى مخابرات هى سفینة تجسس كانت " لیبرتي " علم الرئیس عبد الناصر بأن 
ومن یعلم إلى أین كانت تؤول وتتجه تلك الرساثل بعد فك ... الجیش المصرى وتفك شفرتها

 رموزها ؟

 .وهكذا بدأ عبد الناصر یلمح خیوط التواطؤ 

وقد جاء فى الصحف الأمریكیة أنه حینما ذهب والت روستو إلى الرئیس جونسون لیبلغه 
 :تفت جونسون إلى اللیدى بیرد قائلا نبأ الهجوم الإسراثیلى، ال

 " .یبدو أننا نواجه حربأ بین أیدینا " 

" وكلمة " عندنا " وكان لبعض هذه الكلمات وقع خاص عند عبد الناصر، مئل كلمة 
وهنا طفت إلى السطح جمیع شكوكه وریبته السابقة فى جونسون ، وعندما جمع بینها ". أیدینا 

الأمریكیة فوق المواقع المصریة، وواقعة رسالة كوسیجین وواقعة وبین واقعة تحلیق الطائرات 
بدا له أن من المستحیل ألا تكون الولایات المتحدة قد لعبت دورأ ما فى " : لیبرتي " السفینة 
 .العدوان 

لم یعرف الرئیس عبد الناصر بالضبط كیف تورط الأمریكیون فى الأمر ، لكن كان كل 
ان ذلك منطقیاً مع تجارب سابقة فإن أحدا لم یعلم بالحقائق الكاملة وك. شيء یشیر إلى تورطهم 

للتواطؤ البریطانى الفرنسى مع إسرائیل إلا بعد أربعة أو خمسة أعوام من حملة السویس، فلا بد 
 .أن التواطؤ الأمریكى هذه المرة سیبقى مغلفاً بالأسرار

فأولا قال . وم الأول من الحرب وأثارت شبهته واقعة أخرى جرت فى الأمم المتحدة فى الی
لكنه مضى بعد . إن الولایات المتحدة لا تعرف من بدأ القتال : رئیس الوفد الأمریكى جولدبرج 

 .ذلك فسلم بصحة الروایة الإسرائیلیة التى زعمت أن مصر هى التى بدأت الهجوم 
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واسع  وشعر عبد الناصر بالتقزز من جونسون ، وأحس بأن الخدیعة كانت على نطاق
مناشداً إیاه الحفاظ على  -وأنه فى الوقت الذى كان الرئیس الأمریكى یبعث إلیه بالرسائل 

 .كان الأمریكیون یتأهبون للتورط فى العدوان الإسرائیلى  - السلم

 ---------------------------- 

تحدة ومن هنا، فقد اتهم جونسون بالتواطؤ وقطع العلاقات الدیبلوماسیة مع الولایات الم
وحذت حذوه دول عربیة عدة ، وسرعان  ما اضطر . وأمر بترحیل جمیع الأمریكیین عن مصر

إلى أن یراقب المشهد المذل المهین لأربعة وعشرین ألفاً  - الذى أغضبته تهمة التواطؤ - جونسون
 .من الأمریكیین أطفالا ورجالا ونساء یطردون من الشرق الأوسط 

 .إطلاقاً  لم ینس جونسون ذلك ولم یغفره

ظل الوضع لا ینطوى إلا على الریبة . وظل الوضع هكذا إلى نهایة عهد جونسون 
، وجه جونسون ١٩٦٧وذات یوم فى نهایة سنة . والكراهیة المتبادلة بین جونسون وعبد الناصر

لتناول الغداء على مائدته فى   -لم تقطع علاقاتها مع بلاده  -الدعوة إلى سفراء أربع دول عربیة
 . لبیت الأبیض ا

المملكة العربیة السعودیة وتونس ولبنان والكویت وقد أراد جونسون بدعوتهم : وكانوا سفراء 
 .أن یقیم الدلیل على أن أمریكا لیست معزولة تماماً عن العالم العربى 

" بیجل " وجلس السفراء إلى المائدة یأكلون بینما راح  جونسون یداعب كلبه المدلل 
مه من فتات المائدة بینما كان السفراء العرب یتحدئون عن الوضع فى الشرق ویلاعبه ویطع

 :وإذا بجونسون یقول لهم فجأة . الأوسط 

 ".ولنجعل من غذائنا مناسبة اجتماعیة تماماً . دعونا من الكلام فى السیاسة. أیها السادة" 

 :إلیه متسائلاوأخذوا یتجاذبون شتات الحدیث الى أن نادى جونسون كلبه وأخذ یتحدث 
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رجل یضایق جاره ضیقاً شدیداً إلى أن فرغ صبر الجار فأمسك .. ماذا أستطیع أن أفعل؟" 
 "  به وضربه علقة ساخنة فماذا أستطیع أن أفعل من أجله؟ 

 ! وكانت تلك نهایة الهبوط في نظرة عبد الناصر إلى لیندون جونسون 
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 عبدالناصر وتیتو 

 الم  نحن ضمیر الع

 

أى قبل أن ینتقل جمال عبد الناصر إلى رحاب الله  -١٩٦١) أیلول(سبتمبر  ٢٨فى 
أصیبت محاولاته لتحقیق الوحدة العربیة بصدمة شدیدة عندما انفصل  -بتسعة أعوام بالضبط

 .السوریون عن الجمهوریة العربیة المتحدة 

روز تیتو رئیس جمهوریة وقد شاركه في أساه مشاركة عمیقة صدیقاه الماریشال جوزیف ب
یوجوسلافیا، والباندیت جواهر لال نهرو رئیس وزراء الهند ، اللذان أعجبا فى الوقت نفسه 

 .بتصرفه

فقد رفض عبد الناصر أن یتدخل عسكریاً ضد الانفصالیین السوریین لأنه شعر بأن ذلك 
فضلا عن إیمانه بأن  وكان هذا شیئاً كریهاً ومفزعاً فى نظره ،. یعنى أن یحارب العرب العرب

 .الوحدة لا یمكن أن تفرض بقوة السلاح ، إنما یجب أن تنبثق وتنمو طوعاً من أعماق الشعب 

وقد أعجب نهرو برفضه استخدام القوة ، ذلك أن إراقة الدماء تتنافر مع كل مبادئه، كما 
 .أعجب به تیتو لأنه كان یعتقد بأن استخدام القوة یؤدى إلى تعقیدات دولیة 

رغبة منه فى التعبیر عن تأییده لصدیقه فى ساعة  -وكان تیتو قد اقترح على نهرو
وهكذا اجتمع الزعماء الثلاثة . أن یزورا جمال عبد الناصر فوافق نهرو على الاقتراح  - الضیق

شأنهم شأن كل الأصدقاء  -بالقاهرة ، حیث جلسوا" القبة " بعد شهر من ذلك فى قصر 
 .شكلاتهم و یناقشونها یتذاكرون م - الحمیمین
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رئیس الجمهوریة السوریة حتى  –وفي ذلك اللقاء روى لهما عبد الناصر أن شكري القوتلي 
كان قد حذره من أن الانضمام الى السوریین في وحدة ، لن  –قیام الجمهوریة العربیة المتحدة 

د أن وقع اتفاق الوحدة وقال عبد الناصر إن شكري القوتلي ، التفت الیه بع. یكون بالأمر الیسیر 
 : الذي أقام الجمهوریة العربیة المتحدة وقال ضاحكاً 

فقد . إنك لا تعرف الشعب السوري . إنك لا تعرف ماذا أخذت ! تهنئتي یاسیادة الرئیس " 
ورثت أمة نصف أفرادها من السیاسیین ، وربع آخر من أفرادها یعتبرون أنفسهم من الانبیاء ، 

إن في سوریا أناساً یعبدون الله وأناساً یعبدون الشیطان . ن أنفسهم من الآلهة وثمن الأمة یعتبرو 
بل إن هناك طوائف وفرقاً تعبد عضواً معیناً من أعضاء المرأة لأنها تعتبره ) طائفة الیزیدیین( 

 " . ینبوع الحیاة

تلي لماذا لم وروى عبد الناصر لتیتو ونهرو أنه تقبل الممازحة ورد علیها بالمثل سائلاً القو 
 . وكان جواب القوتلي الوحید أن أغرق في الضحك . یخبره بذلك قبل توقیع الاتفاق 

وابتسم عبد الناصر ابتسامة شاحبة إذ تذكر ضحكة القوتلي ، ورد علیه نهرو معزیاً بأن 
 ٤٠٠ملیون مواطن هندي  وذلك یعنى أن عندى  ٤٠٠إن عندي : " عنده هو الآخر مشاكله 

 ".ة ملیون مشكل

إننى أعانى : " ولم یشأ تیتو أن یكون هناك من یستطیع منافسته في هذا المجال فقال 
ویتكلم شعبنا . فنحن دولة واحدة لكننا نستخدم أبجدیتین اللاتینیة والسلافیة. سبع مشكلات معقدة 

والمسیحیة  الإسلام: وعندنا أربع دیانات . المقدونیة - ثلاث لغات الصربیة والكرواتیة والسلوفانیة 
السلوفینیة والكرواتیة : وعندنا خمس قومیات . الأرثوذكسیة والمسیحیة الكاثولیكیة والیهودیة 

والصربیة وقومیة الجبل الأسود والمقدونیة ، كما أن عندنا ست جمهوریات وتحیط بنا سبع دول 
 " !مجاورة 

مدون القوة وهكذا جلس الثلاثة فى ساعة الضیق والشدة یضحكون ویتضاحكون، ویست
 .بعضهم من بعض مستمتعین بتضامنهم 
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في نهایة الخمسینیات وبدایة الستینیات، كان هؤلاء الرجال كالفرسان الثلالة على المسرح 
وكانوا یختلفون كثیراً بعضهم عن بعض ، فقد كان تیتو ملحداً ، وكان عبد الناصر . الدولى 

 . مسلماً ، وكان نهرو هندوكیاً متأثراً بالإسلام 

 .وكان أحدهم ینحدر من أوروبا، والثاني من آسیا، والثالث من الشرق الأوسط 

وفى ذلك كان عبد الناصر رجل العقیدة والعمل ، وكان تیتو رجل الحسابات والتوازنات ، 
وبالتالى لم یكونوا صالحین لتقمص أدوار أتوس . وكان نهرو رجل الطلاقة الفكریة والتردد 

" نهم كانوا یتصرفون تصرف الفرسان الثلائة في القصة المشهورة وشعارهم وبورتوس وآرامیس، لك
 " . الجمیع للفرد والفرد للجمیع 

. وكانت هزیمة أحدهم تعنى هزیمتهم جمیعاً ، وكان انتصار أحدهم انتصاراً لهم جمیعاً 
عة كان كل منهم یبتهج بما یصیبه الآخر من النجاح ویقف إلى جانبه ویشد من عضده في سا

 .الخذلان 

وكانوا دعاة فكرة عدم الانحیاز وساستها، وهى فكرة آمنوا بأنها حیویة للسلام وللتنمیة 
 .العالمیة

الاتحاد السوفییتى والولایات : كانوا یجدون أنفسهم واقعین بین أكبر دولتین عالمیتین 
بین الدولتین، حتى  وكانوا یشعرون بأنهم سیكونون بالتأكید من ضحایا المواجهة الذریة. المتحدة

 .إذا وقعت هذه الحرب بالصدفة ودون تدبیر سابق 

من هنا فلم یحاول عبد الناصر و تیتو ونهرو تألیف كتلة ثالثة ، إنما بذلوا كل الجهد 
للبقاء مستقلین ، آملین في تسویة المشكلات الدولیة، كلا بما تستحقه وبما تملیه ظروفها ، بغض 

وكان یخیل إلیهم أنهم یستطیعون بهذه الطریقة أن . رب الباردة النظر عن سیاسات دول الح
یزاولوا ضغطاً مؤثراً على كل من أمریكا وروسیا، دون أى تحیز، مستخدمین في ذلك الأمم 

 .المتحدة ، وشریعة القانون الدولى كسلاح

 ".نحن ضمیر العالم ولسنا عضلاته : " وكان تیتو یقول 
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------------------------- 

وفى ذلك الحین كان . ١٩٥٥) شباط ( اجتمع عبد الناصر وتیتو للمرة الأولى في فبرایر 
الزعیم المصرى یتأهب لمؤتمر باندونج، وكان یومها في نزاع مع البریطانیین بشأن حلف بغداد، 
كما كان یبحث عن مصدر للسلاح لأنه كان قد أصبح واضحاً أن الأمریكیین لن یفوا بوعودهم 

كانت الأحداث تتحرك، وبدأت رائحة المتاعب تفوح . ر بالأسلحة التي تحتاج إلیها بتزوید مص
 . في الهواء 

وكان تیتو یقوم بزیارة نهرو، حین اقترح الزعیم الهندى علیه وجوب الاجتماع بعبد 
إلى السویس صعد  -طائر النورس البحرى - "جالیب " وهكذا عندما وصل یخت تیتو . الناصر

 .ى ظهر الیخت وأبحرمع تیتو إلى بحیرة التمساح عبد الناصر إل

كان اللقاء ودیاً ، لكنه كان یفتقر إلى الحرارة  التى اتسمت بها صداقتهما فیما بعد، ذلك 
وقد شعر عبد الناصر بخیبة أمل . أنهما لم ینسجما تماماً ، وكان كل منهما یسبر غور الآخر

ولما كان لا یزال عنده بعض . التى تحیط بتیتو حیال ما اعتبره إفراطاً في مراسم البروتوكول
 .التصورات فیما یختص بتقشف الشیوعیة فقد دهش تقریباً من طریقة حیاة تیتو 

 . وفي ذلك اللقاء كان تیتو یرتدى زى المارشال وعبد الناصر زى البكباشى 

، وقد  وكان من الأشیاء الى اكتشفها عبد الناصر فى هذه الرحلة شغف تیتو بالحیوانات
وكان . اصطحبه تیتو إلى عنبر السفینة، حیث أراه الأسد الشبل والنسانیس التى أهداها إلیه نهرو 
، ي یختهنهرو قد أهدى إلیه فیلا أیضاً ، واضطر تیتو أن یقول إنه رأى من الأسلم أن لا یحمله ف

 .وأن تحمله بدلا من ذلك مدمرة كانت في حراسة الیخت 

فقد . شئون العالمیة، ولكن لم یتمخض حدیثهما عن شيء مهم وتحدث الزعیمان فى ال
 .كان اللقاء بین الرجلین استطلاعیاً بصورة رئیسیة 

. السنةمن تلك ) كانون الأول(واختلف الأمر تماماً عندما عاد تیتو إلى مصر فى دیسمبر 
یف مع فقد كان عبد الناصر قد عقد صفقة الأسلحة السوفییتیة، وكان داخلا فى صراع عن
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. البریطانیین بشأن حلف بغداد، الأمر الذى یقیم الدلیل على أنه كان مصمماً على البقاء مستقلا
كانت هذه الأشیاء جمیعاً تحمل تیتو على الإعجاب بعبد الناصر وكان عبد الناصر بدوره معجباً 

ا تمخض وفي هذه المرة انسجما فوراً وسرعان م. بالطریقة  التى تصدى بها تیتو لستالین 
 .اجتماعهما عن فكرة عدم الانحیاز كقوة فى العالم 

وجود یوجوسلافیا وكیانها كله وقد روى إلى  -بالنسبة لتیتو -وكان عدم الانحیاز یعنى
الرئیس عبد الناصر عن مؤتمر یالتا الذى جلس فیه ستالین وتشرشل وروزفلت یقسمون العالم 

" حلفاء فى أعقاب الحرب العالمیة الثانیة فى بلدة وهو المؤتمر الذى عقده ال[إلى مناطق نفوذ 
وكان . ] . ١٩٤٥فبرایر  ١١ -٤الروسیة، المطلة على البحر الأسود فى الفترة من " یالتا 

الأمریكیون یسمحون للروس بأن یبسطوا نفوذهم مائة فى المائة على بلد ما مقابل أن یسمح 
وكان العالم كقطعة حلوى وزعوها . ى بلد آخرالروس لهم بأن یبسطوا نفوذهم مائة  بالمائة عل

 .فیما بینهم ، غیر أن یوجوسلافیا، كانت القطعة التى اقتسموها بالنصف تماماً 

وكان تیتو مقتنعاً بأن هذا التقسیم لمناطق النفوذ في یوجوسلافیا، كان یعنى أن أى تحول 
من شأن الروس أن یسمحوا ولم یكن . فى میزان القوى فیها من شأنه أن یعود بكارثة علیها

للأمریكیین بالتغلغل في یوجوسلافیا ، كما لم یكن الأمریكیون لیسمحوا للروس بالاستمتاع بحریة 
 .التحرك الملاحي فى البحر الأبیض المتوسط عبر الموانئ الیوجوسلافیة على الأدریاتیكى 

فیا إلى السلم إنما من هنا فقد كان تیتو یؤمن بأن عدم الانحیاز لیس فقط سبیل یوجوسلا
 .هو الأساس الحقیقى لاستقلالها وسلامتها 

فقد كان ثمة كلام كثیر . أما الموقف المصرى حیال عدم الانحیاز فقد انبثق بشكل آخر
بل إن بعض أعضاء الحزب الوطنى نادى . عن حیاد مصر حتى فى أیام الحزب الوطنى 

نطقهم في ذلك أن الدول الكبرى خلیقة بأن وكان م". الشرق الأوسط " بتحویل مصر إلى سویسرا 
 .لسویس خطر الوقوع في نطاق أى حربتؤید مثل هذا المسعى لأن من شأنه أن یبعد عن قناة ا

ومن الشخصیات البارزة التى حاولت إقناع الرئیس عبد الناصر بهذه السیاسة الدكتور 
د مندوباً دائمأ لمصر في محمود عزمى ، الكاتب المرموق ، الذي عینه عبد الناصر فیما بع
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الأمم المتحدة حیث وافاه الأجل بنوبة قلبیة بیما كان یدافع عن حق مصر في إغلاق خلیج 
 .العقبة

وكان من رأى محمود عزمى أنه إذا أعلنت مصر حیادها المطلق ، فسوف تستطیع 
عبد الناصر  لكن. الخلاص من البریطانیین الذین كانوا لا یزالون یحتلون منطقة قناة السویس 

ذلك أن لكل الدول الكبرى . اعترض بأن قضیة سویسرا تشكل وضعاً خاصاً جداً ومختلفاً جداً 
مصلحة في الإبقاء على حیاد سویسرا بسبب الاستثمارات المالیة ومرافق المواصلات والصلیب 

اً في حرب الأحمر وكل الخدمات الأخرى التى یمكن لسویسرا أن تقدمها إلى بلاد تجد نفسها دائم
أضف إلى ذلك أن غزو سویسرا لم یكن لیخدم أى غرض مفید، أما مصر . مع بعضها البعض 

فإنه لا یمكن إبعادها بسهولة عن الحرب، ذلك أن كل دولة كبرى تدرك أهمیة مصر الاستراتیجیة 
كمفترق طرق عالمى وبالتالى فلیس من شأنها أن تسمح لمصر بأن تكون محایدة على الطراز 

 . ویسرى الس

كان . ومع هذا فقد كان الرئیس یبحث عن مخرج یبعده عن النزاع بین الكتلتین الكبیرتین 
وفى الوقت الذى عقد اجتماعه مع تیتو برزت . استقلال مصر هو الشيء الذى یرید أن یضمنه 

 .فكرة عدم الأنحیاز كأفضل سبیل تتبعه مصر للبقاء مستقلة 

دالاس وضغوطه من أجل الانضمام إلى الأحلاف  وقد رفض عبد الناصر كل إغراءات
المعادیة للسوفییت، وفى الوقت نفسه أحبط كل المحاولات الشیوعیة الرامیة إلى أن یكون لها نفوذ 

 .في مصر

 :وهكذا وصل الرجلان إلى عدم الانحیاز، ولكن عن طریقین مختلفین 

ا عبد الناصر فوصل إلى فقد فرضت یالتا والحرب الباردة على تیتو طریقه فرضاً ، أم
تبنى عدم الانحیاز عن طریق مناقشة الحتمیات المنطقیة التى أدت إلى استبعاد كل مجریات 

 .العمل الأخرى

 ومن الغریب فعلا أن تیتو كان یخشى انتهاء الحرب الباردة بنفس الدرجة
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بب أخطار التى كان یخشى بها استمرار هذه الحرب ، فقد كان خائفاً من الحرب الباردة بس
الدمار الذرى الذى من شأنه أن یمس العالم بأسره ، وكان خائفاً من التفاهم بین الروس 

. والأمریكیین ، لأن من شأنه انبثاق تسویة عالمیة تفرضها الدولتان العملاقتان، ولا تفید غیرهما 
 " .یالتا نوویة " كان یرى في مثل هذه التسویة 

عیمین فكان ذلك اللقاء التاریخى فى بریوني ، في یولیو أما الاجتماع الثالث بین الز " 
، عندما اجتمع عبد الناصر وتیتو ونهرو، للمرة الأولى معاً ، مثیرین ریبة  ١٩٥٦) تموز(

 .الكرملین وهیاج جون فوستر دالاس وزیر الخارجیة الأمر یكى 

واسعة في وكان عبد الناصر قد سبق نهرو إلى بوجوسلافیا حیث أخذه تیتو فى جولة 
وعندما وصل نهرو . أنحاء الولایات الیوجوسلافیة لیطلعه على مرافق التنمیة الصناعیة والزراعیة

 .في استقباله -المصرى والیوجوسلافي -وجد الزعیمین. إلى بریوني

وحیاهما نهرو بحرارة لكنه كان قلقاً لأنه كان قد اجتمع بفریق من المراسلین الاجانب في 
لیس هذا مؤتمراً، : " وقال نهرو لهم . أنهم یبالغون كثیراً فى أهمیة الاجتماع مطار بولا ورأى 

و لماذا تحاول التقلیل من أهمیة اجتماعنا ؟ : " وضحك تیتو قائلا " . إنما هو لقاء بین أصدقاء 
یا لهؤلاء : " إذ راح یقول . ، و لكن نهرو كان قلقاً حقاً " لماذا تحاول أن تهبط من قدرنا؟ 

 " .انهم یتحدثون عنا كما لو كنا كتلة أخرى بینما نحن ضد كل الكتل . راسلین الحمقى الم

وتبین في النهایة أن الاجتماع كان أكثر أهمیة مما كان یتصور أى إنسان ، وبالتالى فقد 
 . كانت الأحداث الى انبثقت منه أكثر أهمیة مما تخیله الجمیع 

تلقى رسالة بالرادیو عن سحب  - بریوني  فى طریق عودته من - ذلك أن عبد الناصر
وكانت الأحداث التى . عرض المساعدة الأمریكیة لبناء السد العالى  -بطریقة مهینة - دالاس

 .تلت تلقیه هذه الرسالة تاریخیة فعلا بل لم یكن من الممكن أن تكون أكثر تاریخیة من ذلك 

ا فى البدایة بینما كان تیتو وحدثت إحداه. وكانت لبریونى كذلك بعض اللحظات الغریبة
وكانت كلها . یتلو على نهرو وعبد الناصر الرساثل الى تلقاها من أرجاء العالم حول اجتماعهم 

لقد تلقیت هذا الخطاب : " تقریباً من رسائل التهنئة والتمنیات الطیبة لكنه توقف عند إحداها قائلا 
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بل أنه یعرب حتى عن . ى مناقشاتنا من رجل یرغب في أن یأتي إلى بریوني وینضم إلینا ف
ولا أرید أن أكشف لكم اسمه لأننى أرید أن أرى رد فعل . استعداده لینضم إلینا فى عدم الانحیاز

 ".الرئیس عبد الناصر 

قال هذا وأعطى عبد الناصر رسالة من بن جوریون یطلب فیها إلى الماریشال تیتو أن 
یقول إنه مستعد للطیران إلى بریوني للانضمام إلى الإسرائیلى، و  - یتوسط في النزاع العربي

حسناً، لا شك أن هذه بدایة مضحكة : " وقرأ عبد الناصر الرسالة وقال . جماعة عدم الانحیاز
 ".جداً 

ومما زاد فى غرابة أمر هذه الرسالة أن بن جوریون كان منهمكاً آنذاك فى الإعداد لهجومه 
 .الإنجلیز على سیناء بالتواطؤ مع الفرنسیین و 

واستطاع عبد الناصر أن یثبت بسهولة لصدیقیه، بمجرد سرد مقتضب للوضع فى الشرق 
الأوسط، كیف أنه من المستحیل على بن جوریون قطعاً أن یكون غیر منحاز في أى یوم من 

 .الأیام 

وكان أحد أهم جوانب المحادثات هو المجهود الذى بذله الثلاثة لاستكشاف الطریقة الى 
 .م بها خروشوف الاتحاد السوفییتى، وكیف ستؤثر سیاساته على بقیة أنحاء العالم سیحك

من تلك السنة، أى أثناء انعقاد المؤتمر ) شباط(وكان تیتو یزور موسكو فى فبرایر 
وهو المؤتمر الذى عرف فیما بعد باسم مؤتمر التطهیر من  - العشرین للحزب الشیوعي السوفییتى

تطاع أن ینقل إلى عبد الناصر ونهرو شیئاً من الخطاب الشهیر الذى ألقاه وهكذا اس - الستالینیة
 .خروشوف فى المؤتمر وهاجم فیه ستالین، كما استطاع أن ینبئهما ببدایة الحملة ضد الستالینیة

التى نوقشت في مؤتمر بریوني بعد عدم الانحیاز  -والواقع أن ثاني الموضوعات أهمیة
فهو الآثار العالمیة المحتمل أن تترتب على نزع الصبغة  -ینهرغم أنه لم یعلن عنه فى ح

 .الستالینیة
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وكان تیتو فعلا على علم بكل ما كان یحدث في الكتلة السوفییتیة، وقد أعجب عبد 
وكان تیتو كذلك . الناصر بالطریقة التى كان الیوجوسلافیون یجمعون بها المعلومات ویحللونها 

نسخة من التقاریر التى كانت ذات أهمیة بالنسبة إلیهما وكان یرسل إلى عبد الناصر ونهرو 
 .ویوقع بإمضائه" مطالعة مثیرة للاهتمام " یكتب على هذه التقاریر كلمة 

فقد كان یعتبر الفاتیكان . عن كثب  -دائماً  - وـكان الزعیم الیوجوسلافي یراقب الفاتیكان
د أن فى وسعه أن یستحوذ من الفاتیكان على وكان یعتق. من أهم المواقع الدیبلوماسیة والسیاسیة

 .معلومات عن الغرب تزید فى أهمیتها كثیراً على أیة معلومات یستقیها من أى مصدر آخر

 -البابا في ذلك الحین -على أنه لم یكن من رأى الیوجوسلافیین، أن بیوس الثاني عشر
هو رجل السلطة  - الأمریكي -ن هو البابا الحقیقى، إنما كانوا یعتقدون أن الكاردینال سبیلما

 .الفعلیة في العالم الكاثولیكي 

 ------------------- 

وكانت محادثات بریونى مهمة من حیث أنه جرى فیها تخطیط مستقبل سیاسة عدم 
ولكن شیئاً واحداً فى . وفى هذا المؤتمر توثقت أواصر الصداقة بین الزعماء الثلاثة . الانحیاز

 .الناصربریونى لم یعجب عبد 

كان ذلك الجانب هو البروتوكول الذي كرهه عبد الناصر فى اجتماعه الأول مع تیتو 
 .والذى كان لا یزال یحیط بالرئیس الیوجوسلافى 

وبهذه المناسبة تلقى رئیس تشریفات الرئیس عبد الناصر من زمیله الیوجوسلافي لائحة 
للعشاء " اسموكنج " لإحداها ارتداء سترة فكان یجب . بالاحتفالات وبالثیاب التى یجب ارتداؤها 

 .، وكان عبد الناصر لا یطیق ذلك على الإطلاق "فراك " ، ولأخرى بذلة 

مرة واحدة ، وفي تلك اللیلة التى ارتداها " الإسموكنج " وارتدى عبد الناصر سترة العشاء 
بالخجل الشدید وأنا إننى أشعر : " توسل إلى تیتو كى لایسمح للمصورین بالتقاط صورته قائلا 

 ". أرتدیها، وأرى أن منظرى فیها یبدو غریباً للغایة 
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وكان من بین أمتعة عبد الناصر رداء القائد الأعلى للقوات المصریة المسلحة لكنه لم 
 .یطق أن یلبسه إلا مرة واحدة ، عاد بعدها إلى لبس ردائه كبكباشى في الجیش أو الزى المدني 

وعبد الناصر یكمن في أن تیتو كان على استعداد للقبول  وكان الفارق بین تیتو
 . بالبروتوكول بینما كان عبد الناصر یتمرد علیه دائمأ 

وذات لیلة عندما كان عبد الناصر یستضیف تیتو على العشاء في یوجوسلافیا قال له 
 :رئیس التشریفات الذى صمد في منصبه منذ أیام فاروق 

 ".تنتظر ضیفك تحت الثریا علیك أن : یا سیادة الرئیس 

 :ولما سأله عبد الناصر عن السبب أجاب 

 " .لأن مكانك هناك یا سیادة الرئیس " 

 :وسأله عبد الناصر من جدید

 ". ولماذا تسمرني فى مكان واحد؟ إننى، لا أرید أن أقف في ذلك المكان " 

 :وارتبك رئیس التشریفات وسأل الرئیس 

 " ولم لا یا سیادة الرئیس ؟" 

 :وضحك عبد الناصر وقال 

 " . لأن الثریا قد تقع على رأسى " 

والواقع أن ذلك الیوم كان سيء الطالع بالنسبة إلى رئیس التشریفات المصرى 
وبعد أن وصل تیتو وحیاه عبد . والیوجوسلافي الذین كانا معا في حالة من العصبیة البالغة 

وتزحلق على ... ینسحب ماشیا إلى الخلف الناصر عند الباب بدأ رئیس التشریفات المصرى
 .البلاط المرمري ووقع على ظهره
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وأثارت هذه السقطة المفاجئة من ذلك الرجل الوقور ضحك عبد الناصر وتیتو بینما كان 
وسرعان . الیوجوسلافي یتطلع بدهشة إلى زمیله المصرى الممدد على الأرض !رئیس التشریفات 

إذ تزحلق هو الآخر ، بجانب زمیله المصرى بینما . على الأرض ما وجد نفسه إلى جانبه ممددا 
 .كان رئیسا دولتیهما یضجان بالضحك علیهما

فبعدها لم یعد البروتوكول یقید تیتو وعبد . وكانت تلك أیضاً سقطة البروتوكول الكبرى 
 .الناصر ویزعجهما

بد الناصر بشكل وكانت المشاغل تستأثر بع. فقد كانت لكل منهما مشاغل أكثر أهمیة 
وكان عبد . خاص لأن الأحداث التى أدت إلى أزمة السویس بدأت تتكشف قبل مغادرته بریوني 

 .الناصر یناضل من أجل البقاء ذاته

 ---------------------- 

كان ذلك هو الاجتماع الذى تم في . وثمة اجتماع آخر أثر فى كل منهما تأثیرا عمیقا 
 .الانقلاب ضد نورى السعید والملك فیصل في العراق قبیل  ١٩٥٨) حزیران(یونیو 

فقد دعا تیتو عبد الناصر إلى حضور الذكرى السنویة الخامسة عشر لمعركة سوتیسكا ، 
وقد . الذى یقوده تیتو " البارتیزان " المعركة التى كان الألمان قد أرادوا منها إبادة جیش الأنصار 

ألف رجل ودارت رحى القتال دون  ١٩الغ عددهم طوق الألمان بست فرق محاربي  تیتو الب
ومع أن . هوادة و تجلد فیها الطرفان حتى النهایة لكن الألمان أخفقوا فى تحقیق غرضهم 

الأنصار تكبدوا خسائر جسیمة فإن الناجین منهم عاشوا لیستأنفوا الكفاح ولیحرروا یوجوسلافیا 
 . من النازیین 

وعندما . نا مقدسا وترك كما كان لم یمس فیه شيء وأصبح میدان المعركة بعد ذلك مكا
بالألوف من جمیع أرجاء یوجوسلافیا للاحتفال بذكرى المعركة، أضيء " البارتیزان " اجتمع 

میدان القتال بنیران المشاعل التى كانت تتوهج على وجوه الأصدقاء القدامى وهم ینشدون 
 .عاما  ١٥النازیین قبل  الأغاني التى ملأت قلوبهم بالشجاعة فى القتال ضد
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فقد شاهده كزعیم . وشاركهم تیتو في الغناء ورأى عبد الناصر جانباً لم یكن یعرفه فى تیتو
وما من شيء وطد العلاقات ووثقها بین الزعیمین مثل ذلك الوقت . لرجال المقاومة وسط رجاله

 . الذي أمضیاه على أرض میدان معركة سوتیسكا

وروى تیتو لعبد الناصر حكایة فتاة من الأنصار جاءت . طفوكانت لحظة تموج بالعوا
كیف حصلت : " ولما سألها تیتو .إلیه والمعركة في أوجها تحمل إلیه وشاحا طرزت علیه اسمه 

 " علیه؟ 

 ".لقد اشتریته لك بكیلو من الزبد : " أجابته 

الشخصى  وتصادف أثناء إعداد مقر مخیم الاحتفالات أن تم العثور على قبر الحارس
ولما بلغ النبأ تیتو اصطحب عبد الناصر لزیارة . لتیتو الذى قتل أثناء المعركة ودفن فى میدانها 

 .قبر ذلك الرجل الذى هوى صریعا فى القتال من أجل الحریة

واعتذر بوبوفیتش ، وزیر الخارجیة الیوجوسلافیة، من الانفعال العاطفى الذى یحیط 
 :بالمناسبة قائلا

ولكن هذا المكان قرر الحد . سیادة الرئیس أن لا تلومنا إذا تصرفنا كالأطفال  أرجوك یا" 
 ".الفاصل بین الحیاة والموت بالنسبة إلینا جمیعا 

وتحدث تیتو إلى عبد الناصر عن رجال المقاومة وعن المشكلات التى صادفها في 
وتحدث . دولة الجدیدة توجیههم من الحرب إلى السلام وفي تحویل تكوین محاربیه إلى إطار ال

إلیه كذلك عن مشكلاته مع ستالین وروى له كیف أنه لم یكن فى وسع ستالبن أن یدرك أن 
الیوجوسلافیین كانوا راغبین فى استقلالهم وراغبین فى أن لا ینحازوا إلى أحد، وراغبین فى اتباع 

 . سبیلهم الخاص إلى الاشتراكیة

تقدیر لموقف السوفییت تجاه یوجوسلافیا بعد  وروى لعبد الناصر كیف أنه أمر بإجراء
وكانت النتیجة تقییما یفید أن السیاسة السوفییتیة تجاه یوجوسلافیا تكون إما . الحرب مباشرة 

 .انتهازیة أو عدائیة
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على هذه النتیجة  -نائب الرئیس الیوجوسلافي في ذلك الحین -واحتج الكسندر رانكوفیتش
 : خبیر الذى قام بالتقدیر وسألهاحتجاجا غاضبا والتفت إلى ال

 "هل تعرف من یصوغ سیاسات الاتحاد السوفییتى ویقررها؟ " 

 .أجاب المسئول 

 " أجل أعرف، إنه ستالین " 

واضطر تیتو إلى التدخل فى المناقشة وأن یوضح أنه هو شخصیا طلب إجراء الدراسة 
 " .یاسة ویقررها بغض النظرعن الشخص الذى یصوغ تلك الس" عن السیاسة الروسیة 

وصعق عبد الناصر عندما . وبعد ذلك زج رانكوفیتش الستالینى في السجن لتآمره على تیتو
وأن التجسس علیه كان من الشدة . أنبأه تیتو بأن أجهزة التسجیل السریة قد دست في زوایا بیته 

 .والدقة بحیث أن رجاله اكتشفوا میكروفونات عدة مخبأة في غرفة نومه

وات من ذلك كانت مكالمات عبد الناصر التلیفونیة الخاصة حتى مع أصدقائه وبعد سن
 .على أن تلك حكایة أخرى . موضع التجسس والاستماع من المتآمرین فى بلده 

 ------------------- 

وكان . رسخت عمیقا في التفكیر السوفییتى ریبة ستالین في تیتو وافتقاره إلى تفهمه 
وذات یوم انفرد الرجلان فشاهد . في صداقة عبد الناصر مع تیتو خروشوف شدید الارتیاب 

وهنا قال لعبد . الزعیم السوفییتي صورة لعبد الناصر وتیتو یتبادلان قبلات التحیة على الوجنتین 
 :الناصر

 "إننى أعرف أنك صدیق لتیتو ، لكنني أسألك هـل تصدقه ؟ " 

 :وأجابه الرئیس 

 !  " .نعم إنني أصدقه ، وأثق فیه" 
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 :ولم یسع خروشوف أن یتقبل شیئا من ذلك فمضى یقول 

 " .وعندما یقبلك فإنه یعطیك خدا ویعطى الأمریكیین الخد الآخر . إنه منافق " 

لماذا تحتمل كوني أومن بعدم : " ودافع عبد الناصر عن تیتو ثم التفت یسأل خروشوف 
 ".الانحیاز بیما لا تطیق عدم انحیاز تیتو؟ 

 "ألا تعرف لماذا ؟ : " وشوف بسرعة أجابه خر 

 :ولما هز عبد الناصر رأسه بالنفي قال له خروشوف 

لأنه إذا نجح تیتو فإن من شأنه أن یؤثر في كثلتنا لكنك إذا نجحت أنت فإن من شأنك " 
 " .أن تؤثر في الكتلة الأخرى 

. جوسلافیاوفي لیلة ثانیة في میدان سوتیسكا تحدث تیتو بغضب عن سیر الأمور في یو 
فقد " الطبقة الجدیدة " ومع أنه لم یقر الطریقة الى أوضح بها ملیوفان دجیلاس آراءه في كتابه 

سمعت بقصة موظف : " فقد قال للرئیس عبد الناصر. كان یوافق على كثیر من تلك الآراء 
و عن وأعرب تیت". كیلومتر لیشهد مباراة في كرة القدم  ٨٠٠حكومي ركب سیارة رسمیة مسافة 

 . قلقه من الأموال التي تنفق على الاحتفالات والحفلات الرسمیة ومن الإسراف ومظاهر البذخ 

وقال إنه كان ینبيء ستالین شیئا كان یردده باستمرار لمساعدیه وهو أنه إذا ما ناقضت 
نتائج التجربة كارل ماركس فإنه یفضل أن یخضع لدروس التجربة ولیس لتعالیم ماركس ، 

 :ولومضى یق

وما زلت أقول لمساعدى إننى أرید مزیدا من الأسمدة والجرارات وقلیلا من الشعارات " 
 ".الاشتراكیة 

مناسبة سعیدة مثمرة بالنسبة إلى العلاقات " سوتیسكا " وكانت مناسبة الاحتفال بمعركة 
سرعة وقد انتهت زیارة عبد الناصر لتیتو بتوجه الرئیس على جناح ال. بین مصر ویوجوسلافیا
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وساعدت مأساة . إلى موسكو بسبب الثورة في العراق وسبب خطر التدخل الأمریكى هناك 
 ...أحداث تلك الأیام وأخطارها على توثیق عرى الصداقة بین تیتو وعبد الناصر

ومن الأمثلة التى تجلت فیها تلك الصداقة الرحلة التى قام بها تیتو إلى أفریقیا وآسیا لمدة 
مصر كما مثل یوجوسلافیا في  -بناء على طلب عبدالناصر - حینما مثل ١٩٥٨شهرین عام 

وقد قال عبد الناصر في ذلك . كانت رحلة تیتو مهمة تبشیر بالسلام وبمبدأ عدم الانحیاز. زیاراته
 :الحین 

 ".إن عدم الانحیاز لیس حالة، إنما تیار یستطیع كل من یحمل فكرته أن یمثله " 

. فمر على متن یخته بمیناء بورسعید) كانون الأول(في دیسمبر  وبدأ تیتو سلسلة زیاراته
وعندما عاد بعد شهرین توجه لمقابلة عبد الناصر ومن ثم ذهب الزعیمان معا إلى سوریا حیث 

 .تأثر تیتو تأثرا هائلا بالاستقبال الذى لقیاه 

ت أن كان موكبهما متوجها من دمشق إلى حمص عندما هب -وتصادف أثناء زیارتهما
ولم تستطع سوى السیارة الى تحمل الرئیسین أن تجتاز . عاصفة ثلجیة سدت الطریق وقطعته

وكان . الصغیرة حیث لجأ الرئیسان إلى أقرب بیت " الفارق " العاصفة الثلجیة وتصل إلى قریة 
صاحب الدار غائبا ولكن یمكن أن یتصور القاريء دهشته عندما عاد متعثرا عبر الثلوج لیجد 

 .لرئیسین خارج بیته والرئیسین داخله حرس ا

 -برغم العاصفة الهوجاء -وعلم الجیران. وسارع الرجل في الحال ونحر شاة تكریما لهما
بأمر ضیفیه فتسارعوا إلى إعلان الحفاوة بهما وفي مدى ربع ساعة فقط كانوا قد نحروا اثنتى 

 .الدماء  عشرة شاة إلى أن ناشد تیتو صدیقه عبد الناصر أن یوقف إراقة

وعلى سبیل المثال لا الحصر التقى عبد الناصر وتیتو أكثر من ثلاثین مرة وأمضیا 
من أبهج  -التى تقع خلف فیللا تیتو في بریوني - "فانجا " وكانت جزیرة . الساعات الطویلة معا

د التى كان تیتو شغوفا بتلك الجزیرة التى أطلق فیها القرو . الأمكنة التى تعودا على اللقاء فیها
والواقع أنه ملأها بالطیور والحیوانات فكانت الدیوك البریة والطواویس بأذیالها . أهداها إلیه نهرو
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وعندما علم المزارعون المحلیون باهتمام تیتو بتلك الجزیرة . الملونة الطویلة تتبختر في ممراتها 
 .بالورود وأشجار الفاكهة من أجله -سارعوا إلیها وزرعوها

تو أقبیة خمر خاصة به وكان یستمتع باصطحاب ضیوفه إلیها لیشربوا من خمره وكانت لتی
 . وكان في ذلك یتصرف عن خبرة وكانت هذه هى  مملكته الصغیرة . ونبیذه

أول ملك " خطأ وصفه بأنه  -إثر زیارتي الأولى لأقبیة فانجا - وقد ارتكبت أنا شخصیا
اته لكنه شیوعى من قمة رأسه إلى إخمص فقد یكون ملكا بالقیاس إلى أسلوب حی". شیوعي 
 .وقد ذكرني مداعبا عند اجتماعنا التالي بشأن هذا الوصف الذى أطلقته علیه. قدمیه

ولم یكن عبد . طویلة وساحرة " فانجا " كانت المناقشات التى تدور حول مائدة أقبیة 
، جسب تعلیمات  الناصر یمس الخمر إطلاقا أما تیتو فكان یشرب كأسین من الویسكى یومیا

 . الأطباء، بینما كان النبیذ یقدم إلى بقیة المدعوین 

وكان عبد الناصر متشوقا إلى معرفة المزید عن التجربة الیوجوسلافیة وكانت تدور حول 
 .المائدة مناقشات عقائدیة وأحادیث عن الماضى، وآمال بالنسبة إلى المستقبل 

 .ین الأصدقاء تلك كانت لقاءات تتسم بالراحة الكاملة ب

 -------------------------------- 

إلى عقد أول مؤتمر لدول  عدم الانحیاز  ١٩٦١وقد آلت اللقاءات والأبحاث والخطط في 
وكان كل من تیتو وعبد الناصر حریصا كل ) . سبتمبر ٦ -١في الفترة من ( في بلجراد 

مرحلة من القلق وعدم الحرص على نجاح المؤتمر، فى وقت كانت الأحداث تتحرك عبر 
وكانت مغامرة غزو كوبا قد . فقد كان الرئیس كنیدى لم یزل حدیت العهد في منصبه. الاستقرار 

وكان ذلك اللقاء الذى تم بین خروشوف وكنیدى فى فیینا قد . انتهت إلى فشل وإفلاس ذریعین 
 .ثم كان ذلك التصعید فى القتال فى لاوس . أضر أكثر مما نفع 

 .لم تكن دلائل الأیام وإشاراتها بمشجعة على الإطلاق .. وباختصار
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كتب تیتو إلى عبد الناصر یعرب عن خیبة أمله لأن ) آب ٣( وفي الثالث من أغسطس 
أن یكتفوا بإرسال ممثلیهم إلى المؤتمر أو أن یمتنعوا عن " بعضا من رؤساء الدول قرروا 

 " .المشاركة فیه كلیا 

الاستعدادات الشاملة والنشطة للمؤتمر تتخذ الآن ، وإن كل  إن: " وأضاف یقول بالحرف 
ولكن یجب أن أعترف بإننى لا أعتقد شخصیا بأن . شيء سیكون جاهزاً في الموعد المحدد 

 . الحاجة ستكون ماسة إلى مثل ذلك الإعداد الهائل 

زاولون فقد بدأوا ی. وكما كان متوقعا، فإن بعض الدول الكبرى لم یبق مكتوف الیدین " 
الضغط على كل من رؤساء دول عدم الانحیاز من أجل حملهم على عدم حضور المؤتمر أو 

على أن ذلك لا یمكن بالطبع أن یقال بالنسبة إلى معسكر من . عدم إرسال ممثلیهم إلیه
هذا ما جرى  في البدایة و في رأیي أن هذه . المعسكرین إنما یمكن أن یقال بالنسبة إلیهما معا 

. قة هى بالضبط العامل الذى یمنع بعض رؤساء الدول من المجىء شخصیا إلى المؤتمر الحقی
 ".وأعتقد أنك تعرف من یخطر اسمه على بالى فى هذا الصدد

كلا  -المؤتمر!قبل یومین من الموعد المقرر لافتتاح  - والواقع أن السفیر السوفییتى سلم
رسالة شخصیة من  -دهم یناهز الخمسمینوكان عد -من ممثلى دول عدم الانحیاز في المؤتمر

 .أن الاتحاد السوفییتى سیستأنف إجراء التجارب على الأسلحة النوویة: وجاء فیها . خروشوف

وأثار هذا النبأ الغلیان في المؤتمر والقى به في أتون الصراع  ذلك أن استئناف التجارب 
ولم یسع أى إنسان أن یفهم .  النوویة كان یناهض كل ما كانت تنادى به دول عدم الانحیاز

استئناف التجارب وثانیا إعلان قراره هذا بحیث : السبب الذى حدا بخروشوف أن یقرر أولا
 .یتصادف موعده مع موعد المؤتمر وأن یذیع النبأ بذلك الشكل الشخصى الواضح 

عدم وانضم نهرو إلى عبد الناصر وتیتو بینما كانا یبحثان الوضع الجدید فى ضوء سیاسة 
 :وأصغى الزعیم الهندى إلیهما ثم انفجر قائلا . الانحیاز

إننا نجابه الآن قضیة السلام أو . إن المشكلة لم تعد مشكلة انحیاز أو عدم انحیاز " 
 " .الحرب ، أجل إما السلام أو الحرب 
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وكان نهرو بالغ الانفعال والاضطراب من الأخطار التى كان یراها منبثقة من استثناف 
 .ارب النوویةالتج

وانفرد تیتو وعبد الناصر بمحمود فوزى وبوبوفیتش وبدأ الأربعة یحللون البیان الروسي 
 .محاولین العثور على المبرر المنطقى الكامن وراءه 

ولم یستطیعوا أن یدركوا السبب الذى یدفع الروس إلى تعمد إثارة استیاء دول عدم 
سیبرهن التاریخ : " بارة فى رسالة خروشوف یقول فیها وفى النهایة تنبه الجمیع إلى ع. الانحیاز

 ".فیما بعد أن هذا القرار الذي اتخذه الاتحاد السوفییتى یخدم مصلحة السلام 

ومن ثم خلصوا إلى أن خروشوف كان یحاول أن یقنع المؤتمر بأن علیه أن یعمل الآن 
حسوسا الآن وإلا فإنها لن وأن على دول المؤتمر أن تجعل نفوذها م. وإلا فاته الوقت قطعا
وكان خروشوف من خلال ذلك یتعمد الضغط على المؤتمر حتى تضغط . تستطیع ذلك بعد ذلك

دول عدم الانحیاز بدورها على الولایات المتحدة من أجل إجراء تسویة للقضایا الدولیة قبل فوات 
 .الأوان 

على وجهها على أساس الأفتراض أنه فهم رسالة خروشوف  -وعمد عبد الناصر
لیس أمامنا الآن من بدیل فإما : " إلى تغییر خطابه الافتتاحى في المؤتمر إذ قال  -الصحیح

علینا أن نحاول إذابة الجلید بین الدولتین : " وقال مخاطبا المؤتمر". الحرب أو المفاوضات 
ي تیب مؤتمر قمة بین كنیدوأقترح على دول عدم الانحیاز أن تحاول تر " . الكبیرتین 
 .وخروشوف

ووافق المؤتمر على تبنى اقتراح عبد الناصر وإیفاد مبعوثین إلى كل من أقوى رجلین فى " 
تقرر إیفاد سوكارنو رئیس جمهوریة إندونیسیا ومودیبوكیتا رئیس جمهوریة مالى إلى البیت . العالم

 .إلى الكرملین الأبیض، بینما تقرر إیفاد نهرو رئیس وزراء الهند ونكروما رئیس جمهوریة غانا 

وحمل المبعوثون رسالتین أصر نهرو على كتابة مسودتیهما إلى خروشوف وكنیدى 
 .تطلبان إلیهما أن  یجتمعا ویتفاوضا من أجل السلام العالمى 
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ترقى إلى مرتبة   -للمرة الأولى في التاریخ تتقدم أقل الدول قوة بمطالب: " وقد قال نهرو 
 ".ى العالم ، إلى أكثر الدول قوة ف-الأمر

ولم ینجح المبعوثون الأربعة في مهمتهم وتردت العلاقات بین الاتحاد السوفییتى والولایات 
ومع ذلك فإن الموقف العنید . المتحدة في الأشهر التالیة حتى آلت إلى أزمة  الصواریخ الكوبیة 

ه التأكید، على ساعد على وج -حیال استئناف التجارب النوویة - الذى اتخذته دول عدم الانحیاز
 .بین أمریكا وروسیا -تحقیق الاتفاق الجزئى على حظر التجارب النوویة الذى تم بعد ذلك

 -------------------------- 

وبعد المؤتمر، انغمس عبد الناصر مباشرة في الأزمة السوریة ومشكلة انفصام الجمهوریة 
هل لى ) : " تشرین الأول( أكتوبر  ٨ي العربیة المتحدة وكتب إلیه تیتو معزیا متعاطفا ومعجبا ف

قبل كل شئ أن أهنئك على القرارات العظیمة التي تنم عن الحكمة السیاسیة التى اتخذتها في 
الحالة الخطیرة الناجمة عن الانقلاب العسكرى فى الإقلیم السورى من الجمهوریة العربیة المتحدة؟ 

سواء  -تدخل عسكریا ضد العصاة الذین همإننا جمیعا معجبون بالغ الإعجاب بقرارك بعدم ال
. الأجانب من أعداء التضامن العربيأدوات الرجعیین المحلیین وكذلك أدوات  -علموا أم لم یعلموا

وإننا كذلك معجبون ببیانك القائل إنك لن تعارض فى قبول سوریا في الأمم المتحدة والجامعة 
 .العربیة

ى لأنك انتزعت كل الأسلحة من  أیدى الرجعیین إن هذه في الواقع ، قرارات بعیدة المد
السوریین والقوى الامبریالیة، التى لا تحاول بدعایتها أن تخدع الشعب السورى والعالم العربى 

 .فحسب إنما كذلك الرأى العام العالمى بشأن الطبیعة الحقیقیة للانقلاب وبشأن حقیقة نوایاه 

شفوعة بتمنیاتي الصادقة وكذلك بتمنیات اسمح لى بأن أنهى إلیك عواطفى الخالصة م
شعبنا بأن تحقق النجاح الكامل لیس فقط لنضالك العادل من أجل مستقبل أفضل وأمثل وأسعد 

إنما كذلك لنضالك ضد كل مكائد الرجعیین والدول الاستعماریة الموجهة ضد بلادكم : لشعبك 
 ".وضد التضامن العربي عامة 
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تیتو مع نهرو لإظهار التعاطف مع عبد الناصر شخصیا  وبعد أن خط هذه الرسالة توجه
 .في القاهرة

 ---------------------------- 

وكان تبادل الرسائل مستمرا بین تیتو وعبد الناصر وقد بحثا فى أزمة الصواریخ الكوبیة 
كل  والیمن والنزاع بین الهند والصین برسائل مطولة ودیة وكانا فى العادة على وفاق واتفاق على

 .نقطة

العبء الكبیر فى مساعدة حكومة " قیام عبد الناصر بتحمل  -تأییدا كاملا -فمثلا أید تیتو
أن نفعله من أجل تخفیف  -نحن وغیرنا من الدول - واني لأتساءل عما یمكننا" . الیمن الثوریة 

 ".العبء عن كاهلك ، أى من أجل مساعدة حكومة الیمن الثوریة 

فكتب تیتو إلى عبد الناصر . لصینى فقد آلمهما كلیهما بشكل خاص ا - أما النزاع الهندى
 ،) تشرین الثانى(نوفمبر  ٢٢فى تاریخ 

وضح حد فورى للعمل العسكرى والبدء فورا فى المفاوضات وغني عن : إن من أهم الأمور
یجب أن تقبل اقتراحك  -من جهة أخرى - القول إن الهند یجب أن لاتشعر بالذل، وإن الصین

 ) " تشرین الأول(نسحاب إلى المواقع التى كانت تحتلها قوى الجانبین قبل أكتوبر بالا

 :ومضى تیتو في رسالته یقول 

لقد وجهت إلى رئیس الوزراء الهندى نهرو كتابا أعربت فیه عن اعتقادى بأنه سینجح فى " 
إلى عواقب  إیجاد سبیل لانفراج الوضع وبأنه لن یسمح باشتباكات جدیدة من شأنها أن تؤدى

وبالنظر إلى . بالغة الخطورة وإلى المزید من التعقید فى العلاقات المتوترة السائدة فى العالم 
السمة الخاصة للعلاقات التى تربطنا بأحد فریقي النزاع ، فإن نشاطنا لا یمكن أن یتكشف إلى 

هوریة الصین ومع ذلك فقد اعتبرنا أن من واجبنا أن نبلغ ممثل جم. المدى الذى نرغب فیه
الشعبیة فى بلجراد وجهات نظرنا فى نزاعها مع الهند وفي العواقب السیئة التي ستترتب حتما 

 ".على إطالة أمد النزاع 
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وبسط عبد الناصر مشكلاته فیما یتعلق بالنزاع بین الهند والصین في كتاب طویل إلى تیتو 
 :قال فیه  ١٩٦٣) شباط (فبرایر  ١٢بتاریخ 

هذا النزاع ، للمرة الأولى، بمشكلة جدیدة وأعني بها مشكلة نشوب حرب على لقد جابهنا " 
لا بل أن هذین . نطاق واسع وبشكل فجائي بین بلدین آسیویین هما عضوان في مؤتمر باندونج 

باعتباره سبیلا للتعایش ) المبادئ الخمسة(البلدین مرتبطان قبل مؤتمر باندونج ببیان الباتاشیلا 
 .السلمي 

 - بأن الصین -بلا أدنى شك -فقد شعرنا. وقفنا حیال المشكلة كان من أشق الأمورإن م
قد ارتكبت خطأ جسیما وإن عناصر دولیة  -سواء عن قصد وتصمیم أم بغیر قصد ولاتصمیم

مهمة وكذلك عناصرمحلیة فى الهند بالذات رغبت فى اقتناص الفرصة لزعزعة إیمان الهند 
 .بسیاسة عدم الانحیاز

هذا الجو وبرغم رأینا الصریح الواضح في سیاسة الصین حیال المشكلة، تجنبنا  فى مثل
إصدار بیان یستنكر العدوان بشدة حتى لا تزید الحالة تشابكا وحتى لا نسد الطریق تماما قبل 

 .بذل كل مجهود لإیجاد مخرج من الأزمة

لأسباب عدة،  وقد شعرنا فى بعض الأحیان بأن موقفنا كان موضع الانتقاد فى الهند
تتراوح بین الافتقار إلى العمق فى النظر إلى الأمور والرغبة الواضحة فى زعزعة سیاسة عدم 

 .الانحیاز

 -الذى تبادلت معه رسائل عدة في هذه الأیام -على أنه من حسن الحظ أن الباندیت نهرو
 . ینظر إلى الأمور بصفاء عقلى شدید وبإیمان عمیق وبمنطق سلیم 

ستنكار العدوان فى مثل هذه الظروف هو الحل الأسهل لكنه في رأینا موقف أن مجرد ا
 .سلبى لن یكون له أى أثر على المشكلات 

على أننى لم أخف على الصین رأیي فى رسائل عدة تبادلتها في تلك الفترة مع رئیس 
 ".الوزراء الصینى شوین لاى 
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المراسلات بین تیتو وعبد الناصر وقد كانت قضیة عدم الانحیاز تجد تعبیرها الدائم فى 
وكانت قضایا فیتنام والأمم المتحدة والكونجو والتجارب النوویة مادة الرسائل المتبادلة بینهما إذ 

 .كانا یبشران بقیمة عدم الانحیاز وضرورته للعالم 

 ---------------------- 

كان المؤتمر مناسبة و  ١٩٦٤وانعقد المؤتمر الثانى لدول عدم الانحیاز فى القاهرة عام 
 .حزینة بالنسبة إلى تیتو وعبد الناصر شخصیا لأن ذلك كان لقاؤهما الأول بعد وفاة نهرو

وكانت . وفي ذلك المؤتمر وصل تشومبى كممثل لكازافوبو رئیس جمهوریة الكونجو 
ى وجر . الجهود قد بذلت لإقناع كازافوبو بعدم إیفاد تشومبى إلى المؤتمر لكنه أصر على ذلك 

تقدیم جواز تشومبى إلى السفارة المصریة فى لیوبولدفیل لمنحه تأشیرة دخول إلى مصر وبالطبع 
ولكن . فلم یكن من الممكن رفض إعطاء رئیس وزراء الكونجو تلك التأشیرة . أعطى التأشیرة

بینما لم یكن ممكنا رفض إعطاء تشومبى تأشیرة الدخول فقد كان عبد الناصر متشددا في عدم 
وكان یعتبر . فقد كانت ذكرى اغتیال لومومبا لاتزال تؤلمه . ماح لتشومبى حضور المؤتمرالس

وهكذا اقتید تشومبى عندما وصل إلى القاهرة إلى أحد بیوت الضیافة . تشومبى قاتلا سفاحا
 .واحتجز هناك 

وتوجه تیتو بسؤال إلى عبد الناصر عما فعله مع تشومبى فأجابه عبد الناصر بأن 
وكان رد فعل تیتو الأول هو . محتجز فى أحد بیوت الضیافة وأنه لن یحضر المؤتمر تشومبى

 :أن سأل السؤال التالى

 " .إننى أتساءل فعلا عما كان یمكن أن یفعله نهرو لو كان معنا " 

 .تشومبى  - كان سیتشكك فى شرعیة احتجاز - لو كان حیا -وكان تیتو یعرف أن نهرو

وتشككه وأصالة ثقافته وصدقه مع نفسه، عالقة فى ذهن كل وبقیت ذكرى تساؤلات نهرو 
 .من زمیلیه، وطالما تساءلا عما كان یمكن أن یفعله نهرو لو كان معهما



Arab-n press 

تضامن تیتو  ١٩٦٦وعندما تلقت إندیرا غاندى مقالید زعامة الهند بعد وفاة شاسترى عام 
ل على تضامنهما معها في الشدائد وعبد الناصر مع ابنة صدیقهما القدیم وسافرا إلى الهند للتدلی

 .التى واجهتها فور استلامها الحكم

 .لم یعودوا فرسانا ثلاثة، لكن تیتو وعبد الناصر لم ینسیا لحظة أنه كان هناك ثالث لهما 

عندما  ١٩٦٧وقد أقام تیتو الدلیل على مدى قربه من عبد الناصر فى أحلك أیامه عام 
ناء ولم یبق من جیشها إلا القلیل بینما تعرض طیرانها فقدت مصر كل أسلحتها فى صحراء سی

 .للدمار الكامل تقریبا

واندفع تیتو یفعل ما فى وسعه من أجل المساعدة على إعادة بناء القوات المصریة فدعا 
إلى اجتماع لزعماء الأحزاب الشیوعیة فى ثمانى دول أوروبیة شرقیة عقد في موسكو حثهم فیه 

" أنتونوف " وعندما كان الروس یعدون العدة لإرسال طائرات النقل  .على إعادة تسلیح مصر
أرجأوا عملیة الشحن قائلین إنهم لا : الضخمة المحملة بمقاتلات المیج وغیرها من الأسلحة 

یملكون حق هبوط طائراتهم في الأراضى الیوجوسلافیة حیث كان من الضرورى أن تتزود فیها 
 .الطویلةبالوقود في منتصف طریق رحلتها 

وشرح السفیر المصرى في بلجراد هذه المشكلة لتیتو الذى رفع سماعة التلیفون قائلا 
 : للسفیر

 ".فإننى لا یمكن أن أظل غیر منحاز حینما یتعلق الأمر بمصر. لن تكون ثمة قیود" 

ثم أصدر أوامره بالتلیفون بفتح المطارات لطائرات الأنتونوف السوفییتیة ومنحها جمیع 
وما لبثت طائرات النقل الجبارة أن تدفقت على مصرعبر یوجوسلافیا . ات والتسهیلات الخدم

 .طائرات كل ساعة فیما أصبح جسرا جویاً هائلا لخلق جیش جدید وسلاح جوى جدید ٣بمعدل 

فجاء إلى القاهرة في أغسطس . وحاول تیتو أن یفعل كل ما یستطیع لمساعدة عبد الناصر
دمشق ومنها إلى بغداد لتعضید مقاومة العرب للاسرائیلیین واستثارة  ثم توجه إلى ١٩٦٧) آب(

 .تأییدهم لعبد الناصر
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 ----------------------- 

إلى بلجراد  -رئیس المؤتمر الیهودى -توجه الدكتور ناحوم جولدمان ١٩٦٨وفي مستهل 
رق الأوسط وطلب إلى تیتو أن یتوسط لدى عبد الناصر فى محاولة للوصول إلى حل لأزمة الش

 :فكتب تیتو إلى عبد الناصر عن اجتماعه بجولدمان . 

إجتمعت إلیه بناء على طلبه فحدثنى عن الوضع فى إسرائیل وعن مجریات تفكیر " 
 " .مختلف الناس والفئات هناك، وأظن أن معرفة ذلك قد تجدیك 

ى ولذا فإنه إنه من الجوهري حل المشكلة بالاعتماد على جدول زمن: وقال جولدمان لتیتو
وذكر أنه بات من . من الضرورى معرفة ما من شأن الجانب العربى أن یقبل أو لا یقبل به 

 .الممكن ترتیب اجتماع فى نیویورك یمكن أن یمثلك فیه محمد حسنین هیكل بصورة غیر رسمیة

 . لكن عبد الناصر ألقى بهذا الاقتراح جانبا وكتب إلى تیتو یبلغه رفضه له

 " . قلت لنفسى إن على أن أطلعك على ما أخبرنى به : " تو قائلاورد علیه تی

وكان هناك فى الواقع ، شخصان یحاولان حمل تیتو على الضغط على عبد الناصر في 
لكن تیتو كان عمیق الالتزام بجانب . أولهما جولدمان وثانیهما الرئیس جونسون . ذلك الحین

 .صدیقه عبد الناصر

 --------------------- ----- 

قضیة خلع الرئیس  -قبل نداء الرحیل - وكانت آخر قضیة كبرى شغلت تیتو وعبد الناصر
 .التشیكوسلوفاكى دوبتشیك 

ولما كان . ١٩٦٨وكنت قد رافقت الرئیس عبد الناصر فى رحلته إلى موسكو فى صیف 
ء حدیث من عادة الرئیس أن لا یذهب إلى موسكو دون أن یزور تیتو فقد انتهزت الفرصة لإجرا

 .صحفي مع الماریشال الیوجوسلافى 

 .وكان تیتو قلقا من الأحداث الجاریة فى تشیكوسلوفاكیا
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ما هو رأیك فیما یجرى في تشیكوسلوفاكیا على ضوء تجاربكم ، وهل ترى فیه : " سألته 
حین ثار خصامك المشهور مع ستالین وقررتم  ١٩٤٨تكرارا لما حدث فى یوجوسلافیا عام 

 " .استقلالكم؟ الاحتفاظ ب

إن التطورات الجاریة في تشیكوسلوفاكیا ذات طابع یختلف ویجب ألا نبالغ : " فأجاب تیتو 
ولا أظن أن فى الاتحاد السوفییتى من یبلغ به . في أمرها أو أن نصورها تصویرا مسرحیا مثیرا

الداخلیة  قصر النظر إلى حد الالتجاء إلى القوة لحل مشكلة هى في الواقع من صمیم الشئون
لقد جرت مساع وتحركات یمكن الاستنتاج أنها كانت بمثابة ضغط على . التشیكیة

تشیكوسلوفاكیا، لكننا سمعنا الیوم أن قوات الاتحاد السوفییتى ترتد منسحبة ولا أعتقد أن التدخل 
أضف إلى ذلك أننى . من جانب دولة أو مجموعة دول فى شئون دولة أخرى هو مسلك سلیم 

وإذا كان ثمة خطر . ن الموقف لیس فیه ما یعرض الاشتراكیة فى تشیكوسلوفاكیا للخطرأتصور أ
فعنده . فإننى أعتقد بأن النظام الاشتراكي في تشیكوسلوفاكیا نفسه على استعداد للدفاع عن نفسه

جیشه الاشتراكى وحزبه الاشتراكى وطبقته العاملة، وعلى نفس النهج فإن لدینا في یوجوسلافیا 
 ".لك ، ومن ثم فإننا لا نحتاج لأحد لكى ینقذ لنا اشتراكیتنا كل ذ

جرت هذه المقابلة صباح ذات أحد فى بریوني ثم عدت طائرا إلى القاهرة لأعدها للنشر 
لكننى تلقیت صباح الإثنین برقیة . الذى یظهر صباح الجمعة ". بصراحة " فى مقالى الأسبوعى 

رني فیها أن الماریشال تیتو أمر بنشر الحدیث فى یخب" تانیوج " من رئیس تحریر وكالة 
 .یوجوسلافیا فوراً 

عند ذلك أبرقت مباشرة إلى الرئیس تیتو مشیرا إلى أننى أحتفظ بالحدیث لمقالى الأسبوعى 
 . یوم الجمعة وذلك أوسع توزیع في العالم العربي ) الأهرام(فى 

 لق بتشیكوسلوفاكیا؟ هل تستطیع نشرالسؤال المتع: " ورد على تیتو متسائلا

 . وبناء علیه فقد اتخذت الترتیبات لنشر ذلك السؤال وحده قبل بقیة الحدیث
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وبعد ذلك بمدة، وفي أسوان، قال الماریشال تیتو إنه كان على علم بمخططات الروس 
لغزو تشیكوسلوفاكیا فأراد أن ینشر فورا التحذیر الذى یتضمنه جوابه عن ذلك السؤال دون أن 

 .ى مقابلة أى مراسل صحفى لهذا الغرض المحدد وحده یضطرإل

فكان رد فعله  -الذى لم یكن یعتقد بأن الروس سیغزون تشیكوسلوفاكیا -أما عبد الناصر
فلم یصدر أى استنكار عنیف ولذا لم یكن تیتو مسرورا بموقفه فقد كان یریده . معتلا حیال الغزو
 : وقال لعبد الناصرفي أسوان . أكثر شدة وقسوة

 " .إننا غیر منحازین وعلینا أن نعلن رأینا حیال هذه الأمور " 

 : وأجابه عبد الناصر 

إن جزءا من أرضي محتل ولذا لا یمكن أن أكون غیر . یجب أن تدرك حقائق موقفى " 
 ". وما من دولة محتلة جزئیا تستطیع أن تكون مستقلة استقلالا تاما . منحاز كلیة

 :وسأل عبد الناصر تیتو 

ماذا لو ساءت علاقاتي مع الاتحاد السوفییتى؟ وماذا سیحدث لو هاجمتهم بشأن  -
أن ذلك یعنى أننى سوف أضیع الشرق الأوسط تماما لأن الاتحاد السوفییتى هو . تشیكوسلوفاكیا؟

ثم . أملى الوحید في الحصول على الأسلحة التى أحتاج إلیها من أجل استعادة أرضي المفقودة 
الأمریكیون، فهل ترید لهم أن یفیدوا من .. یستفید من هذا الوضع إذا حدث ذلك؟ من الذى سوف
 .الشرق الأوسط؟

 ورد تیتو

 .كانت تلك مناسبة من المناسبات التى أحسا فیها أن روح عدم الانحیاز باتت مغلولة الید 

ومن ثم كتب تیتو إلى عبد الناصر بشأن  الوضع التشیكي وبشأن اجتماع عقده مع 
 :وقال فى كتابه  ١٩٦٨) نیسان( أبریل  ٣٠عماء الروس في الز 
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على أمل أن یثنیهم ) المترتبة على التدخل(تطوعت بلفت نظرهم إلى العواقب الوخیمة " 
وكان هذا الشيء ذاته الذى حاولت تحقیقه في حدیثى مع هیكل عندما قمتم . ذلك عن عزمهم 

 ".بزیارتنا 

ناء زیارتى لهم بأنهم من القوة بحیث یقاومون أیة جماعات لقد أكد لى الزعماء التشیكیون أث
ولقد . مناهضة للاشتراكیة في تشیكوسلوفاكیا وأن في وسعهم الدفاع عن الحدود الغربیة لبلادهم 

السوق الشیوعیة (بینوا لى بجلاء أنهم یریدون البقاء داخل حلف وارسو وفى الكومیكون 
 ).المشتركة

لوفاكى بحكومته وزعامته یتمتع بثقة الشعب ولیس ثمة خطر وأعتقد أن الحزب التشیكوس
من غزو تشیكوسلوفاكیا من الغرب كما أنه لیس هناك خطر قیام ثورة مضادة داخل 
تشیكوسلوفاكیا لأن القوى المضادة للثورة هناك ضعیفة جدا بالقیاس إلى قوى الحزب والجیش 

 . كیة وأغلبیة الشعب التشیكوسلوفاكى التى اختارت الاشترا

والواقع أن الاشتراكیة لم تكن مهددة بالخطر في تشیكوسلوفاكیا لكن الذى أثار الشبهة في 
یكمن فى أن الزعامة التشیكیة بدأت تعطى لمسة دیموقراطیة للتطور السیاسى : بعض الدوائر 

وحدث ذلك فى وقت اتخذت اللجنة المركزیة للحزب الشیوعى في . والاجتماعى والاقتصادى 
حاد السوفییتي موقفا مخالفا ولذا بدا واضحاً أن السبیل الذى سلكه الحزب الشیوعي التشیكى الات

الماضى لم یكن مقبولا لدى الاتحاد ) كانون الثاني(بعد اجتماع اللجنة المركزیة في ینایر 
 . السوفییتى 

تلال من هنا فإننى أعتقد أن الذریعة الرسمیة التى أعطیت لتبریر التدخل العسكرى واح
إنما  -بحجة منع قوى الثورة المضادة من تغییر میزان القوى فى تشیكوسلوفاكیا -تشیكوسلوفاكیا

 .هى في رأیي ذریعة باطلة

جوسلافیا لم تبلغ مسبقا أمر التدخل العسكرى في تشیكوسلوفاكیا والواقع أن الاتحاد - إن یو
ومنها حكومة جمهوریة ألمانیا  السوفییتى أبلغ حكومة الولایات المتحدة وغیرها من الحكومات

الاتحادیة أنه سوف یتدخل ، لا لأن هنالك شیئا من شأنه أن یمس تلك الحكومات إنما لأن 
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وهكذا أعطى الاتحاد السوفییتى نفسه . المشكلة داخلیة لا تخص الا دول حلف وارسو وحدها
 .خل الحق في استخدام عدم قبوله للتطور الداخلى في بلد شیوعى كذریعة للتد

. أن هذا مما لم نكن نتصوره إطلاقا مهما بلغت درجة النقد المتبادل بین الدول الشیوعیة
إنما للعلاقات بین : " وهذه ضربة موجهة لا إلى الحركة العمالیة وإلى الاشتراكیین فحسب 

 " .الشعوب وإلى أمن العالم وسلامه 

 :ومضى تیتو یتحدث عن مبدأ بریجینیف 

الغ الخطورة ومن العجیب أننا نحاول الآن أن نجعل التدخل مشروعا ، إنه خطیر جدا وب" 
 .ذلك لأنه تدخل عسكرى، سواء أكان مستندا على أساس عقائدى أم لم یكن 

 ..أما فیما یتعلق بیوجوسلافیا فإننا سنناهض هذا المبدأ

لقد وجه إلینا السفیر السوفییتى فى یوجوسلافیا إنذارا بسبب موقفنا من قضیة 
وذهب في إنذاره إلى حد مقارنة موقف یوجوسلافیا بموقف العسكریین الألمان . یكوسلوفاكیاتش

وطلبت من سفیرنا في موسكو أن . وقد رفضت رفضا باتا قبول ذلك الإنذار. الساعین إلى الثأر
لكننا حتى الآن . یبلغ السید  بودجورني أننا لن نقبل أى تعامل یخرج عن حدود المنطق والكرامة

 " .نتلق أى جواب  لم

وكان من النقاط التى أوضحها تیتو وشدد علیها في خطابه هو أن التجربة التشیكیة أئبتت 
 " .أنه حتى الانتماء إلى كتلة ما، لایشكل حمایة للسلام والسیادة القومیتین " شیئا غریبا هو 

طى مساعدیه ومن اللافت للنظر أن تیتو اعتاد في أثناء محادثاته مع عبد الناصر أن یع
أرید أن أدربهم على التفكیر وأنا على قید الحیاة ولا أرید أن أبقى : " فرصة الكلام وكان یقول 

 " .سجینا لأفكاري وحدها، أسیرا لها 

إننى أشعر بأن الجمیع خارج یوجوسلافیا والكثیر من العناصر داخل : " وذات یوم قال 
تو ؟ لكننى أعمل شخصیا من أجل إرساء قواعد یوجوسلافیا یتساءلون عما سیجرى ویحدث بعد تی
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بینما یعلق الشرق . إن الغرب یعلق آماله على شباب یوجوسلافیا. النظام الذي سیأتي بعد تیتو 
 " .لكننى سأخیب الشرق والغرب وأحبط مساعیهما ما حییت . أمله على الجیش

 :وفى مناسبة أخرى التفت إلى الرئیس عبد الناصر قائلا

. ووصلت إلى السلطة وأنت فى الثالثة والثلاثین فقط . فقد بدأت شابا. بطك إننى أغ" 
ولكننى للأسف لن . والعادة أن یرى المرء نتائج عمله بعد خمس وعشرین أو بعد ثلاثین سنة

 ".أعیش حتى أشهد نتیجة أعمالى أما أنت فسوف تحیا لتشهد نتائج أعمالك 

ولم یبق الیوم من الفرسان الثلاثة على قید . فقد كانت تلك نبوءة لم تتحقق .. وللأسف
 .الحیاة سوى فارس واحد فقط 
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 عبد الناصر ونهرو 

 روح الشرق

 

للمرة الأولى فى سنة  -عندما اجتمع جمال عبد الناصر و الباندیت جواهر لال نهرو
 .، ترك كل منهما فى الآخر أثراً عمیقاً وفوریاً ١٩٥٥

مت بین عبد الناصر ونهرو تماثل فى سرعتها وعمقها وقوتها حباً من كانت الرابطة التى قا
وكما یحدث في كثیر من الأحیان فقد قامت هذه الرابطة بین شخصین مختلفین . النظرة الأولى

فقد كان عبد الناصر ضخم القامة قویاً ، وكان رجل عمل ، أما نهرو فقد كان هزیل . تماماً 
 .رالبنیة نحیفاً ، وكان رجل فك

كان محدوداً وأنه كان من قبیل  -قبل لقائهما  -وأعتقد أن اهتمام نهرو بعبد الناصر
فقد كانت تلك الفترة ، فترة تصاعد فیها الحدیث عن حلف یضم العالم . الاهتمام الاستراتیجى 

بمقدار كبیر من القوة بالعمق في ) الباكستان(الإسلامى بأسره ، كان من شأنه أن یمد عدو نهرو 
 .میع أنحاء آسیا الغربیة وكان من شأن ذلك أن یضع الهند في وضع عسیر للغایة ج

ذلك أنه كان یركز جهوده على . غیر أن عبد الناصر كان یناهض مثل هذا الحلف 
 : وكان یتساءل دائما . الوحدة العربیة ولیس على الوحدة الإسلامیة

سنرتكب خطأ جسیما إذا قصرنا  أى شيء مشترك بیننا وبین إندونیسیا غیر الدین؟ إننا
فالوحدة العربیة تعتمد على عنصرى التاریخ والجغرافیا : اعتمادنا على الوحدة الإسلامیة وحدها 

 .بالإضافة إلى عنصر الدین 

وكان عبد الناصر یعمل من وجهة نظره من أجل قیام حلف عرف ولیس لمصلحة حلف 
 .اً بأى من الدول العظمى إسلامي ، وكان في ذلك یشترط عدم ارتباطه قطعی
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ذلك أن . وكان ذلك بطببعة الحال یوافق نهرو تماماً ، فى ضوء نزاعه مع باكستان 
بتأیید جمیع الدول الاسلامیة  - في حالة قیام حلف إسلامى شامل - باكستان كانت ستحظى

محجوباً  انطلاقاً من أفغانستان حتى أقصى الشرق الأوسط غرباً ، ولكن هذا التأیید العمیق ظل
على حلمه الأول  -تركیزاً استحوذ على كل حواسه - عن باكستان بسبب تركیز عبد الناصر

 .ومثله الأعلى وهو تحقیق الوحدة العربیة ومثالیاتها

ومن الأشیاء الغریبة اللافتة للنظر فى هذا الموقف ، ذلك المدى الذى كان نهرو متأثراً به 
الهندوكى في مدینة أحمد آباد الإسلامیة وشب فكریا وهو فقد ولد نهرو . بالأفكار الإسلامیة 

عن الفلاسفة المسلمین وكان مبهوراً  -مطولاً وبتبحر -كان یتكلم. قریب الصلة من الإسلام 
بالتاریخ الإسلامى وكان یرى أن عهد السلطة الإسلامیة فى العالم قد حافظ على كل ما كان 

 .مقدساً لدیه عند الإغریق 

م الذین ترجموا أعمال أفلاطون وأرسطو وحفظوها فى أسبانیا حیث استردها كان العرب ه
ولعله من مفارقات القدر أن العرب هم . الأوروبیون في النهایة، وأعادوا ترجمتها إلى لغاتهم 

 .الذین أعادوا إلى أوروبا أعمال أوائل الفلاسفة الأوروبیین العظام 

أمده بموهبة النظرة العمیقة الواسعة وكانت لدیه  وربما كان احساس نهرو بالتاریخ هو الذى
، وعندما كانت تعترضه أیة مشكلة.  تلك الحاسة القادرة على استیعاب وحدة العالم ووحدة التاریخ

 :كان یرتد لاجئاً إلى التاریخ منقباً عن تفسیر لها فى أصوله وكان تیتو یمزح معه قائلا 

 " !قبل المیلاد " مع نهرو كل شئ یبدأ 

الرجل القادر على التفكیر، القادر  -قبل كل شيء  - على أن عبد الناصر وجد فى نهرو
جذررها  -بأسلوب منطقى -على أن یتفحص المشكلة من جمیع جوانبها ویناقشها ویستنتج

كان ذلك الجانب من التفكیر العقلاني فى نهرو، هو الذى . وأصولها وآثارها والحل الملائم لها
 .صراستهوى عبد النا

وكان نهرو من جهته یحس تجاه عبد الناصر، أحساس الأب تجاه ابنه، وكما هى العادة 
 .أشیاء تثیر اعجابه وتخیفه في الوقت ذاته" ابنه " مع معظم الآباء، فقد كانت فى 
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وكان فخوراً بقدرة عبد . كان معجبأ بجرأة عبد الناصر ولكنه كان یرتاع منها ویخشاها 
ان یغبطه علیها ولكنه كذلك كان یتخوف منها تماماً كأب مفكر مثقف الناصر على العمل وك

 .یتجه ابنه نحو هوایة تسلق قمم الجبال 

 -------------------- 

، عندما بدأ نهرو زیارة رسمیة ١٩٥٥) شباط(فبرایر  ١٥حدث اللقاء الأول بینهما فى 
بحیث أن عبد الناصر قرر أن  وسارت الأمور على أحسن ما یكون. للقاهرة استغرقت ثلاثة أیام 

وهكذا رتب أن یمضیا ذلك الیوم . یخصص یوماً كاملا للتحدث مع نهرو بعیداً عن الرسمیات 
 .إلى القناطر الخیریة" سمیرامیس " على متن باخرة نیلیة تنطلق من فندق 

وقد استغرق الذهاب أربع ساعات وكذلك الإیاب، ومن ثم فقد أمضیا الوقت كله في 
باستثناء فرصة الغداء حیث أراد عبد الناصر استئناف المحادثات فوراً ولكن نهرو رفض  الحدیث
 :قائلا 

 " .یجب أن تمنحنى وقتاً للقیلولة " 

وجلس نهرو على كرسیه، وسرح ببصره إلى ضفتى النیل ، ثم استغرق فى النوم خمس 
 .دقاثق، ثم نهض مستعدأ للمضى فى المحادثات 

 :بدأ المحادثات في الصباح بقوله وكان عبد الناصر قد 

 ".رسمیاً ولكننى أریدك الیوم أن تكلمنى وأرید أن أصغى إلیك  -بالأمس   -لقد تكلمنا

وكان عبد الناصر مقتنعاً بالحاجة إلى التخطیط ، ولكنه لم یكن یعرف من التخطیط ما 
أن الزعیم الهندى وكان یعتقد . إذ لم تكن له خبرة سابقة في تخطیط مستقبل الأمة . یكفى 

 : اكتسب تلك الخبرة ، وهكذا سأل نهرو بالتحدید

 "كیف تخطط؟ " 
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وأمضیا الصباح بطوله یبحثان فى التخطیط ، والباخرة تمخر عباب النیل مروراً بالقرى 
 .كانت كلمة التخطیط مجهولة فى ذلك العالم -القدیمة حیث

 :وفى لحظة خلال هذا الحدیث قال نهرو لعبد الناصر

كان بودى لو أستطیع التخلى عن السیاسة تماماً و التركیز على التخطیط لأنه المیدان  "
الذى یتاح فیه للمرء فرصة أن ینجز فیه شیئاً محدداً ، ولكن نهرو عاد بعد أن قال هذه العبارة ، 

 :فغاص في إحدى نوبات تردده الفكرى الذى كان من سماته فاستأنف قائلا 

 ".أن ینجز كل الأشیاء التي یریدها فیما إذا كان فى قدرة أى إنسان ومع ذلك فإننى أشك" 

وربما كان ذلك . وكان نهرو یدلى باستمرار برأى ثم یفكر فیه، ثم یعود فیلغیه ویتراجع عنه
 .لأنه كان یمعن في التفكیر أكثر مما یجب 

عترف دول وبعد الظهر تحول الحدیث إلى الشئون الدولیة، وكان نهرو حریصاً على أن ت
 :وقال . العالم بالصین الشیوعیة

إن الهملایا غیر موجودة في  ولا یسع أحد أن یقول. إن الصین مثل جبال الهملایا " 
تحرم  -ثانیاً  - وإذا تجاهلت وجودها فإنك تتجاهل قبل كل شيء ، حقیقة واقعة ثم إنك. آسیا

 ".نفسك من اكتشاف ما یكمن وراءها 

 :م بالذرة ، وكان یقول وكان كذلك شدید الاهتما

ر النصر أوعن طریق زیادة إنها تعنى القوة فى الحرب والقوة فى السلم ، سواء عب" 
 ".الإنتاج

كان یفضل أن یرسم لوحات كبرى ذات . ولم تكن المسائل الصغرى بالتى تحظى باهتمامه
 .مواضیع هائلة، مواضیع مثل العلم والحرب والسلام 
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ال الیوم حیث كان الثورى العربي الشاب یصغى بكل جوارحه واستمر الحدیث بینهما طو 
بأفكاره الواضحة عما هو  -استمر الحدیث متواصلا بین أولهما. إلى المفكر الهندوكى المجرب

 .وبین ثانیهما بسبیله ومنهجه المتعثر بالتحفظات الفكریة -ذاهب إلیه ، وعما سیفعله

كلما مضینا في الحدیث : " ة ذلك الیوم ومع ذلك فقد قال نهرو لعبد الناصر في نهای
 " .ازددت اقتناعاً بأننا نحمل أفكاراً واحدة 

 -------------------- 

ذلك أن نجمه كان . وكان مؤتمر باندونج مناسبة عظمى لنهرو. وتقابلا ثانیة في باندونج 
نضمام وكان الصینیون یشتركون فى المؤتمر، كما كان عبد الناصر قد رفض الا. فى تصاعد

إلى حلف إسلامى یرعاه  جون فوستر دالاس ، وكانت أفكار نهرو تتوطد فى الدول المتحررة 
 .كما كان هو موضع ا الاحترام في جمیع أرجاء العالم . حدیثاً 

كان نهرو نجم مؤتمر باندونج بردائه البسیط ذي الیاقة العالیة، والمحلى بوردة حمراء 
التاریخ  والثقافة ، وضرورة الإحساس بالهدف ، وكان عبد واحدة ، وكان یتكلم فلسفیاً عن 

 .الناصر یصغى إلیه بإعجاب

وقد . كان نهرو یحس بإعجاب عبد الناصر له ، ویستمتع بكل لحظة من لحظات نجاحه 
عادا إلى دلهى فى طائرة واحدة، ومنذ ذلك الوقت تعود الإثنان ، على أن یلتقیا باستمرار،  وكان 

إلى أوروبا أو أمریكا ، یتوقف فى القاهرة ، وعندما كان الوقت لا یسعفه لزیارة نهرو كلما طار 
 .المدینة ، كان یستبقى  طائرته في المطار عدة ساعات یوافیه عبد الناصر خلالها لیتحدث إلیه 

ثم سحب المعونة الأمریكیة لبناء السد العالى ، وتأمیم قناة . ثم جاء مؤتمر بریوني 
 .السویس 

نهرو مقتنعاً بأنه لم یكن فى وسع عبد الناصر أن یخطط للاستیلاء على القناة ، فى وكان 
ذلك الوقت القصیر، بین تلقیه الرسالة اللاسلكیة عن سحب العرض الأمریكى بالمساعدة على 
بناء السد، وهو في الطائرة مع نهرو عائدین إلى القاهرة ، وبین الاستیلاء الفعلى على مرافق 
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وكأن متأكداً من أن عبد الناصر كان قد وضع مخططاته لتأمیم .  عد ستة أیام من ذلك القناة ، ب
القناة قبل ذهابه إلى بریوني ، وقد تألم لأن عبد الناصر لم یخبره  بذلك سواء فى یوجوسلافیا  أو 
خلال الیوم الذى أمضاه فى القاهرة ، قبل أن یختصر زیارته لها، عندما بدا أن العاصفة توشك 

 .أن تهب 

 !ولكن حتى تأثر نهرو، كان مغلفاً بالتحفظات الذهنیة 

وكان قد تأثر لأن عبد الناصر لم یبلغه بما یعتزم عمله ، ومع ذلك لم یكن متأكداً  من أنه 
 .لأنه كان یعزف عن مثل تلك الأفعال والإجراءات الجریئة. كان راغباً في أن یعرف

مباشراً بقناة السویس لأن قسطاً  كبیراً من تجارة  یهتم اهتماماً  - بالطبع   -على أنه كان
 . الهند یعتمد علیها، ولأن إغلاق القناة من شأنه أن یحمل الهند ثمناً باهظاً 

وبالرغم من تأثره ذلك ، ومشاعره التى مست ، بل وبالرغم من قلقه بشأن القناة فقد ظل 
 !مثل أب دخل ابنه فى مغامرة خطرة  یشعر بنوع من المسئولیة تجاه عبد الناصر، مثله فى ذلك

 .على أن نهرو بعد ذلك اقتنع بأن عبد الناصر لم یخف شیئا علیه 

 : ، كتب إلى عبد الناصر یقول ١٩٥٦) آب( أغسطس  ٣وفى 

علمت بعد عودتى إلى دلهى من القاهرة وبریوني بقرارك  بشأن قناة السویس ، ولما كنت " 
فإني أعتقد أنك لابد قد اتخذت  -احثاتنا فى بریونى والقاهرة خلال مب -لم تذكر ذلك لى مطلقاً 

وقد ساعدني هذا على إدراك . ولقد أكد لى سفیرنا فى القاهرة ذلك . القرار بعد مغادرتي القاهرة
یولیو  ٣١ذلك الجانب من المسألة ، وقد تلقیت الیوم من سفیركم فى دلهى نسخة عن بیانكم فى 

 .وأشكرك علیه ) تموز(

ننى حتى الآن لم أدل بأى تعلیق على هذه التطورات باستثناء قولى في البرلمان إن هذه إ" 
وكنت أرجو الحصول على معلومات . المسألة لم تكن موضع بحث بیننا في بریوني أو القاهرة 

أكمل بشأن المستقبل، لكى اتمكن من الإدلاء ببیان فى برلماننا، إن مثل هذه المسائل تترتب 
. وأرید لبیاني البرلماني أن یكون مفیداً بقدر الإمكان . ة عدة عواقب وردود فعل دولیةعلیها عاد
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إن مصلحتنا المباشرة تنبع من كوننا دولة منتفعة بالقناة على غرار الدول الأخرى  ولكننا نهتم 
 .بالطبع  بتسویة ودیة 

الذي تبنیتموه في  إننا لا یساورنا أى شك فى حق السیادة المصریة ونلاحظ أن الموقف " 
إنما هى  -التى هى جزء لا یتجزأ من مصر -، القائم على أن قناة السویس الملاحیة١٩٥٤سنة 

ممر مائي ذو أهمیة اقتصادیة وتجاریة واستراتیجیة دولیة ، ونلاحظ أنكم أعربتم عن تصمیمكم 
 ٢٩نطینیة بتاریخ على مراعاة المعاهدة التى تضمن حریة الملاحة فى القناة والموقعة فى القسط

 .١٨٨٨) تشرین الأول(أكتوبر 

وأود أن أخاطر هنا بالإعراب عن أملى فى أن تقرر أن تتخذ : " ومضى نهرو یقترح قائلا 
بنفسك زمام المبادأة في الدعوة إلى جمع كل أصحاب المصلحة فى الجوانب الدولیة ، وفى 

ومن شأن هذه الخطوة أن تنسجم . ریةتطویر القناة وتحسینها ، على أساس احترام السیادة المص
كل الانسجام مع نوایاكم المعلنة وأن تساعد على النظر فى مثل تلك الترتیبات المفیدة لجمیع 
الأطراف ، التى تتفق مع شریعة بلادكم والعرف الدولى معاً ، كما تساعد على إزالة أیة أفكار 

 .خاطئة أو فهم خاطىء لغرضكم 

قدر أن اقتراحى لا یهدف بأي  شكل إلى أن یكون تدخلاً فى إننى متأكد من أنك ست" 
شئون مصر أو فى قرارك، إنما هو اقتراح بدافع الرغبة فى تخفیض أسباب الجفاء إلى الحد 

 " .الأدنى وفى المساعدة على معالجة تجنح إلى السلم والتوفیق معاً 

یخف شیئاً عنه كما كان  وقد صیغ الكتاب بأسره بلهجة أب ابتهج لأنه اكتشف أن ابنه لم
 . یخشى ، واعتزم أن یقف معه فى وجه كل المتاعب 

وكتب عبد الناصر بدوره ، . وواصل الزعیمان التراسل بهذا الأسلوب ، طیلة أزمة السویس 
كان من الممكن أن أفهم مبرر الاهتیاج بسبب التأمیم لو كنا غیر منصفین : " إلى نهرو یقول 

ونظراً لانعدام المبرر لمثل تلك الاعتراضات ومع . حاملى الأسهم بشأن التعویضات وحقوق 
الجنوح إلى تضلیل الذین لیسوا على معرفة بالوثائق ذات العلاقة بالأمر، فإننى أعتقد أن هناك 

 .محاولة متعمدة للخلط  بین قضیة التأمیم ومسألة سلامة القناة وأمنها وحریة الملاحة فیها 
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تعهد سلامة القناة  وحریة الملاحة فیها بعد جلاء القوات  إن أحدأ لا یسأل عمن" 
فهل قامت الشركة بذلك؟ إن القناة تمر عبر الأراضي المصریة وقد اعترفت بها . البریطانیة 

كجزء لایتجزأ من مصر ولذا فإن سلامتها وحریة الملاحة عبرها هما من مسئولیة  ١٩٥٤معاهدة 
بل إن هذه الضمانة لن یكون لها أى معنى إذا كان لها  مصر التى ضمنتهما ولاتزال تضمنهما،

 .أن تعزز بسلطة أخرى كما أنه لم یجر من قبل اعتبار مثل هذه السلطة ضروریة

إن البریطانیین یقولون إننا نمنع السفن الإسرائیلیة من عبور القناة وإننا نحتجز السفن " 
 -ولم یفكر البریطانیون ١٩٤٩رب ومنذ  لقد حدث ذلك أثناء حالة الح. المتوجهة إلى إسرائیل 

 . في حمایة حریة الملاحة حینذاك  -جندى بریطاني  ٨٠. ٠٠٠عندما كان لهم فى منطقة القناة 

 

 ... "إن هذه الحجج كلها لا أساس لها مطلقاً وتستخدم كذریعة لفرض سیطرة جدیدة علینا" 

 :قائلا ) آب(أغسطس  ٥ورد نهرو على هذه الرسالة فى 

ننى ممتن لجوابك اللطیف على رسالتى، وأقدر لك تأكیدك بأنك ثفعل كل شيء من إ" 
وأود أن أعرب عن الرجاء بأن یظل . أجل إیجاد أسالیب لمعالجة المشكلة تتسم بالتوفیق 

. ثابتاً في جنوحه إلى التوفیق على الرغم من التحرشات وعناصر الاستفزاز -دائماً  -موقفك
الموقف سوف  یؤدى إلى مزید من النتائج المرضیة وإلى تعزیز وأغلب الظن أن مثل هذا 

 .المواقف المعقولة

إننا ندرس اقتراحكم ، وسزسل إلیكم ردنا سریعاً ، أما اقتراح الرجوع إلى الأمم المتحدة ، 
فیستلزم مزیداً من البحث، ولكننى أرحب باستعدادكم  لعقد معاهدات جدیدة مع الدول المعنیة 

فذلك مما قد یتیح الفرصة للآخرین كیما یجدوا أرضاً مشتركة للوصول إلى . ى على أساس دول
 .اتفاقات مناسبة

أما فیما یتعلق بموقفي الخاص حیال الدعوة البریطانیة، فإننا لم نرسل إلى البریطانیین " 
لق ولن نقبل بأى حال الدعوة دون أن نبدى تحفظاتنا التى تتع. أي رد ولا نزالل  نفكر في الأمر

بالحجج والأسس المنصوص علیها فى البلاغ المشترك ، وعلى طریقة تشكیل المؤتمر وغیر ذلك 
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كما أنه لیس فى وسعنا أن نسهم في تسویة من أي  شكل قبل . من القضایا الأخرى المعینة
 .دراستها دراسة مستفیضة من قبلنا وقبل التشاور بشأنها معكم 

 -تماماً كما كنتم تفعلون أنتم - إنما نهدف إلى العملإننا لا نهدف إلى إضعاف موقفكم، " 
 ".على إیجاد أسالیب لمعالجة المشكلة تتسم بالتوفیق 

بسط فیها  -أكثر تطویلأ وأعمق تفكیراً  -وفي الیوم التالى أتبع نهرو هذه الرسالة برسالة
 :نصیحته لعبد الناصر قائلا

على الدعوة إلى مؤتمر ) بریطانیا(دة أقترح أن تعرب عن دهشتك من إقدام المملكة المتح" 
ویجوز لردك أن یذكر .. بشأن مشكلة قناة السویس، دون استشارة مصر، بل دون الرجوع إلیها 

بأن مصر توافق على مؤتمر یتألف من قائمة متفق علیها بأسماء الدول المدعوة ، وذلك 
صر لعقد معاهدة جدیدة مع وأن تعلن فیه عن استعداد م.. بالاستناد إلى معاهدة القسطنطینیة

جمیع الدول المعنیة أو للموافقة على عقد معاهدة تضمن سلامة القناة وحریة الملاحة وأمن 
 ..إلا أنه لا یمكن لمصر أن توافق على أى تحد لسیادتها.. العبور فیها

ففى .. ولا نعتقد أن من الحكمة أن نقترح إحالة المشكلة إلى الأمم المتحدة للنظر فیها" 
أضف  إلى أنه قد یؤدي  . الوضع العالمي الحالي قد لا یكون تحالف القوى هناك في مصلحتكم 

أجل إنه من الحكمة حالیاً، أن .. كذلك إلى تفسیر ذلك بأنه قبول سابق من مصر للرقابة الدولیة 
 ..نحذر من إدخال الأمم المتحدة فى الموضوع حالیا

لطلبكم الرقیق، مدفوعاً باعتقادى بأن من شأنها أن  إننى أتقدم بهذه الاقتراحات استجابة" 
 ... "تسهم في إیجاد معالجة مجدیة للمشكلة

وبعد شهر من ذلك ، وبعد إخفاق بعثة منزیس، كتب عبد الناصر إلى نهرو عن مخاوفه 
 :من حدوث تدخل عسكرى قائلا 

ستعد له ، وحتى لو لم یحدث تدخل عسكري مباشر على الفور فإن على أن أتأهب  وأ" 
وبخاصة أننى أشتبه في احتمال افتعال بعض الحوادث نتیجة تخلى المرشدین عن وظائفهما أو 
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. هذا كما أن منزیس قد لوح ببعض تلمیحات عن احتمال وقوع المتاعب . نتیجة وسائل أخرى 
أة ما مباد -قبل أن یجتمع البرلمان البریطاني یوم الأربعاء المقبل -ولهذا السبب على أن أتخذ 

لفضح التهدیدات ، والتدابیر العسكریة والاقتصادیة، التى اتخذت ضد مصر، من جهة، ولا 
 .ظهار استعدادى للتفاوض مع هـیئة مشر وعة سلیمة، من جهة أخرى 

فى  -أن أطلب عقد مجلس الأمن وأن أصدر - حالما یرحل منزیس -من هنا فإنني أنوى" 
 .بیاناً یوضح موقفنا -الوقت ذاته

. نني سوف أقدر عظیم التقدیر نصیحتكم العاجلة لى بشأن اللجوء إلى مجلس الأمن إ" 
فإنه سوف تفتضح أمام العالم الحقائق ) الفیتو(فحتى لو استخدم البریطانیون والفرنسیون حق 

كما أن . المتصلة باستعداداتهم العسكریة وعقوباتهم الاقتصادیة باعتبارها تهدیدات حقیقیة للسلم 
قد یمنع حدوث تحركات عسكریة محتملة من جانبهم وقد یؤثرفي  -بنظره القضیة  -لأمنمجلس ا

 ... "الرأى العام البریطاني والرأى العام العالمى 

 - برغم الرأى العام العالمى - ولكن عندما مضى البریطانیون والفرنسیون في عملیات الغزو
 :یقول ) الثانىتشرین ( كتب نهرو إلى عبد الناصر بتاریخ أول نوفمبر 

فقد . لست بحاجه إلى إبلاغكم مدى عمق الصدمة التي حلت بنا من التطورات الأخیرة " 
كان في العدوان الإسرائیلى الكفایة من السوء ویجب أن یكون موضح الإدانة، ولكن الأسوأ منه 

 ..ه بعد ذلككان الإنذار الموجه إلى مصر من المملكة المتحدة وفرنسا ثم العمل الذى أقدمنا علی

إن جمیع عواطفنا معكم وأنا متأكد من أن دول آسیا وأفریقیا، ودولا عدیدة أخرى، حتى " 
في أوروبا وأمریكا، ستدرك أن عدواناً مفضوحاً یجرى ضد مصر وأن حریة بلد تحررمؤخراً من 

ن إن هذا یرجع بالتاریخ إلى الوراء وهو شيء لا یمكن لأى منا أ. الاستعمار باتت فى خطر
 .یطیقه أو یحتمله

ولا شك أن للدول التى شاركت فى . إن مستقبل الأمم المتحدة أصبح هو الآخر مهدداً " 
 .مؤتمر باندونج مسئولیة خاصة فى هذا الأمر
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لقد أنهیت آرائي بلهجة حازمة إلى إیدن وكذلك إلى الرئیس أیزنهاور والرئیس تیتو، " 
 ".أتصل بموسكو ورانجون وكولومبو وكراتشي كما أننى . وطلبت إلیهم استخدام نفوذهم 

على المرحلة الحافلة بالأحداث من قضیة ) كانون الأول(عندما أسدل الستار فى دیسمبر 
 :قال فیه ... السویس وجه نهرو إلى عبد الناصر خطاباً بلهجة مختلفة نوعاً ما

تسحب أخیراً من الإنجلیزیة والإسرائیلیة س -إننى سعید برؤیتي أن القوات الفرنسیة" 
واننى متأكد من أن ذلك ما كان یمكن أن یتحقق لو لم یقف الرأى العام . الأرض المصریة

وإني لحریص بأن لاتدفع بعض العوامل العارضة . العالمى في صف مصر بأغلبیته الساحقة 
 ذلك أن التطورات. سورة المشاعر التى أحدثها العدوان على مصر، وتزیحها إلى طریق جانبي 
ولذا فإننى أشعر . فى المجر قد اعترضت إلى حد ما الجهد المركز ضد المعتدین على مصر

الحیلولة دون أن تعترض أشیاء أخرى طریق  -أكثر من أى زمن مضى - بأنه بات من المهم 
 .إعراب العالم عن تأییده الكلى لمصر

الخارج والقائلة إن في هذا السیاق اسمحوا لى بلفت انتباهكم إلى الأخبار المتداولة فى 
ضغطاً كبیراً مباشراً وغیر مباشر یزاول في مصر على عدد كبیر من الرعایا البریطانیین 

 ...  والفرنسیین والیهود 

إن الغالبیة العظمى من هؤلاء ضحایا أبریاء للمظالم التى ارتكبتها حكوماتهم وإني لأسألك 
لرعایا البریطانیون والفرنسیون في بلادك فإني وإذا كنت لا ترید أن یبقى ا. أن تعاملهم بالحسنى 

ذلك أن شیئاً من . أقترح إعطاءهم مهلة معقولة لإنهاء أعمالهم، وعدم إجبارهم على الرحیل فوراً 
الصبر والتسامح خلیق حتى على المدى القصیر أن یساعد على بحث المسائل الأكثر أهمیة فى 

 .مصر فى الأمم المتحدة وفى غیرها 

 . لأتوجه إلیك بهذا النداء لو لم أكن واثقاً من أنك لن تسيء فهمى  وما كنت

 مع خالص تقدیري  واحترامى

 جواهر لال نهرو   
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. كانت العلاقات بین الإثنین لا تزال فى مرحلة العلاقات بین الأب الفخور والإبن المعجب
وكان عبد . یاناً یعاتبهفي تلك المرحلة كان نهرو یسدى النصح لعبد الناصر ویواسیه ویؤیده وأح

 .الناصر لا یزال یتطلع إلى نهرو بإعجاب 

 ----------------------- 

وكان ینمو ویشب وكان نهرو یتابع مراحل نموه . على أن مقام عبد الناصر كان یتصاعد
 ".إنه التحدى الشاب لنا جمیعاً : " فخوراً به ، وكان یردد أحیاناً 

 ..ر العملاق المحترم المفك: وعلى كل حال  ظل نهرو 

، أن یستخدم الذرة ١٩٥٧) تشرین الثاني(وكان نهرو هو الذى ناشد العالم فى نوفمبر 
 :للأغراض السلمیة قائلا فى ندائه 

أود أن أغامر بمناشدة الزعماء العظام فى الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي وإني إذ " 
إننا فى الهند نواجه . ق عظیم وجدیة كاملةأفعل ذلك بكل تواضع ، فإني أفعله كذلك بتو 

معضلات خطیرة ، ولكن یجتاحنى ویغلب على التفكیر فى الأزمة الحضاریة التى یواجهها العالم 
وأعتقد أن في طاقة أمریكا وروسیا، أن تسویا هذه الأزمة . الیوم والتى لم یعرف لها من قبل مثیلا

 .اوتنقذا الإنسانیة من الكارثة التي  تجابهه

لقد أصبحت كرتنا الأرضیة أصغر من أن تستوعب الأسلحة الجدیدة التى تمخض عنها 
الطریق إلى الفضاء ویخترق  -فخوراً بعقله ومعرفته -وإذ یقتحم الإنسان. العصر الذرى 

فهناك ما یكفى من . السماوات فإن حیاة الجنس البشرى بالذات أصبحت محفوفة بالأخطار
 .نهاء الحیاة على الأرض أسلحة الدمار الجماعى لإ

إن ملایین البشر تؤمن بما یدعى بالرأسالیة الغربیة وملایین البشر تؤمن بالشیوعیة ولكن 
عن طریق الصداقة مع  - هناك الملایین العدیدة غیر الملتزمة بأى من العقیدتین ، إنما تنشد

 .حیاة أفضل ومستقبلا یحدوه الأمل والرجاء  -الآخرین 
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بالأصالة عن نفسى، ولكننى أعتقد بأنني أردد آراء جماهیر غفیرة من الناس إننى أتحدث " 
ولذا فإننى أتوجه بهذا النداء إلى الزعماء العظام ، وعلى . فى بلادي وفى بقیة دول العالم 

الأخص زعماء أمریكا وروسیا، الى أودعت الأقدار في أیدیهم سلطة هائلة لتكییف شكل هذا 
إننى أناشدهم بأن . ا لم تتردد حتى  في الأحلام ، أو لدفعه إلى هاویة الكارثةالعالم ولرفعه إلى ذر 

الدلیل للعالم، على أنهم مصممون  -بذلك -یوقفوا جمیع تفجیرات التجارب النوویة ، وأن یقیموا
 ...على إنهاء هذا التهدید وعلى المضى كذلك من أجل التوصل إلى نزع التسلح نزعاً فعالا

 

 :سخة من هذا النداء إلى عبد الناصر وأرفقها برسالة قال فیها وأرسل نهرو ن

كما أنكم في مصر تواجهون الكثیر . إننا هنا في الهند، نعانى مشاكلنا الخاصة الكبرى " 
إلى  --بشكل متزاید - وفیما تشغلنى مشاكلى مباشرة فإن ذهنى یتجه بالتفكیر. من المصاعب

 .. " المشكلة العظمى الى تواجه الإنسانیة

 --------------------------- 

وبرغم انغماس نهرو فى تلك المشكلات الكبرى ، فإنه كان على ترابط عاطفي مدهش مع 
، عندما كان عبد الناصر  ١٩٦٠وقد برهن على هذا التعاطف ذات یوم من ربیع . شعب الهند

 .یحل ضیفااً علیه في دلهى 

عام بمیدان رانجیلاه في دلهى فذهب  فقد كان من المقرر أن یخطب نهرو فى اجتماع
فقد جاء زهاء  -ودهش عبد الناصر من كثافة الجمهور الذى حضر الاجتماع. عبد الناصر معه

 منهم عانلات بأكملها وأمهات . أربعمائة ألف شخص 

وكان الجمیع . یصحبن أطفالهن، وأناس قصدوا الاجتماع على أقدامهم من مسافة أمیال 
 .جلوساً فى الساحة

 ...وقد بنیت فى المیدان منصة صغیرة للخطباء... وكان مشهداً مهیباً 
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وخیل إلى عبد . فما كان المشاهد یرى منها سوى بحر من الجماهیر ومن الوجوه المتطلعة
و لكن . الناصر أنه لیس فى وسع إنسان أن یستولى على انتباه مثل هذا الجمهور الهائل 

 .سرعان ما نهض نهرو وبدأ یتكلم 

ومع أن نهرو كان یخطب بالإنجلیزیة وتترجم كلماته إلى الهندیة فقد أسر جمیع ذلك 
وكان عبد الناصر قد أعرب عن ... واستولى علیه وأمسك أعنته بقبضة یدیه... الحشد الهائل

 :شكوكه لنهرو قبل أن یبدأ الرئیس الهندى خطابه فلما انتهى التفت إلى عبد الناصر متسائلا 

 "أیك ، فى خطابى؟ والآن ما ر " 

 :ورد علیه عبد الناصر

 "لقد كان ممتازاً " 

 و لماذا ؟  -

ولأني أعتقد أن أضخم مهمة تواجه أى خطیب فى اجتماع حاشد ... لأنك أضحكتهم  -
وعندما یستطیع .. كهذا هو أن یستولى على ألباب الجماهیر فیجعلها تنفجر ضاحكة إذا شاء

 .. " مشاعر أربعمائة ألف نسمة فإن خطابه یعد عملا كبیراً  إنسان أن یستولى بهذا الشكل على

وكان عبد الناصر مقتنعاً بأن نهرو إذ فعل ذلك فقد برهن على الرابطة القائمة بین زعامته 
 .وجماهیر الشعب الهندى 

وكانت رابطة الصداقة والإعجاب المتبادل بینهما فى نمو مستمر  وكانت مفعمة بحوادث 
 .طریفة

ى المناسبات أصیبت طائرة نهرو بخلل میكانیكى أثناء مروره بمصر فاضطر إلى ففى إحد
 .قضاء یوم كامل فى القاهرة

وأصر نهرو على أن یمضى ذلك الیوم في دراسة نماذج فن العمارة الإسلامى وعندما 
ذهب عبد الناصر إلى الهند اصطحبه نهرو لمشاهدة ضریح تاج محل وغیر ذلك من آثار 
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فقد كان نهرو بالغ الاهتمام بذلك العهد من التاریخ الهندى ، وكان یتحدث . ة المغولیةالإمبراطوری
وكان یمتنع كلیاً عن . الساعات الطوال عن الممالك الإسلامیة العظمى الى حكمت بلاده 

وأیضا من  -التدخل في النزاع بین  المسلمین والهندوس ، ذلك أنه كان من الناحیة الفكریة
 .جسراً بین حضارتین  -اسیةالناحیة السی

. أنه كان یبحث موضوع امبراطوریة المغول مع عبد الناصر ومعى  -ذات یوم - وأذكر
وقد تحدثنا عن انهیار الإمبراطوریتین الإسلامیتین فى الهند وأسبانیا ، وطلعت بنظریة أن 

إلى حروب أهلیة  انهیارهما  كان ولید تعدد زیجات الحكام المسلمین لأن العداء بین ورثتهم أدى
 .وإلى تفكك الإمبراطوریتین وتجزئتهما

 :فحیثما تناقشنا في أمر ما كان یداعبنى قائلا  - ولم یدعنى نهرو أنسى هذه النظریة

 " هل تعتقد أن ذلك بدأ بتعدد الزیجات؟ " 

 ------------------- 

حویل میاه النیل، ، بدأ تنفیذ المرحلة الأولى من مشروع ت١٩٦٠) كانون الثانى(وفى ینایر 
وشعر نهرو بخیبة أمل بالغة عندما لم تسمح له .. من أجل بناء السد العالى، بتفجیر هائل 

أن  - من ذلك العام) آیار(عندما زار مصر فى مایو  -ظروفه بحضور الاحتفال ، ولكنه وجد 
وأن  عبد الناصر احتفظ له بتفجیر خاص له، واستطاع نهرو أن یذهب إلى مقر السد العالى

 .یضغط بأصبعه على زر فجر شحنة هائلة أدت إلى تحول میاه النیل وتدفقها في قناتها الجدیدة 

ولم یفعل عبد الناصر مثل ذلك لأى  زعیم آخر وظل نهرو یحتفظ دائماً أن شیئاً مؤثراً 
 .حفظ له ومن أجله، وكان یستمتع بهذه الفكرة 

وإن  -ة فى حدیثه وسلواناً  في مشورتهوكان عبد الناصر یستمتع بصحبته وكان یجد متع
ذلك أن نهرو كان دائماً یجنح إلى الحل الوسط  والتساهل والتصالح  -لم یكن یتبعها دائماً 

والتوفیق ، وكان أكثر جنوحاً إلى الحدیث عن المشكلات منه إلى اتخاذ الإجراءات العملیة 
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خذ دائماً : تمس السلم أو الحرب في كل مشكلة : " وطالما ردد على مسامع الرئیس . بشأنها 
 ... "ثم الثالثة... ثم الخطوة الثانیة.. الخطوة الأولى  أولا

 -------------------- 

فى ساعة الأزمة والضیق إلى "  الأب " ثم جاء زمن تغیرت فیه ظروف أقدارهما واحتاج 
جة نزاع على تحدید فلقد هاجمت الصین الهند، عبر ممرات سفوح  الهیمالایا بح" الإبن " عون 

 .بین الهند والتبت  -تعسفاً  -خط ماكماهون ،  وهو خط الحدود الذى رسمه البریطانیون

بأن جذور  -وكان عبد الناصر یجاریه في وجهة نظره  -وكان نهرو مقتنعاً كل الاقتناع
فكرة الهجوم الصینى تكمن فى شيء یتجاوز بضخامته النزاع على الحدود وبأنه كان هجوماً على 

 .عدم الانحیاز بأسرها

وكان الصینیون یعتقدون أن عدم الانحیاز لیس إلا مرحلة عابرة وقد قبلوا بعدم الانحیاز 
ولكنهم  عندما اكتشفوا أنه یشتد ساعدا ویتزاید قوة . وسلموا به لأنهم اعتقدوا أنه لن یدوم طویلا 

: ول عدم الانحیاز بالتأیید القوى یدعم د -الذى أخذوا  یتنازعون معه - وأن الاتحاد السوفییتي
 ..شعروا بأن عدم الانحیاز أصبح قوة یجب أن یحسبوا لها حسابا

هاجم الصینیون الهند وهم یعلمون أن هناك عنصرا ) طبقا لتفسیر نهرو للأحداث(وهكذا 
یمینیا قویا فى الهند، أملا فى أن یؤدى ذلك إلى الحط من قیمة سیاسات نهرو الاشتراكیة 

ته في عدم الانحیاز وإلى قیام جناح الیمین بالاستیلاء على الحكم فى الهند مما سیؤدى وسیاس
 .إلى الانقسام واستقطاب المشاعروالمیول الهندیة بین الیمین والیسار

منها أنهم كانوا یأملون في ... وكان نهرو في ذلك یلمح عدة مسالك في تفكیر الصینیین 
لأن  -وتقع تحت السیطرة الصینیة ولكنه لم یر ذلك محتملا أن تنهار الهند تحت وطأة هجومهم

من شأنه إثارة الشعور القومى الهندى  ولأنه لیس فى وسع الصین أن تسیطر على أمة كبرى 
 .كالأمة الهندیة
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ومنها أن الصینیین یعتقدون بأن الیمینیین سیستولون على الحكم ، الأمر الذى سیؤدى 
أو بأن تتحول الهند إلى الغرب مما سیؤدى حتما إلى رد فعل ... ندحتما إلى ثورة شیوعیة في اله

 .شیوعى 

على أن نهرو كان متأكدا من شيء واحد وهو أن الهجوم لایستهدف خرق خط ماكماهون 
نحیاز والاستیلاء على عقول واحتلال أرض هندیة إنما كان یهدف إلى تحطیم فكرة عدم الا

 .الناس

صدمة كبرى لنهرو فلم یستطع أن  یصدق أن أمة آسیویة وجاء الهجوم الصینى بمثابة 
وشعر بمرارة .. خلیقة بأن تغزو دولة آسیویة أخرى  - عضوة في جماعة مؤتمر باندونج - عظمى

" عمیل استعمارى " فقبل باندونج كان الصینیون قد اتهموه بأنه ... شدیدة  وبأنه تعرض للإذلال
 .لمرحلة وأصبحت علاقاتهم به صافیةولكنه شعر بعد ذلك بأنهم تجاوزوا هذه ا

 .ولكن الأمر لم یكن كذلك 

فقد فاتح شوین لاى عبد الناصر، فى مؤتمر باندونج ، بشأن مشكلة الحدود مع الهند 
ولكن لم یظهر لعبد عبد التاصر أن مشكلة . وشكا من أن الهنود یرجئون البحث فى موضوعها

 .قد تهاجم الهند بشأنها  الحدود ملحة ولم یخطر له إطلاقاً بأن الصین

 ------------------------ 

بینما كان بالنسبة إلى نهرو أكثر .... وهكذا ففد كان الهجوم الصینى صدمة له هو الآخر
 ...كان ضربة قاصمة مزعزعة لم یشف قط من آثارها... من صدمة

النار السیاسیة نار الجبهة و : فقد انقض علیه الیمینیون فوراً فى الهند فأصبح بین نارین 
 .. فإلى أین یتجه؟. وأصبح فى أمس الحاجة إلى العون . فى دلهى 

وخطر له فى إحدى المراحل أنه قد یضطر لأن ینشد العون من الولایات المتحدة ، ولكنه 
ولم یكن الاتحاد " عمیل للاستعمار " أحجم لأن ذلك كان معناه أن تسلط علیه فوراً شبهة  أنه 
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ع أن یمده بالعون لأنه لم یكن في وسع الروس فى ذلك الحین أن یضعوا السوفییتى یستطی
 .أنفسهم فى موضح دولة تساعد علنا دولة فى حرب فعلیة مع الصین الشیوعیة 

كان علیه والحالة هذه أن یعتمد على دول عدم الانحیاز، لامن أجل العون العسكرى إنما 
قبات كانت قائمة حتى على هذا الصعید، ذلك أن ولكن الع. من أجل ایجاد تسویة سلمیة للنزاع  

 . كان شخصاً غیر مرغوب فیه لدى الصینیین  - مثلا - تیتو

وهكذا كان عبد الناصر الشخص الوحید الذى یسع نهرو أن یلجأ إلیه، بكل الصفات التي  
آسیویا ، وبصفته صدیقا  - كرئیس دولة غیر منحازة ، وبصفته أفریقیا: تجمعت فى شخصه 

 .أهم دور فى إقرار السلام  -فى النهایة -وفعلا لعب عبد الناصر. ن لاى لشوی

 .وكان على عبد الناصر أن  یلعب دوره هذا بكثیر من  المرونة واللباقة 

وعندما كتب إلیه نهرو یمده بتقییم للموقف أجابه عبد الناصر بأنه لن یكون في وسعه أن 
. ي وسعه أن یهاجم الصین الشیوعیة على عدوانها یمنح الهند تأییده المطلق علنا ولن یكون ف

یجب أن أبقي مسالكى مفتوحة مع كل منكما إذاكان لى أن أحتفظ " ذلك لأنه على حد قوله 
 " .بقدرتى على التوسط 

ولكن الیمینیین . وفهم نهرو ووافق طوعا على المعالجة الهادئة الى اقترحها عبد الناصر
ماذا فعلت : " بون بها نهرو فكانوا یزمجرون فى وجهه ساخرین استخدموا ذلك كهراوة أخرى یضر 

 " دول عدم الانحیاز من أجلك؟ 

وأین هى صداقتك مع العرب وعبد . " بل إنهم هاجموا مصر لأنها لم تدن الصین 
 "..أین هم الآن وأنت بحاجة إلیهم؟ .. الناصر؟

 ..كانت تلك عینة من الصیحات التى أطلقت ضد نهرو وعبد الناصر

منع  -فى الوقت ذاته -ولقد بذل نهرو جهده في الدفاع عن عبد الناصر بینما كان یحاول
وكان .. الأمریكیین من التدخل ویحاول تشجیع الروس على مزاولة الضغط على الصینیین 

 .یتخبط فى مأزق لایحسد علیه
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تستطیع :"   ورد نهرو علیه" ماذا تریدني أن أصنع؟ : " واتصل عبد الناصر بنهرو وسأله 
وأوضح نهرو الوضع  فیما یتعلق بالأمریكیین والروس " أن تفعل أكثر من أى إنسان آخر 

ومشكلتى الیمینیین والیساریبن فى الهند وأعرب عن اعتقاده بأن عبد الناصر هو الزعیم العالمى 
 .. الوحید القادر على مساعدته

فى  -الهندى  وعندما قال نهرو على أن الحملات على عبد الناصر استمرت فى البرلمان
أجل : " وقف أحد أعضاء البرلمان وقال " صدیقنا عبد الناصر یساعدنا " إن  -تصریح برلماني

 ".إنه یساعدنا بالتزامه الصمت

قل للرئیس عبد الناصر أن لا یهتم بهذه : " وبعد تلك الواقعة قال نهرو للسفیر المصرى 
لمدة : " ولكن نهرو استدرك كعادته قائلا "  -..طر علیهم إني أستطیع أن أسی... الهجمات علیه

 " !أسبوع 

وكان عبد الناصر یرى أن مهلة الأسبوع هذه أقصر مما یجب من أجل إعادة إقرار 
وقرر أن السیاسة المثلى التي ینهجها هى أن لا یهاجم الصین على عدوانها وأن .. السلام

فع عن فكرة عدم الانحیاز تهجمات وحملات الصین لایدافع عن حدود خط ماكماهون وإنما أن ید
 .. وجناحى الیمین والیسار فى الهند

وظهرت فى الصحف الهندیة غمزات ولمزات ضد عبد الناصر فكتب نهرو یوضح له أن 
" الصحف الهندیة بأسرها یملكها كبار رجال الأعمال والیمینیین وأشارعلیه بأن لا یهتم بها قائلا 

 ". أن أغلقها جمیعا  لیتنى كنت أستطیع

من كبار الأثریاء الهنود أمثال " یقبضون " وكان الكثیرون من أعضاء البرلمان الهندى 
وطلب نهرو من .. تاتا وكان هؤلاء الملیونیرات یرسلون إلیهم أشهى الأطعمة من أفضل المطاعم

ولثك السفیر المصرى أن یضرب صفحا عن هذه الحملات  التى تستهدف عبد الناصر من أ
 .أ" لاینتظرون سوى وجبة غذاء شهیة یرسلها إلیهم تاتا " الناس، لأنهم 

فكتب عبد الناصر إلى نهرو . وطیلة هذا النزاع تبادل الزعیمان سیلا من الكتب والرسائل 
، ورد علیه نهرو  -یحثه على التفاهم بأسلوب نهرو ١٩٦٢) تشرین الأول(أكتوبر  ٢٣فى 
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اننى أشعر بامتنان صادق، في سیاق الأحوال السائدة الیوم : " قولهبعرض مطول للموقف أنهاه ب
على أنه من واجبنا الصریح أن نستمر فى المقاومة إلا إذا أصغى الصینیون إلى . لرسالتك 

 " .نصیحة أصدقاء مجردین مثلك وصححوا الوضع الذى خلقوه 

ر فى المقاومة، ونأمل في فإذا استمر العدوان الصینى، فإننا سنستم: " واستمر نهرو یقول 
أن نحظى بعطفكم ودعمكم وبعطف وتأیید جمیع الدول المستقیمة الرأى في هذه المهمة المقدسة 

 " .الهادفة إلى الحفاظ على شرف وطننا الأم وسلامته وتكامله 

لقد تحدت الصین فكرة التعایش السلمى كلها التى تقوم علیها : " وكتب، بعد ذلك، یقول 
وبینما تستهدف السیاسة السوفییتیة إلى تجنب الحرب ، وإزالة أسبابها . سوفییتیةالسیاسة ال

والتركیز بشكل أكبر على المنافسة السلمیة فقد أعلنت الصین عن اعتناقها لسیاسة تقوم على 
ویبدو أن الهدف الأساسى للصین ". الحروب العادلة " العنف الثورى وعلى ما یوصف باسم 

سیاسة عدم الانحیاز التي اكتسبت تأییدا واسع النطاق لیس فقط بین الدول  یرمى إلى قطع مجرى
 .الأفریقیة والآسیویة وإنما من الدول العظمى كذلك 

ولقد كتبت إلیك . وأعتقد أنه یجب أن ینظر إلى نزاعنا مع الصین فى ضوء هذه الخلفیة" 
لعدوان وسنتخذ كل التدابیر فى الماضى بهذا الصدد، وسأكتفى الیوم بأن أردد أننا سنقاوم ا
. القائلة بالسلم وعدم الانحیاز - اللازمة من أجل الدفاع عن بلادنا ولن یطرأ تغییر على سیاستنا

ولهذا فقد رحبنا . إن غایتنا ستظل تستهدف إیجاد تسویة سلمیة تحفظ شرف بلادنا وكرامتها
ولعلك .. نه وفق ما أوضحته لنابمبادأة مؤتمر كولومبو وسوف نقبل بالمثل المقترحات الصادرة ع

كما أن قبولها المزعوم هو موضع تحفظات تتنافر كلیا مع . تدرك أن الصین لم تفعل ذلك بعد
 ..المقترحات

ولن أضیف إلى قولى سوى أن كلا من حكومتنا وشعبنا قد قدر عظیم التقدیر .... 
 ..."معالجتكم للمشكلة 

للتعاون والتفاهم الودیین بیننا بما فیه مصلحة إننى أتطلع قدما إلى مزید من التقویة " 
 ..السلم
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 "وتقبلوا احتراماتى الصادقة 

 جواهر لال نهرو

 -------------------------- 

ولكن على الرغم من التعبیر عن الود والامتنان للتأیید والدعم قامت مناسبتان ، أثناء النزاع 
بینما كان  نهرو یعتمد علیه فإن عناصر بین الهند والصین، وجد خلالهما عبد الناصر أنه 

 .أخرى فى الهند قد اتجهت إلى الاسرائیلیین 

 -وكان نهرو قد ألم أول الأمر بحقائق النزاع العربى مع الصهیونیین فى مؤتمر باندونج
وكانوا قد ضمنوا إلى جانبهم الزعیم  -الذى بذل الإسرائیلبون محاولات یائسة للاشتراك فیه

اعتمادا على نظرته الفلسفیة  -ركان نهرو یمیل. وطلبوا من نهرو عونه وتأییده البورمى یونو 
 .إلى الموافقة على طلبهم بحضور المؤتمر - والتاریخیة التقلیدیة للأمور

فلم یكن مدركا لحقائق المشكلة الفلسطینیة وكان یتحدث عن الإسهامات المشتركة للفلاسفة 
. في ظل الاسلام  - دون تمییز - بها الیهود  والعرب معا الیهود والعرب وعن الطریقة التى عاش

ولم یكن یعنى في نظره شیئا كبیراً أن یقال له إن هنالك ملیون لاجىء من فلسطین ، ذلك أنه 
ولم تكن تجزئة بلد ما تعني  . ملیون لاجىء إثرتقسیم الهند ١٦ -طبقا لما أوضحه -كان لدیه

على أن ما كان یسوؤه في إسرائیل . ات تعرضت إلى التجزئةشیئاً كبیراً له ، ذلك أن بلاده بالذ
 .وكان ذلك مما یذكره بباكستان.. هو أنها دولة قائمة على الدین 

وعندما استوعب هذه الحقائق فهم .. لذا كان یجب تعریفه بحقائق الموقف منذ البدایة
ظر العربیة بشأن الموقف جیداً ونهض فى اللجنة السیاسیة لمؤتمر باندونج وعرض وجهة الن

 .قبول إسرائیل وفعل ذلك بوضوح وإشراق وتفهم وبشكل كان لایمكن لأى ناطق عربي أن یفعله 

وأوصد باب مؤتمر باندونج  في وجه إسرائیل وظل نهرو منذ ذلك الحین یمنح كل تأییده 
 .للقضیة العربیة
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هندیة واقنعوا ولكن عندما بدأت مصاعبه مع الصین اتصل الإسرائیلیون بالمخابرات ال
الهنود بأن أفضل وسیلة للدفاع عن مناطقهم الجبلبة ضدالتوغلات الصینیة تكمن فى إنشاء 
 - مستوطنات زراعیة شبه عسكریة من الطراز الصهیونى وبأن السبیل لتحقیق ذلك یحتاج

 .إلى خبراء إسرائیلیین لیشرحوا لهم طریقة التنفیذ - بالطبع

الوقت الذى كان فیه عبد الناصر یعمل لمصلحة الهند  وكان هذا المشروع یسیر قدما فى
 . فقام نهرو بوضع حد فورى له. فاضطر إلى أن یلفت نظر نهرو إلیه

وجرت حادثة أخرى عندما عرض الإسرائیلیون على الهنود المدفع الرشاش الإسرائیلى من 
ح خفیف من ورأى بعض العسكریین الهنود أنه مدفع رشاش صالح وأنه كسلا" عوزى " طراز 

 .شأنه أن یعطى جنودهم قدرا أعظم من سهولة الحركة والمناورة فى الجبال 

ومرة أخرى وجدعبد الناصر نفسه مضطراً إلى لفت انتباه  نهرو إلى صلات ضباطه مع 
 :فقطع نهرو هذه الصلات وكتب إلى عبد الناصریقول . الإسرائیلیین 

مجردة ولكنه أمر یعود تقریره ق التقدیرات اللقد أراد  أولنك الحمقى أن یدرسوا الأمر وف
 " إلى

فقد كان الأمریكیون . كانت المشكلات الهائلة تحاصره .. كان نهرو في حالة سیئة
وكانوا یریدون أن ینصبوا على الأرض الهندیة شبكة من الهوائیات لتوجیه . یحاولون التدخل أیضا

بار وزراء نهرو على هذا المشروع فقد وافق بعض ك. إلى الصین ) صوت أمریكا( إذاعة 
 . إلى التدخل ووضع حد له  -مرة أخرى -واضطر نهرو

وبینما كان الصینیون یهاجمونه كان الباكستانیون مستعدین لاستغلال الوضع وغزو 
یحاولون استغلال الوضع لتحقیق مكسب لهم على صعید  - أیضا -وكان الأمریكیون.. الهند

فكانوا محجمین عن تقدیم المساعدة خوفا من أن یحدثوا انشقاقا فى أما الروس . الحرب الباردة 
فقد ظن ... وبدأت بعض دول عدم الانحیاز تشك فى عدم انحیاز نهرو.. الكتلة الشیوعیة

 ..البعض أنه یتطلع حقا إلى الغرب ناشدا العون 
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مات واضطر نهرو إلى إخراج كریشنا مینون من وزارة الدفاع  بعد أن تعرض لأشد الهج
وهكذا كان كریشنا مینون كبش الفداء عن الهزیمة .. والحملات بسبب هزیمة القوات الهندیة

وكانت تلك ضربة محزنة بالنسبة لنهرو لأنه لم یكن یثق ابداً فى العسكریین الهنود فقد كان 
 یجدهم أقرب إلى البریطانیبن منهم إلى الهنود في آرائهم ومظهرهم كما كان یجدهم معزولین عن

وكان مینون كوزیر " بریطانیون أكثر من البریطانیین " بل كان یقول عنهم .. الفكر الهندى 
 .للحربیة ثقلا معاكسا لمواقفهم المتزمتة

والواقع أن كل الذین كانوا یریدون مهاجمة نهرو هاجموا كریشنا مینون بدلا منه، ووجد 
راج كریشنا مینون عن الوزارة ، نهرو نفسه فى موقف غایة فى الصعوبة فاضطر كارها إلى إخ

 .وقد فعل نهرو ذلك ببالغ الضیق 

أما دبلوماسیة عبد الناصر الهادئة العاملة فى مصلحة نهرو فقد توجت بعقد مؤتمر 
كولومبو واستطاعت المقترحات التى أقرها وأصدرها المؤتمر أن تحصر، فى النهایة المشكلة 

 .لقتال الصینیة، وأن تؤدي إلى إنهاء ا - الهندیة

مبرراته فى مسلكه  -على الرغم من الحملة الخبیثة التى استهدفته -وكان لعبد الناصر
لاسیما وأن الهجوم الصینى لم یؤد إلى انهیار عدم الانحیاز فى الهند، وقد كان ذلك انتصاراً  

 .لدول عدم الانحیاز

.. المعنویة فقد أصبح إنسانا معذبا تزعزعت روحه.. ولكن نهرو لم یحظ بأى انتصار
فقد كان یعتقد .. وكان یخال لمن یراه بعد ذلك أنه هوى من سفوح الهیملایا ومنحدراتها وتحطم 

أنه قد رتب أمور عالمه وفجأة تزعزع هذا العالم وتقوض وتفتت إلى أشتات یستعصى جمعها من 
 .جدید عندما بدأ الجنود الصینیون یتدفقون عبر الممرات الجبلیة

وذهب مینون . فقد انهارت سیاسته الصینیة.. مه شىء على ما یرام ولم یعد في عال
 ..واضطرب كل التخطیط الذى كان قد أرسى قواعده واختل .. وكسب العسكریون المزید من القوة

وبالتأكید أحس نهرو بأنه فشل ، بل إننى أعتقد بأن هذا الشعور ساعد على قتله، لأنه 
 : علیه فكثیراً ما كان یردد كان یستحوذ علیه تماما حكم التاریخ
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 " بماذا سیحكم التاریخ علینا وماذا سیقول عنا؟ " 

 -وروى نهرو ذات مرة لعبد الناصر أنه عندما سئل غاندى عن سبب اختیاره نهرو خلفا له
على الرغم من أنه تلقى تعلیمه خارج الهند وعلى الرغم من أنه كان هناك من المرشحین من هم 

لأن نهرو هو الوحید القادر على ربط : " فأجاب غاندى  -ه أكثر من نهروأحق بوراثة زعامت
 " الهند بالقرن العشرین 

 :وكان نهرو على عادته دائم التشكك في النفس فكان یردد 

 " لا أدرى إذا كنت سأرقى إلى مستوى تحقیق آمال غاندى " 

بالألم كلما التقیا،  یشعر. أما بعدما حدث فقد یئس نهرو یأسا كاملا وكان عبد الناصر
الرجل الذى كان یرمز إلى . فهاهو الرجل الذى كان عبد الناصر قد أعجب به بالغ الإعجاب 

 .نجم باندونج قد فقد كل بارقة لأى أمل .. كل معانى الأبوة 

 .ومات نهرو بعد أن ماتت الأحلام فى قلبه 
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 ... عبد الناصر وشوین لاى 

 الشرق والغرب

 

یتحرك فى سلسلة من الدوائر المختلفة ، منها تلك  -مثل معظم الناس  -الناصر كان عبد
ولكن بینما . التى تكاد تتقارب ومنها المتصلة في نقاط معینة ومنها المتداخلة بعضها في بعض 

لاتتعدى دوائر معظمنا الأعمال والریاضة والهوایات فإن دوائره كانت دوائر الزعامة السیاسیة 
 .وطنى والثورة والنضال ال

آسیویة حیث عقد صداقته الكبرى وكان بین  -وقد تحرك عبد الناصر ضمن الدائرة الآفرو
وتحرك في دائرة دول عدم الانحیاز حیث كان أقرب . أصدقائه فیها كل من شوین لاى وسوكارنو

بین بن الأصدقاء إلیه تیتو ونهرو، وكانت هناك دائرته العربیة حیث ترابطت أواصر الود بینه و 
 .بیللا وعبد السلام عارف ودائرته الأفریقیة وكان بین نجومها نكروما وسیكوتورى 

كما كان . وكان لكل منها أوجه شبه مع الأخرى . وكانت كل دائرة مختلفة عن الأخرى 
 .لكل منها أصدقاؤها

فقد كانا یستمتعان . وكانت صداقة عبد الناصر مع شوین لاى  حمیمة بشكل خاص 
. كل منهما الآخر، ویجلسان الساعات الطوال متناولین في حدیثهما الكثیر من الأشیاء بصحبة 

وكان عبد الناصر معجبا بشكل خاص بتصمیم  . وكانا یرتاحان كلاهما إلى الآخر ومع الآخر 
شوین لاى وفكره المرتب  وبطریقته الكاملة التنظیم التى كان یعالج بها أى موضوع یطرقه أو 

 .علهیرید أن یف

 .وأحسب أنهما أمضیا معا فعلاً أربعا وسبعین ساعة في الجلوس والحدیث معا 

مرة  ١٦یوما، تقابلا  ١٢وذات مرة فى أثناء زیارة للقاهرة قام بها شوین لاى استغرقت 
 .للنقاش والحدیث
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روى شوین لاى لعبد الناصر أن صلته الأولى بمصر ترجع إلى الیوم الذى مر فیه عبر 
وكانت المرة الثانیة . یس فى طریق عودته من باریس للبدء فى عمله الثورى فى الصین قناة السو 
عندما كان فى طریق عودته إلى الصین من مؤتمر جنیف الخاص بالهند  ١٩٥٤في عام 
كان عائدا إلى بلاده آنذاك عن طریق الهند، ووضعت الحكومة الهندیة إحدى طائراتها . الصینیة

فیر الهندى لاستقباله في  مطار القاهرة حیث لم یكن في استقباله من تحت تصرفه، وذهب الس
سوى أحد موظفي التشریفات فى الخارجیة -  - باستثناء سلطات المطار  -الجانب المصرى

 .كانت تلك بدایة غریبة في ضوء الصداقة التى ربطته فیما بعد بعبد الناصر. المصریة 

كانت رحلته الأولى عبر القناة قد أثارت وفى تلك المناسبة بعث شوین لاى ، الذى 
ببرقیة من الطائرة یقول فها إنه إذا كانت الطائرة  ستزود بالطعام ، فإنه یأمل  -اهتمامه بمصر

وتسلم السفیر الهندى البرقیة وبعث من المطار یطلب شیئا من الكباب . أن یكون طعاماً مصریاً 
 . والطحینة لرئیس الوزراء الصینى 

عبد الناصر وشوین لاى للمرة الأولى فى رانجون عندما كانا فى طریقهما إلى  وقد اجتمع
وكان الصینیون حریصین كل الحرص على إجراء . باندونج لحضور مؤتمر دول عدم الانحیاز

بدأت تبرز كزعیمة للعالم  عبد الناصر -فقد كانت  مصر. هذا الاتصال مع عبد الناصر
ن كثب مسلك مصر لأن موقف مصر من الصین كان یعنى ، وكان الصینیون یرقبون عالعربي

 .موقف منطقة بأسرها ولیس موقفها هى وحدها

وعندما توقف عبد الناصر فى نیودلهى لاصطحاب نهرو، طلب السفیر الصینى في 
وقبل عبد الناصر بسرور، . العاصمة الهندیة مقابلته وسأله إذا كان یود أن یقابل شوین لاى 

تمعان في باندونج، ولكن عندما هبط عبد الناصر ونهرو من طائرتهما في معتقدا أنهما سیج
 .رانجون وجدا شوین لاى فى انتظارهما فى المطار

هل أحتاج إلى أن أعرفكما ببعضكما أو إلى تقدیم كل : " وقام نهرو بمهمة التعریف قائلا
 ".منكما إلى الآخر؟ 
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یشربون عصیر جوز الهند الطازج ، ووقف الثلاثة بعض الوقت  . وكان یوما قاثظ الحر
وقد  -مهرجان المیاه البورمى -" شاى جان " والناس یمطرونهم برذاذ الماء المعطر احتفالا بعید

وفي . خیل إلى الحاضرین آنذاك أن شوین لاى كان یتطلع إلى عبد الناصر ببعض الإعجاب 
بمصر إلى  -في النهایة -ى أدتمساء ذلك الیوم عقد الزعیمان المحادثة التاریخیة الحاسمة الت

تلك الصفقة التى قدر لها أن تكون ذات آثار . عقد صفقة الأسلحة الأولى مع الاتحاد السوفییتى 
 .بعیدة ومتعددة بالنسبة إلى مصر نفسها والعالم العربى والعالم أجمع 

ضامن الت: وفي خلال مؤتمر باندونج عقدا اجتماعین تناولا فیهما الكثیر من المواضیع 
إلى آخر . آسیوى، الحاجة إلى مزید من الاتصالات ، الجهد المشترك ضد الاستعمار -الآفرو

 .هذه الموضوعات 

بأن شوین لاى خلالهما أكثر اهتماما بالإصغاء منه  -یومها -ولكن كان هناك إحساس
 .بالتكلم 

" قصة حساء وتناول الإثنان العشاء معا، وروى شوین لاى قصة وجبته في مطار القاهرة و 
وسأله صلاح سالم الذى كان یحضر العشاء . الذى كان الجمیع یتناولونه یومها" عش العصافیر 

 " .أعشاش عصافیر : " عن محتویات الحساء، فأجابه شوین لاى 

 "أعشاش عصافیر كما هى؟ : " وسأله صلاح سالم 

اء ، شعر ولما رد شو بالإیجاب وشرح المترجم لصلاح سالم طریقة صنع طبق الحس
 .صلاح سالم بالغثیان وصاح محتجا، وهرول من ردهة الطعام لیفرغ مافى معدته 

 ----------------------- 

وكتكرار غریب  ١٩٦٣) كانون الأول(وقد زار شوین لاى القاهرة لمدة أسبوع فى دیسمبر 
 - دوائروظنت بعض ال. لوصوله السابق إلى مطار القاهرة لم یكن عبد الناصر فى استقباله 

 .أن الأمر مقصود للتقلیل من شأن شوین لاى  -وقتثذ
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ولكن الحقیقة أن عبد الناصر كان قد اضطر إلى الذهاب إلى تونس لفترة أربع وعشرین 
وكان عبد الناصر یحاول أن یمهد . ساعة لحضور الاحتفال بجلاء الفرنسیین عن بنزرت 
للجلاء الأجنبى عن قاعدة بنزرت ورأى  الطریق لعلاقات أفضل مع تونس، كما أنه كان متحمساً 

 .أن ذلك كله أكئر أهمیة من قیامه بمجرد شكلیات استقبال شوین لاى في المطار

واعتبر بعضهم الأمر إساءة لكن عبد الناصر كان قد ترك لشوین لاى رسالة یشرح له فیها 
 .الوضع وقد فهم شوین لاى الحقیقة تماما 

. ذلك الأسبوع من المحادثات بعیدا عن الجو الرسمى  وقد أصر شوین لاى على أن یكون
وقد قام خلاله بزیارة المتحف المصرى وأعجب أشد الإعجاب بما شاهده حیث بدا أنه استوحى 

فقد تحدث عن حضارات الشرق العریقة . من هذه الزیارة موضوع المقابلة الثانیة مع عبد الناصر
وكان مملوءا بالمرارة إزاء التعالى الذى یبدیه . قبل القدیمة وعن نضال دول الشرق من أجل المست

 :قال . الغرب تجاه دول الشرق 

برغم كل ما تحتضنه بلادنا من حضارات عریقة وبرغم ما ساهمنا به لمصلحة الجنس " 
 " .البشرى، فإننا لانلقى من الغرب سوى الإذلال 

 :وكان موضوع حدیثه طوال ذلك الیوم ینطوى على النقاط الآتیة

 .یجب أن نحصل على الاستقلال  - ١

 .المعنى الوحید لاستقلالنا هو أن نكون أسیاد أنفسنا - ٢

 .إذا استطعنا أن نكون أسیاد أنفسنا فإن في استطاعتنـا أن نكون متناقسین مع الغرب  - ٣

 " .إذا استطعنا أن نتساوى ، ففي استطاعتنا أن نتخطى  - ٤

ك ونسبق الغرب ونتخطاه  فإننا سنحول مركز عندما نحقق ذل: وكان شوین لاى یقول 
 " .الثقل فى العالم ونعیده إلى الشرق 
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وراح یستطرد على هذا النحو لمدة ساعة واستشهد بقضیة قناة السویس  كمثال على ذلك 
 :وقال 

نحن أهل  -ما هو الدرس الذى یمكن استخلاصه من تأمیمكم القناة ؟ إنه یعنى أننا" 
 .یر المشروعات كالغرب تماماً نستطیع أن ند -الشرق

لقد حاول الغربیون دائما أن یحثونا : " وظل یؤكد  نظریته فى تكافؤ الشرق والغرب قائلا 
. ننا من مادة فقیرة أقل درجة منهمبالعقد وأن یقنعونا بأننا لسنا على نفس مستوى الكفایة مثلهم وبأ

یة إنما هى مهمة فقط من حیث أنها تقیم إن إدارتكم لقناة السویس لیست مهمة من الناحیة المال
 " .الدلیل على أنه فى وسعنا أن نفعل ما یستطیعون فعله 

وكانت مصر . كانت المساواة في جمیع الأشیاء مع الغرب هى الموضوع المفضل عنده 
قد وقعت لتوها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة لكن شوین لاى قال لعبد الناصر إن 

إما أن یقوم نزع تسلح ذرى شامل تام وأن یجرى تدمیر جمیع " ع المعاهدة لأنه الصین لن توق
الأسلحة، أو أن الصین ستجد نفسها مضطرة إلى إنتاج أسلحتها النوویة لأنه لیس فى وسعها أن 

 " تترك الدول الكبرى تحتكر السلاح النووى 

لیمضى یوما  ١٩٦٥) نیسان( وبعد تلك الزیارة عاد شوین لاى إلى القاهرة فى أبریل 
ثم مر بالقاهرة في مناسبات عدة أخرى وفى كل مرة ، كانت الصداقة . طویلا من المحادثات

من تلك السنة وصل إلى مصر لقضاء اثنى ) حزیران (وفى یونیو . تنمو بینه وبین عبد الناصر
هامة تجرى  فقد كانت أحداث كثیرة. عشر یوما مع الرئیس وكانت زیارته تلك من أهم الزیارات 

وكان . وكانت الصین قد فجرت قنبلثها الذریة الأولى . یومها، ذلك أن خروشوف كان قد نحى 
 .شوین لاى قد ذهب الى موسكو فى محاولة أخیرة لتسویة نزاعات الصین  مع  روسیا 

الروسى لأنه كان یعتقد أنه یعرقل  -وكان عبد الناصر یساوره القلق من الخصام الصیني
ات التحرر ویعود علي شعوب آسیا وأفریقیا بالضرر والواقع أن عبد الناصر بعث جمیع حرك

وحمل الرسالة الیه المشیر عبد  ١٩٦٤برسالة الى شوین لاى، عندما كان هذا فى موسكو فى 
وقد استهلها عبد الناصر بتهنئة شوین لاى على  الإنجاز . الحكیم عامر الذى كان یزور موسكو



Arab-n press 

وكان عبد الناصر متحمسا للنجاح الذرى الذى أدركته . إنتاج أسلحتها الذریةالذى حققته الصین ب
یناشد شوین لاى أن یسوى  -فى رسالته -ومضى بعد ذلك. الصین واعتبره انتصاراً للشرق 

 .خلافاته مع الاتحاد السوفییتي  لتلافى الضرر الذى یلحقه نزاعهما بحركات التحرر

مر وحمله رداً  یشكر فیه عبد الناصر على تهنئته واستقبل شوین لاى عبد الحكیم عا
ویقول إن الصین لن تكون كالآخرین ولن تحاول احتكار انجازاتها العلمیة ، بل انها على العكس 

 .سوف تضع معرفتها فى متناول الجمیع

ورد على مناشدة عبد الناصر له أن یتفاهم مع الروس بقوله إنه سیحاول ذلك ، وإنه من 
وان خروشوف هو الذى فرض النزاع ، أما الآن وقد ذهب . سبب ذهب إلى موسكوأجل هذا ال

فإنه یحاول التوصل إلى اتفاق مع الزعماء الجدد، على أنه استدرك بأنه لایرى أنه سینجح فى 
 " ! لأن الروس أوروبیون وكل الأوروبیین والبیض سواء وهم یعتبروننا أدنى منهم " ذلك 

وعندما عاد . فى تشاؤمه ذلك أن زیارته لم تصل إلى مصالحة وقد كان شوین لاى مصیبا
كان نزاع الصین مع روسیا واحدا من  ١٩٦٥) حزیران( إلى القاهرة لزیارة أخرى فى یونیو 

 . الموضوعین الرئیسیین في محادثاته مع عبد الناصر

كان یتزاید  ذلك أن التورط الأمریكى فى فیتنام. أما الموضوع الرئیسى الآخر فكان فیتنام 
ولعبت دول عدم الانحیاز دوراً . في عهد جونسون، وكانت أخطار الموقف تقلق بال العالم بأسره 

وقام كل من عبد الناصر ونهرو وتیتو بلفت الانتباه . كبیراً فى الإعراب عن هذا القلق العالمى 
وكان عبد . م إلى حماقة جونسون وتحدثوا طویلا وتكرارا عن الخطر الذي  یتعرض له العال

 .الناصر یرغب من الأمریكیین أن ینسحبوا وأن یتركوا شعب فیتنام یقرر مصیره بنفسه

قال شو ) حزیران(یونیو  ٢٣لكنه عندما تناول العشاء مع شوین لاى في الاسكندریة مساء
یرغب فى  - على العكس من ذلك -إنه لا یرید من جونسون أن یسحب أى جندي أمریكى بل إنه

 ":الولایات المتحدة المزید والمزید من شبابها إلى فیتنام أن ترسل 

 :و استطرد 
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إننا نخشى أن یضغط بعض العسكریین الأمریكیین من أجل شن هجوم نووى على " 
الصین ونعتقد أن التورط الأمریكى في الهند الصینیة هو بولیصة تأمین ضد مثل هذا الهجوم ، 

 .أظافرنا  لأن تورطهم سوف یجعل لحمهم فى متناول

وهكذا، فإنه كلما أرسلوا مزیدا من قواتهم إلى فیتنام، كلما زادت ضماناتنا، لأننا نشعر أنهم 
فعلیك إذا أردت مساعدة . سیكونون فى متناولنا ، و بالتالى نستطیع أن نستنزف دماءهم 

 .الفیتنامیین أن تشجع الأمریكیین على إرسال المزید من قواتهم إلى فیتنام 

. وسیكونون  فى قبضتنا. فسوف یكونون على مقربة من الصین . نریدهم هناك  إننا" 
 " .سیكونون من القرب منا بما یجعلهم رهائننا 

حینما كان یتحدث عن انحطاط معنویات الجنود  -وكان من أبرز ما قاله شو تلك اللیلة
ثم ... م على ذلكإن بعض هؤلاء الجنود یجرب الأفیون وإن الصینیین یساعدونه -الأمریكیین

 :قال 

 " . إننا نزرع أفضل أنواع الأفیون خصیصا للجنود الأمریكیین في فیتنام . إننا نساعدهم " 

هل تذكر حینما : " وتطلع إلیه عبد الناصر ببعض القلق لكن شو استأنف حدیثه قائلا 
نستخدم وسائلهم س. وسنحاربهم بسلاحهم .... فرض الغرب الأفیون علینا؟ لقد حاربونا بالأفیون 

نرید أن یكون لهم جیش ضخم فى فیتنام لیكون رهینة لنا ونرید إضعاف معنویاتهم ، إن . ضدهم 
الأثر الذى سیحدثه إضعاف هذه المعنویات في الولایات المتحدة بالذات سیكون أعظم مما 

 " .یتصوره  أي إنسان 

الخطة كانت واضحة في ولكن . وشعر عبد الناصر بأن شو ربما كان یبالغ بعض الشىء 
بل . ولم یترك مجالا للشك في أنه ینوى أن یفعل بالضبط كل ما قاله بالحرف الواحد . ذهن شو

 .إن تطورات الحوادث تثبت أنه فعله بأكثر مما كان یمكن أن یخطر على بال أحد 

 --------------------- 
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وأرسل مبعوثین إلى . ة قرر جونسون وقف الغارات على فیتنام الشمالی ١٩٦٥وفي نهایة 
وقد . مختلف دول العالم  لإبلاغ زعماء تلك الدول ما یرجو أن یحققه من وقف الغارات الجویة 

كانون (ینایر  ٤جاء أفریل هاریمان إلى مصركجزء من تلك المهمة وقابل عبد الناصر في 
 .١٩٦٦) الثاني

كبرى من الجانب الأمریكى، ورافقت فترة وقف الغارات على فیتنام الشمالیة حملة دعایة 
 .فتوقع عبد الناصر أن یسمع شیئا مهما عندما زاره هار یمان 

ورد عبد الناصر بأن فیتنام . واستهل هاریمان حدیثه بسؤال الرئیس عن رأیه فى فیتنام 
وهنا سأله هاریمان عن . مشكلة یرید أن یرى لها نهایة، لأن استمرارها لیس فى مصلحة أحد

نها فأعطاه عبد الناصر إجابته ، لكن الحدیث كله كان على مستوى ثانوى فاستمر مقترحاته بشأ
ذلك أن هاریمان لم یأت بأى جدید ولم . الاجتماع  ساعتین دون أن یتمخض عن شيء إیجابي 

 . وتخلت حدیثهما فترات من الصمت استمر بعضها بضع دقائق . تكن لدیه أیة مقترحات

مهمة هاریمان كانت من : فسه وقال ذلك  بصراحة فیما بعد وأحس عبد الناصر فى قرارة ن
قبیل الاستعراض والتظاهر، وأنه أوفد حتى یكون في  وسع جونسون أن یقول إنه بحث في جمیع 

 ". أنحاء العالم عن سبیل إلى السلم فى فیتنام 

م ؟ هل تعتقدون حقا أنكم ستهزمونه: " وفي نهایة المحادثة قال عبد الناصر لهاریمان 
والغریب أننى سمعت من شوبن لاى . إنكم ستنفذون رغبة عدوكم إذا زدتم من قواتكم فى فیتنام 

 .شیئا في هذا الصدد وأرى أنكم تنفذون المخطط الصیني بدقة 

ومضى ینبىء هاریمان بما قاله شوین لاى  حول رغبة الصین في إیفاد المزید من الجنود 
 .بر هاریمان بخطة شو لمحاربة الجیش الأمریكى بالأفیون الأمریكیین إلى فیتنام لكنه لم یخ

وكانت تلك هى المرة الوحیدة خلال المحادثات التى أظهر فیها هاریمان اهتماماً حقیقیاً 
 .بالحدیث 
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وبعد ذلك شعر عبد الناصر بأنه ربما لم یكن علیه أن یخبر هاریمان بخطط شوین لاى  
 .شى مینه ضمنهما ما دار فى الاجتماع فبعث برسالة إلى كل من شوین لاي وهو 

والواقع أن شوكان قد أبرق في هذه الأثناء إلى عبد الناصر یسأله أن لا یقابل هاریمان 
لأن مهمته لیست سوى مناورة، لكن برقیة شو وصلت بعد فوات الأوان ولم یكن عبد الناصر 

 .استقبال المبعوث الأمریكى  - على أى حال - لیرفض

اصر شوین لاى على تفاصیل المقابلة وأوضح أنها لم تحمل جدیداً ، ثم وأطلع عبد الن
فلقد .. ولكننى یجب أن أعترف لك بأننى فعلت شیئا أرجو أن لا تعتبره خطأ: " استدرك قائلا

أخبرته بما سمعته منك عن القوات الأمریكیة في فیتنام وعن أن هذه القوات تضع نفسها في 
 " .فخكم بنفسها 

ولكنه . إنه كان یعرف أن زیارة هاریمان لیست سوى مناورة دعائیة: ى قائلا ورد شوین لا
فقد صمموا على . لن یتعلموا شیئاً " لایمانع إذا كان قد أطلع الأمریكیین على وجهته لأنهم 

 ".انتهاج طریق معین ولن یدفعهم شیئاً على الإطلاق أن یحیدوا عنه 

 ---------------------- 

مر فى القاهرة  ١٩٦٥) حزیران(شوین لاى  في یونیو  -دثات عبد الناصروفى أثناء محا
. واجتمع الأربعة ذات لیلة وناقشوا الشئون الدولیة. كل من الرئیس أیوب خان والرئیس سوكارنو

 :وكان أیوب خان أول من غادر مقر الاجتماع  وعندئذ قال سوكارنو 

 ".انني سأغادركم ... كفى  سیاسة" 

 :بد الناصر وقال وتطلع إلى ع

رجال مخابرات أكفاء وأعرف  - كما فى أى بلد -یا أخى ناصر إننى أعرف أن عندكم" 
سأذهب لمشاهدة إحدى الراقصات، فلا حاجة لهم . أنهم سیتتبعوننى لیعرفوا ما أنا فاعل 

 ".بملاحقتى وكتابة تقاریر عن ذلك غدا 
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شاهدة الراقصة، لكن شوین لاى قال ذلك وسأل شوین لاى إذا كان یرغب في مصاحبته لم
 :أجابه ضاحكاً 

إما أمضیت اللیل مع الرئیس عبد الناصر : إن تقاریر المخابرات غدا ستفید أننى.. كلا " 
 ".أو أمضیته في العمل 

والواقع أنه لم یكن في زیارة شوین لاى أى وقت یقضیه فیما یدخل في عداد الترویح عن 
ولما قال له عبد الناصر إن الاتحاد السوفییتي . غة تجاه الروس فقد كان یحس بمرارة بال. النفس 

إنهم لایهتمون إلا بمساعدة . إنهم لن یساعد ونكم : " یساعد مصر، أجابه شوین لاى ملحا 
 ".أنفسهم 

وراح شوین لاي یروي الحكایة تلو الأخرى عن الطریقة التى سحب بها الروس فنییهم من 
م وعن المصانع التى لم تتم  وعن المشروعات الصناعیة التى الصین وحجبوا عنها مساعداته

تخلى عنها الروس وكیف حاولوا شل تقدم الصین فى المیدان الذرى باستدعاء علمائهم وسحبهم 
 :منها وقال 

 ".ومع ذلك ، فقد حققنا ما نرید وصنعنا القنبلة الذریة بأنفسنا "  

ه المرارة هى التى أدت إلى أول سوء تفاهم وقد كانت هذ. وكان شعوره بالمرارة بغیر حدود
 .بین عبد الناصر وشوین لاى 

 -------------------- 

الآسیوي   –عدما كانت الاستعدادات تتخذ لعقد المؤتمر الأفریقي . ١٩٦٥وفي نهایة 
لكن الصینیین . طلب الاتحاد السوفییتي الاشتراك فى المؤتمر باعتباره دولة آسیویة . الثاني 
آسیویة  - ا بشدة اشتراك الروس أعتقادا منهم، بأن الروس  سیحاولون تزعم الحركة الآفروعارضو 

 .  وهو مركز كان شوین لاى  یرى أنه من حق الصین وحدها 

ولذا كتب إلیه عبد الناصر مشیرا إلى أن الاتحاد السوفییتي  یضم مناطق شاسعة فى آسیا 
 .وجود الروس فى المؤتمرالآسیویة قد تفید من  -وأن الدول الافریقیة
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فقد اعترض قبل كل شىء بأن . ولكن شوین لاى كانت له وجهة نظر مخالفة تماما 
أراضي روسیا الآسیویة انتزعت كلها من الصین ،  وثانیا بان الروس سوف یقحمون أحد 

 .معسكرى الحرب الباردة إلى المؤتمر

فقد أرجى ... جعلهم  ینسفونه وبلغت معارضة الصینیین لاشتراك الروس في المؤتمر حدا 
أول الأمر ثم ألغى قبل ثلاثة أیام من الموعد المقرر لافتتاحه في مدینة الجزائر، حیث أقیم مبنى 

ونامت الحركة . خاص في غابة الصنوبر لیكون مقراً للمؤتمر ،  ومن ثم لم ینعقد بعد ذلك 
 . آسیویة  -الأفرو

. یترك فیه مجالا للشك في حقیقة موقف الصین ووجه شوین لاى إلى عبد الناصركتابا لم 
خرقا لمبدأ الاجماع المبنى  -إذا كان لابد من عقد المؤتمر فى موعده المقرر : " فقد جاء فیه

فإن  -على المشاورات ، وبرغم معارضة الصین ومعارضة مملكة كمبودیا وغیرهما من الدول
حضور مؤتمر كهذا، مما سیؤدى إلى  الحكومة الصینیة ستجد نفسها مضطرة إلى الامتناع عن

 " .الانقسام والفرقة 

 ---------------------------- 

عندما دعى خالد  ١٩٥٩وكان قد حدث سوء فهم سابق بین شوین لاى  وعبد الناصر فى 
الذى كان قد هرب من سوریا بعد قیام الجمهوریة  -بكداش سكرتیر الحزب الشیوعى السوري 

حضور الاحتفال بالذكرى العاشرة للانتصار الشیوعى في الصین حیث  إلى -العربیة المتحدة
أتیح له أن یهاجم الجمهوریة العربیة المتحدة فى اجتماع جماهیرى فى بكین وحیث قام شوین 

 .لاي بتقدیمه إلى الجماهیر بنفسه

القائم بأعمال الجمهوریة العربیة  -فى الیوم التالى  - وردا على ذلك سحب عبد الناصر
ي بكین وأغلق القنصلیة الصینیة في دمشق ،  ورد الصینیون بضرب الحصار على السفارة ف

 .المصریة في بكین 
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وكتب شوین لاى إلى عبد الناصر یسأله عما یمكن  عمله لرأب الصدع  فأجابه عبد 
الناصر بأنه لم یستطع أن یفهم كیف سمحت لخالد بكداش بأن یقف في اجتماع عام  ویهاجم 

 .یة العربیة المتحدة وكیف أن شوین لاى بالذات هو الذى تولى تقدیمهالجمهور 

فقد اعتذرت الصین  للجمهوریة العربیة . وكاز رد فعل شوین لاى على ذلك لاسابقة لها
المتحدة  وبعد ذلك روى شوین لاى لعبد الناصر أن هذه هى المرة الأولى التى سمحت فیها 

 .الصین لنفسها أن تعتذر لأى فرد

الروسى  ترك آثاره  وندوبه  - مت تسویة هذا الخلاف تسویة مثلى ، ولكن النزاع الصینيوت
 .على كل من تورط فیه

 ------------------- 

ففى ذات مرة ألقى الرئیس عبد الناصر خطابا تحدث فیه عن الثورة الثقافیة فى الصین 
 :وقال 

 " .یمنا وفكرنا السیاسى لابد لنا ذات یوم من ثورة ثقافیة تنفض الصدأ عن  تنظ" 

وفى أثناء زیارة قام بها الرئیس إلى موسكو بعد ذلك بقلیل ، أشار أحد الزعماء الروس 
 :بذلك الخطاب قائلا

 ".ولكن لماذا تكن مئل هذا الإعجاب للصینیین ؟ . لقد لاحظت أنك تصادق شوین لاى " 

لد في حجم الصین وأن تنتج إنه لإنجاز عظیم أن تقوم حركة ما بتغییر ب: " ورد الرئیس 
وهو إنجاز عظیم بالنسبة إلى دولة آسیویة أن تكون تلك الحركة قد . أسلحتها الذریة بنفسها

خلصت الصین من المجاعة وحركتها من جمودها وجعلتها من الدول العظمى وسارت بها إلى 
 ".كونوا عظماءیلابد أن  - وخصوصا ماوتسى تونج -وأعتقد أن الذین حققوا ذلك. العصر الذرى 

 :وانتفض الزعیم الروسي عند سماعه مهاجما على الفور بقوله 
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لقد أفاد من الظروف والأحداث لكنه . إن ماوتسى تونج لیس سوى رجل انتهازى ... لا" 
ففى الحرب ضد الیابانیین  ترك عبء القتال كله على تشیانج كاى شیك أما هو . لم یخلقها قط 

وعندما انسحب . ك الحرب لتشیانج كاى شیك وفرإلى مقاطعة یینان لقد تر . فإنه لم یحارب 
الیابانیون أمام ضغط قوات الماریشال مالینوفسكي الذى قام بتطویق نصف ملیون جندى یاباني 

وعندئذ بعث ماوتسى تونج إلى ستالین یسأل الإذن . فإن الطریق إلى بكین أصبح مفتوحاً 
 ".فقط  خرج ماوتسى تونج من مخبئه  وعند ذلك. بالزحف على بكین فأذن له

 :واستطرد ذلك الزعیم الروسى قائلا لعبد الناصر 

هل تعرف أن ابنیه كانا یعیشان فى الاتحاد السوفییتى وأن أحدهما یحمل اسما روسیا " 
لكنه لم یكن یعبأ بأمرهما ،  ومع أننا وفرنا لهما تعلیما جیدا، فإن ماو كان من " یوري " هو 

ى درجة  أنه عندما عاد إلى الصین، بعد دخوله بكین استدعاهما إلى مكتبه وسألهما الجحود إل
ثم . ولما أجاباه ، قال إن كل ما تعلماه هو سخف وهراء ، وأنهما لم یتعلما شیئا .. عما تعلماه 

أرسلهما إلى أحد الكمیونات وكانت تلك إهانة موجهة إلى الاتحاد السوفییتى لأننا بذلنا أفضل 
 "*نا من أجل تعلیم ابنیه جهد

 :ورد عبد الناصر 

وحتى لو فرضنا أن هذا هو الذي حدث ، وحتى لو جعلتم احتلال بكین سهلا علیه، فإنه " 
 ".سار قدما وحكم الصین وحقق إنجازات عظمى 

وكان رد الروس على ذلك هو أنه كان یستند إلى تأیید حزب شیوعى قوي للغایة جعل 
ورد عبد الناصر بقوله إن ماو حارب حتى حزبه نفسه ،  فى أثناء . ة إلیهالأشیاء یسیرة بالنسب

 .الثورة الثقافیة 

 :وهنا قال الروس 

 ".لكنه استخدم الجیش ضد الحزب ... نعم" 
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فقد كان المرء لایسمع من الصینیین سوى أسوأ . لم یكن المخرج من هذا النقاش سهلا
وكان موقفا . إلا أسوأ الأوصاف عن الصینیین الأوصاف عن الاتحاد السوفییتى ومن الروس 
 . مستحیلا بالنسبة إلى من كان صدیقا للطرفین 

اتخذ الصینیون موقفا بالغ التشدد حیال قبول مصر لوقف إطلاق النار  ١٩٦٧وفي عام 
مع إسرائیل ، وكتب كل من ماو تسى تونج وشوین لاى إلى الرئیس عبد الناصر یحثانه على 

 .مضى في القتال عدم القبول وال

ورد عبد الناصر علیهما موضحا أن مصر فقدت جیشها وأن عدم قبولها بوقف إطلاق 
قطعة قطعة بینما "  بالتقسیط " النار هو بمثابة إتاحة الفرصة للإسرائیلیین لتدمیر مصر بأسرها 

 .تقف مصر عاجزة تماما حیال ذلك

تقوم على أساس تجزئة الجیش وهنا أرسل ماوتسى تونج إلى عبد الناصر خطة عسكریة 
إلى ألویة مستقلة ، وأن تتغلغل هذه فى صفوف السكان على طریقة العصابات بحیث تعتمد في 
معیشتها على السكان المدنیین وتندفع  لتضرب الإسرائیلیین حینما وحیثما تستطیع إلى ذلك 

 سبیلا 

 :ناء واضطر عبد الناصر إلى أن یرد علیه بوصف كامل لطبیعة صحراء سی

ولا نستطیع أن نقود حرب تحریر شعبیة في سیناه لأنها غیر مأهولة ... إنها صحراء" 
وقال للزعیم الصینى إن سیناء بأسرها لیس بها أكثر من ثلاثین ألف نسمة وأنها ". بالسكان 

ولذا . منبسطة وجرداء تماما ، بحیث یستطیع المرء أن یرى إلى مسافة ثلاثین أو أربعین میلا
 .لن یكون للألویة المستقلة أى أمل أو فرصة هناك فإنه

وفي ذلك الحین أخذ الإسرائیلیون یهددون بأنهم قد یطورون أسلحة ذریة وأنهم 
 -فكتب الرئیس عبد الناصر إلى شوین لاى". سیستخدمونها إذا لم تنفذ الدول العربیة مشیئتهم 

ها النوویة وأرسل وفدا من هیئة مذكرا إیاه بوعده بمشاطرة الصین لمصر معلومات -ذات یوم
الطاقة الذریة المصریة إلى الصین لطلب المساعدة التى تمكن مصر من التقدم فى الوسائل 

 . وفنون الأسلحة النوویة
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وقال لهم إن النصیحة التى یوجهها إلیهم . واستقبل شوین لاى أعضاء الوفد بكل مودة 
وهى الاعتماد على : بسیطة  هى نصیحة والتى یطلب منهم نقلها إلى الرئیس عبد الناصر

وإذا كان المصریون راغبین في اقتحام المیدان الذرى . فما من أحد یعطى أحدا شیئا هبة. النفس
فقد كان هذا هو السبیل الذى اتبعته الصین . فإن علیهم أن یفعلوا ذلك بالاعتماد على أنفسهم

 .وكان أفضل السبل و أمثلها

وبالرغم من أنه لم تكن هناك أیة ضغینة ضد . خاوى الیدین  وهكذا عاد الوفد المصرى
الصینیین بسبب ذلك، فقد كانت هناك قطعا خیبة أمل في أنهم لم یساعدوا مصر على تطویر 

 .معلوماتها النوویة 

 ---------------------- 

حول وقف إطلاق النار،  -وقد كانت الخلافات بین زعماء الصین وعبد الناصر
فقد ظل هناك تفاهم أساسى مشترك بین . من نوع الخلافات بین الأصدقاء  -النوویة والمعلومات

على أنه ما لبثت أن قامت بین مصر وا لصین أزمة أخفق كل من . الطرفین لموقف كل منهما 
 .عبد الناصر وشوین لاى كلیا فى تفهم موقف الآخر فیها

ان بین أعضاء اللجنة التى ألفت آسیوى في بكین، ك -ففى أثناء اجتماع للتضامن الأفرو
لاستقبال الوفود القادمة شاب صینى اسمه كوان یوشین ، وكانت مهمته تسهیل إقامة أعضاء 

 .الوفود ورحیلهم 

وتصادف أن سلم عضو في الوفد الیاباني كان یرید مغادرة الصین جواز سفره إلى كوان 
ختم بتأشیرة الخروج ومرفقة بداخله وكان الجواز قد . لاستكمال بعض الإجراءات المتعلقة به

 .تذاكر سفر صاحبه 

ونزع كوان صورة العضو الیاباني عن الجواز وألصق مكانها صورته وركب الطائرة الوحیدة 
وتشاء الظروف أن تصل الطائرة إلى القاهرة حیث نزل منها كوان . التى غادرت بكین ذلك الیوم 

 !وطلب اللجوء السیاسى 
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. وقفزت فى أتون المشكلة كل الأطراف الممكنة. ا كلها دفعة واحدة وثارت ثائرة الدنی
وأرسل شوین لاى كتابا شخصیا إلى عبد الناصر یطلب فیه وضع الشاب الصیني الهارب فى 
أول طائرة عائدة إلى بكین بینما ادعى الأمریكیون أن كوان اتصل بإحدى ا السفارات الغربیة 

وزعم الروس أنه اتصل بالسفارة . ة ،  وكان الأمریكیون یریدونهوطلب اللجوء إلى الولایات المتحد
وجدت مصرنفسها في خضم شجار  -وبكل براءة -الروسیة وطلب تسفیره إلى موسكو ، وهكذا

 .عالمى كبیر

وازداد الأمر تعقیدا بالنظر إلى أن تقالید اللجوء السیاسي قویة للغایة في مصر، و ترجع 
زو نابلیون لمصر حینما أصبحت مستقلة عملیا عن الإمبراطوریة هذه التقالید إلى ما بعد غ

 .وأخذ یؤمها الكثیرون من اللاجئین السیاسیین من الشرق العربي . العثمانیة

كان معظمهم من المفكرین الذین اضطرتهم السلطات العثمانیة إلى مغادرة بلادهم وقد 
 .منحهم خدیوى مصر حق اللجوء تدلیلا على استقلاله

أولثك المفكرون اللاجئون هم الذین نشروا مع نظائرهم فى مصر فكرة الوحدة العربیة  وكان
 .والذین أحیوا في العالم العربي النهضة الفكریة العربیة في أواخر القرن الماضى 

من هنا فإن فكرة اللجوء السیاسى عمیقة الجذور وجزءا من سنة الحیاة المصریة بحیث أن 
منذ ذلك الحین نصت صراحة في مادة منها  على حظر تسلیم اللاجئین  الدساتیر المصریة كلها

 .السیاسیین 

فلم . وهكذا فقد وضع طلب شوین لاى أسترداد كوان یوشین عبد الناصر في مأزق رهیب 
یكن راغبا فى الإساءة إلى شو إلا أنه لم یكن في  وسعه أن یخرق تقلیدا مقدسا كتقلید اللجوء 

 ..السیاسى 

صینیون أن كوان یوشین لم یكن لاجئا سیاسیا بالمعنى الصحیح ، فقد غادر وادعى ال
. الصین یحمل بعض أسرار الدولة وبالتالى لم یكن جدیرا بالحصول على حق اللجوء السیاسى 

 .مجرما وجاسوسا  -فى نظرهم -وكان
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ه ولكن لم یكن في وسع عبد الناصر حتى على هذه الأسس أن یخرق سنة التقالید ذلك أن
 .حتى بعضاً من أعدائه الألداء كان قد منح  اللجوء السیاسى إلى مصر

 .وأصبح الموقف متفجرا

 وكتب عبد الناصر إلى شو لإیضاح وجهة نظره لكن الزعیم الصینى لم یتفهمها،

 .وفي تلك الأثناء طلب كوان یوشین مغادرة مصر

فماذا یفعل عبد . شدیدا فغضب الصینیون غضبا. والأمریكیون وراءه . كان الروس وراءه 
 الناصر ؟ 

لكن ذلك لم . كان الحل الذى قام به هو أنه زج كوان فى السجن إلى أجل غیر مسمى 
 .فقد كانوا یریدون استرداده . یرض الصینیین أیضا

 .وبقى كوان فى السجن زهاء سنة ونصف سنة قبل أن یفرج عنه

طائرة اسكندینافیة متوجهة إلى  وأفاد آخر خبر مؤكد عنه أنه غادر القاهرة على متن
 .بروكسل 

 ---------------- 

كان ... وجاء سوء فهم آخر بسبب النصائح التى یمكن أن تقدم للمقاومة الفلسطینیة
الصینیون یضعون أمامهم نموذج فیتنام وكان عبد الناصر یرى أن المقاومة الفلسطینیة تستطیع 

 .یده لاخئلاف الظروفأن تستلهم نموذج فیتنام ولكن لاتستطیع تقل

لیس في الشرق الأوسط مكان تصل فیه درجة كثافة السكان إلى الحد الذى یتیح : فأولا
 .لرجال حرب العصابات التغلغل والتستر بینهم 

. وقال لهم إنه كان في الجزائر عشرة ملایین جزائرى فى مقابل نصف مایون جندي محتل 
بینما لا یتجاوز عدد القوات الأجنبیة نصف الملیون  ملیونا ٤٠وفي فیتنام یبلغ تعداد السكان 
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وبالتالى فإنه لیس فى مناطق نشاط الفداثیین في الشرق الأوسط مثل تلك النسبة ببن عدد السكان 
 . وقوات الاحتلال 

فقد قال لهم عبد الناصر إنهم یفتقرون إلى الملاجىء المنیعة الحقیقیة، خلافاً : وثانیا 
لجزائر حیث تمتد مناطق منیعة بعیدة عن متناول العدو یستطیع الثوار أن للوضع في فیتنام وا

یلجأوا إلیها لیلعقوا جراحهم ویستریحوا ویتدربوا ویخططوا قبل أن یخرجوا منها لاستئناف القتال في 
وكل مكان تقریبا . أما فى إسرائیل فلیس ثمة مثل هذه المواقع . الوقت والمكان اللذین یختارونهما

 .ناول العدوفى مت

 .. وكان ذلك كله یتناقض كلیا مع آراء الصین 

وزاد عبد الناصر من ضیق الصینیین عندما اصطحب یاسر عرفات إلى موسكو حیث قام 
بتعریف زعیم فتح إلى كوسیجین وبریجنیف وبودجورني الذین كانت لهم تحفظاتهم تجاه حركة 

 . ها الفدائیین ولكنهم بدأوا بعد ذلك یقیمون الصلات مع

 .أزعج ذلك الصینیین لأتهم كانوا یرغبون فى احتكار مساعدة حركات التحریر

وسمع عبد الناصر أن الصینیین یقولون للفدائیین إن عبد الناصر یبیعهم للاتحاد 
 - فتضایق هو الآخر بدوره. السوفییتى 

بأنه وهكذا طلب من یاسر عرفات عندما زاره قبل توجهه إلى الصین أن ینبئ شوین لاى 
 .لا یبیع أحدا للاتحاد السوفییتي وأنه یفعل ما یراه الأفضل للمصلحة العربیة العامة

وحمل یاسر عرفات رسالة من شوین لاى یقول فیها إنه شدید الأسف لسوء التفاهم الذى 
قام بینه وبین الرئیس عبد الناصر وإنه یعتبر عبد الناصر قائد حركة التحریر الوطنیة في العالم 

بي وإنه كان خائفا علیه لأن الاتحاد السوفییتى لن یساعده ولأن الروس یتاجرون بالقضیة العر 
 .العربیة كجزء من صفقة عامة یعقدونها مع الولایات المتحدة 
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یحب الرئیس عبد الناصر ویحترمه، والدلیل على ذلك  -برغم سوء التفاهم -وقال شو إنه
لخارج سوى سفیر الصین فى أى سفیر صینى فى اأنه لم یستبق فى أثناء  الثورة الحقافیة 

 .القاهرة

وانتهز عبد الناصر لهجة هذه الرسالة الودیة وكتب یرد علیها فى محاولة لإعادة بناء 
ركان الستار یوشك أن  ١٩٧٠كان ذلك فى الأیام الأخیرة من شهر سبتمبر . الجسور مع الصین

مشهد ألقى شوین لاى جزءاً من مسئولیته  ینزل على المشهد الأخیر فى حیاة عبد الناصر وهو
 ! على السوفییت 
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 عبد الناصر وإیرهارد

 صدام في الظلام

 

دفع الرئیس جمال عبد الناصر ولودفیج إیرهارد، مستشار جمهوریة ألمانیا الاتحادیة دفعا 
 .إلى خصام لم یكن یقصده أحد منهما أو یریده 

فقد ... كن عبد الناصر واجه المشكلة كلها بشكل حاسم وقد فوجى كل منهما بما حدث ول
أما إیرهارد فقد اندفع إلى الخصام  مترددا بعض الشئ ، . كان غاضبا لأنه شعر بأنه قد خدع 

وكما قال أحد وزراء ایرهارد للسفیر المصرى فى بون ... ذلك أن الخصام لم یكن من صنع یدیه
یرهارد فجأة فانكشف أمام الناس عاریاً وهو في هدت الجدران من حول إ" جمال منصور فقد 

 ". الحمام 

زاد الأمر سوءاً أنه لم تكن هناك حاجة لأى نزاع بین البلدین ، فقد ربطت بینهما تقلیدیا ، 
وشائج وعلاقات طیبة، ربما لم تكن حمیمة ولكنها كانت من القرب بحیث خلقت بین البلدین 

 .إحساسا بأنهما تربطهما صداقة مریحة

فقد : وكان العالم العربي معجباً بألمانیا وكان هذا الإعجاب ینبثق من عدد من الاعتبارات 
وكان هذا .. كان أول من عزل فیروس البلهارسیا عالما ألمانیا أطلق اسمه على الفیروس 

ثم . عالم آثار ألماني " أبي سمبل " وكان أول من اكتشف معابد . المرض لعنة محیقة بمصر
وكان العرب معجبین .. الآلات الألمانیة بشكل أسطورى  -التى تتمتع بها -ك تلك الثقةكانت هنا
بسبب انضباطها وقوتها والطربقة التى بنت بها كیان وحدتها من  -بشكل خاص -بألمانیا 

مجموعة من الدویلات ذات لغة مشتركة وتراث مشترك ولكنها كانت عدیمة القوة إلى أن التحمت 
وعندما  كان العرب یتدارسون طریقة تحقیق  ". الجرمانیة " ت فى بوتقة الوحدة أواصرها وانصهر 

 .وحدتهم كان بعضهم یتطلع أحیانا إلى القدوة الألمانیة والنموذج الالماني 
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أى في غمرة الأحداث التى  -وقد تصادف أنه في أثناء اننفاضتین وطنیتین في مصر
كانت ألمانیا تحارب نفس  -١٩٣٩ذى بدأ سنة ثم في غمرة الغلیان ال ١٩١٩أدت إلى ثورة 

 .فقد كان المصریون والألمان یحاربون البریطانیین .. العدو الذى یحاربه المصریون 

. ولكن هذه التهمة لیست صحیحة بالمرة ... وقد اتهمت مصر یوما بأنها موالیة لهتلر
ر الذى خلق بالطبع رابطة ما فالواقع أن مصر وألمانیا وجدتا نفسیهما تحاربان عدوا واحدا الأم

 .بینهما 

بل إن حتى الضباط المصریین الذى كانت لهم اتصالات مع ألمانیا كالرئیس أنور 
 .مناهضین للبریطانیین لا أكئر ولا أقل  -ببساطة -إنما كانوا. السادات ، لم یكونوا موالین للنازیة

دهم لم یكونوا جمیعا راغبین فى لا بل إن الضباط المصریین الذین كانوا یعملون لتحریر بلا
 .العون الألماني 

فقد كان رجال من أمثال الرئیس جمال عبد الناصر یخشون أنهم بالحماس لهتلر لن یفعلوا 
 . أكئر من أن یستبدلوا المحتل الألمانى بالمحتل البریطاني 

الناصر وهكذا بینما اعتقل الرئیس السادات بسبب اتصالاته مع الألمان ، فقد كان عبد 
 .یحرس المؤخرة البریطانیة ضد الألمان في العلمین 

ولم یكن السادات الوحید الذى فتح باب العلاقات مع الألمان ، فقد سبق للملك فاروق أن 
 -الذى كان ضابطا بالجیش - وقد قام هذا القریب ، . بعث بأحد أقربائه موفداً خاصا إلى هتلر
ین ألمانیین أخذوه لمقابلة هتلر الذى حمله رسالة إلى بالتوجه إلى سویسرا حیث اجتمع بمبعوث

 . فاروق 

وأجرى الملك فاروق اتصالا ثانیا بالألمان بواسطة حمیه یوسف ذو الفقار باشا الذى ذهب 
 .لمقابلة الهر إیتل السفیر الألماني فى طهران 

لمان وكان فاروق یهدف من هذه الاتصالات لأن یحصل على وعد من هتلر بأن یمنح الأ
 .مصر الاستقلال إذا انتصروا في الحرب 
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عملت على المزید من  التباعد بین  ١٩٤٢وقد جرت سلسلة من الوقائع فى مطلع 
فقد أحس البریطانیون أن . المصریین و البریطانیین بیما زادت من التقارب بینهم والألمان 
. وا الحكومة المصریة بإغلاقهاالألمان یعملون من خلال قنصلیة فیشي الفرنسیة فى القاهرة  فأمر 
 .الأمر إلا بعد عودته إلى القاهرةوكان الملك فاروق فى رحلة صید في البحر الأحمر فلم یعرف ب

وغضب فاروق وأمر وزیر خارجیته بالاستقالة، فقدم رئیس الوزراء استقالة وزارته كلها 
 :وخرجت إلى الشوارع  تظاهرات عارمة هتف خلالها طلبة الأزهر 

 " إلى الأمام یارومل .. تقدم یارومل " 

إلى جانب ارتیاب البریطانیین فى نشاط  بعض الرعایا  - وكانت هذه المظاهرات
بین دعاوى اللورد كیلرن الى تطویق  -الإیطالیین الذى كانوا في مناصب حساسة بالقصر الملكى

على قبول مصطفى  المشهور وإلى إجبار فاروق) شباط(فبرایر  ٤قصر عابدین بالدبابات یوم 
 . النحاس باشا رئیسا للوزراء 

ولكن حتى بعد مجئ النحاس إلى الحكم كانت ثمة أوضاع انحاز فیها المصریون إلى 
 .الألمان 

خطة " من أجل الدفاع عن مصر" فقد كان من جملة الخطط التى أعدها  البریطانیون 
مستعصیة على عبور الدبابات وذلك كان البریطانیون بموجبها یعدون العدة لجعل منطقة الدلتا 
 .بواسطة فتح القناطر الخیریة وإغراق الأراضي الزراعیة كلها 

 - وربما كان من شأن هذه الخطة أن تفلح فى وقف دبابات رومل ولكنها كانت ستؤدى
ومن هنا فقد وجهت الوزارة المصریة رسالة  رسمیة إلى . بالتأكید إلى دمار الزراعة المصریة

تأمره فیها بأن یتوجه  ویسلم مفاتیح الإسكندریة  -عبد الخالق حسونة باشا -سكندریةمحافظ الإ
 .إلى رومل إذا زحف علیها وذلك تفادیا للقتال وإغراق منطقة الدلتا
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ولكن ألمانیا انهزمت وصدمت مصر لما حل من دمار بالأمة التى كانت مصدرا لقسط 
بوا إلى برلین بعد الحرب مدى ما كان یمكن وقد هال المصریون الذین ذه. كبیر من إعجابها

 !! فقد كانت السیجارة تشترى أى  شيء .. المرء أن یشتریه مقابل سیجارة

ومن ثم فقد تضاعف الإعجاب بألمانیا فى مصر عندما بدأت تراقب معجزة الانتعاش 
 .الاقتصادى الألماني 

 ---------------------- 

قات الطیبة التقلیدیة ومن وحدة النضال ضد العدو وقد كانت هذه هى الخلفیة من العلا
الواحد ومن الإعجاب المتجدد التى وجد الرئیس عبد الناصر نفسه یواجه إزاءها أولى مشكلاته 

 .السیاسیة الكبرى بعد الثورة 

اتفاق  تسویة  ١٩٥٢) كانون الأول(وكانت ألمانیا الغربیة قد وقعت فى دیسمبر 
ى وافقت بموجبه أن تدفع للإسرائیلیین مبلغ ثلاثة ملیارات دولار فى التعویضات مع إسرائیل الذ

 .عاما ١٢مدى 

ولكن العالم العربي . التعویض عن الجرائم النازیة : وكانت الحجة فى تبریر ذلك الاتفاق 
ذلك أن الأثر المترتب علیها سیتمثل فى تقویة عسكریة . اهتز وصدم صدمة بالغة من جرائها 

رائیل التى لم یكن النازیون قد مسوها بسوء لأنها لم تكن قد قامت إلى الوجود واقتصادیة لإس
وقد أوضح عبد الناصر فما بعد للدكتور إیرهارد  وجهة النظر . عندما كانوا یحكمون ألمانیا 

ما الذى یحتم أن  ترث إسراثیل الضحایا الیهود الذین لقوا حتفهم على ید : " العربیة بقوله 
نا نفهم أن تكون ثمة تعویضات شخصیة لأفراد وعائلات منفردة من الیهود ولكن ما النازیین؟ إن

هو المبرر فى إعطاء أموال التعویضات لإسرانیل؟ ثم إنه لیس هناك من دلیل على أن الیهود 
هاجر إلى أمریكا وأوروبا ذلك أن معظمهم . الناجین من ألمانیا النازیة ذهبوا إلى إسرائیل 

 ."الغربیة



Arab-n press 

رأى الرئیس عبد الناصر فى التعویضات حقنة تقویة كبرى لإسرائیل ولكن لم یكن لقد 
فقد كان منهمكاً بأشیاء أخرى كما أن ألمانیا كانت في ذلك . هناك ما یستطیع أن یفعله بشأنها 

 .الحین تنتهز كل فرصة  ممكنة لعقد وشائج الصداقة مع مصر 

انت تحس بمرارة شدیدة تجاه التعویضات وهكذا فبالرغم من أن جامعة الدول العربیة ك
 .الألمانیة لإسرائیل فإنه لم یكن هناك شيء یمكن عمله

 :غیر أن عبد الناصر دهش للغایة عندما أثار القضیة مع السفیر الألمانى عندما قال له 

فألمانیا تصرفت ... یجب أن تدرك ،  یا سیادة الرئیس ، أن هذه لیست بالإرادة الألمانیة" 
وبجب أن لاتنسى أن ألمانیا الأوامر التى أملاها علیها الحلفاء، وأمریكا بصفة خاصة وفق 
 " .محتلة

 .ولكن لم یكن فى وسع عبد الناصر أن یجد أى مبرر لخضوع ألمانیا لإسرائیل 

صاحب المعجزة الاقتصادیة الألمانیة الى القاهرة وكان لم  -جاء إیرهارد ١٩٦٠وفى سنة 
وقد أثارت شروح إیرهارد عن كیفیة تحقیق تلك ) أدیناور( شار الألماني یزل بعد نائب المست

وقد خلص عبد الناصر بعد أن ناقشها مع إیرهارد إلى أنها معجزة . المعجزة خیال عبد الناصر
وإلى أن ما جعل ألمانیا تنهض من الأنقاض ... لایمكن أن تتكرر لأنها ولیدة مهارة شعب معین

ن في صیغة أو معادلة سحریة، إنما یكن فى العنصر الإنسانى، وتزدهر من جدید لا یكم
 .وتصمیم الشعب على النجاح وتحقیق المعجزة 

وقد تحدث إیرهارد كذلك عن رغبة ألمانیا فى توطید علاقاتها الطیبة مع العالم العربي ، 
لاقاتنا مع ذلك أن ع" ورد عبد الناصرعلیه بأنه هو أیضا مهتم بإقامة علاقات طیبة مع الألمان 

البریطانبین لیست طیبة وكذلك علاقاتنا مع الفرنسیین غیر طببة أما علاقلاتنا مع الأمریكیین 
:  نحاول أن نبنى جسرین منفتحین على الغرب وهما  -على كل حال -إلا أننا... فسیئة جداً 

علاقاتنا مع  ونحن نعتقد أنه فى وسع ألمانیا أن تساعدنا على الحفاظ على... ایطالیا وألمانیا
 ".الغرب لأن هناك معینا مشتركا من حسن النوایا بیننا 
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ومضى عبد الناصر یتناول قضیة الأسلحة الألمانیة إلى اسرائیل وأبلغ إیرهارد بأن مصر 
تتلقى تقاریر تفید بأن الألمان یمدون الاسرائیلیین بالاساحة وأنه لایصدق هذه التقاریر رغم أنه 

 .تستحق التأمل  -غریبة تجرى وملابسات - هناك أشیاء

تقریرا من اسرائیل یفید بأن  بن جوریون قد  ١٩٥٧وروى لإیرهارد أنه تلقى فى نهایة 
وقد استقال وزیران إسرائیلیان في ذلك . تحدث عن احتمال الحصول على أسلحة من ألمانیا 

وزاریة ولكن المعلومات  الحین من الوزارة وقیل إنهما قد أجبرا على الأستقالة لأنهما أفشیا أسرار
التى تلقاها عبد الناصر تفید بأنهما قد استقالا لأسباب معنویة وأدبیة على أساس أن وجهة 
نظرهم كانت أنه لم یكن ینبغى على إسرائیل أن تقبل الأسلحة التى سبق أن استخدمت فى قتل 

 ...الیهود

بالقضیة الأخلاقیة  ورد بن جوریون على حججهما بأن قضیة الحصول على السلاح لیست
 .أو الأدبیة

 ------------------- 

 .وكان الرئیس عبد الناصر قد فاتح همرشولد فى هذا الشأن أثناء أحد اجتماعاتهما

 -أبلغ همرشولد عددا من السفراء فى الأمم المتحدة ١٩٥٨) كانون الثانى(وفى ینایر 
تلمیحات التى  تشیر إلى أن إسرائیل بأنه قلق من ال -ومنهم السفیر السوفییتى والسفیر المصرى

تحصل على السلاح من ألمانیا لأن من شأن ذلك أن یزید من تعقید قضیة معقدة لاتحتاج إلى 
 .مزید من التعقید 

إن حكومة ألمانیا الاتحادیة : " وإثر ذلك أصدرت الحكومة الألمانیة بیانا قالت فیه 
ذلك أنه من شأن هذا التصرف أن " حة لإسرائیل أن تبیع أى أسل -الآن أو فى المستقبل -لاتنوى

یكون عملا یخالف تماما سیاسة الحكومة الألمانیة التى تقضى بعدم إرسال أسلحة إلى أى بقعة 
 .. " في العالم تعاني من التوتر 
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أن حكومة ألمانیا الاتحادیة تنظر بدهشة إلى البیانات المعزوة إلى : " وجاء فى البیان 
ائیل بن جوریون وغیره ، والقائلة إن إسرائیل ترغب فى الحصول على غواصات رئیس وزراء إسر 

شرعیا  -إن حكومة ألمانیا الاتحادیة مقتنعة بأنها لآتستطیع . وغیر ذلك من الأسلحة من ألمانیا
 ".أن تصدر السلاح إلى الشرق الأوسط  -ودستوریا وسیاسیا

ت یستبعد نصا وبالتحدید كل إشارة إلى ومضى البیان إلى الإشارة إلى أن اتفاق التعویضا
 .الأسلحة فى المواد التى تدفع بها ألمانیا التعویضات 

ولذا فإن عبد الناصر لم . وقد كان التكذیب قاطعا إلى حد حمل الجمیع على تصدیقه
فقد كان . یدخل فى تفاصبل الموضوع عندما فاتح به إیرهارد ولم یركز علیه تركیزا كبیرا 

لماني فى منتهى الوضوح ، كذلك استبعد إیرهارد الموضوع  كله وتقرر إسقاطه من التكذیب الأ
 .الحساب 

 --------------------- 

وبعد شهرین فقط من اجتماع عبد الناصر مع إیرهارد قابل المستشار كونراد أدیناور بن 
بن  جوریون فى نیویورك حیث قام غلاة الیهود بمظاهرات جامحة ضد أدیناور إلى حد أن

 .جوریون اضطر إلى التسلل من الباب الخلفى لیقابل الزعیم الألمانى 

ولم تعلم مصر بثفاصیل ما دار فى ذلك الاجتماع إلا بعد زمن طویل عندما بدأ الألمان 
 -إن بن جوریون أبلغ أدیناور أن فرنسا: یفسرون مسلكهم للرئیس عبد الناصر فقد قال الألمان 

بدأت تغیر من سیاستها فى عهد دیجول وكانت بریطانیا  -الأسلحةالتى كانت تمد إسرائیل ب
 .تلعب دور المرائي ، بینما لاتزال الولایات المتحدة تتردد فى تزوید إسرائیل بالأسلحة 

فإن على ألمانیا إذا أرادت حقا أن  -على حد ما قاله بن جوریون لأدیناور آنذاك - وهكذا
الذین حاول الالمان  -الاعتقال ، أن تمد الیهودتعوض الیهود عما حل بهم فى معسكرات 

 .بوسائل الدفاع عن أنفسهم ضد محاولة أخرى یحسون بالخطر أمامها -إبادتهم
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. ولم یلتزم أدیناور بأى شىء فوراً ولكنه قال إنه سیفكر فى الأمر ویبحثه مع زملائه 
م یرض أعضاء مجلس الوزراء وطرح الموضوع بالفعل أمام الوزارة الألمانیة ولكن هذا الاقتراح ل

 .الألماني 

وعندما قابل بن جوریون الرئیس أیزنهاور وطلب منه أن یؤید إسرائیل في موضوع 
الحصول على السلاح من ألمانیا قال له الرئیس الأمریكى بأن القضیة تستلزم بحثا مترویا دقیقا 

 . بسبب ما تنطوى علیه من مضاعفات محتملة

غط على الألمان وظل أدیناور یقاوم ویصد ضغطهم إلى أن قابل وواصل الإسرائیلون الض
 . ١٩٦١) تشرین الثاني( الرئیس كنیدى في نوفمبر 

أن یثیر مشكلة تزوید إسرائیل بالأسلحة نظراً إلى  -قبل ذلك اللقاء -وكان أدیناور ینوى
دیناور الضغط الساحق الذى كان قد بدأ یتعرض له من الإسرائیلیین ولكن قبل أن یفتح أ

الموضوع قاطعة الرئیس كنیدى وقال له إنه یعرف أن الإسرائیلیین قد طلبوا منه السلاح وقال إنه 
بود الولایات المتحدة أن تعطیهم ما یریدون ولكنها لا تستطیع ذلك في الوقت الحاضر بسبب 

. الأخرى محاولته للتقرب من الرئیس عبد الناصر وروابط الولایات المتحدة مع الدول العربیة 
وأضاف كنیدى بأنه سیكون شاكراً اذا عقد الألمان صفقة تزوید إسرائیل بالسلاح وجنبوا إدخال 

 .الولایات المتحدة فى الموضوع 

وبدأ أدیناور یثیر بعض الاعتراضات الضعیفة بقوله إنه یدرك مشكلة الإسرائیلیین ولكن 
 .الألمان لهم أیضا روابطهم مع العالم العربي 

 -د الناصر بكل هذه التفاصیل فیما بعد عندما سمع بها جیرستنمایر الذى أوفدهوعلم عب
 .رئیس البرلمان الألماني  -وقتذاك - وكان مایر. إیرهارد الى الرئیس عبد الناصر

وروى مایر لعبد الناصر أن كنیدى أصدر عملیا الأمر لأدیناور بأن یمد اسرائیل 
 .بالأسلحة
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وجبها أن تحصل اسرائیل على اعتماد بستین ملیون دولار وهكذا رتبت الصفقة وتقرر بم
 .تستطیع بواسطته الشراء من أى مكان 

 ٤٠٠وكان من ببن الأسلحة الى اشترتها إسرائیل بذلك الاعتماد غواصتان بریطانیتان و 
قوارب  ٦ملم و  ١٠٥مدفعا من عیار  ٧٢حاملة جنود مصفحة و  ٢٠٠دبابة من طراز باتون و 

وعدد من الطائرات  ٨٤ -من الطائرات الأمریكیة المقاتلة النفاثة من طراز ف طوربید وعدد
نور "  بالإضافة إلى طائرات نقل فرنسیة من طراز  ٩١الإیطالیة المقاتلة النفاثة من طراز ج 

 .طائرة هلیكوبتر ١٥و " اطلس 

فع وهى مدا( ملم  ٤٠مدفع سریع الطلقات من عیار  ٢٠٠واشترى الإسرائیلیون كذلك 
وهى دبابات من ) الفهد(بل إنهم حاولوا شراء دبابات من طراز لیوبارد ).. یوجه الرادار بطاریاتها

 .طراز جدید كان الألمان قد بدأوا في  تطویره 

 --------------------- 

فإن قصة هذه الصفقة بدأت  -وبرغم احتیاطات كنیدى وضماناته -وعلى كل حال
فقد . ل علاقة من نوع خاص بدأت تقوم ببن إسرائیل وألمانیا و بدت فى الأفق دلاث... تتسرب

الرشاشة الإسرائیلیة وعلى شراء ملابس " أوزى " تعاقدت ألمانیا مع إسرائیل على شراء مدافع 
 . للجیش الألمانى من إسرائیل 

وقد أثارت رشاشات أوزى الإسرائیلیة فضیحة كبرى في اجتماع لمنظمة الوحدة الأفریقیة 
 ...ض بعض هذه الرشاشات رئیس حركة تحریر أنجولاحیث عر 

وتبین أن هذه الرشاشات بیعت أولا إلى الألمان الذین قاموا ببیعها إلى البرتغالیین الذین 
 ...استخدموها ضد حركة التحریر فى أنجولا

كذلك تعاقدت الحكومة السودانیة مع الألمان " أوزى " وفي فضیحة أخرى تتعلق بأسلحة 
رشاشات ألمانیة وعندما وصلت شحنة الرشاشات الألمانیة إلى الخرطوم تبین أنها على شراء 

 .رشاشات أوزى الإسرائیلیة
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وأن هناك علاقة مشبوهة بین ألمانیا و .. وهكذا بدا واضحا أن هناك شیئا ما یجرى 
بدأ الملحق العسكرى المصرى فى بون یبعث بتقاریر عن مدى  ١٩٦٤وفى مستهل . اسرائیل 

 .اون بین ألمانیا وإسرائیل التع

نائب رئیس  - أما ذلك الملحق العسكرى فلم یكن سوى الفریق أول محمد أحمد صادق 
 .فقة السریة بین إسرائیل وألمانیاوقد اكتشف معظم تفصیلات الص -الوزراء ووزیر الحربیة الحالى

مثل الضخامة وقرأ الرئیس عبد الناصر تقاریره ، ولكنه كان متعجباً من أن الصفقة فى 
 .التى تتحدث عنها تقاریر صادق 

لأن الأسلحة اشتریت بتزیلات ... ولكن الحقیقة فى الواقع كانت حتى أضخم من ذلك
بسعر بخس للغایة بحیث أن اعتماد " الباتون " فمثلا باع الأمریكیون دبابات . هاثلة في الأسعار

ى للإسرائیلیین من الأسلحة ما یبلغ ضعنى الستین ملیون دولار الذى فتحته ألمانیا لإسرائیل اشتر 
 .أو ثلاثة أضعاف ما كان یمكن أن تشتریه بالأسعار العادیة

وبدأت الصفقة تصل إلى أسماع السفارات العربیة الأخرى  فى بون وبدأت هـذه السفارات 
 تبلغ حكوماتها بالأمر كما وصلت قصة الصفقة إلى مكتب الجامعة العربیة فى بون وهكذا تقرر

 .أن یعقد مجلس الجامعة العربیة اجتماعا لبحث هذه التقاریر

ومع كل ذلك ظل عبد الناصرمترددا فى أن یأخذ هذه التقاریر بحرفیتها، وكان یتصرف 
 . كما لو كان یكاد لا یرید أن یتصور إمكانیة دقة هذه التقاریر

أدرك فى النهایة  وربما كان هذا التردد هو السبب الذى جعل رد فعله بهذا العنف عندما
حقیقة ما حدث وكان یشعر بشكل ما أنه أحسن الظن بأكز مما ینبغى ، ومن ثم فإن رد فعله 

 .إزاء تكشف الحقانق كاملة كان عنیفاً 

 -------------------- 

فقد كانت الأسلحة تتدفق على إسرائیل . ١٩٦٤بدأ الوضع یتدهور بسرعة مقلقة في نهایة 
وهكذا سارع . مع ألمانیا وبدأت الاحتجاجات العربیة تتصاعد وتتعالى نتیجة الصفقة المعقوة 
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إلى إیفاد جیرستنمایر لإیضاح  -الذى كان قد خلف أدیناور كمستشار لألمانیا الغربیة -إیرهارد
 .الوضع لعبد الناصر 

فقد كان خروشوف قد سقط وبدأ عبد الناصر . ولكن الرئیس كان منهمكا في شئون أخرى 
 .ة سیاسة مصر الخارجیة بأسرهایعید دراس

وعندما وصل مایر، لم یكن عبد الناصر قد قرأ بعد الملف الكامل لقضیة الأسلحة 
الألمانیة ولم یكن یدرك المدى الحقیقى الذى وصلت إلیه الأسلحة وبالتالي فإنه لم یشدد على 

ى تناهت وتتناهى مایر إنما تحدث عن أخطار إمداد الإسرائیلیین بالأسلحة وعن الإشاعات الت
 .إلیه، وعن اعتصامه بالتحفظ رغم ذلك 

فقد كان عازفا عن إثارة أزمة مع ألمانیا فى : وكان هناك عاملان یتحكمان فى موقفه 
وقت كان یعید فیه تقییم سیاسة مصر الخارجیة، وكان یخشى أن بعض المعلومات التى كانت 

 .. اتصل إلى الجامعة العربیة عن الأسلحة مبالغاً فیه

وقال إنها فرضت على ... وأقر مایر للرئیس بأن هناك صفقة أسلحة وصفها بأنها خطیئة
 .ألمانیا، وأنها تجابه معارضة ضدها في ألمانیا

 :وسأله عبد الناصر

 "ما الذى یدفعكم لقبول الابتزاز الإسرائیلى وتهدیدهم لكم؟  -

أنه سیواجه وقتا عصیبا ولذا  وكنت قد اجتمعت إلى مایر قبل مقابلته للرئیس وحنرته من
 ... كان مستعدا لرؤیة الرئیس غاضبا كل الغضب على ألمانیا

 -ولكنه بعد المقابلة وفى حفلة غذاء فى بیت السفیر الألماني حضرها الرئیس السادات
وحضرتها أنا ، كان انطباع مایر أنه تلقى من التوبیخ أقل  - وكان وقتذاك رئیس مجلس الأمة

 .كذا عاد إلى بون وهو یشعر بأنه یمكن حصر القضیة كلهامما یتوقع وه
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ذلك أن الرئیس عبد الناصر كان قد طلب الملف الكامل . إلا أنه سرعان ما خاب ظنه
لصفقة الأسلحة الألمانیة ولم یتسع له الوقت لمطالعته قبل وصول مایر فلما اتسع وقته لدراسته، 

فاستدعى الرئیس السفیر ... ، انفجر المرجلبعد یومین أو ثلائة حتى عودة مایر إلى بون
والملحق العسكرى المصرى من بون واستمع بضیق متصاعد إلى روایتهما له عن القوة العسكریة 

وفى تلك اللحظة بالضبط  دخل إلى القصة عنصر جدید . التى تحقن بها ألمانیا الغربیة إسرائیل 
 ...كلیا كورقة جوكر ألقیت على ماثدة القمار

یبلغ عبد الناصر  فى رسالة ودیة  - زعیم ألمانیا الشرقیة -كتب الهر فالتر أولبریشتفقد 
جداً أنه مریض وأن أطباءه قد أشاروا علیه بالذهاب الى بلد دافىء للاستشفاء وأن بعض أطبائه 

 . ذكر أسوان باعتبارها أكثر ما یلائمه مناخا

 قضى بضعة أیام فى اسوان ؟ وتساءل أولبریشت إذا كان بوسعه أن یأتى إلى مصر وی

فى ذلك الحین كانت العلاقات بین مصر وألمانیا على المستوى القنصلى فلم تكن مصر 
قد اعترفت بعد بألمانیا الشرقیة كدولة مستقلة وكان ذلك لأن عبد الناصر كان یرغب في أن برى 

یساعد على ذلك بل  ألمانیا تتحد من جدید، وكان یعتقد أن مثل هذا الاعتراف لیس من شأنه أن
 .إنه قد یؤكد بذلك وجود دولتین ألمانیتبن 

وبغض النظر عن ذلك كله، فكیف كان یسعه أن یرفض طلب صدیق یرید قضاء عطلة 
 لبضعة أیام في شمس مصر الدافئة ؟

 .وهكذا كتب إلى أولبریشت موافقا على زیارته

ولبریشت إلى مصر كانت بمثابة وقد قیل دائما فى ألمانیا الغربیة إن دعوة عبد الناصر لأ
تأنیب متعمد لألمانیا الغربیة كما كانت ردا محسوبا بدقة على صفقة الأسلحة التى عقدتها بون 

 .مع إسرائیل 

فقد كانت المبادأة من طرف أولبریشت وحده وكانت .. ولكن الأمر لم یكن كذلك إطلاقا
 .الغایة منها محض طبیة ولم تكن سیاسیة
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 . د كتب لتلك البدایة البریئة أن تتمخض عن أزمة كبرى وعلى كل حال فق

إذا كان ذلك ) شباط(فقد كتب أولبریشت رداً قال فیه انه یود أن یأتى إلى مصر فى فبرایر 
ووافق الرئیس ، ووضعت ترتیبات الزیارة ، ومن ثم نشر في صحف ألمانیا . یوافق الرئیس

وهنا قامت قیامة الألمان .. طلة في مصرالشرقیة خبر صغیر مفاده أن أولبریشت سیقضى ع
 .الغربیین 

 ..فقد اتهموا عبد الناصر بأنه لم یدع أولبریشت إلا بسبب استیائه من صفقة الأسلحة

 .وكالعادة رد عبد الناصر

ورد الضربة للألمان الغرببین بتغییره زیارة أولبریشت من زیارة غیر رسمیة للاستشفاء إلى 
 .زیارة رسمیة

--------- --------------- 

 .واتسمت سلسلة الأحداث التى تلت ذلك بلمسة قدریة حتمیة لافرار منها

یشكره على دعوته التى ) كانون الثاني(ینایر  ٢٧فقد كتب أولبریشت إلى عبد الناصر فى 
 .كان خبرها قد نشر الآن رسمیا

ه بیانا بإبداء وفى الیوم التالى استدعى إیرهارد مجلس وزرائه إلى اجتماع خاص أصدر فی
الأسف على الزیارة واستنكارها وعقدت فى مختلف أرجاء ألمانیا الغربیة اجتماعات سیاسیة 

وكانت . لمناقشة هذه الزیارة  فقد كانت هذه أولى زیارة یقوم بها أولبریشت خارج الكتلة الشرقیة 
الاعتقاد بأن هذه  ومن ثم فقد ساد. تستهدف الشرق الأوسط الذى كان یشهد الكثیر من الأحداث 

 .الزیارة ستكون لها عواقب خطیرة للغایة

وبدأ إیرهارد یبعث برسائل شفهیة إلى عبد الناصر یبلغه فیها أنه كان مجبرا على إثارة 
كما أنه أبلغ الرئیس المصرى في رسالة أخرى أنه قال للرئیس جونسون . الضجیج بشأن القضیة

رید وقف صفقة الأسلحة مع إسرائیل ولكن جونسون أجبره بعد عودة جیرستنمایر من القاهرة إنه ی
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على الاستمرار فیها قائلا أن إسراثیل ستواجه أخطارأ شدیدة إذا توقفت ألمانیا في منتصف طریق 
 .ولم تنه الصفقة 

 - وكان السفیر الألماني في القاهرة  قد استدعى إلى بون لإجراء مشاورات مع حكومته
ووزع تقریره على جمیع زعماء أحزاب الائتلاف . جتماعات الوزاریةحتى أنه اشترك فى أحد الا

 :وقد قال السفیر للرئیس عبد الناصر -الذى یشكل الوزارة

" أنتم أمة مستقلة أما ألمانیا فلیست مستقلة .. نحن لسنا مثلكم .. یا سیادة الرئیس" 
 : ورفض عبد الناصر أن یسمع هذا الكلام وقال 

تصادیة تأتون إلینا نحن الأمة النامیة وتقولون إنكم غیر مستقلین؟ مع كل طاقتكم الاق" 
إننا نحاول أن نقترض الأموال منكم ونحاول الحصول على المهارات الفنیة من عندكم  ثم تأتي 

وكان هذا الغضب " . هذه حجة لن أقبل ولن أسلم بها ... مع ذلك وتبلغنى أنكم غیر مستقلین؟
ه بسبب تأخره في الانفعال بالتقاریر التي تتحدث عن مساعدات ألمانیا من جانبه جزءاً من رد فعل

إنه من ناحیة المنطق  فلم یكن : وقال مبررا انفعاله. الغربیة لإسرائیل فقد شعر بأنه قد خدع 
هناك أى سبب على الإطلاق یدعو الألمان إلى مساعدة الإسرائیلیین وإن تأخره  فى رد الفعل 

 ". خطأ الاعتماد على المنطق فى السیاسة هو مثال تقلیدى على 

وعندما بلغت الأمور هذه المرحلة من التأزم أخذ الألمان یتطلعون تواقین إلى مخرج من 
 .الأزمة التى تردت فى دركها علاقاتهم مع العالم العربي 

فالمصریون كانوا یكرهون أن یروا الأسلحة . الأسلحة وأولبریشت: وكانت أزمة ذات رأسین 
 ..لمانیة فى إسرائیل ، والألمان كانوا یكرهون أن یروا أولبریشت فى مصرالأ

فإنه یمكن القول فعلا إن " یهرول " وبالرغم أنه من الصعب أن یوصف ألمانى بأنه كان ، 
الدیبلوماسیین الألمان كانوا یهرولون حیرى فى مختلف أرجاء العالم باحثین عن مخرج من مأزقهم 

 .مع مصر 
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وكان ذلك لأن فرانكو لم یعترف قط .. ارد یبحث عن وسیط فوجد الجنرال فرانكووكان إیره
 . بإسرائیل 

د الناصر یحمل خطة لتسویة ووافق فرانكو على القیام بالوساطة وأوفد  رسولا إلى عب
 .النزاع

وبموجب تلك التسویة قال الألمان إنهم مستعدون لأن یصرحوا علنا بأن الصفقة قد انتهت 
ما كان قد بقي من الاعتماد المفتوح لإسرائیل مبلغ من المال فقد اقترحوا أن یسلموه إلى ولكن ل. 

 . الإسرائیلیین لیفعلوا به ما یشاءون 

 ---------------- 

ولما أصدر عبد الناصر أوامره بإعلان شروط هذه التسویة فى مجلس الأمة جاء دور 
 .الإسرائیلیین لیستشیطوا غضبا

أما إیرهارد الذى كان . هارد بأنه زحف على ركبتیه أمام عبد الناصروهكذا اتهموا إیر 
یرغب  فى أن یجسم أمام أنظار العالم العربى أنه أوقف صفقة السلاح ، فقد استدعى رئیس 

 . لجنة الشراء الإسرائیلیة في بون لمقابلته وأبلغه النبأ شخصیاً 

ا قد دخلت فى تعاقد ملزم مع ألمانیا واجتمعت الحكومة الإسرائیلیة وأعلنت أنها تعتبر أنه
 ..وبالتالى فیتحتم على ألمانیا أن تطبقه وتنفذه كله

ولكن بعد یوم واحد من إعلان التسویة عاد الرسول الأسباني لمقابلة عبد الناصر وقال له 
 .إن إبرهارد یرید إلغاء زیارة أولبریشت لمصر

 :ورد عبد الناصر

ن ألغى زیارة أولبریشت لأنها تسیؤهم ولكنهم في الوقت یریدوننى أ.. كیف یمكننى ذلك؟" 
إننى أرید أن أضایقهم ولكن ... ذاته یمدون الإسرائیلیین بالأسلحة التى سیستخدمونها لقتلنا 
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لیس هذا من الإنصاف فى ... المقارنة غیر واردة  بین ما فعلوه بنا وما فعلناه بهم ردا علیهم 
 ...". لونناأنأ أضایقهم فقط وهم یقت... شىء

و ... على أن إیرهارد ظل یلح على عبد الناصر لإلغاء الزیارة وارتكب بذلك خطأ جسیما
دعا عبد الناصر إلى زیارة بون وقال السفیر الألماني للرئیس عندما كان یوجه إلیه الدعوة أن 

رش البساط بون تتوقع زیارة الملكة الیزابیث فى الربیع وأنه مما یسر ألمانیا كل السرور أن تف
 .الأحمر لعبد الناصر قبل أن تفرشه للملكة الیزابیث

 :ولكن هذا التملق كان كریها على قلب عبد الناصر فأجاب

اننى لا یساورني أى اهتمام بالسیر على البساط الأحمر قبل الملكة الیزاییت فأنا لا " 
 ".أتنافس معها 

تعطى ألمانیا بقیة المبلغ الذى ورفض عبد الناصر أن یزور بون وقال إنه من الخطأ أن 
 .لم ینفق على السلاح، كما رفض إلغاء زیارة أولبریشت

فوقف فى . وفى أثناء ذلك كان أولبریشت قد بدأ یجنى بعض الثمار السیاسیة من الوضع 
برلمان ألمانیا الشرقیة وقال ان دعوته إلى القاهرة هى شرف كبیر له بل إنها أكبر تكریم لقیه في 

وناشد في بیانه ایرهارد بأن یحافظ على كرامة الشعب الألمانى ویوقف الصفقة الألمانیة . حیاته
 .. المعقودة مع إسرائیل 

عند ذلك دب الرعب فى قلب إیرهارد من أن تؤدى زیارة أولبریشت إلى اعتراف مصر 
عل ن یفوهكذا حاول أ. بألمانیا الشرقیة وإلى اقتداء بقیة دول العالم العربي بمصر فى ذلك 

 .عزل مصر عن بقیة العالم العربي : العمل على إلغاء الزیارة  وثانیا : أولا: شیئین

وفي سیاق ذلك أرسل ایرهارد خطابا إلى بن بیللا یقول فیه إنه یرجو منه أن لایقتدى 
وقال ان المانیا الغربیة تمد القاهرة . بالقاهرة إذا قرر عبد الناصر الاعتراف بألمانیا الشرقیة

المساعدة وأنه سیأمر بوقف هذه المساعدة وتحویلها إلى الجزائر فى حالة ما إذا أقدم عبد ب
 . الناصر على الاعتراف بألمانیا الشرقیة 
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 . ورد بن بیللا قائلا للسفیر الألماني إنه یعتبر ذلك رشوة لا یمكنه قبولها 

 .ثم أرسل برقیة إلى عبد الناصر ینبئه فیها بعرض إیرهارد 

بد الناصر فى أسوان عندما تلقى البرقیة فنهض على قدمیه وتلاها فى  خطبة كان ع
 ".هذه رشوة رخیصة : " علنیة معلقا علیها بقوله

وبدأ إیرهارد المسكین یتعثر، وكان كل شيء ینفجر فى وجهه كلما تحرك كأنما كان یسیر 
ریین وأغضب أغضب المصریین والجزائ. فقد أغضب الجمیع .عبر حقل مزروع بالألغام 

 .الإسرائیلیین 

 ------------------------ 

أما أولبریشت فقد استثمر الوضع استثمارا كلیا وأبحر الى الإسكندریة على ظهر باخرة 
 " .الصداقة بین الأمم " تدعى 

مهتمة بعقد حدیث " الاهرام " وقد تلقیت ذات یوم برقیة من السفینة تسألنى اذا كانت 
ولكنني فى .  أبرقت موافقا قائلا إننا سنكون مستعدین  لذلك عندما یصل صحفي مع أولبریشت ف

أصیل ذلك الیوم بالذات تلقیت من السفینة برقیة تحتوى على زهاء عشرین سؤالا طرحها 
 . أولبریشت على نفسه وأجاب علیها 

 .وبالطبع هاجم بون فى أجوبته

م نكن نحن الذین طرحنا وأصبت بشىء من الحیرة بصدد حدیث أولبریشت ذلك أننا ل
الاسئلة فاتصلت بالرئیس عبد الناصر وأبلغته بأننى تلقیت هدیة لم أنتظرها وإن كانت هدیة 

 ".إمض في طریقك وانشر الحدیث : " فقال لى الرئیس .. مقبولة بكل ترحیب

د وبدأ الهیاج یعترى إیرهارد فطلب إلى الرئیس جونسون أن یقوم بتهدئة الإسرائیلیین ، فأوف
 .فدین إلى الأردن وبغداد والجزائرجونسون أفریل هاریمان فى هذه المهمة، بینما بعث ایرهارد بمو 

 .وبدأ الوقت یخرج من ید الجمیع فعلا ویصبح صعب السیطرة علیه
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إلى الإسكندریة كان إیرهارد لا یزال یناشد " الصداقة بین الأمم " وحتى یوم وصول الباخرة 
 .یارة أولبریشت عبد الناصر بأن یلغى ز 

وكان التركیز فى هذه الرسالة الأخیرة ینطوى على التهدید بأن الحكومة الألمانیة ستقطع 
ولكن .. العلاقات الدیبلوماسیة مع مصر فى اللحظة التى یطأ فیها أولبریشت الأرض المصریة

قبل أولبریشت إنه بات من المقرر أن یست: وقد رد قائل ا. حتى هذا التهدید لم یردع عبد الناصر
 " كیف یسعنى أن ألغى الزیارة ؟ " فى محطة القاهرة فى صباح  الیوم التالى وهكذا 

وقبل أولبریشت عبد  ١٩٦٥) شباط(فبرایر  ٢٤وتم اللقاء بین أولبریشت وعبد الناصر في 
 " جئت إلى بلادكم كرفیق سلاح : " الناصر وقال له

كل " رسمیة وقال إنه یتحدث باسم  وفي تلك اللیلة وقف أولبریشت فى حفلة عشاء
 " .الصداقة التقلیدیة بین العالم العربى والشعب الألماني 

 --------------------- 

على أن عبد الناصر ظل مع ذلك تواقا إلى إنقاذ ما یمكن إنقاذه فى صعید العلاقات 
قوم على أن لا نفعل إن سیاستنا ت: " فحاول أن یكون حذرا وقال فى خطابه . المتردیة مع إیرهارد

 ".إعادة توحیدها  - وسوانح -مامن شأنه تعمیق تجزئة ألمانیا وتهدید احتمالات 

 .وكان ذلك تأكیدا جدیدا وواضحا لموقف مصر حیال ألمانیا

فوعدوا بجمیع أنواع المساعدة . كانت جعبة الألمان الشرقیین ملیئة بالوعود والنوایا الطیبة
كانوا فى حالة .. عقود للجمیع ... مصنع هناك... وحدة طبیة هنا... على طریقة أطلب تجب.. 

 .سخاء بالغ 

واجتمع مجلس وزراء ألمانیا الغربیة مرتین لیقرر إذا كان سیقطع العلاقات الدیبلوماسیة مع 
عندئذ وقع الانقسام بین وزیر الخارجیة الألماني شرویدر والمستشار ایرهارد ولم یستطع .. مصر

فقد كان ایرهارد متردداً وكان في ... قراراً حاسماً  –فى الیوم الأول  -أن یتخذمجلس الوزراء 
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ثم خرج من تردده واعلن إثر الاجتماع الوزاري الثاني أن ألمانیا لن تقطع علاقاتها ... مأزق حرج 
 .  الدیبلوماسیة مع مصر ولكنها ستجعل نمط علاقاتها مع اسرائیل طبیعیا عادیا 

ویبدو أن تلك الأزمات كانت من النوع الذى ...  ف نواجذ أزمة جدیدةوهكذا بدأت تتكش
 .وكانت كل أزمة جدیدة أسوأ من سابقتها... یتوالد فكانت الأزمة تتمخض عن أزمة

صحیح أن أولبریشت قد وصل ولكن .. وقف تیارات الأزمات -ومع ذلك كان من الیسیر
الهدف العزیز على  - اعادة توحید ألمانیاعبد الناصر أعاد من جدید تأكید سیاسته بدعم هدف 

 .كما أن إیرهارد قرر عدم قطع العلاقات الدیبلوماسیة مع مصر.  -قلوب الألمان الغرببین 

 .وكان من الممكن وقف الأزمة عند ذلك الحد 

ولكن إیرهارد كان من الحرص على صیانة ماء وجهه بحیث قرر أن یعاقب مصر 
 . داس على لغم آخر وهكذا.. بالاعتراف بإسرائیل 

دعیت الجامعة العربیة للرد على إجراء إیرهارد فأوصى ممثلو ملوك ورؤساء جمهوریات 
 :الدول العربیة بالإجراءات الثلاثة التالیة 

 .سحب جمیع السفراء العرب من بون   - ١

 .قطع العلاقات الدیبلوماسیة مع ألمانیا الغربیة - ٢

 .یرهارد عقود المساعدات المعقودة معها مؤازرة مصر اقتصادیا إذا نقض إ - ٣

أما الرئیس عبد الناصر فقد أضاف على ذلك قوله إن مصر لن تراعى توصیات الجامعة 
العربیة إذا مضت بون فى خطتها بالاعتراف بإسرائیل فحسب وإنما سوف تعترف كذلك بألمانیا 

تضعها تحت الحراسة الشرقیة وتصادر جمیع المدارس ورءوس الأموال الالمانیة في مصر و 
 .القضائیة 
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إیرهارد فى وجه التصمیم  -بدافع من خشیتهم من أن یتراجع  - أما الإسرائیلیون فإنهم
مع ألمانیا الغربیة " عادیة " ردوا في الیوم نفسه معلنین أنهم لن یقبلوا بإقامة علاقات  - العربي 
 :ما لم 

 .اء الألمان العاملین فى مصرتفعل ألمانیا كل ما فى طاقتها لسحب جمیع العلم  - ١

 .مقرا لسفارته  - ولیس تل أبیب -القدس -یتخذ السفیر الألماني  - ٢

 . یتم تمدید موعد انتهاء محاكمة النازیین الذى كان یقترب من نهایته - ٣

والواقع أن العلماء الألمان العاملین فى مصر لم یكونوا على مثل تلك الأهمیة التي 
بل كانوا قد بدأوا یغادرون مصر تحت وطأة التهدید بالاغتیال .. ون صورهم بها الإسرائیلی

بواسطة الطرود المتفجرة الإسرائیلیة وبالتالى فإن الضجة التى زعمت بأن النازیین یعملون 
ذلك أنه لم یكن هناك سوى ضابط سابق ألمانى .. لمصلحة مصركانت من قبیل السخف والهراء 

یعمل فى مصروكان یدعي ولفجانج لوتز وقد تبین أنه جاسوس من فرقة الصاعقة النازیة كان 
إسرائیلى یعمل تحت ستار أنه تاجر خیول فاعتقل وسجن ولما تبادلت مصر و اسرائیل الأسرى 

 ...كان اسم لوتز یتصدر القائمة الإسرائیلیة بأسماء المطلوب تبادلهم ١٩٦٧بعد سنة 

دم الإسرائیلیون بمطالبهم ولكن طبیعة عملیة وكثر الأخذ والرد بین بون وإسرائیل بعد أن تق
( مارس  ١٤المفاوضات بین الطرفین لم تتضح أطلاقا ثم ما لبث الإسرائیلیون أن أعلنوا في 

 " .بعد تلقیهم الإیضاحات اللازمة " عن أنهم یقبلون عرض إیرهارد بإقامة علاقات عادیة ) آذار

 

 . بمثابة استسلام الماني لاسرائیل واصم العربیةواعتبر هذا البیان فى القاهرة وغیرها من الع

وهكذا فإن وزراء خارجیة الدول العربیة قبلوا في الیوم ذاته  بتوصیات ممثلى الرؤساء 
العرب ، وقد أقرت عشر دول عربیة تلك التوصیات كلیا بینما تحفظت ثلاث دول هى تونس 

 .ع ألمانیا ولیبیا والمغرب وقررت عدم قطع العلاقات الدیبلوماسیة م

 ------------------ 
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ثقریراً للرئیس عبد  -السفیر المصرى فى بون -أعد جمال منصور) آذار(مارس  ٢٠في 
) تشرین الأول( بما لایقبل الشك فى أكتوبر  -قال فیه إنه كان معروفا. الناصرعن كل ما دار

ر الموضوع قیل له إنها أن صفقة أسلحة قد عقدت بین ألمانیا وإسرائیل وأنه عندما أثا -الماضى
" ( البوندستاج " دون معرفة  ١٩٦٠صفقة عقدت بین أدیناور وبن جوریون فى نیویورك سنة 

وأن الحكومة الألمانیة أوقفت تنفیذ الصفقة ألى أن أقرها الرئیس كنیدى ودعمها ) مجلس النواب
 .١٩٦١فى سنة 

 :وقال جمال منصور

ل عند استلام مهام منصبه أن یقنع الوزارة قال لى وزیر الخارجیة شرویدر إنه حاو " 
أخفق فى إقناعها، وكان السبب الرئیسى فى ذلك . لسوء الحظ  -ولكنه. بضرورة وقف الصفقة

 .یرجع إلى أن واشنطن كانت تلح على المضى فى تنفیذ الصفقة

وبعد ذك أنبأني جیرستنمایر أن الرأى السائد فى البوندستاج ضد تصدیر الأسلحة إلى " 
 .."  عملیات تصدیر كهذه -شخصیا -ناطق التوتر وأنه یعارضم

وكان یعتقد إنه  -بعد زیارة قام بها إلى الرئیس عبد الناصر -وكان مایر قد عاد إلى بون
واندفع مفعما بالحماسة یقابل شرویدر ویحاول استصدار قانون  .. من الممكن حصر الأزمة

 ..بحظر تصدیر الأسلحة إلى مناطق التوتر

 . كنه أخفق ول

وكانت وجهة نظر الوزارة الألمانیة أنها ستنفذ هذه الصفقة بسبب من الضغط من " 
 .. "واشنطن ولكها لن تعقد صفقة أخرى 

وأتى منصور فى تقریره على ذكر دعوة أولبریشت والانقسام الذى طرأ على الحكومة 
ثله شرویدر وفون هاسل ویقوم كانت هنالك ثلاثة اتجاهات ، الأول یم: " الألمانیة بسببها وقال

على ضرورة عدم تسرع ألمانیا الغربیة فى اتخاذ تدابیر اقتصادیة أو دیبلوماسیة ضد مصر، انما 
یجب أن تحاول وقف المساعدة العسكریة لإسرائیل ویجب أن تحاول التوصل إلى تفاهم مع 
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لى حلول ألمانیا الشرقیة ذلك أن أیة تدابیر شدیدة ضد مصر من شأنها أن تؤدى إ. الدول العربیة
 .مكان ألمانیا الغربیة فى الدول العربیة

أما الاتجاه الثانى فینتمى إلیه فریق شتراوس بالإضافة إلى الموالین لأ دیناور فینادى " 
بقطع كل المساعدة الاقتصادیة عن الجمهوریة العربیة المتحدة فى اللحظة التي یطأ فیها 

 .أولبریشت الأرض المصریة

حجتهم فى ذلك أن هذا الإجراء لن یكون بمثابة إنذار إلى الدول العربیة فحسب إنما  كانت
 .كذلك إلى الدول الإفریقیة والآسیوبة التى قد تحاول إقامة علاقات مع ألمانیا الشرقیة

ویطالب أصحاب هذا الاتجاه كذلك بقطع العلاقات الدیبلوماسیة مع الجمهوریة العربیة " 
 .زیارة أولبریشت تؤلف خرقا لمبدأ هالشتاین  المتحدة بدعوى أن

 -فیدعمه شتراوس وأدیناور -أما الاتجاه الثالث الذى یستمد أسسه من خارج الوزارة" 
وینادى أصحاب هذا الاتجاه بالمضى فى صفقة  - "المتورطان شخصیا فى صفقة الاسلحة 

یین بعون عسكرى واقتصادى الأسلحة وإنشاء علاقات دیبلوماسیة مع إسرائیل وإمداد الإسرائیل
 ...بغیر حدود

وعندما وجه إیرهارد إنذاره إلى الجمهوریة العربیة المتحدة بشأن زیارة أولبریشت اتصل 
أدیناور تلیفونیا بایرهارد وانتقد المسلك الذى اتبعه طوال الأزمة وقال له إنه لیس له أن یهدد 

ها أولبریشت أرض مصر إنما كان علیه أن بقطع العلاقات الدیبلوماسیة فى اللحظة التى یطأ فی
 " .یعترف بإسرائیل ویعلن بأنه سیمد الاسرائیلیین بالأسلحة والعون الاقتصادى 

وطبقا لروایة الوزیر الألماني ، الذى أنبأ جمال منصور بقصة مكالمة أدیناور التلیفونیة، 
وقال أحد . أدیناور شخصیا فإن إیرهارد تضایق من أدیناور لأنه ظن أنه وقع في شباك حاكها له

 :الوزراء الألمان لجمال منصور

فالعلاقات بین أدیناور وإیرهارد تشبه تماما العلاقة . ؟ إننا نجابه مشكلة هنا..هل تعرف" 
 " ..وإیدن بكل تعقیداتها  -بین تشرشل
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ضح فیها أن القطیعة وجه إیرهارد رسالة الى عبد الناصر أو ) آیار( في التاسع من مایو 
 .بین ألمانیا والعالم العربى باتت محتومة لا یمكن تفادیها

أن تكون العلاقات الودیة العریقة بین بلدینا قد  -عمیق الأسف -یؤسفنى: " وكتب یقول 
على أننى لا أرید الخوض فى سبب هذا التدهور الآن فأنا أخط هذه الرسالة موجها . تردت مؤخرا

دون وقوع قطیعة لا  -برغم كل ما حدث -بل مدفوعا بنیة مخلصة للحیلولةنظرى إلى المستق
 .. یمكن تلافى آثارها

. فى غضون أسابیع قلیلة سیتم تبادل السفراء بین جمهوریة ألمانیا الائحادیة وإسرائیل " 
دولة من دول  ٧٨ذلك بالاستناد إلى قرار اتخذته الحكومة الألمانیة بعد دراسة مستفیضة أن 

الم الغربى والعالم الشرقى وعالم عدم الانحیاز تقیم علاقات دیبلوماسیة مع إسرائیل ، ومنها الع
إن الرأى العام في بلادى وفى كثیر من . دول عدة تمتعت دائما بعلاقات ودیة مع الدول العربیة

لى الدول الأخرى قد تساءل مرارا وتكرارا عن السبب الذي یدعو جمهوریة ألمانیا الاتحادیة إ
وقد طرح هذا السؤال بإلحاح شدید لأن . الإحجام عن إقامة علاقات دیبلوماسیة مع اسرائیل 

 .بالیهود الكثیروالشدید من البلاء  -فى الماضى - قد أوقعوا -كما تعلمون - الألمان

إن إقامة العلاقات الدیبلوماسیة مع إسرائیل تمكننا من تسییر سیاستنا فى الشرق الأوسط " 
وإننا على اقتناع  متین . وهى لیست بأى حال موجهة ضد أى دولة عربیة. الطبیعى  فى مجراها

 . بأن الشروط المتفق علیها في هذا الصدد لا تؤلف بأى شكل انتهاكا للمصالح العربیة

وستستبدل هذه . أما الالتزامات السابقة بشأن تزوید إسرائیل بالأسلحة فلن تنفذ بعد الآن " 
امات تعویضیة ولن تنص الاتفاقات الجدیدة الى ستعقد مع إسرائیل على تزویدها الالتزامات بالتز 

 .بأي  سلاح 

ویؤسفنى أن یكون عدد من الدول العربیة قد قرر اتخاذ تدابیر ضد ألمانیا بسبب من " 
ولا أستطیع التسلیم بأن هذا . إقامة علاقات دیبلوماسیة بین جمهوریة ألمانیا الأتحادیة وإسرائیل 
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تتخذ خطوة سبق أن اتخذتها  -بتبادلها السفراء مع إسرائیل - قرار له ما یبرره ذلك أن ألمانیاال
 .دول عدیدة أخرى دون أن تتخذ الدول العربیة شیئا بصددها

ومهما كان من شأن ما ستقررون فعله بشأن العلاقات بین بلدینا فإننى یجب أن ألفت " 
أقامت الجمهوریة العربیة المتحدة علاقات دیبلوماسیة مع  إذا: اهتمامكم إلى النقطة التالیة وهى 

ما تسمى بجمهوریة ألمانیا الدیموقراطیة فإننى لا أستطیع أن أرى سبیلا تستطیع به أنت ، أو 
أستطیع أنا، الحیلولة دون أن تنقطع إلى أجل غیر مسمى روابط الصداقة بین الشعب الألمانى 

 .التى یتحمل عنها كل منا مسئولیتها التاریخیةوشعب الجمهوریة العربیة المتحدة  

وأود أن تتقبل أقوالى هذه باعتبارها كلام رجل مسه ما حدث مسا عمیقا ولكنه مع ذلك " 
 .عن العمل فى سبیل الصداقة العربیة الألمانیة  -ما دام ذلك ممكنا -لن یكف

 . "وتفضل یا سیادة الرئیس بقبول أسمى تقدیرى" 

كان یرید الأعتراف بإسرائیل ولكنه .. أن یضرب عصفورین بحجر واحد كان إیرهارد یرید
 .ما كان یرید أن یتم الاعتراف بألمانیا الشرقیة

مشیرأ إلى الصداقة ) آیار( مایو  ٢٣ورد الرئیس عبد الناصر على هذا الكتاب فى 
تعذیب النازى ولیس التقلیدیة بین ألمانیا والعرب قائلا إنه یعتقد أن الشعب الألمانى كان ضحیة ال

إذا كان الشعب الألماني یشعر بمسئولیته عما حدث للیهود فى العهد : " ومضى یقول . خالقه 
النازى ، ففى اعتقادى أنه على الشعب الألمانى أن یشعر بأزمة ضمیر تجاه الشعوب العربیة لأن 

ل أن تنفذ مؤامرة ضد العنصریة الصهیونیة استغلت نكبة الیهود في عهد ألمانیا الهتلریة من أج
 .الأمة العربیة باقتطاعها شطرا من أراضیها لإقامة وطن قومي للیهود علیه

 ..ندفع ضریبة الدم لألمانیا حتى نغسل لها ضمیرها  -والحالة هذه - ویبدو لى أننا" 

لقد كانت التعویضات التى دفعها الشعب الألمانى إلى إسرائیل عونا كبیرا للصهیونیین  " 
نهم ولست فى حاجة إلى تذكیرك بما فعلوا بواسطة القوة الى اكتسبوها من هذه فى عدوا

 .التعویضات 
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لقد أصیبت الأمة العربیة بصدمة رهیبة حینما علمت بأمر صفقة السلاح السریة بین " 
وكانت حقیقة أن ألمانیا قد قررت التعویض على إسرائیل بالأسلحة الهجومیة . ألمانیا وإسرائیل

ولا أجد من الكلمات ما یكفى لأصف لك ما شعرت به وما . صدمة عمیقة ومضنیة لنا العدوانیة
 ..شعر به كل إنسان عندما أدركنا أبعاد هذه العملیة

بل لقد أصبحنا أكئر انزعاجا عندما سمعنا بأن هذه الصفقة هى جزء من علاقة خاصة " 
 " .بین بون وتل أبیب 

نجعلكم تفهمون ولكننا جوبهنا بأنباء لم نفهمها، لقد حاولنا أن : " ومضى الرئیس یقول 
وعندما حاولنا تلطیف الأزمة كنا نفعل ذلك بدافع الرغبة فى الإبقاء  على صداقتنا التقلیدیة مع 

وكان من الممكن وقف تدهور الوضع لو أن حكومة ألمانیا الغربیة أعلنت .. الشعب الألماني 
أما ما حدث بعد ذلك، فهو فى رأیى . للإسرائیلیین فقط عن أنها مستعدة لوقف هبات الأسلحة 

 .انهیار فى أجهزة اتخاذ القرار لم نستطیع له فهما

وفى  -إنه لمن  المؤسف أن تكون جمهوریة ألمانیا الاتحادیة قد قررت في ذلك الحین" 
نه فقد كان قرارها هذا یعنى أ. أن تنشيء علاقات دیبلوماسیة مع إسرائیل  -ذلك الجو المتوتر

 . جزء من عملیة كبرى لتحدى الأمة العربیة

أن الجمهوریة العربیة المتحدة  -وبصدد علاقاتنا مع ألمانیا الشرقیة دعنى أنبثك، أخیرا" 
 .. " تقدم مبادئها على كل شئ آخر ولا تقبل بأى ضغط 

ارد ففى الیوم الذى رد فیه عبد الناصرعلى إیره. لم یترك هذا التبادل من مجال للمناورة 
باستدعاء سفرائها من بون وبقطع علاقاتها  -الواحدة تلو الأخرى - بدأت الدول العربیة

 .الدیبلوماسیة مع ألمانیا الغربیة

... ومرة أخرى شهد الشرق الأوسط هجرة ورحیل ممثلى دولة غربیة من الأقطار العربیة
 ...قت سفاراتهمفعاد إلى بون عشرة سفراء ألمان مع موظفیهم وقد أنهیت مهماتهم وأغل
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وفى بادئ الأمر وعندما بحثت الجامعة العربیة في أمر ما ستتخذه من تدابیر إزاء ألمانیا 
الغربیة اقترح عبد الناصر على الدول العربیة أن لاتقطع العلاقات الدیبلوماسیة مع ألمانیا الغربیة 

الغربیین على تنفیذ مبدأ إنما أن ترد علیها بالاعتراف بألمانیا الشرقیة وهكذا تجبر الألمان 
وكان رأیه هو أن الدول العربیة من الكثرة بحیث أن . هالشتاین وقطع العلاقات مع الدول العربیة

 ..مثل هذا الإجراء سیخلق تحدیا جدیا وخطیرا لإیرهارد ولمبدأ هالشتاین

مة أن یعترفوا بحكو  -لأسباب تقلیدیة -غیر أن السعودیین قالوا إنه لن یكون في وسعهم
 .شیوعیة

وعندئذ تبنت دول عربیة أخرى وجوب قطع العلاقات الدیبلوماسبة مع ألمانیا الغربیة ولم 
 .یتقرر اعتماد هذا الإجراء إلا لأن السعودیین وقفوا فى طریق اقتراح عبد الناصر

وبعد ذلك أرجأ الرئیس عبد الناصر الاعتراف بألمانیا الشرقیة لأنه أراد الحفاظ  على وحدة 
ولم یشأ أن یفسد هذه الوحدة بالتصرف انفرادیا وهكذا أجل قرار . مل بین الدول العربیة العشرةالع

 .الاعتراف بالمانیا الشرقیة زمنا طویلا من أجل وحدة العمل العربي 

كمستشارلألمانیا  -وأعتقد أن ما قضى فى النهایة على إیرهارد وأنهى حیاته السیاسیة
الذى بدا عنه فى هذه الأزمة، وفى طریقة اتخاذ القرارات التى كان  كان یكمن في التردد- الغربیة

فقد ووجه بتحد .. یقوم بها ویسحبها على طریقة الكر والفر، وفى عجزه عن معالجة الموقف 
 .كبیر وأثبت أنه عاجز تماما عن معالجة ذلك التحدى 

بة فیها ، والتى تمتد أما هذه الأزمة، بل هذه المواجهة التى لم تكن ألمانیا أو مصر راغ
 . جذورها إلى التزام الرئیس كنیدى بتسلح إسرائیل، فقد كان لها إثر بعید المدى 

أن  -بعد أن أوصد في وجهها باب  ألمانیا كصدر للسلاح -ذلك أن أسرائیل اضطرت
المصدر العلني لقوة إسرائیل : تتحول إلى  الولایات  المتحدة التى أصبحت في عهد جونسون 

 .كریةالعس

 . !واضطرت الولایات المتحدة فى النهایة إلى الكشف عن وجهها الحقیقي 
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 عبد الناصر وجیفارا

 ..والثورة ... الحلم

 

عندما دخل فیدل كاسترو على رأس رجاله الظافرین هافانا، وقد امتشقوا بنادقهم وأحزمة 
جماعة من المغامرین  .رصاصهم مطلقین لحاهم الكثیفة مال الرئیس عبد الناصر إلى اعتبارهم

على الطریقة السینمائیة التي كان یقوم بأدوارها إیرول فلین وأمثاله من أبطال أفلام المغامرات 
المثیرة ، ولینس ثوارا حقیقیین وربما ساعد على هذا الانطباع أن الممثل ایرول فلین نفسه كان 

 . مع الموكب الغریب الذي  دخل كاسترو به إلى هافانا

عبد الناصر حركة كاسترو الكثیر من الاهتمام لأن الزعیم الكوبي كان یلقى  -ولم یول
ومع أن عبد الناصر كان یرى أن أمریكا اللاتینیة . كثیرا من التأیید الأمریكى في ذلك الحین 

فقد . كانت ناضجة للثورة، فلم یكن یعتقد أنه یمكن أن ینجح أى تغییر هناك دون موافقة أمریكا 
حساس والیقظة للطریقة التى قلبت بها وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة نظام كان شدید الإ

الرئیس أربینیز فى جواتیمالا، وكان إحساسه هذا من العمق بحیث لم یكن یساوره أى شك في 
 .حقیقة بطش الولایات المتحدة وسلطانها على تلك المنطقة

فضلا  -تیابه فى نزعة كاسترو المسرحیةوقد كان شكه في تأیید أمریكا لحركة كاسترو، وار 
هو الذى دفع عبد الناصر إلى العزوف عن التورط مع  -عن انهماكه فى أحداث الشرق الأوسط

 .كاسترو وأتباعه أصحاب الذقون الطویلة والأحذیة الثقیلة

عندما وصل  ١٩٥٩) حزیران( ولم یكن هناك أى اتصال حقیقى بین الحركتین حتى یونیو 
ا إلى القاهرة في زیارة لمدة خمسة عشر یوما لدراسة تجربة الإصلاح الزراعى في تشى جیفار 

 .مصر 

 .وكانت هذه هى أول مرة یلتقى فیها عبد الناصر وتشى جیفارا
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في هذا اللقاء الأول، روى تشى لعبد الناصر إنه عندما كان كاسترو یجابه المصاعب  
كان یستمد  --  ١٩٥٦ل الكوبیة في سنة وهو یقود حرب العصابات في قمم التلا-والنكسات

 - الفرنسى -كثیرا من الشجاعة من الطریقة التى صمدت بها مصر للعدوان الثلاثي البریطاني
 .وقال إن عبد الناصر كان مصدر قوة روحیة وأدبیة لرجاله.  الإسرائیلى 

ف بینهما على أنه عندما بدأ الرجلان یتطرقان إلى موضوع الإصلاح الزراعى، بدا الاختلا
 : إذ كان أول سؤال وجهه تشى جیفارا هو. واضحا على الفور 

 " كم من اللاجئین المصریین أجبروا على مغادرة البلاد؟ " 

" وعندما رد علیه عبد الناصر بأن عددهم لم یكن كبیرا وأنهم كانوا في معظمهم من 
وا بحكم إقامتهم في أى من فثة أصحاب الجنسیات الأجنبیة الذین تمصر " المصریین الببض 

 :مصر، لم یسعد هذا الجواب جیفارا، فقال معلقا

إننى أقیس عمق التحول الاجتماعى . هذا یعنى أنه لم یحدث شيء كثیر فى ثورتكم " 
بعدد الأشخاص الذین یمسهم ویؤثر فیهم بحیث یبدأون في الإحساس بأنهم لم یعد لهم مكان في 

 . "المجتمع الجدید

الناصر أن ما یفعله هو، تصفیة امتیازات طبقة معینة ولیس تصفیة وهنا شرح له عبد 
وأضاف أنه یرید أن یفتت سلطة الإقطاعیین لكنه لا یرید أن یحرم أفراد هذه ". أفراد تلك الطبقة

 .الطبقة الإقطاعیة من أن یصبحوا أعضاء نافعین في المجتمع الجدید إذا شاءوا 

فقد كان . تتمخض زیارته للقاهرة عن شئ یذكرولكن جیفارا أصر على وجهة نظره ولم 
 .الرئیس عبد الناصر حتى ذلك الوقت لا یولى الكوبیین وسیاساتهم الكثیر من الاهتمام 

 ---------------------- 

 -شقیق فیدل -وفى السنة التالیة استقبل عبد الناصر ضیفا كوبیا آخر هو راءول كاسترو
وقد أعد خطابا لهذه . ك في احتفالات ذكرى الثورة الذى جاء على رأس وفد كوبي للاشترا

وكان الخطاب بالغ . المناسبة یلقیه فى الاسكندریة بمناسبة ذكرى خلع الملك فاروق عن العرش 
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العنف في هجومه على الولایات المتحدة، ذلك أن العلاقات بین كوبا الجدیدة كانت قد ساءت 
 . و في معركة خلیج الخنازیر التى وقعت فیما بعدوأخذت الولایات المتحدة تهیيء مقدمات الغز 

واستفسر أحد رجال التشریفات من كاسترو عما سیقوله في خطابه ولما أطلعه كاسترو 
 .على الخطاب هاله ما فیه من عنف في العداء لأمریكا فرجاه أن یخفف شیئا من لهجته

طاب وشعر باكتئاب وانفرد كاسترو بنفسه فى المدرج وحاول أن یحذف أعنف مقاطع الخ
لكنه ازداد انزعاجا عندما قال له رئیس التشریفات إن النصف المنقح لا یزال بالغ . شدید من ذلك

 !العنف 

وفى النهایة حذف راءول كاسترو ما یقرب من ثلثى الخطاب وشعر برغبة فى الامتناع 
یبات لذلك فأحس بأنه تماما عن الكلام في الاحتفال غیر أنه كان وعد بالكلام واتخذت كل الترت

ولكنه شعر بالخیبة و بأن خطابه كان فاترا بلا نبض ولا . لابد وأن یمضى في الأمر إلى نهایته
 . روح ولا حیویة 

ثم ألقى الرئیس عبد الناصر خطبة حمل فیها على الولایات المتحدة حملة أكثر عنفا بكثیر 
فقد أسقط في ید الزائر الكوبي وكان من هنا . مما كان كاسترو ینویه في النص الأول لخطابه

 !من الطبیعى أن یشعر بالحیرة والغضب معا 

وعندما خرج عبد الناصر وكاسترو في  سیارة واحدة من مدرج الاحتفال لتناول العشاء، 
. لزم كاسترو الصمت طوال الطریق برغم حماسة الجماهیر الى كانت تهتف لهما وتحییهما

إننى آسف فربما لیس لى أن أثیر الموضوع : " قال كاسترو  وعندما وصلا إلى بیت الرئیس
 ...لكننى لا أفهم شیئا على الإطلاق إلیك خطابى. أصلا 

واستأنف كاسترو . كان الخطاب مكتوبا بالأسبانیة، ولاحظ الرئیس فورا أن نصفه مشطوب
 :قائلا

نت أنویه إن ما یحیرني هو أنك كنت فى حملتك على الأمریكیین أقسى وأشد مما ك" 
 ..."عشرات المرات
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ودهش الرئیس وسأل كاسترو عمن قام بدور الرقیب على خطابه، وبدأ یتحرى فورا عن 
  -الأمر بالتلیفون، حتى اهتدى إلى المسئول الذى راقب خطاب كاسترو، وقد قال ذلك الرجل

أن  إنه شعر بأن علیه أن یسأل كاسترو تخفیف لهجة خطابه لأنه كان مقرراً  -سيء الحظ
 ..! یحضر السفیر الأمریكى الاحتفال 

 " .هكذا یعاني الثوریون من البیروقراطیین : " وهنا التفت عبد الناصر إلى كاسترو قائلا 

ورد كاسترو قائلا إنه لو لم یهاجم الرئیس الأمریكیین فى خطابه ولو لم یسأل عن سبب 
 .ثوریین مراقبة خطابه لكان قد عاد لیخبر أخاه أن المصریین لیسوا 

 ------------------- 

التقى عبد الناصر بفیدل كاسترو للمرة الأولى فى نیویورك بعد ذلك بثلائة أشهر عندما 
وفى ذلك اللقاء كرر فیدل كاسترو ما كان . فى الأمم المتحدة " دورة خروشوف " حضر الإثنان 

مدت بها مصر في وجه من الطریقة التي ص ١٩٥٦قاله جیفارا عن الشجاعة التي استمدوها فى 
. وكیف خرجت ورأسها مرفوعة في عنان السماء. بریطانیا وفرنسا وإ سرائیل في معركة السویس 

وطلب من الرئیس عبد الناصر أن یلخص له التجربة المصریة وقت السویس وأبدى إعجابا 
 . صادقا به

ریكیون حملة وقد أعطى الرئیس عبد الناصر تأییده لكاسترو في نیویورك حیث دبر الأم
وكان قد حجز لنفسه ولأعضاء وفده في . ضده تستهدف إجباره على مغادرة الولایات المتحدة

فندق شلبورن حیث تعمدت إدارة الفندق إهانته إذ طلبت من الكوبیین تقدیم بعض الضمانات 
ین المالیة ثم امتلأت الصحف الأمریكیة بالقصص الفاضحة التي تزعم أن غرف المندوبین الكوبی

 ! امتلأت بریش الدواجن التى زعموا أن هؤلاء كانوا یذبحونها فى غرفهم ویلتهمونها 

وذهب عبد الناصر لزیارته فى ذلك  - حى الزنوج -وانتقل كاسترو إلى الإقامة في هارلم
الحى الزنجي المعزول لإبلاغه رغبته فى أن یقترح نقل الأمم المتحدة إلى بلد آخر إذا جعل 

 المستحیل على كاسترو أن یشترك فى دورة الجمعیة العمومیة تلك الأمریكیون من
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. وحمل كاسترو لعبد الناصر هدیة كانت عبارة عن صندوق خشبى موشى بجلد التمساح
لم أكن : ".، فاعتنر كاسترو قائلا "ظننت أنه صند وق سیجار : " وعندما فتحه عبد الناصرقال 

أن تصلك كمیة من السیجار، ولربما أخطأت في  أعرف أنك تدخن السیجار، لكننى سأتحقق من
 ".إهدائك صندوقا موشى بجلد التمساح لأن النیل عندكم یعج بالتماسیح 

أربعة منها " وتطلع إلى سقف الغرفة قبل أن یضیف " عندنا... نعم: " أجابه عبد الناصر
 ! " بالضبط 

ابه الرئیس لأنها جمیعا ؟ فأج"كیف تیسر لك أن تحصیها : " وتطلع إلیه كاسترو مشدوها 
 " ! في حدیقة الحیوان 

وسأله كاسترو إذا كان سیستمع إلى خطابه الرئیسي الذى ینوى أن یلقیه فى جلسة بعد 
الظهر فى الأمم المتحدة، فرد عبد الناصر بأنه على قدر ما كان یود ذلك ، فلن یكون في وسعه 

فى نفس الموعد المقرر الذى كان  أن یحضره لأن موعده مع الرئیس أیزنهاور كان قد حدد
 .كاسترو یتحدث فیه

واكتأب كاسترو للغایة واعتقد بأن الأمریكیین تعمدوا تحدید الموعد بهذه الطریقة حتى 
ولكن حتى إذا كان ذلك صحیحا فالواقع أن الأمریكیین . یعرقلوا أى تقارب بینه وبین عبد الناصر

 .عجاب متبادل تزاید على مر الأیام لم ینجحوا فى غرضهم إذ قام بین الرجلین إ 

 :على أمرین  - فى اجتماعاتهما في نیویورك - وحث الرئیس عبد الناصر كاسترو

جوانتانامو " أن لایعلق اهتماما أكثر مما یجب على القاعدة البحریة الأمریكیة فى : أولهما 
 .ة في كوبا، وأن لایسمح لنفسه بأن یساق إلى نزاع عسكرى بسبب تلك القاعد" 

 . كالوحدة العربیة مثلا بالنسبة للثورة المصریة. أهمیة وجود قاعدة للثورة : وثانیهما

وأوضح الرئیس لكاسترو كیف أن فكرة الوحدة العربیة قد أعطت النضال المصرى عمقا 
 . عظیما وأمدت الثورة بالعمق الاستراتیجى والادبي والسیاسي 
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 . للوحدة فى أمریكا اللاتینیة وسأل كاسترو إذا كانت ثمة قاعدة أو أسس

 - باستثناء البرازیل بلغتها البرتغالیة - الدین، واللغة : ورد كاسترو بأن هناك بعض الأسس 
ولكن لم یقم بعد . والاضطهاد الذى یؤلف القاسم المشترك الأعظم بین جمیع دول أمریكا اللاتینیة

 .أى عامل توحیدى فى قوة فكرة الوحدة العربیة

--------- ------------ 

ومكث فى المنطقة العربیة حتى نهایة  ١٩٦٥) شباط(عاد جیفارا إلى القاهرة فى فبرایر 
وفى ذلك الحین كان عبد الناصر قد نبذ تماما شكوكه الأولیة فى الكوبیین وأخذ ). آذار(مارس 

 . یعجب بهم لاندفاعهم فى تأیید مصر وقت السویس وفى صراعهم من أجل الحفاظ على ثورتهم

وكان عبد الناصر یرى فى كفاحهم ضد الولایات المتحدة فى معركة خلیج الخنازیر وأزمة 
 . وكان اعجابه كله لسمك السردین . الصواریخ الروسیة، صراع سمك السردین مع الحوت 

استقبل عبد الناصرجیفارا فى الیوم الثاني من زیارته وشعر على الفور بأن جیفارا یعاني 
كیف : وحاول عبد الناصر أن یحثه على الكلام .  خصى وكرب عمیق الحزن من ضیق ش

 "تسیر الأحوال فى كوبا ؟ هل كل شيء على ما یرام بینه وبین كاسترو؟ 

 . بالكلام عن مشكلته" یفضفض " لكن جیفارا  ظل منطویا على نفسه ، ولم یفتح قلبه أو 

یا حیث ألفت لجنة لمساعدة وفى ذلك الاجتماع أبلغ عبد الناصر أنه ذاهب إلى تانزان
حركات  التحریر الأفریقیة فى دار السلام، ولكن عبد الناصر شعر  بأن جیفارا لا یتجه إلى 

 ...تانزانیا بكل قلبه 

إن ماشاهده هناك : وعاد جیفارا بعد عشرة أیام قضى بعضها فى الكونجو وقال للرئیس 
ن الزنوج الكوبیین ألفتا وأرسلتا من  كوبا للقتال وقال إنه قام بزیارة كتیبتین م. أحزنه وحز في قلبه

إنه " ومضى یبلغ الرئیس . من أجل أنطوان  جیزنجا الرجل الذى حاول أن یرث زعامة لومومبا 
 .یفكر في  الانضمام إلى الكفاح وفى تولى قیادة الكتیبتین 
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لمقابلة الذى كان یرافقه فى ا -بینما استطرد جیفارا... ودهش عبد الناصر مما سمع
: یقول   - السفیر الكوبي فى تانزانیا السنیور ریفالتا الزعیم السابق لنقابة عمال السیجار في كوبا

لقد أمضیت لیلتى كلها أذرع أرض غرفتى في فندق شبرد محاولا أن أقرر إذا كان یجب أن " 
 ".أقابلك وأخبرك بذلك بینما أمضى صدیقي ریفالتا وقته یلف سیجارین لك 

وهكذا لف . فالتا یحمل دائما أوراق التبغ الكوبي معه لیلف السیجار حیثما أتیح لهوكان ری
فى لیلة تردد جیفارا سیجارین بالغى الطول للرئیس بینما كان جیفارا یحاول أن یقرر ما إذا كان 

 .له أن ینبىء الرئیس عبد الناصر بأنه ینوى أن یقاتل فى الكونجو 

 :لیوضح موقفه للرئیس وما لبث جیفارا أن بدأ یتكلم 

وقد فكرت فى أنه یتعین . إننى أرى أنه یجب أن نفعل المزید من أجل الثورة فى العالم 
إن لى خبرتي وتجربتى فى النشاطات الثوریة وفي . على أن أتوجه إلى أفریقیا لأفعل شیئا ما

 .التنظیم الثورى وأعتقد أن الأسباب مهیأة فى أفریقیا

 - إلى الكونجو لأنها أكئر بقاع العالم تفجرا ، وأخال أننا نستطیع وأعتقد أننى سأتوجه" 
أن نؤذى الاستعماریین فى  -بمساعدة الأفریقیین عبر لجنة تانزانیا وبواسطة الكتیبتین الكوبیتین

 " .قلب مصالحهم في كاتانجا 

هل  إنك تدهشني ماذا حدث لكل ما كنت تفعله في كوبا ؟: " ورد علیه عبد الناصر قائلا 
ثانیا ، رجلا " طرزانا " تخاصمت مع كاسترو؟ لا أرید أن أتدخل لكنك إذا كنت ترید أن تصبح 

 .أبیض یقحم نفسه بین الزنوج لیقودهم ویحمیهم ، فإن ذلك لن یفلح 

وانتهى الاجتماع الذى كان فى الوقت " . طرزان " وضحك جیفارا من فكرة تحوله إلى 
حوار بین مناضلین ثوریین . لحوار بین عبد الناصر وجیفارا نفسه بدایة سلسلة من الحدیث وا

 .كان رأیهما واجتهادهما في طریقة تحقیق الثورة تختلف بشكل جوهرى في معظم الأحیان 

 -------------------- 
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وكان یشعر بمیل عاطفى خاص نحو هذا الزعیم الكوبي ، . كان عبد الناصر یحب جیفارا
فقد قال یبسط الوضع ، إنه یكن احتراما . جلى أسباب حزن جیفاراوفي أثناء الحدیث، بدأت تت

أولها أنه جعل . شدیدا لكاسترو ویعتبره أخا ومعلما، ولكن قامت بینهما أشیاء لم تكن كلها سویة 
ثم أدخل راءول في . راءول كاسترو  یعتنق الشیوعیة بینما كان في المكسیك ولم یخبرفیدل بذلك 

ولما عرف فیدل كاسترو بالأمر . وقرر معه أن یخفیا الأمر على فیدلعضویة الحزب الشیوعى 
 . غضب لما حدث كما غضب لأنه أخفى عنه: استشاط غضبا 

برغم أنه لا یشك مطلقا في الإخلاص  -كذلك عكر العلاقات بینهما أنه كانت له أحیانا
كفاحهما المسلح فى بعض التحفظات إزاء معتقدات كاسترو الاجتماعیة أئناء  -الثورى لكاسترو

 .الجبال 

وعلى كل حال، فقد كان غضب كاسترو وشكوك جیفارا قد مضیا ، ومنح كاسترو رفیقه 
الجنسیة الكوبیة وجعله  -وهو الأرجنتینى -فرصته فى أن یزاول حقه الثورى كاملا، فقد أعطاه

 . وزیرا للصناعة 

ین أخذوا یهاجمونه بسبب ولكن مصاعب ذلك المنصب كانت هائلة ووجد جیفارا أن الكثیر 
 .افتقاره إلى النجاح بشكل جعله یشعر بأنه یفتح المجال لمهاجمة فیدل كاسترو شخصیا

فقد كانت لدیه أسئلة عدیدة لا یستطیع أن . وقال جیفارا إنه یشعر بأنه یتخبط فى أزمة 
: ترف قائلا واع. ولیست هناك حلول سریعة. وقال إن كوبا تواجه مشكلات هائلة. یجد لها جوابا

فى المائة من كل ما  ٩٨فقد أممنا  - وربما كنت أنا المسئول عن هذه الأخطاء -لقد تخبطنا" 
وجدناه ، أممنا حتى دكاكین الحلاقة، وبعد ذلك وجدنا أنه كان علینا أن نترك بعض الناس خارج 

 " . نطاق التأمیم 

 :ومضى جیفارا یقول 

ومن ثم كلفت مهمة الإشراف على . لاجتماعى لقد تعودت أن أتحدث كثیرا عن التحول ا
ذلك التحول ، وكان المشكل الأول الذى واجهته هو إیجاد الأشخاص الذین یمكنهم أن یدیروا 
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المؤسسات المؤممة ثم وجدناهم وظننا أنهم سیكونون ممثلین للثورة، فاكتشفنا أنهم لا ینتمون إلى 
 .الحزب الثورى  إنما إلى الحزب الإدارى 

نسوا حماسهم الثورى فى أحضان السكرتیرات الفاتنات وعلى مقاعد سیاراتهم الفخمة فقد 
وفى أجواء امتیازاتهم ومكاتبهم وبیوتهم المكیفة الهواء ، وأخذوا یغلقون أبواب مكاتبهم في وجوه 

 .الناس للحفاظ على الهواء المكیف بدلا من أن یفتحوها لاستقبال العمال 

وقد وجدنا رجلا یحتفظ فى مكتبه  بسبعة عشر . نتهازیة فرصتهالقد شعرت بأننا نعطى الا
 .جهاز تلفزیون 

أحسست بأنه لیس لدینا حزب، إننى شیوعى وقد قرأت القدر الكثیر من الكتب الشیوعیة 
 . "وأصبحت معذبا مشتتا ببن الثورة والدولة

ربه وكان صدره كانت خیبة أمله واضحة وضوح حزنه وك. وكان جیفارا یتكلم بملء اندفاعه
 . ملیئا بأسثلة تفتقرإلى جواب 

من هو الشیوعى؟ ماهو دور الحزب؟ هل الشیوعى مجرد ملحد؟ هل یتعین على " 
الشیوعى أن یعمل أكثر من الآخرین؟ لقد قلت ذات یوم إن على الشیوعى أن یكون آخر من 

عامل جید ولیس لكننى تبینت أن ما قلت هو وصف ل. یأكل وآخر من ینام وأول من یستیقظ 
 .وصفا لشیوعى جید

من یسن القوانین؟ ما هى العلاقة بین الحزب والدولة؟ وبین الثورة الناس؟ حتى یومنا هذا 
 .لكن هذه الطریقة لم تعد كافیة. ظلت هذه العلاقات تدار بانتقال الأفكار واستقرائها تلقائیا 

، إننا لسنا راضین عن الستالینیة  إننا شدیدو التعاسة من كثیر من الأشیاء الى نراها حولنا
 ...لكننا لا نقبل رد الفعل ضد الستالینیة

فعندما كنت أفاوض الاتحاد السوفییتى أحیانا، وجدت . ثم إن هناك تناقضا فى الشیوعیة
على . أن الروس یریدون أن یشتروا موادنا الخام بسعر السوق السائد الذى یحدده الاستعماریون 

فقالوا .. ولقد ناقشت هذه الناحیة مع الروس . أقبل ذلك من دولة اشتراكیة أننى لا أستطیع أن
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وعند ذلك سألهم عن الفرق بینهم وبین . إنهم مضطرون إلى أن یبیعوا في سوق تنافسیة
الاستعماریین الذین یحددون الأسعار، فقالوا إنهم یفهمون جیدا وجهة نظرى وأنهم یدركون أن 

على حد  - ب واحتضار شعوب الدول المتخلفة ولكن لیس لدیهمالمواد الخام تجمع من عذا
 "إننا مضطرون إلى البیع فى سوق تنافسیة . " من بدیل  -قولهم

إنكم تعتمدون : وبعد ذلك سألتم عن السلع والمنتجات الجاهزة التى یبیعونها لنا وقلت لهم 
مرتفعة فى مقابل الإنتاج، أى فى الإنتاج على  آلات التسمید الذاتي وبالتالى لا تدفعون أجورا 

أنكم تنتجون تلك السلع بتكلفة رخیصة  ومع ذلك تبیعون إیاها بنفس أسعار السوق العالمبة أى 
 ! "أننا نواجه الانسحاق في كل حالة ، ولا نجد أملا لنا حتى معكم 

مت ومضى بعد ذلك یناقش دور كوبا  فى أمریكا اللاتینیة وقال إن الحركة الوحیدة التى قا
قبل الثورة الكوبیة وكانت تستحق الاهتمام هى حركة بیرون في الأرجنتین وقال إن بیرون حقق 
بعض الأشیاء المهمة في میدان التصنیع لكنه أخفق كلیا فى فهم دور البرولیتاریا وقد أخفقت 

 .حركته وفشلت بسبب افتقارها إلى عنصر النضال الشعبى 

لأن بیرون كان جبانا فلم یستطع أن یستجمع ما یكفي وقد أخفقت كذلك : " واستطرد یقول 
 " .من الشجاعة لمواجهة الموت وعندما حان وقت إظهار الشجاعة آثر الهرب 

إن نقطة التحول في حیاة كل إنسان تحل فى اللحظة التى یقرر فیها أن : " وقال جیفارا
إن فى وسع الإنسان . خفق فإذا قرر أن یجابه الموت یكون بطلا سواء نجح أم أ. یواجه الموت 

أن یكون سیاسیا صالحا أو ردیئا ولكن إذا كان لا یستطیع أن یواجه الموت فإنه لن یكون أكئر 
 " من مجرد رجل سیاسي 

 .تلك كانت العقیدة التى عاشها جیفارا ومات من أجلها

 ------------------ 
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التى رواها جیفارا للرئیس  واستمرت المناقشات لیال عدة فى بیت الرئیس وكان من الأشیاء
عبد الناصر أنهم كانوا قرروا البدء بالثورة فى كوبا مع أن الأسباب لم تكن ملائمة لها، لأنهم 

 .شعروا بأن قرار إشعال الثورة نفسه یشكل عاملا ثوریا یجب أن یحسب حسابه

ن یكون وناقشه عبد الناصر في حججه تلك قائلا إنه یدرك أن قرار إشعال الثورة یمكن أ
في حد ذاته عاملا حتى لو كانت الشروط الموضوعیة غیر مكتملة بعد ، ولكن هناك متطلبات 

 .أساسیة لا یمكن تجاهلها فإذا ما أهملت فإن القیام بالثورة یمكن أن یكون عملا یائسا

 :وقال عبد الناصر لجیفارا

انها لن تنجح  .أن تنسى كلیا فكرة الذهاب إلى الكونجو هذه  -قبل كل شيء - علیك" 
وإذا رافقك آخرون من البیض فإنك ستعطى . وسوف یكتشف أمرك بسهولة لأنك رجل أبیض 

 .الاستعماریین فرصة أن یقولوا إنه لیس هناك فارق بینكم وبین الجنود المرتزقة 

إننى أعتقد بأن الثورة ظاهرة عالمیة النطاق لا تفرق بین مختلف الألوان والأجناس ولكن 
ء معینة یجب أن تدخل فى الاعتبار، أن ما ینبغى علینا عمله هو أن نساعد هناك أشیا
 .ولنحاول فى هذا أن نعطى كل شعب الحق في أن یفعل ما یعتبره صائبا . الإفریقیین 

لكنك إذا ذهبت إلى الكونجو مع الكتیبتین الكوبیتین وإذا أرسلت معك فیلقا مصریا فإن 
 " .ؤذى أكثر مما یفید عملنا سیوصم بأنه تدخل أجنبى وسی

ربما كنت أختلف : ومضى عبد الناصر یناقش مسألة القواعد اللازمة للثورة الناجحة ، قال 
مع  وجهة النظر الماركسیة الجامدة التى تقول إن الثورة لا یمكن أن تنشب الا حیث تكون هناك 

لكننى أرى  -النظریة ولقد أثبت كل من لینین وماوتسى تونج عدم صحة هذه -برولیتاریا متطورة
 .أنه لابد من أن تكون هناك على الأقل نواة من البورجوازیة الصغیرة والعمال 

فالأفكار تحتاج إلى . كما أن الأمر یتطلب توافر المقومات الأساسیة لمرافق المواصلات
 وإذا كان الاقتصاد في حاجة إلى طرق ومطارات فإن. المواصلات مثلما یحتاج إلیها الاقتصاد
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الأفكار كذلك تحتاج إلى وسائل الانتقال وبالتالى لا یمكن أن تكون هناك ثورة جماهیریة عامة 
 . دون أن تتوفر المقومات الأساسیة لمرافق الخدمات العامة 

. فعندما بدأت الثورة هناك، وجدتنى أهب لمساعدتها. لقد عانیت ذلك فى الیمن واختبرته
قع هناك غیر صالح للثورة فقد قلت مئلك إن مجرد !ید أن الوومع أننى تلقیت من التقاریر ما یف

 .أن الثورة قامت فإن ذلك یؤلف عنصرا وضعیا في حد ذاته وبالتالي تجب مساعدتها 

على أننى ما لبثت أن اكتشفت أولا أنه لا یمكن مساعدة الثورة من الخارج ، وثانیا أن ذلك 
أننا بینما نستطیع أن نسارع في العملیة ووجدت . سیقتضى وقتا طویلا وكثیرا من العذاب

التاریخیة للثورة فإننا لا نستطیع أن نقفز متخطین العملیة الطبیعیة العضویة التى تخلق قوى 
 .الثورة 

 ----------------------- 

في ذلك الحین كان الرئیس عبد الناصر یخوض حملة لتجدید فترة رئاسته للجمهوریة 
وهكذا .  جول فى المدن والأریاف ملقیا الخطب ومجتمعا إلى الجماهیر العربیة المتحدة ، فكان ی

أبلغ جیفارا بعد جلسة مناقشة طویلة بینهما أنه لن یسعه أن یقابله فى الیوم التالى لأنه سیكون 
 .خارج القاهرة  لافتتاح  العمل فى أحد المصانع 

فارا إن بناء المصنع وحول هذا الأعتذار دفة الحدیث من جدید إلى الصناعة فقال جی
وأعرب عن رأیه في أن أكثر ناحیة مجزیة من الثورة تكمن فى النشاط . وإدارته یؤلفان عبئا عسیرا

 .السیاسي وسط الجماهیر، وأن تصریف شئون المصانع هو عمل یبعث على الملل والقنوط 

الثورة وأن  ورد عبد الناصر بأن عملیة الحماسة المطلقة تأتي في المرحلة الرومانسیة من
ولكن علیك بعد الزفاف  . إنه لیلة الزفاف  - یوم إندلاع الثورة هو یوم تحقیق أهداف الرومانسیة 

وهذ هو المقصود . علیك  أن تكسب مالا وأن تبنى بیتا وتنجب أطفالا. أن تجعل الزواج ناجحا 
في بناء المصانع إنها تعنى معاناة العبء العسیر الكامن . وهذا ما تعنیه الثورة. بالثورة 

 .واستصلاح الأراضي وتحویل الحماسة المطلقة إلى حماسة لخطة محددة وهدف بذاته
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 ... "لقد حطمت أنا زواجین : " قال جیفارا وهو یفتر عن ابتسامة 

وراح الرئیس عبد الناصر یشدد علیه مرة أخرى بشأن نظریته فى استكمال أسباب نجاح 
 :الثورة فقال 

فإن ذلك . برومانسیة الثورة دون أن تتوافر لدینا التطورات اللازمة لها إننا إذا اكتفینا
سیكون كارثة ولن تكون هناك ثورة ما لم نقم بكل تلك المهمات المملة والتى تبعث على العجز 

 ".كما تقول 

إذن فشأنك في ذلك شأن جراح مدد ... أعرف أنك كنت طبیبا: " واستطرد یخاطب جیفارا 
لا . ة العملیات وبنجه وشق بطنه ثم رفض أن یمضى قدما في إجراء العملیةمریضا على مائد

 " .یجوز بل ولا یمكن أن ثفعل ذلك 

 : ورد جیفارا وقد بدت علیه كل علامات الأسى وخیبة الأمل 

إنما هم . ولكن لیس الثوریون هم الذین یقومون بمهمة تصریف الأعمال بعد الثورة " 
 . لذین هم ضد الثورة الفنیون والبیروقراطیون ا

لقد . أتعرف أننى أعتقد بأن هناك قانونا أساسیا وحیدا في الاشتراكیة لم یكتشفه أحد بعد 
درست ماركس ولینین وتابعت جمیع تجاربهما وأنا مقتنع بأن ما من أحد قد عثر بعد على ذلك 

ع للمرة الأولى من في برهة من الزمن ظنت أنه التخطیط لأن الانسان استطا. القانون الأساسى 
خلال التخطیط أن یصب مستقبله في قالب جدید وأن یعید تشكیل ذلك المستقبل، لكننى ما لبثت 
أن وجدت أننا عندما نصل إلى التخطیط فإننا نجابه الفنیین والییروقراطیین وهؤلاء یعملون ضد 

 " .الثورة ویناهضونها 

تتاح المصنع الجدید حیث سیكون فى وهنا سأله الرئیس إذا كان یود أن یرافقه إلى اف
ورد جیفارا بالإیجاب وانطلقا معاً فى . وسعهما أن یشاهدا بعض النتائج العملیة للئورة المصریة

 .الیوم التالى 

 ------------------ 
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لقى عبد الناصر استقبالا عارما فقد اندفعت قرى بأسرها بقضها وقضیضها لتحیة موكبه 
وفى ذلك المصنع تجمعت الألوف المؤلفة . ه بإلقاء أنفسهم أمامهاوحاول الناس إیقاف سیارت

 .تهتف لعبد الناصر

 ".هذا هو الغلیان الثورى . هذا ما أریده : ودب الانفعال الشدید فى جیفارا فقال 

 :وقال عبد الناصر

ثم " دون ذاك " وأشار إلى الجمهور ... " لكنك لا تستطیع أن تحصل على هذا... حسنا" 
 " .لن تستطیع إدراك النجاح ما لم تنشىء ذلك المصنع : " وقال. إلى المصنعأشار 

استولى ذلك كله على لب جیفارا حتى أنه وقف فى أحد الاجتماعات وقال بأعلى صوته 
 :مخاطبا الرئیس 

 " .حبذا لو أستطیع أن أصوت لك " 

شأنه في  -شاهدهوقام الضیف الكوبي كذلك بزیارة للسد العالى وأعجب كل الإعجاب بما 
وقد اتخذ الرئیس عبد الناصر من السد العالى مثلا یدعم  -ذلك شأن كل من توجه إلى زیارة السد

لقد خضنا معركة من أجل السد : " به حجته حول الحاجة إلى بناء الثورة وقال فى هذا الصدد
. رى ضد ثلاث دول كانت هناك رومانسیة الثورة بأسرها والرومانسیة الكاملة لمعركة كب. العالى 

أن نعكف  -بعد انتهاء القتال - ولكن كان علینا. لقد تعرضت السویس للغزو بسبب السد العالى
وقد اعتاد دالاس أن یقول لنا إننا سنلعن الیوم، الذى فكرنا فیه فى بناء . على المهمة الحقیقیة

إن هذه . ثورةولكن هذه هى ال. السد بسبب التضحیات التى سیفرضها على الشعب المصرى 
الثورة هى العمل یوما بعد یوم لحفر الأسس الصخریة وبناء الأنفاق . التضحیات هى الثورة 

إن قمة الفاعلیة الثوریة هى تجنید الناس للقبول . وتركیب الآلات فهذا ما یغیر المجتمع 
 .بالتضحیات اللازمة للبناء على الدوام 

 :جیفارا لعبد الناصر  و في المرة التالیة التى التقیا فیها قال
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وقد تصبح . ربما استطعنا تسییس البیروقراطیین و الفنیین . لعلنا نستطیع أن نجد سبیلا" 
 ".الثورة في مأمن إذا  استطعنا ذلك 

مشكلة توافر الأسئلة ... وظل یعود طوال حواره مع عبد الناصر إلى موضوعه الشخصى 
بدوره یحاول حمله على الإفصاح عن مشكلاته  وظل عبد الناصر. وانعدام الأجوبة والحلول 

 .بعض الإجابات والحلول  -فى النقاش - على أمل أن تنبثق

فى الحقیقة : " فهز جیفارا رأسه وأجاب " ماذا یشغلك؟ : " و سأله عبد الناصر ذات یوم 
فى لقد فكرت . أشعر بأننى لست أهلا للقیام بما أقوم به وأنا أبحث عن مكان آخر أذهب إلیه 

الذهاب إلى الكونجو لكننى بعد أن رأیت ما یجرى هناك وجدتنى أمیل إلى التسلیم بوجهة نظرك 
 .بأن ذهابي إلى الكونجو قد یكون ضارا 

فأنا أكثر إعجابا وتأثرا بما یجرى هناك منى بما یجرى . لقد فكرت في الذهاب إلى فیتنام 
الناس قد استطاعوا أن یحاربوا الیابانیین  ذلك أنه إنجاز خارق أن یكون هؤلاء. في أى مكان آخر

فقد . إن ما فعلوه بالأمریكیین بسیط وخارق الذكاء. والفرنسیین والأمریكیین بشكل متواصل
 ... " . أجبروهم على القتال في أمكنة وظروف تخالف أسلوبهم فى الحیاة 

لم یفعل لأن وجوده لكنه . وقال جیفارا إنه كان راغبا أشد الرغبة في الذهاب إلى فیتنام 
ولكن ربما یكون فى وسعنا أن : واستدرك قائلا . هناك قد یسبب لكوبا قدرا كبیرا من المصاعب

 ! " .ما أشد حاجتنا إلى عدد من تلك الفیتنامات ... " نخلق فیتنام أخرى 

: " وكان یقول . والواقع أن جیفارا كثیراً ما عاد إلى تردید موضوع خلق فیتنامات أخریات
إنه لیس بسلام . رید أن أفعل شیئا یهز النظام العالمى لأننى لا أعتبر ما لدینا الآن سلاما أ

سلام رتبته الحلول الوسط . إن ما لدینا هو سلام بأى ثمن .. ولیس علینا أن ندافع عنه ونصونه
با مستمرة، وإذا ما قبلنا بالسلام بأى ثمن فإننا نكون قد قبلنا فى الحقیقة حر . بین الدول الكبرى 

 ".حتى ولو كانت هذه الحرب خفیة 

 ----------------------- 
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وسأل جیفارا الرئیس عبد الناصر عن ظاهرة الانقلابات العسكریة فى أفریقیا وعما إذا كان 
وفق  -وأجابه عبد الناصر بأنه یجرى. من شأن مثل تلك الانقلابات أن تجهض العملیة الثوریة

لثوریة فى أفریقیا على ید الاستعمار الجدید في غمرة من تحول إجهاض العملیة ا - تحلیله
الإمبریالیین من الاستعمار القدیم إلى الاستعمار الجدید، مصطنعین في ذلك القلائل ، مدبرین 

 .الانقلابات ، سالبین شعارات الثورة ، خادعین الناس، مضللیهم على طول الخط 

. ئیس عبد الناصر أنه لایظن أنه سیبقى في كوبا وفي أخر اجتماع  بینهما أبلغ جیفارا الر 
أین یعثر على " وقال إنه لم یقرر بعد أین سیذهب لكن الشيء الوحید الذى ینتظره هو أن یقرر 

 ".مكان یكافح فیه من أجل الثورة العالمیة ویقبل تحدى الموت 

أن نموت من  إن علینا. لماذا تتحدث دائماً عن الموت ؟ إنك شاب: " وسأله عبد الناصر
 " أجل الثورة إذا كان ذلك ضروریا، ولكن من الأفضل بكثیر أن نعیش من أجلها 

 . لكن جیفارا كان أدرى بقدره 

ذلك أنه كان قد بلغ من خیبة الأمل  في حیاته ومن خیبة الأمل فى أحلامه ما جعل أمنیة 
كان یرید . یین والبیروقراطیین لم یكن راغبا فى إدارة المصانع والتعامل مع الفن. الموت تستبد به

أن یقاتل ، كان یرید أن یواجه الموت في شجاعة وأن یقف وجهاً لوجه مع الموت ویحدق في 
 ! نظره 

وقد تأثر عبد الناصر تأثرأ بالغاً بالرسالة التى وجهها جیفارا إلى كاسترو عندما ذهب إلى 
. ر مما تحدثنا عنه فى حوارهما الطویلفقد كانت تحتوى على الكثی. مغامرته الأخیرة فى بولیفیا
 :وفي تلك الرسالة قال جیفارا

ولقد قضى الكثیرون من رفاقنا نحبهم في الطریق . إما أن ینتصر الإنسان أو أن یموت" 
أما الآن فقد أصبح كل شيء أقل دراماتیكیة، إننى أشعربأننى أنجزت ذلك الجزء من . إلى النصر

 .ة الكوبیةعملى الذى كان یربطنى بالثور 
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وبعد فإني أستطیع القیام بما . إن بلادا أخرى في هذا العالم تحتاج إلى جهودى 
وأریدك . أجل لقد حان وقت الرحیل والاقتراق . لاتستطیعه أنت بسب مسئولیاتك فى قیادة كوبا

فإذا جاءت ساعتي تحت سماء أخرى فإنك . أن تعرف أننى أرحل بمزیج من الغبطة والألم 
 " ...النصر أو الثورة أو الموت.  لكوبي ستكونان في خاطري قبل أن ألفظ نفسي الأخیروالشعب ا

لكنه وجد هناك ما كان عبد الناصر قد حذره . وهكذا انطلق جیفارا یحمل الثورة إلى بولیفیا 
. لقد جاء بالشرارة ولكن  البارود لم یكن جاهزا للتفجیر بعد . لم تكن هناك قاعدة ثوریة. منه
... وكان شجاعاً فى لقائه مع الموت ... ثم التقى بالموت ... ثم تعرض للخیانة. ق جیفارا وأخف

 ! ولم یهرب وإنما ذهب 

 

 


